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 (خ:...): اختصار لكلمة "نسخة". -

 (ع:...) اختصار لكلمة: "لعله".  -

آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ، المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في   -
وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: / 

 / رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألة.ومنه:   -

 معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه. : عبارةومن غيره  -

: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد إيراد فقرة (....رجع)  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المسألة أو المسائل السابقة. قال غيره  -

 : جملة تعني انتهاء النقل من ذلك الكتاب.(كذا) انقضى الذي من كتاب  -

م والتصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم ي والترحّ تمّ إثبات ألفاظ الترضّ   -
صاحب القاموس كان يثبت هذه الألفاظ   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

عني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أو الترحم؛ كما وجدها في مصادرها، ولا ي
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

W!א���"#$�������א���
ز�א���� �
ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية   -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 رقم الصفحة للمخطوط الأصل. /:١١/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.١١/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. ١١/ -

  (وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 
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  أرقام صفحات النسخة الفرعية).    

 /  /: اية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.  -

 / الصفحة. : رقم الجزء٢/٦٥ -

 [ ] من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 [[ ]]: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 [...]: رمز البياض والخرم. -

%�&'(���)��*�W� �
كتبه مؤلفه، ولم يتمّ   اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما  -

التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا تصويبا أو غير ذلك، 
سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي 

صاحب القاموس   أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 ن ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.كا

اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثرة الكاثرة   -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 

ن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بالضرورة عمل في مصادر أخرى، كما أ
الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر 
أحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف 

 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون إسنادإذا لم يعثر على   -
للحديث أصلاً في الكتب  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 التراثية بِغض النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 ٨٧٧ وزارة التراث رقمنسخة : تم الاعتماد على أربع نسخ مخطوطة هي
 كتبة القطبلم ٢نسخةو (الفرعية الأولى)،  كتبة القطبلم ١نسخة، و (الأصلية)

 ). الفرعية الثالثة( ٩٣٢ونسخة وزارة التراث رقم  )،الفرعية الثانية(

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

  :)الأصل( يرمز إليها بــو  ،)٨٧٧( رقمها، التراثنسخة وزارة الأولى: 
   غير مذكور. اسم الناسخ:

 ؛ويحتمل أن تكون منسوخة من نسخة المؤلف أو عن نسخة نسخت من نسخته
ويتلوه إن شاء االله الجزء الثامن  : "...التراثبدليل ما جاء في آخر نسخة وزارة 

عشر في الصّلاة من كتاب قاموس الشريعة تأليف الفقير الله جميل بن خميس بن 
هـ". فالناسخ لم يذكر ١٢٧٥ن شهر رمضان سنة م ٢١تاريخ  ،لافي السعدي

، والمعهود في النسخ "الفقير الله..." :اسمه، والملاحظ أنهّ ذكر اسم المؤلف بقوله
  .إلى غير ذلك من عبارات التقدير والتبجيل "العالم العلامة" الأخرى أن يكتب:

  هـ.١٢٧٥سنة  لم يتُوف بعدُ  كما أن المؤلف
  هـ. ١٢٧٥ رمضان ٢١ تاريخ النسخ:

  سطرا. ١٧المسطرة: 
  صفحة.  ٥٦٦ عدد الصفحات:

 واالله أعلم بصحته على يد ،: "عرض عليالنسخةكتب في آخر   العرض:
  واالله أعلم". .وناصر يالجراد
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"بسم االله الرحمن الرحيم. الباب الأول: في المياه وما جاء فيها.  بداية النسخة:
  .ومن كتاب المصنّف: وأصل الماء ماه..."

  نهاية النسخة:
  "وقــــــــــــــال بعـــــــــــــــض إنــــــــــــــه حـــــــــــــــرام

  
  كـــــــذاك فيـــــــه جـــــــاءت الأحكـــــــام"  

  تكاد تخلو من بياضات. :البياضات  
  :(ق) بــإليها  يرمز، و )١(قطبمكتبة الالثانية: نسخة 

عبد االله بن حميد  + (١)أحمدتعاقب على نسخه ناسخان، وهما:  :اسم الناسخ
   .(٢)بن سويف الخروصي

  هـ.١٢٩٩ذو القعدة  ٠٩ تاريخ النسخ:
لم ترد عبارة التمليك للقطب امحمد بن يوسف اطفيش المغربي  مالك النسخة:

كتب في كما    ،في هذا الجزء مثل باقي الأجزاء، وهي موجودة في مكتبة القطب
    س): "عارية من شيخنا الحاج محمد بن يوسف بن عيسى اطفيش".٢الصفحة (

الطاقة،  (٣)رواالله أعلم بصحته، حو  العرض: كتب في آخر: "عرض على نسخته،

                                                 
  لعله: أحمد بن أحمد الخميسي. )١(
س: "طهارة الآبار والأار للشيخ الصقري، خط أحمد والخروصي"، ٣كتب في الصفحة )٢(

ومعنى هذه العبارة أنه قد تعاقب على نسخ هذا الجزء ناسخان أولهما أحمد، والآخر هو 
تصفح النسخة تبينّ أن الناسخ الأول بدأ من بداية النسخة إلى الصفحة: الخروصي، وبعد 

م إلى ٨٥س، وهو أحمد ولعله حسب خطه: أحمد بن حمد الخميسي، ومن الصفحة ٨٤
س هي بخطّ الخروصي، ولذلك كتب اية النسخة: ٢٤٣اية النسخة في الصفحة: 

  اقف"."...وكان من نسخي ثلثين، والثلث الأول لغير ليعلم الو 
  كتبت ذا الرسم في المخطوط.  )٣(
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  وكان مكتوبا من التسويدة، وفيه زيادات ورد في الحواشي".
  سطرا. ٢٢و ١٨ما بين  المسطرة:

  صفحة. ٤٨٠ عدد الصفحات:
في المياه وما جاء فيها.  الباب الأول"بسم االله الرحمن الرحيم.  بداية النسخة:

  .ومن كتاب المصنّف: وأصل الماء ماه..."
  نهاية النسخة:

  "وقــــــــــــــال بعـــــــــــــــض إنــــــــــــــه حـــــــــــــــرام
  

  كـــــــذاك فيـــــــه جـــــــاءت الأحكـــــــام"  
  توجد بياضات قليلة، وقد أشرنا إليها في محلها. :البياضات  

في هذه النسخة بعض الهوامش؛ من شروح لغوية، وملاحظات،  :الهوامش
  وزيادات في بعض المواضع.

  :)ج( بــإليها  يرمز، و )٢( لقطبنسخة مكتبة االثالثة: 
د بن خميس بن علي بن محمد البلوشي د بن خميس بن سعيسعي الناسخ:اسم 

  . الودامي
  هـ.١٢٩٨ظهر الخميس شوال  تاريخ النسخ:

لم ترد عبارة التمليك للقطب امحمد بن يوسف اطفيش المغربي  مالك النسخة:
جاء في وقد  ،في هذا الجزء مثل باقي الأجزاء، وهي موجودة في مكتبة القطب

م): "أخذت هذا الكتاب من هلال بن عبيدة ٠٣في الصفحة ( بداية النسخة
على سبيل العارية المرجوعة إلى أهلها كتبه الفقير الله: سباع بن راشد بن سباع 

"؛ إلا أنه يلاحظ أن تاريخ النسخ جاء بعد ١٢٩٤محرم  ٢٤الرشيدي بيده يوم 
  تاريخ الإعارة.

  سطرا. ١٨ المسطرة:
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  صفحة. ٤٧٠ عدد الصفحات:
بسم االله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ومن كتاب  )١("[...] النسخة: بداية

  .المصنّف: وأصل الماء ماه..."
انقضى الذي من تأليف أبي نبهان الذي عنه والذي عن  "... نهاية النسخة:

  ."غيره
  قليلة، وقد أشرنا إليها في محلها. :البياضات

  :(ث) إليها بـــ )، ويرمز٩٣٢الرابعة: نسخة وزارة التراث، رقمها (
  عدي. سعيد بن سليمان بن محمد الس اسم الناسخ:
  هـ.١٢٥٨ذو الحجة  ٠٥ تاريخ النسخ:
  سيف بن خلفان بن حابس البوسعيدي. المنسوخ له:

  سطرا. ١٩ المسطرة:
  صفحة. ٣٦٥ عدد الصفحات:

"الباب الأول: في طهارة الماء ونجاسته. ومن كتاب الإشراف:  بداية النسخة:
  ..".أهل العلم على أن الماء القليل.أجمع 

   نهاية النسخة:
  "وقــــــــــــــال بعـــــــــــــــض إنــــــــــــــه حـــــــــــــــرام

  
  كـــــــذاك فيـــــــه جـــــــاءت الأحكـــــــام"  

  .تكاد تخلو من بياضات :البياضات  
ZpbÄyý½a 

                                                 
  بياض بمقدار كتابة عنوان الباب. )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ١٠ � �
  

بـ:  )٠٢( باقي النسخ، وهي تبدأ في الصفحةإلى قديمة بالنسبة  (ث) نسخةال - 
الباب الأول: في طهارة الماء ونجاسته. ومن كتاب الإشراف: أجمع أهل العلم «

عنوان هذا الباب لا وجود له في باقي نّ الماء القليل أو الكثير..."، فعلى أ
في الباب الثالث، في  الأصلقد ورد في النسخة النسخ، كما أن هذا النص 

ل إحدى النسخ الأولى للمؤلف تمثّ  (ث) نسخةالفإن  لذا؛ )٢٨( الصفحة
، في أبواا، ويضيف إليها إضافات كثيرة يعدّلقبل أن  إلى هذا الجزءبالنسبة 

  .حة والمزيدةحتى تكون في وضعيتها المنق
والنسخة (ق) زيادات كثيرة جدّا بمقدار عشرات  الأصل توجد في النسخة - 

الأولى للمؤلف الصفحات على النسخة (ج) التي قد تعُتبر من إحدى النسخ 
  لهذا الجزء الخالية من زياداته عليها.

من   زءان الثامن والتاسعالج من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  - 
  بيان الشرع للشيخ أبي عبد االله الكندي.كتاب 
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
  

  
  
  
  
  
 
 
  

  

  الأخيرتان من الكتاب للنسخة الأصليةالصفحتان 
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة (ق)
  

  
  
  
  
  
 
 
  

    

  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة (ق)
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة (ج)

  
  
  
  
  
  
 
 
  

    

  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة (ج)
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة (ث)
  

  
  
  
  
 
 
  
  
  

  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة (ث)
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؛ )١(همزة لخفتها "الهاء"فأبدلوا من  ،ماه :وأصل الماء ومن كتاب المصنّف:

 ،إذا أردت بأدنى العدد ،أمواه :ك تقولنّ أ )٢("الهاء"الهمزة بدل  والدليل على أنّ 
فقلبت الواو  "موه"الأصل  لأنّ  "؛مويه"أكثر الجمع. وتصغير الماء  :ومياه

 .وتموه الغيث ،كثر ماؤها  إذا ،ماهت البئر :وتقول .لتحركها وانفتاح ما قبلها
   ماهي. :والنسبة إلى الماء

ءٍ وََ�َ�ۡ�َ
� ِ�َ� ٱ	َۡ��ءِٓ ﴿ :قال االله تعالى :ومنه :مسألة ۡ�َ ��ُ
فيقال أن  ،]٤٥ر:النو [﴾�ءٖٓ ّ�ِ� ��  َ��ََ� ُ�� دَآ���ٖ : ﴿�وقال ، ]٣٠[الأنبياء:﴾َ�ٍّ 

ى مّ والنطفة تس. أو خلق من ماء ،قد أصابه الماء وأ ،وفيه ماء إلاليس شيء 
  .]٧:هود[﴾�ءِٓ وََ'نَ َ%ۡ$ُ#ُ"ۥ َ َ ٱ	ۡ�َ : ﴿وقال االله تعالى .نطفة ىيسمّ والماء  ،ماء

ۡ)َ� ِ�َ� : ﴿وقال تعالى ،: السماء موج مكفوفقال ابن عباس وقد وَ*َ(�
 'ٗ$َٰ-َ َ��ءِٓ َ��ءٓٗ �. �ءٍٓ 0ۡ1َِ ﴿ وقال تعالى: ،]٩:[ق﴾ٱ	/� �� �ِ�ّ $ٰٞ3َۡ*

َ
4 ٓ �5َ6ِ7

كان   إذا لأنّ  ؛)٣(لم يدركه بأكثر من السلامة من التغيرّ  ثمّ  ،]١٥:[محمد﴾ءَا8ِ�ٖ 
 منا فيه خلقته الماء متى كان خالصا سالما لم ينج إلى أن يشرق بشيء ممّ 

  .الحلقوالبرد والطيب والحسن والسلس في  /٣/ الصفات من العذوبة
  قال عدي بن زيد:

                                                 
  .ق: لخفاها (ع: لخفتها) )١(
  .ق: ماها )٢(
  .ق: التغيير )٣(
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  لــــــــــو بغــــــــــير المــــــــــاء حلقــــــــــي شــــــــــرق
  

  كنـــــت كالغصـــــان بالمـــــاء اعتصـــــاري  
  

، اه قليلايّ إعتصار: أن يغص الإنسان بالطعام فيعتصره بالماء، وهو شربه الا
  اعتصر وقد شرقت به؟  )١(فبماذا ،ت بغير الماء لاعتصرته بالماءقويقول: فلو شر 

 ،هو الالتجاء :عتصار: الاالباقي قال محمّد بن علي بن محمّد بن عبد
  .)٢(والعصرة الملحاء

من   :وجاء الأثر الماء الدائم والجاري ما قالوا.: وقالوا في النظر إلى مسألة
 ؛ليشربه بماء سماء ثمّ  ،فليشتر به عسلا ،كان به مرض قديم فليأخذ درهما حلالا

  ذن االله تعالى.إه يبرأ بفإنّ 
  هو الريق عند العرب، قال: :: والماءمسألة
  خبـــــــــث إذاكم بشـــــــــراب ومـــــــــا ظـــــــــنّ 

  
  )٣(وملــــــح أثمـــــــر العنــــــبر وولـــــــد الـــــــدر  

<ُۡ" َ=ِ/>َۡ;ُ" ُ:��ٗ ﴿ :�قال االله   
َ
� ر4َ حَۖ @َ�َ�� ۡ �C	ٱ Dِ�ُۡ�5ََ ٱد	 Eَ6ِF  �%َ GۡHَIَJََو

�5َ6ۡFَ�8َ﴾ه الماء الصافيكأنّ   :يقال أنا يمدح به ممّ  لأنّ الزجاج أكثر ؛]٤٤:[النمل. 
ا�ُُ"ۥ﴿ وقال االله تعالى: َKَ Lٓ�8َ ٞبٞ @َُ$اتOۡ%َ اOَٰPَ﴾١٢:[فاطر[ .  

  قال القطامي:
  بـــه )٤(وهـــن ينـــدبن مـــن قـــول يصـــبن

  
  مواقـــع المـــاء مـــن ذي الغلـــة الصـــادي  

  

                                                 
   .ذاإ مي: ف. وفي الأصلقهذا في  )١(
  .ق: الملجاء )٢(
   .ق: الدرة )٣(
   .ق: يصنّ  )٤(
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وهو يعل  :، ويقول: عيل الصبر)١(اصتعانالجوف عطشا أو ا حرّ  :والغليل/ ٤/
 :تقول ،العطش الشديد ى:والصد .العطشان :والصادي .ربهألم يقض  إذاة علّ 

اجتهدوا  وحين ة.يوصاد ،صاد ن، والمرأة صدياء،فهو صديا ي صدايصد ىصد
قالوا: ماء  ،والبياض ،والصفاء ،والحسن ،والبركة ،في تسمية المرأة بالجمال

  السماء.

ويقولون: ليس في  ويقولون: صبغ له ماء ولون. وقالوا: المنذر بن ماء السماء.
  وزاد ابن فلان وجهي بمائه. .وجهه ماء

  ماء الحياء يجول في وجناته قال الشاعر:
  وقال آخر:

  القــــول أصـــــدقهوخــــير ومــــا أبــــالي 
  

  يدمــــــ أوحقنـــــت لي مـــــاء وجهــــــي حقنـــــت  
  وقال آخر:  

  الفضــــــــل والســــــــخاء لمــــــــن أعـــــــــ إنمّــــــــا
  

ــــــــ     طاك عفــــــــوا ومــــــــاء وجهــــــــك فيــــــــهـ
  

 .والماء يشرب صرفا وممزوجا. الماء والتمر :والأسودان .والأبيضان: الماء واللبن
  بممازجة الماء. إلاا  )٢(ولا ينفع ،تشرب صرفا شربة لاوالأ

وقالوا: هو كالماء يطهر كلّ  .وغسول الأردان ،فالماء طهور الأبدانوبعد: 
ينجسه  لا الماء«: رومةفي بئر  �وقال النبي  .ولا ينجسه شيء ،شيء

                                                 
  هذا في ق. ووردت في الأصل دون تنقيط.  )١(
   .ق: ينتفع )٢(
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  . )٢(]وبالماء يكون[ .)١(»شيء
  قال الشاعر: ام، كمسَ القَ  وبالماء يكون /٥: /فصل

  فـــإن شـــئت حرمـــت النســـاء ســـواكم
  

  بـــرداوإن شــئت لم أطعــم نقاخــا ولا   
   لبرده ولذته. ،الذي ينقخ الفؤاد والدماغ ،الماء البارد العذب :النقاخ  

  :ا عمر بن الخطاب  قالت امرأة مرّ 
  هبعـــــذب مذاقـــــ ىقســـــمـــــن ي فمـــــنهنّ 

  
  تفــــتلكم طابقــــت واســــتقر  )٣(نقــــاخ  

  ماء زمزم، وهو شفاء لما شرب له. :ومن الماء: فصل  
 ماء على يرخ« :�وقال  .)٤(ماء يكون دواء وشفاء بنفسه كالحمة :ومنه

ماء  )٥(»ماء على وجه الأرض ماء برهوت وجه الأرض ماء زمزم، وشرّ 
  ار وصداهم.ترد عليه نعام الكفّ  :بحضرموت
*َ(ۡ)َ� ِ��َ : ﴿: قال االله تعالىمسألة

َ
َ��ءِٓ َ��ءٓٗ  وَأ  .]٤٨:[الفرقان﴾R5ُSَTرٗ  ٱ	/�

ا نحكم اهر لكنّ ظال )٦(وهو الفعل للطهارة، ولو تركنا ،المطهر للشيء :والطهور
ة قامت في بعض الأدلّ  غير أنّ  ،اه االله طهورابتطهير كلّ ما لاقاه الماء الذي سمّ 

                                                 
  سيأتي عزوه. )١(
  لعلّها زيادة لا اعتبار لها، وقد ذكرت بعد لفظ "فصل" الذي جاء بعدها. )٢(
  ق: نقاخ (ح: شفاء).  )٣(
  ق: كالجمة. )٤(
،  ١٠٩٠؛ والأزرقي في أخبار مكة، رقم: ١١٠٣أخرجه الفاكهي في أخبار مكة، رقم:  )٥(

  .٩١١٩؛ والصنعاني في مصنفه بلفظ قريب، رقم: ٢/٣٢
  .ق: نزلنا )٦(
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فطهارته  ،موضع تنازع المسلمون فيه وكلّ  ،ةالمواضع فامتنعنا لذلك عند قيام الأدلّ 
  حاكمة بما قلناه.

وهو الذي  ،هو الفعول للطهارة :: والطهور في اللغةمسألة: وفي موضع
والماء الذي لا يطهر الأشياء لا  بعد الشيء. لشيءا /٦/ يعرف منه التطهير

 ،عرف من غذائه المتعارف من شربه وأكله إذاالإنسان  لأنّ  ؛هذا الاسم يستحقّ 
  معروف في اللغة. )١(وهذا .أكثر منه إذاذلك  وإنمّاأكولا ولا شروبا،  لم يسمّ 

  تنعي زوجها:قالت امرأة 
  ني أصــــــــــــــــحابه أن مالكــــــــــــــــاوخــــــــــــــــبر 

  
ـــــــــــل     بـــــــــــذول لمـــــــــــا يحويـــــــــــه غـــــــــــير بخي

  ني أصــــــــــــــــحابه أن مالكــــــــــــــــاوخــــــــــــــــبر   
  

  ضــــروب بنصــــل الســــيف غــــير كليــــل  
  وقال غيره:  

  بكـــــــــــر النعـــــــــــي بفـــــــــــارس ذي مـــــــــــرة
  

ــــــــــول   ــــــــــو الشــــــــــمائل للرجــــــــــال قت   حل
  هذا يراد به كثرة الفعل منهم. كلّ   

*َ(ۡ)َ� ِ��َ : ﴿ة في طهارة الماء قوله تعالىوالحجّ 
َ
َ��ءِٓ َ��ءٓٗ  وَأ  ٱ	/�

 ،)٢(»الماء لا ينجسه شيء: «�ة قوله ة في السنّ والحجّ . ]٤٨:[الفرقان﴾R5ُSَTرٗ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  سيأتي عزوه. )٢(
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لق الماء خ: «ه قالأنّ  �وما روي عنه  ،زيلـلظاهر التن )١(فكانت هذه مضارعة
  ته النجاسة.حلّ  إنه يريد ، كأنّ )٢(» لونه أو طعمه أو ريحهما غيرّ  إلا ،طهورا

 له فلم تغيرّ  ،جاسةنته الحلّ  إذاون في القليل من الماء م: تنازع المسلمسألة
 : الماء ينجس مع ارتفاع أعلام النجاسات.فقول؛ ولا ريحا ،ولا طعما ،لونا

 أنّ ن قد ورد آوالقر  ،مارات النجاسةألم يكن فيه شيء من  إذا: الماء طاهر وقول
لغلبة الماء  ؛يكون البول قد طهر /٧أن /يوجب  )٣(فهذا الظاهر ،الماء طهور

ه لأنّ  ؛االله تعالى قلب عينه وإنّ  ،تهمع ارتفاع أعلام النجاسة التي حلّ  ،عليه
الماء غير مطهر في هذا الموضع  أنّ والقائل  .سبحانه يجعل الماء بولا، والبول ماء

الطهور هو الفعول للطهارة على  أنّ يحتاج إلى دليل. ودليل آخر ما ذكرنا 
فلا  ؟فسد الماء فما الذي يطهره وهو الطهور إذاوقالوا:  واالله أعلم. ،ةالكثير 

  .يوجد له مطهر
الماء قد يحكم له بحكم الطهارة وإن  أنّ أجمع المسلمون  :ووجه آخر: مسألة

 ،ا اختلفوا في الحدودوإنمّ  ،حةئ له لون أو طعم أو راما لم يتغيرّ  ،ته النجاساتحلّ 
ا يوجب بوضعه في الشريعة وليس لأحد أن يضع حدّ  ،والحدود والنهايات الله

                                                 
ضــارعة للشــيء أَن يُضــارعِه كأنَــّه مثلــه أوَ شــبْهه. لســان العــرب: مــادة  )١(

ُ
ضــارَعةُ: المشــاة، والم

ُ
الم

  (ضرع).
الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُـنَجسُهُ «. وأخرجه الربيع بلفظ: ١/١٣٠أورده الغزالي في إحياء علوم الدين،  )٢(

. وأخرجه ابن ماجة بلفظ: ١٥٦، كتاب الطهارة، رقم: »هُ إِلا مَا غَيـرَ لَوْنهَُ أوَْ طَعْمَهُ أوَْ راَئِحَتَ 
، كتاب الطهارة وسننها، »إِن الْمَاءَ لاَ يُـنَجسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى ريحِِهِ وَطعَْمِهِ وَلَوْنهِِ «

  .٥٢١رقم: 
   .ق: الطاهر )٣(
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فق عليها ينقلها صادق، أو يتّ  ةأو سنّ  ، وضعه كتاب ناطقيتولىّ  أن إلا ،حكما
  .�ة محمّد مّ أعلماء 

ا يمتنع من وإنمّ  ،ينجس عينه شيء الماء لا إنّ : فإن قال قائل: مسألة
 ؛ومعه جزء من النجاسة إلالا يصل إلى استعماله  إذ ؛استعماله من طريق ااورة

الماء جسم، والبول جسم، والأجسام لا تتداخل بل  لأنّ  ؛الماء ينجس عينه لأنّ 
 لونه أو إلا ما غيرّ  /٨/ الماء لا ينجسه شيء: «�قول النبي  إنّ : قيل ؟اورجتت

 ؛وليس للعقول مجال عند ورود الشرع ،حاكم بخلاف قولك ،)١(»طعمه أوريحه
الطاهر والنجس اسمان  إذا .�على لسان نبيه  ،المطهر للماء هو المنجس له لأنّ 

ما  إلاالماء طاهر لا ينجسه « :وفي خبر .فالواجب التسليم للشرع ؛انشرعيّ 
 الماء لا :اسوعن ابن عبّ  وأخبار كثيرة وردت بمثل هذا المعنى. ،)٢(»غلب عليه

  يخبث. الماء لا :أنه قالوعن حذيفة  .وكذلك عن جابر بن زيد وغيره ،ينجس
جماع، ومختلف فيما جلب فيه إ: والماء قبل حلول النجاسة فيه طاهر بمسألة
فلا يجوز فساد ما أجمعوا على  ؛ له طعم ولا لون ولا ريحولم يتغيرّ  ،النجاسة
  جماع مثله أو خبر لا معارض له.إب إلا ،طهارته

كلّ ما   إنّ  :ات فيهافي المياه ووقوع النجاس ووجه قول أبي عبيدة: مسألة
 له لونا ولا لم تغيرّ  وإنفالماء نجس،  ؛ت طعمه أو لونه أو ريحهته النجاسة فغيرّ حلّ 

                                                 
  .١٥٦رة، رقم: كتاب الطها» الماء طهور لا ينجسه إلا...«أخرجه الربيع بلفظ:  )١(
،  »إِن الْمَاءَ لاَ يُـنَجسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى ريحِِهِ وَطعَْمِهِ وَلَوْنهِِ «أخرجه ابن ماجه بلفظ:  )٢(

الْمَاءُ لاَ يُـنَجسُهُ شَيْءٌ إِلا «؛ والطبراني في الكبير بلفظ: ٥٢١كتاب الطهارة وسننها، رقم: 
  .٨/١٠٤، ٧٥٠٣، رقم: »أوَْ طَعْمِهِ مَا غَلَبَ عَلَى ريحِِهِ 
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كانت النجاسة ، فإن  لغير منتقل عن حكمه الأوّ  ،طاهرفهو  ؛طعما ولا ريحا
كانت ، فإن  وحكم له بحكم اسمه ،واعتبر حاله بعدها ،جامدة أخرجت من الماء

 الجوهر ه تغيرّ لأنّ  ؛صفات الماء فقد صارت ماء /٩/ بتالنجاسة مائعة واكتس
ا الأسماء ليست مأخوذة من طريق الكيل والوزن، وإنمّ  لأنّ  ؛بالصفات وتكسوها

البول من غير حلول ما  -تعالى- ولو جعل  .ق بالأسماء من طريق الصفاتيتعلّ 
البول قد كان  أنّ لا ترى أ .وجواز استعماله لاستحقاقه اسم الماء ،ي ماءفيه سمّ 

 إذاوكذلك الطعام  .والجوهر واحد ،ا اكتسب صفات البول صار بولافلمّ  ،ماء
وقد ذكر بعض  ا.وإن كان الجوهر واحد ،صار نجواالنجو اكتسب صفات 

XَYُٰ� إSَ ٰVََِ��ِ�"ۦِٓ : ﴿المفسرين قول االله تعالى ِZۡٱ $ِ[ُ
: قال ،]٢٤:[عبس﴾@6َ�َۡ
ى طعامه، وكذلك عصير العنب يسمّ الذي كان  - واالله أعلم- قال  هنّ أك  عذرته،

أوصافه إلى أوصاف الخمر (خ: انتقلت)  تبفإذا انقل ،عصيرا من طريق الصفات
والجوهر واحد، وإن اكتسب الخمر صفات  لا،كان حلا  أني خمرا، وحرم بعد سمّ 

كان حراما،   أنبعد  لالاحفصار  لانتقاله إلى صفات الخلّ  ؛ي خلاالخل سمّ 
 ،ق بالأسماءفالتحريم والتحليل معلّ  ؛وإذا كان الأمر على ما قلنا .والجوهر واحد

  والأسماء مأخوذة من طريق الصفات.
/ ١٠/كورود النجاسة   ،وورود الماء على النجاسة يوجب النجاسة: مسألة

  البئر النجسة. )١(نزح :ا في بابنّ بي ـّما ما على هوفرق الشافعي بين ،عليه

                                                 
)١(  فَــدَ، وقيــل: حــتىّ يقَِــل زَحُهــا نَـزْحــاً وأنَْـزَحهــا: إِذا اســتقى مــا فيهــا حــتىّ يَـنـْ نَـــزحََ البئــرَ؛ يَـنْزحُِهــا ويَـنـْ

ــزحَُ (بالتحريــك) البئــر الــتي نــُزحَِ أَكثــر مائهــا.  ماؤُهــا . الجــوهري: وبئــر نَـــزُوح: قليلــة المــاءِ . والنـ
  رب: مادة (نزح).لسان الع
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يريد  مضى كريمة  أبيبا عبيدة الكبير مسلم بن أ إنّ : مسألة: وقيل
 وقد بالت فيه الدوابّ  ،في الطريق ءفاستنقع منه ما ،وقد أصاب الغيث ،المسجد

في الطريق ماء وفيه  أنّ علمه أف ،- وقذ ذهب بصره يومئذ-وكان يقوده رجل 
 ،فامض :أكثر، قال الماء :البول أو الماء؟ قال ،ما أكثر :بول، فقال أبو عبيدة

ا صعدنا باب المسجد طلب ماء فغسل رجليه فلمّ  ،ذلك الماء بهفمضينا وخاض 
  ى ولم يتوضّأ.وصلّ  ،من الطين

معاوية يرفع ذلك عن  أبي: وكذلك يوجد عن وفي بيان الشرع :قال غيره
  فلا يفسد الماء. ،من البول أكثركان الماء   إذاه نّ إ :بعض المسلمين

: االله عبد قال أبو .: نعمقالبذلك؟  )١(: أفنأخذاالله عبدبي قيل لأ) رجع(
 أومنه ثوبه  ومن مسّ  .عبيدة وبمثل هذا الماء الذي خاضه أ من لا يجوز الوضوء

و ل :ه قالوأحسب أنّ  .فما أبلغ به إلى فساد ،منه شيء إنسانابدنه أو أصاب 
  لم أبلغ به إلى فساد صلاته. ،ىأ وصلّ توضّ 

انقضى الذي بذلك لم أر عليه بأسا.  )٢(آخذ: فلو أخذ قال أبو عبد االله
  .فالمصنّ  من

 لا يبولنّ «ه قال: أنّ  �وقد روي عن النبي  :ومن جامع أبي محمد: مسألة
: ولغيره أن يتوضّأ قال داود .)٣(»يتوضّأ منه ثمّ  /١١/ أحدكم في الماء الراكد

                                                 
   .ق: أفتأخذ )١(
  زيادة من ق.  )٢(
؛ والبخاري، كتاب الوضوء، ١٦٢أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الطهارة، رقم:  )٣(

  .٢٨٢؛ ومسلم، كتاب الطهارة، رقم: ٢٣٩رقم: 
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نكر أن يكون تالراكد قد يكون قليلا، وقد يكون كثيرا، فما  نّ إ :يقال له .منه
ما وقع عليه اسم راكد  وكلّ  ،هذا عموم فإن قال: ؟الماء القليل �أراد 

ما ننكر أيضا أن يكون قيل له:  ؛فالتأويل فيه ممنوع من التطهر منه بظاهر الخبر
 :�النبي لقول  ؛التأويل فيه بالذكر دون غيره غيره ممنوعا منه، وإن خصّ 

  .)١(»كحكمي على الجميع  ،حكمي على الواحد منكم«
 ،عليك إقامة الدليل قيل له: .ذا الحكم التأويل قد خصّ  إنّ  فإن قال:

فإذا «: �ما تنكر أن يكون قول النبي  ويقال له: أيضا.والظاهر معنا والعموم 
فيكون هذا  ،التعلق ذا العموم واجب أنّ  )٢(»مسسه بشرتكأوجدت الماء ف

ع منه نمن م إلام، ثم وجد الماء محدث من جنابة قد كان تيمّ  خطابا لكلّ 
  بنجاسة. 

جماع معنا من مشاركة غيره الإ إنّ  قيل له:ؤيب الخزاعي؛ ذبخبر  فإن احتجّ 
  وباالله التوفيق. ،معه ورد التوقيف لم يكن للنظر حظّ ، وإذا معه

ى عن إلقاء « :هأنّ  �عن النبي  عائشة  /١٢/ وقد روي من طريق
حكم  ففي هذا الخبر دليل أنّ  .ولم يذكر راكدا ولا غيره ،)٣(»النجاسات في الماء

ق واالله الموفّ  ،وقد فرق بينهما في الحكم .ط فيه سواءالبول في الماء والتغوّ 
  للصواب.

                                                 
  .٤١٦أورده السخاوي في المقاصد الحسنة بلفظ قريب، رقم:  )١(
؛ والطبراني في مسند الشاميين، رقم: ٧٢٢أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، رقم:  )٢(

٢٧٤٣.  
  .٨/٢٢أورده الكندي في بيان الشرع،  )٣(
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بعض المتأخرين لأبي عبيدة في طهارة الماء لغلبته على  احتجّ  :ومن الكتاب
دين د بعبادات عرف المتعبّ بأن قال: وجدت االله تعالى تعبّ  ،النجاسة الواقعة فيه

فنهى عن البول وأمر  ،م على بعضها بأسمائهالهّ دو  ،عليها بعينها )١(بعضها توقيفا
أن  إلا ،هي عنهما وقع عليه اسم بول فقد دخل في حكم الن فكلّ  ؛جتنابهاب

فكذلك أمر بالتطهر بالماء وجعله  ؛قل حكمهتتقوم دلالة بتخصيص شيء فين
منع من إلا إن  ،ر بهما استحق اسم ماء فجائز التطهّ فكلّ  ؛دينطهارة للمتعبّ 

بحنا منه أو  ،فإذا اجتمع ما أمرنا باجتنابه من البول ؛يجب التسليم له ذلك ما
 فما استحقّ  ،بالأسماء والعلامات الدالة عليه اعتبرنا حكمه ،لطهارته وهو الماء

والله تعالى أن يجعل البول ماء ويجعل  .ما دخل تحت اسمه هفحكم ،من اسم كان
ما كان في الكرش  دعوتنا أنّ / ١٣/إلى ما اجتمع عليه أهل  ىلا تر أ .الماء بولا

وهو مجتمع الطعام الطاهر والماء والعلف، فإذا اجتمع هذان  ،نجس وهو الفرث
 ،نقل االله حكمهما عن حكمهما قبل ذلك )٢(الطاهران في قرار واحد، وتجاورا

 يفتلق ،هماثم يفترقان من محلّ  ،وانتقل اسم الطهارة عنهما إلى اسم النجس
الأمعاء وتلقي الفرث إلى  ،الكرش البول إلى المثانة فيكون له حكم النجاسة

ب أحوال عصير العنب من تحليل إلى تحريم وكذلك تقلّ ؟! فيصير له حكم الطهارة
وانتقالها لتغيير  ، أسمائه أحكامه بتغيرّ ا تتغيرّ وإنمّ  ؛والجوهر واحد ،إلى تحليل ثمّ 

   ق للصواب.واالله الموفّ  .أوصافه

                                                 
   .ق: توفيقا )١(
   .ق: تجاوزا )٢(
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أبي عبيدة في  )بقول (ع: االله الخراساني يقول هاشم بن عبد وقد كان
   افقه فيه لغلبة الاسم.و وي ،الماء
: سألت والدي عن قدر الماء اسقال وضاح بن العبّ  :وجدت في الأثرو 

   خمس جرار. :قال ؟الذي يغسل فيه الجنب
: سألت والدي سعيد بن بن سعيد بن المبشر(خ: سليمان)  موقال سلي

  قربتين من ماء. : نحوقال ؟فيه الرجل نجيالمبشر عن قدر الماء الذي يست
عبيدة  أبي: نعم، يعني خوض قالخذ بذلك؟ أ: أتبي عبد االلهوقد قيل لأ

  ذلك الماء.
: قال : فهل يجوز الوضوء من مثل ذلك الماء الذي خاضه أبو عبيدة؟قيل له

  /١٤. /لا
 به : ما أبلغقال هل ينجسه؟ ،منه )١(بهثوبا رطبا فطار منه  : فإن مسّ قلت

  إلى فساد صلاته.
فيه  )ناءإمن  :خ(رجلا كان يتوضّأ من تور  ولو أنّ  كتاب المصنّف:ومن  

لم تفسده على قول أبي  ،ة دم أو بول في ذلك الماءت قطر ورعف فقطر  ،ماء
  فساد.النا فأرى في هذا ، وأمّا أعبيدة

ح إذا كانت ـز حتى تن ،: وإذا قطرت قطرة من دم أو بول في بئر أفسدتهمسألة
الذين اختلفوا في هذا اجتمعوا على أنه ما وقع في الماء  أنّ  إلا، ءزحها الدلاـمما تن

  ريحه أفسدته. طعمه أو ت لونه أو فغيرّ  ،من نجاسة

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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: ولو كان ماء جاريا مثل الفلج الذي تغسل فيه الكروش يوم النحر مسألة
واالله  ،فذلك يفسد الماء الجاري فيه هذا الفرث ، لون الماءمن الفروث فيتغيرّ 

  أعلم.
بول الحمير،  :مثل ،ماء فوقعت فيه نجاسة تدرك لها ذاتفيه ناء إ: في مسألة

الماء طاهر إذا تخلص عن النجاسة  نّ إ ؟فيصل البول في أسفل الماء وتخلص الماء
  واالله أعلم. ،بعد امتزاجه ا على قول

ما  إلاه شيء سالماء الكثير لا ينج: «�عن النبي  ىيرو  :أبو سعيد: مسألة
لم  ،قدرهما أو: إذا كان الماء قربتين فقول؛ اختلفوا في الكثير ثمّ  ،)١(»غلب عليه

: إذا كان الماء رزأحسب عن سعيد بن مح /١٥/ :وقول ينجسهما شيء.
: إذا وقول ما غلب عليه. إلاذلك لا ينجسه شيء  إنّ  ؛مجتمعا قدر خمس قلال

كلّ واحد ه قال:  نّ إ: ما قيلوإنّ  ة.ربعين قلّ أ: إذا كان وقول كان خمس قرب.
م اختلفوا في الكثير على ما قيل، لأّ  ؛الماء الذي قال كثير إنّ  ،ى ما وقع لهلع

ذلك  إنّ : وقول: هذا في الأطوى وغيرها سواء. فقول؛ قال: واختلفوا أيضا
واالله  ،وحكم الآبار غير ذلك ي،والأطو  رفي الماء المستنقع من غير البو  خاصّ 
  أعلم.

   .ة لم ينجسه شيءإذا كان الماء بقدر أربعين قلّ : مسألة: وقيل عن الربيع
  عشر مكوكا بالصاع.(خ: سبعة)  تسعة ؛الجرة الكبيرة :ة: القلّ قال أبو صفرة

ى قل بالأيدي، والكور يسمّ ثة في لغة العرب هو ما لّ : القُ قال أبو محمد
  ة.ة الصغيرة والكبيرة أيضا يقع عليها اسم قلّ والجرّ  ،ةقلّ 

                                                 
  ».الماء طاهر لا ينجسه...«تقدم عزوه بلفظ:  )١(
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  يرثي رجلا:قال حسان بن ثابت 
  ورد أهلـــــه )٢(رهمـــــن حضـــــا )١(رقفـــــوأ

  
  )٣(مثنـحوقد كان يسقى مـن قـلال و   

  .مخضرهي الجرار  :وقيل .ف ينبذ فيهاو صر  :مثالحن  
  قال الأخطل:

  يمشــــون حــــول مكــــدم قــــد كــــدحت
  

  نيــــــــــــــه حمـــــــــــــــل حنـــــــــــــــاتم وقـــــــــــــــلالثم  
 لأنّ  ؛وهذا التقدير أيضا ينظر فيه .في قلال هجر قربتين ونصف وقد قيل  

 )٤(خلم تنتن فيه وغمرها الماء ولو تفس/١٦/عة ز مقدار أربعين جرة لو ماتت فيه و 
وكذلك حكم الماء عنه لغلبة النجاسة  .: لظهور النجاسة فيهقال أو قيل ؛فيه

  فتقدير الأربعين للنجاسة لا معنى له. ؛عليه
في العادة  ،ملها الخدمتحة التي ة هي الجرّ القلّ  إنّ  :قال: وأكثر قول أصحابنا
  الجارية في استخدام العبيد ا.

ا وحمله، وإنمّ  )٥(إذا طاقه ،قلهأمأخوذة من استقل فلان بحمله و  :: والقلةمسألة
على  فهذا يدلّ  ؛هامنا تقل بالأيدي وتحمل ويشرب لأّ  ؛يت الكيزان قلالاسمّ 

                                                 
هذا في ق. وفي الأصل، ج: أفقر. أقَْفر المكانُ، وأقَـْفَر الرجلُ من أهَله: خلا، وأقَـْفَر: ذهب  )١(

  طعامُه وجاع، وقَفِرَ مالهُ قَـفَراً: قَل. لسان العرب: مادة (قفر).
 يقال: على المـاء حاضِـرٌ، وهـؤلاء قـوم حُضـارٌ: إِذا حَضَـرُوا الميـاه ومحَاضِـرُ. لسـان العـرب: مـادة )٢(

  (حضر).
  هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: وحنتم. )٣(
  ق، ج: تفسح. )٤(
  لعلّه: أطاقه. )٥(
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الذي لا  )٢(ب ة، والحُ الصغير والكبير والجرّ  )١(الكوراسم يقع على  :ةالقلّ  أنّ 
  ويدل على ذلك قول جميل: .يقله ويحمله أنيستطيع القوي من الرجال 

  نـــــــــــــــــــــــا بنعمـــــــــــــــــــــــة واتكأنـــــــــــــــــــــــالفظل
  

ـــــــــــــــه     وشـــــــــــــــربنا الحـــــــــــــــلال مـــــــــــــــن قلل
  ئك.خمس مكا :وقول ي.جر  إاة: في القلّ  وقول  

   

                                                 
   .ق: الكوز )١(
  في هامش ق: الحبّ: (بالحاء المهملة وضمها) هي الجرة الضخمة. )٢(
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مضاف.  ، وماءمطلق ءفالماء على ضربين، فما ومن كتاب المصنّف:

*َ(ۡ)َ� ِ��َ ﴿ بقوله: هاالله تعالى في كتاب هالذي ذكر  :فالمطلق
َ
َ��ءِٓ َ��ءٓٗ  وَأ  ٱ	/�

َُ[Jُ$َِ5ّ\ �ِ"ۦِ﴿ :، وفي موضع]٤٨:[الفرقان﴾R5ُSَTرٗ  ِ  :وفي موضع ،]١١:[الأنفال﴾ّ̂
`ضِ ﴿

َ
aۡٱ bِ cَ6ِdٰeََf ۥ"ُgََ�/ََ@﴾فالماء النازل من السماء، وماء العيون ]٢١:[الزمر .

- االله تعالى طهورا  هاسلكه لنا من السماء هو الماء المطلق الذي سمّ / أ١٧/الذي 
 ؛وتنفذ به العبادات من غير نجس ،به الطهارة من النجس تصحّ  -يعني مطهراً 

  را. مطهّ  هااالله تعالى سمّ  لأنّ 
ماء  :إلى الواقع فيه نحو أو ،ضيف إليهأبما  إلاهو الذي لا يعرف  :والمضاف

  ، والحمص والورد ومثله، فهذا المضاف الذي قلناه. )١(ءالباقلا
ناه تزال به بصفة تزيله، فالمضاف الذي بي  إلاالذي لا يعرف  :والمطلق

ه غير مطلق عليه اسم لأنّ  ؛ولا تنفذ به العبادات ،طاهر هفي نفس هلأنّ  ؛النجاسة
  ضافة. إماء بغير تقييد ولا 

وماء مضاف إلى  ،فماء مضاف إلى الواقع فيه :ها ثلاثةالمياه كلّ  :وفي موضع
هو ماء  :إلى الواقع فيهالمضاف وماء مضاف إلى القائم به. فالماء  ،الخارج منه

وما كان في هذا المعنى. والماء المضاف إلى  ،وماء الحمص ء،وماء الباقلا ،الزعفران
                                                 

وإِذا خَففْت  الباقِلاءُ والباقِلى: الفُول؛ اسم سَوادِي، وحمَْلُه الجَرْجَر؛ إِذا شددت اللام قَصَرْت، )١(
  مَدَدْت؛ فقلت: الباقلاء؛ واحدته باقِلاة وباقِلاءَة. لسان العرب: مادة (بقل).
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والماء المضاف إلى  .وما كان مثله ،وماء القرع ج،وماء الح ،ماء الورد :الخارج منه
  وماء البحر.  ،وماء النهر ر،ماء البئ :القائم به

لا ينجس ا  دةسفيه نجاسة مستج فجارٍ  :والماء الجاري على ضربين :مسألة
إذا  ثمّ  ه،دون سائر  (خ: بأجزائه) لقيها من أجزائه بأجزائها أوما طابقها  إلامنه 

  ه. تهر طمكاا ف /١٨/ انتقلت دفعت مادة الماء
جزاؤها أتفرقت  ،تها حلّ تكون النجاسة فيه ممّ  أن :والضرب الثاني من الجاري

يكثر عليها الماء فيصير   أن إلا ،التنجيس هفحكم ،وصار على سبيل ااورة
تبين (ع: إلا أن) لئلا  ؛فحكم ذلك حكم الطهاره فيه ،كالشيء المستهلك

  . أعلمواالله  فيه، نجاسةال
 ،من نجاسة هما غلب علي إلا ،: الماء الجاري لا ينجسة شيءوفي موضع

ل ا. والجاري هو المنتقل تصلا ي ،عة في جميع ظواهر الماءئمارا فيه شاأوظهرت 
  شاة.  ةما حمل بعر  وقالوا:والناقل للشيء الخفيف. 

ه لا نّ إ ة؛في ماء يجري من الغيث قدر ما يحمل البعر  :ابن محبوب: مسألة
صل يجري أسفله، وإن كان ليس له أخر من آويتوضّأ  ،يستنجي فيه أنبأس 

  واالله أعلم.  ،منه
لا يفسده من  كنحوها، فهو جارٍ   ةلفظ أووإذا حمل الماء بعرة شاة  :مسألة
  . هما يغلب علي إلاالنجاسة 
وبقى يجري من الوسط حتى  ه،خر آله و وّ أطع من : والماء الجاري إذا انقمسألة

زلة ـفذلك اتمع هنالك عندي بمن أكثر، أوتين يجتمع في موضع قدر جرّ 
مثل: واد أو  رض تشربهأالجاري يطرح فيه، وذلك إذا كان يقف في  لأنّ  ؛الجاري
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فذلك يفسد ما يقع فيه  ه،كان مجتمعا في حوض لا يشرب  رمل أو مثله، وأمّا ما
  من نجاسة حتى يكون كثيراً لا ينجسه شيء، واالله أعلم./ ١٩/

والماء يطرح  ،أكثرأقلّ أو تين أو قدر جرّ  ء: وعن ماء يكون في الصفامسألة
  كان يدخله الماء الجاري.  إنفجائز  ،ولا يرى يخرج منه شيء ،عليه

فغلب عليه حمرة الشوران، فما غير  )١(: والنهر إذا غسل فيه الشورانمسألة
أ منه وإن توضّ  .وجائز التطهر به، وكرهه بعض ،لم يفسده الطاهرمن الماء الماء 

ولا يسمى مطلقا  ،كما يقال ماء الشوران  ،يقع عليه اسم المضاف أن إلا ،فجائز
  واالله أعلم. ،فلا يتوضّأ منه

بأس لا ه أنّ  سىوعن مو  .يستنجي في النهر أنيكره  كان الربيع: مسألة
 إن االله بن القاسم: وقال عبد .وكره بشير البزاق في النهر .بالبول في الماء الجاري

وكان بعض الناس لا يلفظ الماء الذي يتمضمض  ،وضعت فيه الغائط فلا بأس
الماء الجاري قد استقام رأي  قال هاشم: .ورخص بشير في ذلك .به في الفلج

  ه لا بأس به.الناس أنّ 
والنجس أسفل،  ،آجرتحتها وفوقه حجارة  ،وإذا كان ماء قليل مجتمع :مسألة

المستنجي هنالك  من ذلك شيء، فما لم يمسّ ولا يظهر على الحجارة والآجر 
النجس  /٢٠/ ه طار من الماءوإن علم أنّ  .شيء من الماء النجس فحكمه طاهر

  لم يحكم به. ،وإذا لم يعلم ،شيء نجس ما وقع به

                                                 
  الشوْرانُ: العُصْفُر بلغة تمَيِم، يَـقُولون: ثوبٌ مُشَورٌ؛ أي: مُعَصْفَرٌ. الشوارد للصاغاني. )١(
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له  جاز ؛ جرتها حتىّ شجّ في ساقية ف واحدة )١(خبة إلايكن  : وإذا لممسألة
 إلا ،صلا في الحصى وخبة منقطعةكان الماء متّ ، فإن  أن يستنجي فيها فيما قيل

 :قال؟ هل يكون حكمه كالجاري ،لم ينجس ىصلا فوق الحصه لو كان متّ أنّ 
  .أمره ذلك من صل إذا تبينّ نعم، هو عندي متّ 

 ،ا يلي الأرض من أسفل وأعلاه صافيا لونه ممّ فتغيرّ  ،غزيرا: فإن كان الماء قيل
ا يفسد من الماء الكثير ما : طاهر، وإنمّ قالما حكمه؟  ،ه في موضع واحدوكلّ 

  غلب عليه حكمها بعينها.
ماءها يجري من تحت  أنّ القلب  يطمئنّ  ،: وعن شبكة ماء في الواديمسألة

وحكم  ةنانئنعم، في حكم الاطم :قاليغسل فيه النجاسة؟  أنهل له  ،الحصى
  اهر.ظال

وأمّا في الحكم فلا  ة.نانئفي حكم الاطم :قال :قال غيره: وفي بيان الشرع
  يجوز.

   وحكم للظاهر. ة،نانئحكم اطم :: الحكم حكمانقال أبو سعيد
في الفلج يستنجي فيه رجل فرجع يجري إلى  :أبو الحواري مسألة: )رجع(

  أمامه. أوجرى خلفه  ،وكيفما يجري فهو جارٍ  ،فلا بأس عليه في ذلك ،خلف

                                                 
الخبــّـة (بالضـــم): مســـتنقع المـــاء وموضـــع وبطـــن الـــوادي؛ وهـــي الخبَِيبَـــةُ والخبُـــةُ والخبَِيـــبُ، والخبُـــةُ  )١(

والخبَِيبُ: الخدَ في الأَرض، والخبَِيبةُ والخبَة والخبِةُ: الطريقَة من الرمْلِ والسحابِ. لسان العرب: 
  مادة (خبب).
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أحدكم في الماء الراكد  /٢١/ يبولنّ  لا« ه قال:أنّ  �: رواية عن النبي مسألة
  يتوضّأ منه.  أن: ولغير البائل الممنوع قال أصحاب الظاهر .)١(»ثم يتوضّأ منه

 لأنّ  ؛تهؤ منه لقلّ النهي عن التوضّ  أنّ والنظر يوجب عندي  :دقال أبو محمّ 
 :�على ما قلنا قوله  وقد يكون كثيرا، ويدلّ  ،راكد من الماء قد يكون قليلالا

وََ��ٓ : ﴿�لقول االله  ؛)٢(»على الجميعكحكمي حكمي على الواحد منكم  «
 ٗ��@hiَ �jِإ kَٰeَ�ۡ8َۡر

َ
ِ�
��سِ  أmّ﴾باحة لم إوليس إذا ذكروا أحدا بمنع أو  .]٢٨:[سبأ

ومن طريق أبي  .أعلمواالله  ،والحال بينهما واحد ،العبادةيدخل معه غيره في باب 
ويغتسل فيه من  ،أحدكم في الماء الدائم نّ لا يبول«: �هريرة عن النبي 

سكنته حتى دام أيقال: أدمت الشيء إذا  ،، والدائم ها هنا الساكن)٣(»ةجناب
  . الذي لا يجري :ويقال: ماء دائم وراكد وواقف وصائم بمعنى، والدائم هو.

فالخبر إذا سلم  ؛: فالماء الراكد على ضربين: راكد قليل، وراكد كثيرمسألة
د ذلك ويؤيّ  ،هتل النجاسة لقلّ مفالنهي عن القليل الذي لا يح ،نقله وصحّ  ،طريقه
نجسه شيء يه لا أنّ  - واالله أعلم- . يريد)٤(»الماء لا ينجسه شيء« :�قوله 

  وغلبته على النجاسة. ،لكثرته

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
  تقدم عزوه. )٢(
؛ والبخاري، كتاب الوضوء، ١٦٢أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الطهارة، رقم:  )٣(

  .٢٨٢؛ ومسلم، كتاب الطهارة، رقم: ٢٣٩رقم: 
  تقدم عزوه. )٤(
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 ،الآخر /٢٢/ ك من الطرفماء حرك من طرف رجع ولم يتحرّ  : وكلّ مسألة
لولا  ،ير امقام الج مصاله يقو اتّ  لأنّ  ؛ه كثير لا ينجسه شيءفقد جاء الأثر أنّ 
  ه.ويكون نجسا كلّ  ،صل الماء ثلاثة أمياليتّ  أنذلك لكان قبيحا 
حركة  :الحركة تختلف لأنّ  ؛: والتقدير في حركة الماء لا وجه لهدقال أبو محمّ 

  الثقيل غير حركة الخفيف.
 أنفلا بأس  ،: وما ينقطع في السواقي من الماء بعد أن يرفع الفلجمسألة

: إذا  وقال بعض إذا لم يعلم به بأسا. )١(رولو لم يج ،يتوضّأ منه بلا استنجاء فيه
ك ك من طرفه لم يتحرّ وهو قائم بقدر إذا ما حرّ  ،صلا في طول الساقيةكان متّ 

ولو لم يكن  ،فهو كثير لا يفسده شيء من غسل نجاسة ،الآخرمن الطرف 
  جاريا.

وكان الماء يجري  ،من أسفله )٢(منخرقماء، والإناء ناء إ: وإذا جعل في مسألة
ه لا : معي أنّ قال يغسل في ذلك الإناء نجاسة ولا يتنجس؟ أنمنه؛ هل لأحد 

يخرج من أسفل على معنى قوله: إذا كان الماء الذي  ،يفسد على هذه الصفة
  صلا بالماء في الإناء.الإناء متّ 

واغتسلت في ماء واقف في  ،في امرأة طهرت من حيضها :مسألة: أبو سعيد
 ،ه في ظاهر ولا باطني جر ولم يتبينّ  ،زح إذا نزحـوين ،بطحاء، فإن كان الماء قليلا

وإن   لا يطهر إذا غسلت به.و  /٢٣، /فإنه يتنجس ،ه يجري في البطحاءولا أنّ 
فيدخله  ،ه يجري في البطحاء في باطن البطحاءزح أو له علامات أنّ ـنيكان لا 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يجز. )١(
  الخرق: الشق في الحائط والثوب ونحوه. لسان العرب: مادة (خرق). .متحركق:  )٢(
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ولو لم يكن ذلك  ،يغلب عليه أن إلالا يتنجس  :فقيل ؛ماء جار أو يخرج منه
  .فانقضى الذي من المصنّ ظاهرا على ظهر البطحاء. 

هل  ،فيمن بال في الماء الذي لا ينجس :مسألة: ومن كتاب بيان الشرع
وما  ،غلبة البول  تصحّ ن الموضع الذي بال فيه حكمه حكم غلبة الماء حتىّ يكو 
 قال:. [حكم الماء هو الأغلب لأنّ  ؛: هكذا عنديقاله لا بأس به؟ ب طار

ه يرفعه، وأشار بكفّ  )١(وكنت معه على ساقية يتوضّأ للصلاة، فقال: حتىّ]
  الغلبة التي تفسد الماء. حدّ  يه هفهذ ؛فتجده غالبا :هكذا

 أنيّ  إلا ،ا عن حال الماء: فإن كان موضع البول من الماء أصفر متغيرّ قلت له
هل يكون ذلك الموضع طاهرا  لا، أملا أعرف يغلب جوهر البول جوهر الماء 

 ه كذلك حتىّ : معي أنّ قاله الصفرة من البول؟ ولا تضرّ  ،ه غير الماءحتى يعلم أنّ 
 كدراالحكم للأكثر، وقد يكون الماء   لأنّ  ؛لون أوه قد غلب عليه بطعم أنّ  يصحّ 

فيكون  )،من الماء :خ( نىولا يكون بذلك خارجا من المع ،ى ماءوهو يسمّ 
  صفرة أو كدرة. 

ا زلة الماء إذا وقع به الزرد من الشوران وغيره ممّ ـ: فيكون ذلك عندك بمنقلت له
كان حكم الماء   فإذا رفع في الكفّ / ٢٤/ويكون لون الماء أصفر،  ،يصفر الماء

  : هكذا عندي.قال؟ هو الغالب، أيكون هكذا في البول
ه  يعلم أنّ أيكون ذلك طاهرا حتىّ  ،: فما طار به في وقع البول في الماءقلت له
 أنكان الماء هو الأغلب والأكثر من بعد   إن: هكذا عندي قال من البول؟

  يمازجه ويخالطه.

                                                 
  زيادة من ق. )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ٣٧ � �
  

 ،فيها زرع أولا )١(عن جلبة با سعيد محمّد بن سعيد أوسألت : مسألة
 أنسفلها بعد السد بلا أوفاض من  ،علىأثم نزل من  ،دخلها الماء وكان فيها

  .: عندي ماء جارٍ قالأيكون هذا ماء جاريا؟  ،يفتح
وبقي الماء الذي  ،ها فسد عليهاهذه الجلبة لم ترو كلّ  : أرأيت لو أنّ قلت له

: قالأيكون هذا جاريا؟ يبله الماء،  وفي الجانب الذي لم ،فيها يجري في جوانبها
  .هو عندي جارٍ  ،نعم

فلم  ،رجلا جاء إلى ماء في ساقية أو غيرها في الحصى : أرأيت لو أنّ قلت له
هل يكون هذا  ،ه فجرىكالحصى عنه فتر  )٢(ففسح ،صله متّ أنّ  إلايره يجري 

  ذلك. قد قيل: نعم، قال زلة الجاري؟ـبمن
فجرى  عنهففسح الحصى  ،ماء قائما منقطعاه كان : وكذلك لو أنّ قلت له

 في ولا ينجس عليه ،ا فرغ انقطع، أيجوز له ذلكأ به فلمّ فتوضّ ، إلى بعضه بعض
ما لم تغلب  ،ولا ينجس ما دام جاريا ،ذلك جائز أنّ  ي: معقالحين انقطاعه؟ 

  .عليه النجاسة
لون فغلب البول على الماء في  ،فرجل بال في ماء لا ينجس /٢٥/ :قلت له

نزح عليه أو تركه  أوالماء بحركة منه  يثم صف ،فخلا لذلك قليل أو كثير ،أو طعم
وهو  ،: إذا غلبت النجاسة على الماء كلهقالأتراه قد طهر؟  ي، صفبحاله حتىّ 

منه  أكثرأن يداخله من الماء  إلا ،فهو نجس أبدا عندي ؛مستنقع ليس له مادة
وأمّا إذا كان الماء كثيرا لا  .فمعي أن يرجع إلى حال الطهارة ؛وغلب عليه

                                                 
  وهي الجلِْدَة التي تُوضع على القَتَبِ. لسان العرب: مادة (جلب). )١(
  الفُساحةُ: السعةُ الواسعةُ . والفُسْحةُ: السعةُ. لسان العرب: مادة (فسح). )٢(




س�א��������
� ���������א����א�   ٣٨ � �
  

 أنّ فغلب على موضع حكم النجاسة، وليس هو الأكثر منه، فعندي  ،ينجس
الموضع الذي غلبت عليه النجاسة منه نجس، فإذا اختلط به الماء الطاهر بمعنى 

 فقد صار عندي في حال ،من المعاني فغلب عليه واستهلك عين النجاسة
  الطهارة.

ثوب في حين  أو: فإن كان في ذلك الموضع شيء من بدنه قلت له
خرج أ ثمّ  ،غيرهنزح أو وصفي الماء بحركة أو  ،وزالت عين النجاسة ،النجاسة

 أترى ثوبه أو بدنه طاهرا على هذا؟ ،ولا يخصه بالعرك ولا يغسله ،الثوب أو بدنه
 ،ه نجسشيء أنّ به منه أو مسّ  ،ه إذا دخل في الموضع النجس: معي أنّ قال

   يغسل. وأحكامه النجاسة حتىّ 
ا يلي الأرض من  لون الماء ممّ الماء غزيرا فتغيرّ / ٢٦/: أرأيت لو كان قلت له

صافي الذي الما يكون هذا الماء  ،ه موضع واحدوكلّ  ،وأعلى الماء صافي ،أسفل
ا يفسد وإنمّ  ،ه طاهر: هكذا معي أنّ قالطاهر؟  أسفل،النجاسة منه إلى  )١(يزل

  ما غلب عليه حكم النجاسة بعينها ونفسها من ذلك الماء. ،من الماء الكثير
ه لو  أنّ  إلا ه،منقطع جنىو  ىصلا في الحصكان الماء متّ   إن: أرأيت قلت له

 ،: نعمقالالجاري؟  ةزلـهل يكون هذا بمن ،صلا فوق الحصى لم ينجسكان متّ 
  صل إذا لم يبن ذلك من أمره.هو عندي متّ 

من أعلى ولم  فدخله ماء جارٍ  ،فإن كان قائما في موضع وهو قليل :قلت
 ةزلـه في حينه ذلك بمنهل يكون الماء كلّ  ،من آخره )٢(زولم يج ،يصل إلى آخره

                                                 
  ج: نزل. )١(
  .لعله: يجر )٢(
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 )٢(أو جرى من أجل ،الماء الجاري الطاهر )١(عليه : إذا غلبقالالجاري؟ 
ا وإنمّ  ،وأمّا ما دام لم يغلب عليه وهو بعينه نجس .حكمه فصار عندي طاهرا

فلا يبين لي طهارة ذلك  ،ولا جرى بحكمه ،دخله الجاري دخولا لم يغلب عليه
  ه نجسا. الماء إذا كان في الأصل كلّ 

 ،: فإن لم يكن الماء القليل الذي دخله الماء الجاري نجسا في الأصلقلت له
 ويجري ،قبل أن يصل إلى آخره ،الماء فيه ا عارضته النجاسة في حين دخولوإنمّ 

: قالهل يكون هذا الماء طاهرا ما لم تغلب عليه النجاسة؟  ،من أسفل /٢٧/
  هو عندي كذلك. ،نعم

سعيد بن : وإن كان ماء مجتمعا قدر خمس قلات، فقد يوجد عن مسألة
بلون أو طعم أو  ؛ما غلب عليه من النجاسة إلاذلك لا ينجسه  إنّ  :محرز
وهو  ،: لا بأس في الرائحةوقال من قال على معنى قول أبي جعفر. ،رائحة
  واالله أعلم. ،)٣(العرق

   

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
ــرَبةَُ وهـو الطــين؛ يجُْمـع حــول النخلـة أزَْديــة . قـال أبَــو منصـور: وبعضــهم لا يهمــز  )٢( الأَجِيـل: الش

جْـل وهـو المـاء؛ يجتمـع مـن النـفْطـة تمتلـيء 
َ
المأْجل ويكسر الجـيم فيقـول: الماجِـل، ويجعلـه مـن الم

قَع في موضـع، ومـاء أَجيـل؛ ماءً من عَمَل أوَ حَرَق، وقد تأََجلَ الماء فهـو مُتَأَجـل؛ يعـني: اسْـ تـَنـْ
  أَي: مجتمع. لسان العرب: مادة (أجل).

  ق: العرف. )٣(
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الماء القليل أو الكثير إذا  أنّ : أجمع أهل العلم على ومن كتاب الإشراف

ه نجس ما أنّ  ،للماء طعما أو لونا أو ريحا )١(النجاسةت فغيرّ  ،وقعت فيه نجاسة
جمعوا على الماء الكثير من أو  به.الوضوء ولا الاغتسال  يولا يجز  ؛دام كذلك

 له طعما ولا لونا وقعت فيه نجاسة فلم تغيرّ ، وإذا ونحو ذلك )٣(حربال )٢(لدجال
لم تغير  ،فيه النجاسة واختلفوا في الماء القليل تحلّ  ر منه.ه بحاله ويتطهّ أنّ  ،ولا ريحا

، تين لم يحمل خبثا: إذا كان الماء قلّ فقالت طائفة ؛للماء طعما ولا ريحا ولا لونا
حمد أو  ،ومجاهد، وبه قال الشافعي، وسعيد بن جبير ،وروي ذلك عن ابن عمر

   وأبو ثور. ،)٤(بو عبيدةأو  وإسحاق،
/ ٢٨/ يشيء، ورو بلغ أربعين فلا ينجسه إذا الماء  أنّ : وهو وفيه قول ثانٍ  

   أحمد بن المنكدر. قال وبه ،االله بن عمر هذا عن عبد
روي ذلك عن  ،الماء إذا كان كثيرا لم ينجسه شيء نّ إ: وفيه قول ثالث

   مسروق.

                                                 
  زيادة من ق، ث. )١(
  ث: الداخل. وفي زيادات الإشراف: الرجَلِ من. )٢(
  هذا في ق، ث. وفي الأصل: النحر. )٣(
  هذا في النسخ الأربع، ولعله: أبو عبيد. )٤(
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وفيه قول  مل الخبث.لم يح )١(اكرّ : إذا كان الماء  وقال محمّد بن سيرين
بن اهذا القول عن  يرو  ،الماء إذا كان الماء ذنوبين لم يحمل الخبث : وهو أنّ رابع

الذنوب في لغة العرب  قال من نظر فيه: .ذنوبا أو ذنوبين :وقال عكرمة .عباس
  الدلو.

  وفيه قال الشاعر:
ـــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــريبإ ـــ ــــــــــــــــــــــــا إذا نازعن   ن

  
  لنــــــــــــــــــا ذنــــــــــــــــــوبو لــــــــــــــــــه ذنــــــــــــــــــوب   

وقد يخرج في لغة  هو الدلو عندنا. :الذنوب ،في هذا الموضع ،: نعمقال غيره  
َfِ� R�َُ�oَاْ : ﴿وذلك قول االله تبارك وتعالى ؛الذنوب النصيب أنّ العرب  �pِ	 �ِنqَ@

 ۡ\5ِِdٰrَsۡ
َ
ه في ذلك فيما عرفنا أنّ  فقيل .]٥٩:[الذاريات﴾ذَ*Eَuِۡ�ّ �vٗRُ ذَ*Rُبِ أ

: وهو وفيه قول خامس واالله أعلم بتأويل كتابه. ،أصحام نصيب مثل انصيب
الماء  أنّ : وهو وفيه قول سادس لوا لم ينجسه شيء.دالماء إذا كان أربعين  أنّ 

وخلص اضطرابه إلى  ،ك منه جانبا اضطرب الماءالراكد إذا كان في موضع إذا حرّ 
،  النجاسةينوإن لم تب ،نجس وقوعها فيه ،الجانب الآخر فيما وقع فيه من نجاسة

طعمه أو لونه أو  /٢٩/ تغيرّ ي أن إلا ،لم يكن كذلك لم ينجسه ما وقعوإن 
قليل الماء  أنّ : وهو وفيه قول سابع صحاب الرأي.أذلك عن حكي  ،ريحه

                                                 
: مكيــال لأَهــل العــراق، )١( ا لم يحَْمِــلْ نجََســاً"، وفي  الكُـروفي حـديث ابــن ســيرين: "إِذا بلــغ المـاءُ كُــر

رواية: "إِذا كان الماء قَدْرَ كُر لم يحَْمِلِ القَذَرَ"، والكُرّ: ستّة أوَقار حمار؛ وهو عند أهَل العـراق 
يده: يكـون بالمصـريّ ستّون قفيزاً، ويقال للحِسْي كُر أيَضا؛ً والكُر واحدٌ أَكْرارِ الطعام، ابن س

ــوكُ صـــاع  ك
َ
أرَبعــين إِرْدَبــا، قـــال أبَــو منصـــور: الكُــرّ سِـــتون قَفِيــزا؛ً والقَفِيـــز ثمانيــة مَكَاكِيـــكَ، والم

لَجاتٍ، قال الأَزهـري: والكُـر مـن هـذا الحسـاب اثنـا عشـر وَسْـقا؛ً كـلّ  ونصف؛ وهو ثلاثُ كَيـْ
  وَسْقٍ ستّون صاعاً. لسان العرب: مادة (كرر).
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هذا قول  ،ما يغلب عليه النجاسة أو لون أو ريح إلا ،وكثيره لا ينجسه شيء
 ا توافق هذا القول.ر وقد روينا عن الأوائل أخبا الرحمن بن مهدي. وعبد ،القطان

 ،وعكرمة ،والحسن البصري ،وينا عن ابن المسيبور  ،وروينا عن ابن عباس
عن وروينا  وجابر بن زيد. ،ىالرحمن بن أبي ليل وعبد ،وعطاءجبير، وسعيد بن 

  : الماء لا يخبث.حذيفة أنه قال
في قدر  ،تين لم يحمل خبثاواختلف الذين قالوا إذا كان الماء قلّ  بكر: بوأقال 

ة تسع القلّ  إنّ قال: رأيت قلال هجر ف جالحديث الذي ذكر ابن جري ،ةالقلّ 
ة تسع قربتين تكون القلّ  أن )٢(]: الاختيارالشافعي[ قالو .)١(تاشقربتين و 

ة من القلّ  :، وقال)٣(]ة مرتينمرة القلّ [: أحمدوقال  .بالقرب الكبار ةونصف قرب
مما يعني القلّتين نحو ست  إسحاق وقالولم يقل بأي قرب.  ،تين خمس قربالقلّ 

 سادسوفيه قول . خمس ليس بأكبر القرب ولا بأصغرها :ثور أبو وقالقرب. 
ولم يجعل  ،ةقبصوهي قلال هجر معروفة مست :)٥(الحيات إّا: )٤([(خ: ثامن)]

 ،ووكيع ،الرحمن بن مهدي وقال عبد .)٦(ا، هذا قول أبي عبيدةلذلك حدّ 
  ا.ولم يجعل لذلك حدّ  ،الجرة: القلة ويحيى بن آدم/ ٣٠/

  ة.: قد يقال للكوز قلّ قال أبو بكر

                                                 
  ج: ستا. )١(
  ج: الأوزاعي: الأخبار  )٢(
  هكذا في النسخ الأربع. )٣(
  زيادة من ق. وفي ج، ث: لعلّه ثامن.  )٤(
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه الحبِاب جمع حُبّ: الجرة الضخمة. )٥(
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: أبي عبيد. )٦(
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ة معه أخذ نعله وقلّ  ثمّ  ،الثوري صلى خلفه في شهر رمضان ذكر قبيصة أنّ 
ة مأخوذة من استقل فلان القلّ  وهو أنّ  (ع: تاسع): سابعوفيه قول  وخرج.

بالأيدي  ا تقلّ لأّ  ؛قلالاأيت الكيزان ا سمّ قال: وإنمّ  ه إذا أطاقه وحمله.قلّ أمله و بح
  قال هذا بعض أهل اللغة. وتحمل ويشرب منها.

؛ وبالقول الذي قاله ابن عبّاس ومن وافقه أقول، وذلك لحجج :قال أبو بكر
ْ َ��ءٓٗ ﴿ :قول االله تعالى :أحدها ْ  @َ�َۡ\ wُِxَوا R�ُا ؛ ماء وكلّ  ،]٤٣:[النساء﴾7ََ;��6َ

 �: أمر النبي والثانية جماع.إة أو ما منع منه كتاب أو سنّ  إلافالطهارة تجوز به 
الماء لا «: �قول النبي  :والثالثة من ماء على بول الأعرابي. )١(ذنوب صبّ ي

 النجاسة طاهر. جماعهم على الماء قبل محلّ إ بعة:اوالر  .)٢(»ينجسه شيء
وغير جائز  ،طعما ولا لونا ولا ريحا ا لهلم تغيرّ  ،ت فيه نجاسةواختلفوا فيما حلّ 

والحجج في  ،بإجماع مثله وخبر لا معارض له إلافساد ما أجمعوا على طهارته إ
  هذا مذكورة في غير هذا الموضع.

 : فأمّا مالك بن أنس فلم يكن يوقت في الماء الذي يحتملقال أبو بكر
أ من : ورجل توضّ وكان الأوزاعي يقول ه توقيفا يوقف عليه.لعلّ  ،النجاسة /٣١/
: قال الأوزاعي حة ولا طعما.ئعلم فلم يجد را ثمّ  ،لا يعلم ا ةة فيها فأرة ميتقلّ 

 ريحا ولا الماء ما لم تغيرّ  في الحية الجيفة تقع في قال الثوريو مضت صلاته. 
  أ به. فتوضّ  :طعما

                                                 
  ق: ذنوبا. )١(
  تقدم عزوه. )٢(




س�א��������
� ���������א����א�   ٤٤ � �
  

: خارج جميع ما قالوه في هذا الباب على معاني ما لا يخرج من سعيد بوأقال 
به  )١(استعمال وأحب إليّ الصلوات (ع: الصواب)، وبعضه أحسن من بعض، 

طهارة الماء لفي معنى الحكم ، وأمّا لمعاني الاحتياطمن غيره على معاني الاختيار 
  .شاء االله إنالقول  منالطهور فخارج جميع ما قالوه على الحسن 

 ماؤه والحلّ  هو الطهور« قال في البحر: �رسول االله  : ثبت أنّ ومن الكتاب
 ،أبو بكر الصديق )٣(»ماء البحر طهور« ه قال:ن روينا عنه أنّ ممّ  ،)٢(»ميتته

 ،سو وطاو  ،وبه قال عطاء ،وعقبة بن عامر ،وابن عباس ،وعمر بن الخطاب
 ،وأهل الكوفة ،وسفيان الثوري ،وأهل المدينة ،ومالك ،والحسن البصري

ه عن ابن عمر أنّ وقد روينا  .وأحمد بن حنبل ،والشافعي ،وأهل الشام ،والأوزاعي
 )٤(االله بن عمر عبدوعن  منه. ليّ إم أحب التيمّ  :في الوضوء من ماء البحر قال

 ليّ (ع: أعجب) إ م أحبّ والتيمّ  ،من الوضوء ولا من الجنابة ييجز لا : أنه قال
  منه.

ثبات إيوجب في قول أصحابنا  ألا نيمعا أنّ  أبو سعيد: معي /٣٢/ قال
للمعارضة  ولا معنى )،الطهورالماء المطهر (خ: ه من وأنّ  ،ر بماء البحرجازة التطهّ إ

                                                 
  ج: استعماله. )١(
؛ ١٢؛ ومالك في الموطأ، كتاب الطهارات، رقم: ١٦١أخرجه الربيع، كتاب الوضوء، رقم:  )٢(

  .٨٣وأبي داود كتاب الطهارة، رقم: 
؛ والدارقطني ٢٥١٨؛ وأحمد، رقم: ٤٩٠أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم:  )٣(

  .٧٧في سننه، كتاب الطهارة، رقم: 
  النسخ الأربع. ولعلّه: عمرو.هكذا في  )٤(
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ماء  (ع:ما لم يثبت ما مضى  ،ه ماءالماء كلّ  للقول في ماء البحر؛ لأنّ 
  .)مضاف

كذلك ماء النهر و ضافة إلى البحر، إلمعنى افإن كان  ،: معناه المياهقال غيره
  يضاف إلى النهر.

وماء  ،ماء السماء :ةفاق الأمّ والماء المطهر باتّ  المصنّف:مسألة: ومن كتاب 
االله بن عمرو بن العاص في  في قول عبد إلا ،البئر، وماء العيون، وماء البحر

ه سأل لما روي من حديث العركي أنّ  ؛من قوله أولىة البحر وحده، فاتباع السنّ 
وتحضرنا  ،لنا في البحر )١(ا نركب على أرماثنّ إفقال: يا رسول االله  �النبي 

: �أ من البحر؟ فقال أنتوضّ  ،لشفاهنا إلاء (خ: معنا) ما اعندنالصلاة وليس 
 :الأرماثو  .صياد السمك ؛الصياد :والعركي ،)٢(»ميتته هو الطهور ماؤه والحلّ «

كما قال  بعضه إلى بعض فيركب عليه في البحر. جمع رمث وهو خشب يضمّ 
  جميل بن معمر:

  ننـــــــــــاأتمنيـــــــــــت مـــــــــــن حـــــــــــبي بثينـــــــــــة 
  

  علــى رمـــث في البحـــر لـــيس لنـــا وكـــر  
عذبا كان أو  ،ما على وجه الأرض أو فيها بكلّ  ء: وجائز الوضو مسألة  

  وكذلك الجاري على السبخة يجوز. أو أرضيا،/ ٣٣/يا كان و سما ،مالحا

                                                 
الأَرْمــاثُ جمــع رَمَــثٍ (بفــتح المــيم): خَشَــب يُضَــم بعضُــه إِلى بعــض ويُشَــد ثمّ يُـركَْــبُ في البحــر،  )١(

مْتـَه وأَصْـلَحته. 
َ
والرمَثُ: الطوْفُ وهو هذا الخَشَبُ؛ فَـعَلٌ بمعنى مفعول من رَمَثْتُ الشـيءَ إِذا لم

  لسان العرب: مادة (رمث).
  تقدم عزوه. )٢(
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وOَٰPََا ِ}zٌ�ۡ : ﴿ماء مالح، قال االله تعالى :: ولا يقالمسألة
َ��جٞ 

ُ
  .]٥٣:[الفرقان﴾أ

  قد قال الشاعر: فإن قيل:
  بصــــــــــــــــــــــرية تزوجــــــــــــــــــــــت بصــــــــــــــــــــــريا

  
  طعمهـــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــالح والطريـــــــــــــــــــــــاي  

 :قال .لا يؤخذ بلغته )١(وهو مؤكد ر،اجز هذا قول ال :: قال ابن دريدقيل له  
  بل ملح ومليح. ،ولا يقال للسمك مالح

 : الماء المسخن داخل في المياه.بكر أبوقال ) رجع إلى كتاب الإشراف(
 ،وابن عباس ،ه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر بن الخطابن روينا عنه أنّ وممّ 

وأهل  ،وبه قال كلّ من يحفظ من أهل المدينة ،نس بن مالكأو  ،وابن عمر
 ،وقال: هو قول أهل الحجاز ،)٢(]أبو عبيد[و ،الكوفة، وكذلك قال الشافعي

  .بالماء المسخن ءه كره الوضو غير مجاهد فإنّ  ،ق جميعااوالعر 
عنه  )٤(وأجمع كلّ من يحفظ عليه. )٣(تفق: وليس ذلك معنا نبكر بوأقال 

وماء  ،وماء الشجر ،الوضوء غير جائز بماء الورد أنّ من أهل العلم على 
   .بماء مطلق يقع عليه اسم الماء إلاولا تجوز الطهارة  .)٥(العصفر

                                                 
  هكذا في الأصل وق، ج. وفي جمهرة اللغة: مولّد. )١(
  هذا في ج. وفي الأصل وق، ث: أبو عبيدة. )٢(
  ق: نقف. وفي ث: تفق. )٣(
  ق، ج: نحفظ. )٤(
الأَزهري: العُصْفُر: نبات سُلافَـتُه الجِرْيالُ؛ وهي معربة، ابن سيده: العُصْفُر: هـذا الـذي يصـبغ  )٥(

به؛ ومنه ريِفِي ومنه بَـري، وكلاهما نبتٌ بأَرض العـرب، وقـد عَصْـفَرْت الثـوب فتـَعَصْـفَرَ. لسـان 
  العرب: مادة (عصفر).
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ومياه  ،المضافة: إذا وجد الماء الطهور فهو أولى من المياه قال أبو سعيد
 ووجد الماء المشتبه للماء الطهور ،لم يوجد الماء الطهور، وإذا الأشجار وغيرها

مقامه في  مأو يقو  ،بما يزيل الماء الطهور هه يزيل معنابمعنى يستدل به أنّ  /٣٤/
ه قد أشبه بالاسم والمعنى لأنّ  ؛فلا معنى لتركه بعد وجوده ،غسل نجاسة أو وضوء

 ،ميكتفى به دون التيمّ  أنفي ذلك عندي معاني الاختلاف  )١(]ويلحقه ،المواد[و
  م.في الاحتياط أن يستعمل مع التيمّ  ويعجبني م.يستعمل مع التيمّ  أو

وبه قال عمر،  ،خن جائزصوالوضوء بالماء الم مسألة من كتاب المصنّف:
 ،وأهل الحجاز ،والكوفة ،وأهل المدينة ،نس بن مالكأو  ،وابن عمر، وابن عباس

، ويكره من )٢(وجائز بالمشمش ه كرهه.غير مجاهد أنّ  ،والشافعي ،والعراق جميعا
ه كان وفي حديث عمر أنّ  ه يورث البرص.عن عمر أنّ  يلما رو  ؛طريق الطب

ه في أنّ  نوالناس على هذا لا يختلفو  .والحميم الماء الحار ،يتوضّأ ويغتسل بالحميم
ه كان لا يتوضّأ ما روي عن مجاهد أنّ  إلا ،لا فرق بينه وبين الماء البارد ،خنصالم

 ،)٣(: يتوضّأ الرجل بالماء الرمدقتادة قال .في حال ضرورة إلاخن صبالماء الم
 ؛وأصل الحرف من الرماد ،)٤(جنالآ ، اللونالمتغيرّ  :والماء الطرد، فالرمد من المياه

ى يسمّ  ،الماء الطرد الذي تخوضه الدوابو  .وكذلك قيل للثوب الوسخ رمد وأرمد

                                                 
  ج: المراد يلحقه. )١(
  لعلّه: المشمس. )٢(
الأَرْمَدُ الذي على لون الرماد وهو غُبرة فيها كُدرَة . وروي عـن قتـادة أنَـّه قـال: "يَـتـَوَضـأُ الرجـل  )٣(

بالمــاءِ الرمِــدِ وبالمــاءِ الطــردِِ"؛ فــالطرّد: الــذي خاضــته الــدوابّ، والرمِــدُ: الكَــدِر الــذي صــار علــى 
  لون الرماد. لسان العرب: مادة (رمد).

ُتـَغَيـرُ الطعْمِ واللوْنِ. القاموس المحيط: فصل (الهمزة) الآجِنُ: الماءُ  )٤(
  الم
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ومن  ،الوضوء ذا جائز وأراد أنّ  ،تتابعتا تطرد فيه، أي لأّ  /٣٥؛ /بذلك
  فلا يجوز الوضوء به. ، لونه أو ريحه بنجاسةيكون تغيرّ  أن إلام وجده لم يتيمّ 

 ؛ه من نجاسة فحكمه الطهارةتغيرّ  أنّ ولم يعلم  ،ا: وكل ماء وجد متغيرّ مسألة
نا وليس شكّ  ،ه قد صار نجساولسنا على يقين أنّ  ،ه طاهرا على يقين من أنّ لأنّ 

   بموجب لثبوت النجاسة فيه. ديلزوال الطهارة عن
: والمياه المتغيرّة الكدرة إذا كان ذلك من جنسها؛ جاز الوضوء ا مسألة
 إنيتوضّأ به  أنله  إنّ  ؛رجلا خلط في الماء لبنا ولم يتغيرّ  : إنّ رثوفي الأللصلاة. 
، وإن لم يغلب كان الحكم له لا للماء  ؛لط الماء فغلب عليهوما خا .شاء االله

الماء الذي خالطه شيء من الطين  أنّ والأصل فيه  ،لا له عليه؛ كان الحكم للماء
ولا خلاف  .الماء هو الغالب عليه أنّ والمعنى فيه  لا خلاف في جواز الوضوء به.

جزاء التمر أما غلب عليه من  أنّ والمعنى فيه  ،والمرق فلا يجوز الوضوء به الخلّ  أنّ 
وما كان  ؛زلة حكمه حكم الخلّ ـما كان ذه المن وكلّ  ،سلبه اسم الماء المطلق

جزاء الطين إذا خالطت أالغالب فهو مردود إلى موضع الاتفاق في هو الماء فيه 
   الماء.
: إذا خالط الماء الطعام كان الشافعي يقول /٣٦/ :ومن الكتاب) رجع(

وكان الماء مستهلكا فيه لم يتوضّأ به، وبه قال أحمد بن حنبل  ،والشراب
 ،يتوضّأ به أن: وإن لم يكن مستهلكا فيه لا بأس قال الشافعي .إسحاقو 

: لا يتوضّأ قال مالك. قاسحإيقع في النار والقطران، وكذلك قال  أنوذلك 
في   لزهريوقال ا .ولا بأس بالماء الذي يبل فيه الخبز ،زوج بالماءمبالعسل الم

  لم يتوضّأ به. : لونه أو لم يتغيرّ كبش بال في ماء فغيرّ 
  .: كما قال الشافعي نقولقال أبو بكر
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ه ما لم يكن الماء الطهور مستهلكا فيما عارضه من : معنا أنّ قال أبو سعيد
والوضوء  ،أو مزيلا للونه واسمه فهو ماء طهور إليه يكون مضافا حتىّ  ،الطهارات
فالماء الطهور الذي على غير  ،كان مستعملا  أوفإذا كان يجد المضاف  ،به جائز

ووجدت هذه المياه كان استعمالها  ،لم يوجد الماء الطهور، وإن هذه الصفة أولى
وبعضها  ،المعنى، ويلحقها معاني الاختلاف أوجائزا بالاستدلال لشبهها بالاسم 

بالتعبد،  أولىالماء الطهور كان ما يلحقه الشبه ب وكلّ  ؛من بعض أولىفي الاعتبار 
  في الاسم إلى غيره. )١(قلاتنوجد غيره معه ما لم يكن الماء م ثمّ 

جن الوضوء بالماء الآ أنّ كلّ من يحفظ قوله على   /٣٧/ جمعأ :ومن الكتاب
ن كان لا يرى بالوضوء به وممّ  ،ابن سيرين ، غيرجائز )٢(تمن غير نجاسة حلّ 

 ،)٣(وأبو عبيدة ي،والشافع ،وابن المبارك ،ومالك ،بأسا الحسن البصري
  طعمه أوجن الذي يطول مكثه بالمكان حتى يتغيرّ : الآعبيد أبوقال  ق.اسحإو 

  ل.و قوبقول الحسن ن .جنوكان ابن سيرين يكره الوضوء بالماء الآ .ريحه
ه فلا يضرّ  ؛: ما يثبت اسم الماء وجوهره وهو على ما وصفناسعيد قال أبو

لأنه لاعتراض بقول يزيله عن  ؛ولا غيره من البقاع، وهو طهور ،الإناءبطاؤه في إ
  .)٤(غيرهابولا  ،حكمه بذلك من المعاني

                                                 
  ق: منتقلا. )١(
  ج: نحلت. )٢(
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: أبو عبيد. )٣(
  هذا في ج، ث. وفي الأصل، ق: يغيرها. )٤(
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ما  إلاالماء لا ينجسه شيء  أنن أخذ وعمّ  :مسألة: ومن كتاب الأشياخ
: بل هو قالأم غير عدل عندك؟  ،إلى ذلك أهو عدل من اضطرّ  ،غلب عليه

 ؛ لونه أو طعمه أو عرفهما غيرّ  إلاالماء لا ينجسه  ه أنّ ة علية دالّ السنّ  لأنّ  ؛عدل
  وقد أخذوا بذلك مع الاختيار. ،فعلى هذا جائز لمن أخذ بذلك مع الاضطرار

 هوقع الذباب على صوف ،اهرة قرب دواة نجسةط: فدواة مسألة: قلت له
 /٣٨/ هلثم وقع على صوفه الطاهرة وهي رطبة،  ،النجسة وهي رطبة

  لا يأخذ منها شيئا.أن ه يمكن لأنّ  ؛ه لا ينجسها: معي أنّ قال؟ )١(نجسهاي
 ،وقع الذباب على شيء من النجاسات الرطبة أو البول إن: وكذلك قلت

رطبة أو  ،شيء من الطهارات أو ،بدان أو الثيابثم وقع على شيء من الأ
ا ممّ  ،ما لم ير شيئا بعينه ،ه مثلها: معي أنّ فقالهل يكون مثل الأولى؟  ،يابسة

  يلصق بالطهارة من النجاسة.
يمضي على ما يسعه من ذلك، وليس عليه  أمينظر ذلك  أن: فعليه قلت له

لم يكن  ،ه ما لم ير على الذباب شيئا من النجاسة: معي أنّ قالينظر بعينه؟  أن
  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرععليه نظر في ذلك عندي. 

 ،كم الماء طاهر حيث وجدح إنّ  :مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح
لقوله  ؛مطهرا ،قليلا كان أو كثيرا ،كدرا  أوصافيا كان  ،جاريا كان أو راكدا

*َ(ۡ)َ� ِ��َ ﴿ :تعالى
َ
َ��ءِٓ َ��ءٓٗ  وَأ : �نة قوله ومن السّ  .]٤٨:[الفرقان﴾R5ُSَTرٗ  ٱ	/�

ما  إلا الماء لا ينجسه شيء«: �، وفي خبر عنه )٢(»الماء لا ينجسه شيء«

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل تنجسها. )١(
  تقدم عزوه. )٢(
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 لونه ما غيرّ  إلاخلق االله الماء طهورا « :ه قالأنّ  �وفي خبر عنه  ،)١(»عليهغلب 
الماء لا  إن :وعن ابن عباس وأخبار كثيرة وردت مثل هذا المعنى. ،)٢(»ريحه أو

: الماء لا ه قالأنّ  /٣٩/ وعن حذيفةوكذلك عن جابر بن زيد وغيره.  .ينجس
  .)٣(يخبث

 ،ته النجاساتوإن حلّ  ،كم الطهارةبحالماء يحكم له  أنّ وقد أجمع المسلمون 
  ة.ح لونه بطعم أو رائما لم تغيرّ 

في الرواية من دليل مضارع لما في الآية، على ما له من : صحيح لما قال غيره
وفي   لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسة.ه فيغيرّ يحلّ ، إلا لما )٤(حكم بالطهارة

والطعم غير  أكثر،له بما ق أنّ  إلا ،ا )٥(ةفلا غير  ،الريح عرض إنّ قول آخر: 
 لونه بطعم أو رائحة ما لم تغيرّ  جماعفقوله على ما به من الإ ؛اللون والرائحة

من  كلا  لأنّ  ؛لمن له أدنى معرفة بما يرد على قلبه من جهة السماع ،ظاهر الوهن
من  به قد خصّ  إلا بماوإن اجتمعت في الشيء الواحد  ،هذه الثلاثة ليس بمدرك

ه من أنواع النجاسة على الخصوص في ير ما غ، و مدرك فلا يشاركه الآخر فيه كلا

                                                 
  ».لا ينجسه... الماء طاهر«تقدم عزوه بلفظ:  )١(
وأخرجه الربيع ». االله«، وورد في الإحياء دون لفظ: ١/٢٢أورده القاسمي في موعظة المؤمنين،  )٢(

، كتاب الطهارة، رقم: »الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُـنَجسُهُ إِلا مَا غَيـرَ لَوْنهَُ أوَْ طعَْمَهُ أوَْ راَئِحَتَهُ «بلفظ: 
الْمَاءَ لاَ يُـنَجسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى ريحِِهِ وَطعَْمِهِ  إِن «. وأخرجه ابن ماجة بلفظ: ١٥٦
  .٥٢١، كتاب الطهارة وسننها، رقم: »وَلَوْنهِِ 

  هذا ق. وفي الأصل: يحنث. )٣(
  ق: في الطهارة. )٤(
  ج: عبرة. )٥(
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فقد أحاله إلى ما له من حكم  ؛ها حال الاجتماعحدها أو على العموم في كلّ أ
 إلا ،يجمع على هذا في حكمه أنوما عدا الجاري فلن يجوز  ؛في الدين أو الرأي

يحمل الخبث على حال في كثرته  أنثرة تمنعه من زلته بما به من كـما صار في من
لما فيه من رأي لأهله  ؛ن يلحقه الرأيأو  ه، وإلا فالراكد في اسمه لا بدّ ما غيرّ  إلا

ما لم يكن في مقدار ما لا ينجس في قول الجميع بمثل ما  ،صح فجاز عليه
  لك./ ذ٤٠/ فينظر في، واالله أعلم ،قذارالأمن أصابه 

 ؛س الماء وطهارته في سبعة أقواليواختلف الناس في تنج :ومنه مسألة:
االله بن  وزعم عبد ريحه. أو لونه أو طعمه ما غيرّ  إلاسه الماء لا ينجّ  إنّ  :السابع

فسألت  :قال ؛اهثيام في )١(ويغسلون ،ه رأى البرك يغتسل ا الناسسليمان أنّ 
  الماء لا ينجسه شيء. :فقالمحبوبا 

 ،المراد ذه الآراء على ما هي به من الماء الراكد أعلم، ولعلّ : االله قال غيره
ه يحمل الخبث نّ أفيجوز لأن يلحقه في  ،يأمهما كان في مقدار ما به يحتمل الر 

ا به من ّ إف ،من قالهمن الطاهر والفاسد في رأي في كلّ قول، وإلا فيعد معه 
يمتنع من أن يدخل عليه  نأو  هذا في جريانه لا بدّ  لأنّ  ؛ولا شكّ  أولىالجاري 

 له ما قد وقع به من ما لم تغيرّ  ،ما عدا حكم الطهارة على حال في زمانه ،منها
على قول في الرائحة لرأي من لا يفسده ا  ،النجاسة لونا أو طعما أو عرفا

 ،يكون على ماله في قول الجميع أنفعسى  ،صرفا أو ما أشبهه لكثرته من النقيع
  في ذلك. واالله أعلم، فينظر

                                                 
  ق: يغتسلون. )١(
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 عبدبن مسألة عن الشيخ الأمجد صالح بن محمّد بن صالح بن محمّد 
 ؛اختلف الناس في تنجيس الماء وطهارته على سبعة أقوال :السلام بن عمر

  واالله أعلم. ، لونه أو طعمه أو ريحهما غيرّ  إلاالماء لا ينجسه  إنّ  :والسابع
على  واوعمرو بن العاص مرّ  ،عمر بن الخطاب  نّ / إ٤١/ :وجاء في الخبر
أترد السباع حوضك؟ فقال  ؛فقال عمرو بن العاص: يا راعي ،حوض معه راعٍ 

من  وفي هذا القول من عمر معانٍ  .لا تخبرنا ،: يا راعين الخطاب بعمر 
 الثاني:  تعلم نجاسته.حتىّ  ،الماء حكمه الطهارة حيث وجد نّ إ :أحدها؛ الفقه

 ولأجل هذا أوردنا الخبر. ،قول الراعي حجة إنّ  والثالث: ر السباع نجس.ؤ س إنّ 
  واالله أعلم. ،السؤال عن مثل هذا ليس بلازم إنّ والرابع: 

ففي  ؛ه قد قالهلا بأنّ وّ أه وإن ذكره أنّ  إلا ،ههذا كلّ  قد قيل: نعم، قال غيره
اده ز ما  إلا ،رهمه على الخبر أو أخّ ه لغيره بحروفه ما قدّ على أنّ  دلّ  ماالمصنّف 

فيه عند  من غير ما شكّ  ،مه لفظا ومعنىواالله أعلم، وإلا فهو لمن تقدّ  ،من قوله
وإن كان  ،ولا من قول الشيخ وضاح ما به قد صدره ،ه لا من قولهمن علمه بأنّ 

كثره على هذا إلا ما غيره أ نّ إو  ألا ،ه أيضا من نقلهفإنّ  ،في جوابه يؤخذ بلفظه
ا وضع له فأريد به، وإلا فهو كذلك، عمّ  خرجهأ فأحاله عن أصله حتىّ  ،آخر

  فينظر في ذلك. ،واالله أعلم ،أسوار السباع من رأي وكفى )١(فيوقد مضى ما 
 :الصبحي /٤٢/مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير بن محمّد 

يكون ما طار من الماء نجسا أم طاهرا،  ،والخشبة والحصاة إذا رمي ما في الماء
حكمه طاهر أم لا؟  ؛أو نجسقذر ر في مكان طر إذا قوكذلك الماء الطاه

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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أو  ،: تجرى فيما ذكرته معاني الاختلاف إذا طش الماء من هذا الرميالجواب
  طار من المكان القذر أو النجس واالله أعلم. 

 ،والحصاة النجسة أو الخشبة إذا وقعا في النهر أو الماء الراكد :ومنه: مسألة
  أينجسه أم لا؟  إنسانا،وطار من الماء شيء وأصاب 

  .أعلمواالله  ،: في نجاسة هذا الماء اختلافالجواب
ويطير بالثياب  ،اموينضح عليه ،: والذي يغسل وجهه أو رأسه بالماءمسألة

  ؟ شبهةأم فيه  ،فالذي يطير هو طاهر ،والبدن
  واالله أعلم. ،ا يغسل به النجس فيختلف فيهإذا طار الماء ممّ : الجواب

س وطار بثوب أو نجفي مكان  والماء الطاهر إذا قطر وانصبّ  :مسألة: ومنه
يعجبك أنت، وكذلك إذا رميت حصاة نجسة في ما و  ،ما يكون حكمه ،نسانإب

أيعجبك في قلبك طهارته أو نجاسته إذا كان في  ،وطار الماء بأحد ،ماء طاهر
   .المسألة اختلاف؟ أفتنا

والأخذ  ،ه أحوطز ّـوالتن: جميع ما ذكرته يلحقه حكم الاختلاف؛ باالجو 
  واالله أعلم. ،بالرخصة والسعة جائز

وشرب دخانه  ،تن إذا جعل فيه الرشبة على النارتوفي ال :مسألة: ومنه
  وماء الرشبة نجس أم طاهر؟  ،أيكون نجسا أم لا ،تنتواحترق ال

  نا.يخوهكذا سمعت بعض مشا ،: كلّ هذا طاهرالجواب
تن إذا جعل في تفي ال :خميس النزويعن الشيخ ناصر بن  /٤٣/مسألة: 

وكذلك ماء الرشبة  ،أيكون نجسا ،تنتوشرب دخانه واحترق ال ،الرشبة على النار
  أهو نجس أم لا؟  أحدا،إذا لحق 
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فهو  ،بقي رمادهاو النجاسة إذا أحرقتها النار  إنّ  :-وباالله التوفيق-الجواب
معنى الاختلاف، طاهر إذا كانت غير ذاتية، وإن كانت ذاتية فيخرج فيه 

  واالله أعلم. ،تن المستعملةتووجدت نجاسة رشبة ال
 وقيل: في رماد ما هو من الرجس في ذاته بالطهارة. قد قيل: نعم، قال غيره

 ،يكون أقرب من هذا طهارة أنوما كان من معارض بالنجاسة فعسى  ؛بالفساد
فلا  ،النبات تن جزما من أنواعتوال ؛ه غير خارج من الاختلاف على حالأنّ  إلا

شيء من الأنجاس  هما عارض إلا جماع،ه من جملة الطاهر في الإأنّ  إلافيه  يصحّ 
كلا بل هو على   ؛وإلا فهو على طهارته، وإن احترق بالنار لا يدخل عليه رجسا

يخالف إلى غير هذا من الناس. وماء الرشبة فلا بأس به  أحدا أنّ ولا نعلم  ،حاله
يجوز فيه لأن يلحقه  أن، فعسى ةة المسكر من الشدّ يكون لما به يحدث  أن إلا

وإلا فالقول  ،فيهما وجه المشاة بينهما في القياس صحّ  إن )١(مرةمعنى ما في الخ
واالله أعلم، / ٤٤/فيه بالطهارة سبق رأي من قاله، وعلى العكس في قول آخر 

  فينظر في ذلك.
فالماء المطلق : قلت له :مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان الخروصي

سال فجرى على  ،ما القول في حكمه ،النازل من السماء إلى الأرض :من اسمه
ه منها أو يثار إلى ما انتقل أو بقي في محلّ  ،أو غاص فيها فنبع من بطنها ،ظهرها

: قال؟ اه راشدلا تخبرني عن هذا كلّ أوَ  ؛ة أو كثرةفي قلّ  ،اكدار وعية من الأ إليه
*َ(ۡ)َ� ِ��َ ﴿ :�في قول االله  إنّ  ،بلى

َ
َ��ءِٓ َ��ءٓٗ  وَأ  دلّ  ما ]٤٨:[الفرقان﴾R5ُSَTرٗ  ٱ	/�

مزيل لأنواع ما به يكون من  ،فاعل للطهارة في غيره ،فيه على أنه طاهر في ذاته

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: الحمرة. )١(
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االله  نّ إ«: �وفي الرواية من قول رسول االله  فعولا للمبالغة. جماع،النجاسة في الإ
في  الآية عار ضما  )١(»أو طعمه أو ريحه لونه ما غيرّ  إلاخلق الماء طهورا 

من مزال مع ما به من زيادة  ،ي إلى ما عداهطهوريته على حال بما فيها من التعدّ 
لونا أو  :الكيف ه فيغيرّ يمنفعل له حتى  ،ه قابل لما يرد من الرجس عليهبأنّ  ،فيه

ه أنّ  أعلمفيخرجه عن أصله إلى ما له من حكم في عدله، ولا  ،طعما أو ريحا
 أحدبه من ذلك في  لما قد حلّ  ؛بعد انفعاله أمرهيختلف في فساده على هذا من 

ما قبله  أنّ  إلا ،عرض فلا حكم لها إّالرأي من يقول:  ؛في الرائحة إلاصفاته 
في  ،فهو على حاله /٤٥/  له لونا أو طعما أو مذاقاما فيه، وما لم تغيرّ  أكثر

 فإنّ  ،في القليل من الراكد لا في الكثير ولا في الجاري إلا ،قول من نعلمه وفاقا
لرأي من يقول  ؛ به مختلفدون التغيرّ من الرجس د ما لاقاه القول في انفعاله بمجرّ 

الماء لا «: �محتجا بقول رسول االله  ،هما غيرّ  إلاه لا يفسده فيه مطلقا بأنّ 
ورأي من يقول في هذا  .)٢(» لونه أو طعمه أو ريحهما غيرّ  إلاسه شيء ينجّ 

سل تأحدكم في الماء الدائم ولا يغ لا يبولنّ « :�ا بقوله محتجّ  ،الموضع بفساده
ثم  ،أحدكم في الماء الراكد يبولنّ  لا« :وفي حديث آخر، )٤(»من جنابة )٣(عنه

ليس في النهي معنى  ،على العكس من ذاك في قياده ما دلّ  فإنّ  )٥(»يتوضّأ منه

                                                 
  ».خلق االله الماء طهورا...«تقدم عزوه بلفظ:  )١(
  تقدم عزوه. )٢(
  هذا في النسخ الأربع. ولعلّه: فيه.  )٣(
  تقدم عزوه. )٤(
  تقدم عزوه. )٥(
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ه مثل فإنّ  ،دون ما كثر ،جاز لأن يحمل على ما قلّ  فإن صحّ  ،ما أفاده إلا
  .الجاري لا ينجس حتى يتغيرّ 

: فواالله لا قال في لونه أو طعمه؟ ما غيرّ  ةة أو كثر : فإن أصابه في قلّ قلت له
 ؛ه لقول الجميع في حكمهوأنّ  ،ه من النجس في اسمهأنّ  إلاأدري في هذا الموضع 

  ة عليه.من أدلّ  جماعة والإلما في السنّ 
إلى غيرها من  ،والآبار )١(ل: فالأار والعيون أو ما يكون من الغيو قلت له

هو كذلك في موضع  ،: نعمقالعلى هذا يجري القول فيه؟  ،نقيع الماء وجاريه
ة وجه الفرق في على صحّ  في الحقّ  ما يدلّ  /٤٦/ لعدم )؛الرأي الدين أو (ع:

  ذلك.
ه في كأنّ   ،القائم به أو الجاري عليه ،رآه في موضعهلمن  )٢(هرظن إ: فقلت له

 ؟لا وأالغلبة من النجاسة على لونه بعد كوا فيه  أحدهذا  ،صورة ما قد تغيرّ 
جاريا كان  ،فيجدها غالبة على جوهره ،هيرفعه بكفّ  أنها فيما قيل فحدّ  :قال

  أو راكدا، فالقول فيه كذلك.
فهو على ما له  :قالا؟ مى الآخر منههما الغالب عل: فإن لم يدر أيّ قلت له

في العارض له من النجاسة   حتى يصحّ  ،أو رأي إجماعمن طهوره من حكم في 
  فيه. صفاته بما لا شكّ  أحدهوره على ظكون 

                                                 
ـــل بـــالفتح مـــا جـــرى مـــن الميـــاه في الأَـــار  )١( ـــل المـــاء الجـــاري علـــى وجـــه الأَرض . وقيـــل الغَيْ والغَيْ

ـــلُ فهـــو المـــاء الـــذي يجـــري بـــين الشـــجر. لســـان العـــرب: مـــادة  ـــواقي وهـــو الفَـــتْحُ وأمَـــا الغَلَ والس
 (غيل). 

  هذا في ق، ج، ث. وفي الأصل: طهر. )٢(
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معه من  من مانع، وإن كان لا بدّ  )١(هب: فإن كان ما به لا يظهر لما قلت له
تلك  أحد يغيرّ  أنمعه من  بدّ  : فإذا كان ما لاقاه في مقدار لاقال ؟يتغيرّ  أن

الذي يخرجه عن أصله في الاعتبار، جاز لأن يكون في  فيبلغ به الحدّ  ،الصفات
بما له من  ،ن يظهر له فيه شيء من الآثار لمانع في ظهورهاأو  ،حكم ما أصابه

 ،ظهار لما له من لون أو طعم أو رائحةالإ آيةة في سلبها هي العلّ  ،غلبة عليها
ها من الأكدار في موضع ما قد غيرّ  ،نازلة فساده )٢(هنذا لا تدفع عه على هفإنّ 

ه في هذه الثلاثة  ه فغيرّ لّ ح دقمارة أما لو قدر تجرده من الموانع لظهرت على حال 
ما له من حكم في  /٤٧/ له من الفعال يخرجه إلىه أو في شيء منها لما ب ،هاكلّ 

  فاعرفه. ،رأي أو دين
 ،ة له في الأصليخالطه مع ما به من النجاسة المغيرّ  أن: فالمراد ذا قلت له

لولا  ، تبطنهايغلب على ما لها حتىّ  ،شيء طاهر بما له من لون أو طعم أو ريح
 ،هذا لهو المراد إنّ نعم،  :قالمنها على كون الفساد أو لا؟  هو لظهر ما يدلّ 

ه ر  جو تبينّ ظهره على يدي من السداد، وإن أقي لما فاالله موفّ  ،عدله فإن صحّ 
  ولكم أجر ذلك. ،وه يا أهل الألباب إلى طريق الرشادفردّ 

في  ،لها ما أصابه من النجاسة أن: فإن لم يدر على هذا من أمره قلت له
لا أ: فعسى قالطهورها عليه أو لا؟ مانع لها من ه لولا ما به من مقدار ما تغيرّ 

 ّلا شكّ  ةنانئفي حكم أو اطم لما يوجبها إلا ،ا هي الغالبة عليهيحكم لها فيه بأ 

                                                 
  ق: له. )١(
  ق: عليه. )٢(




س�א��������
� ���������א����א�   ٥٩ � �
  

زه لمن ـالتن أنّ  إلا ،كونه به منها   يصحّ وإلا فالتغيير ا في حيز العدم حتىّ  ،فيها
  .أولىه مكنه في موضع الاسترابة كأنّ أ

ما غلب  إلا: فالماء الدائم الكثير مثل الجاري لا يفسده من النجاسة قلت له
الماء الكثير لا ينجسه إن «: �لما في الحديث عن النبي  ؛: نعمقاله؟ عليه فغيرّ 

  .)١(»ما غلب عليه إلا
فيعرف في مقداره به؟ أخبرني  إليهينتهي  : فهل له في كثرته من حدّ قلت له

/. ٤٨/ : خمس قربوقيل يكون قدر قربتين على قول. أن: فهو قال .بما فيه
ك يحرّ أن : قيلو : حتىّ يكون كراّ. وقيل. ة قلّ عين: أربوقيل : خمس قلال.وقيل

الماء لا يفسده شيء إلا  نّ إ: وقيل ك من طرفه الآخر.فلا يتحرّ  ،أحد طرفه فيه
  على أكثر ما في الرائحة من قول. ،ه لونا أو طعما أو عرفاما غيرّ 

في  قد قيل: قالوما مقدراها؟  ،ة ما هيوالقلّ  ،كم هو  ،: فالكرّ قلت له
من كوز أو  :ما تقل بالأيدي أاوفي القلة  ؛ومائتا صاعلف صاع أنه إ :الكرّ 
: وقيل ا.ي: جر وقيل خمس مكاكيك. )٢(: قدر تسعوقيل ة من أوسط الجرار.جرّ 

  .عشر مكوكا بالصاع(خ: سبعة)  عةتس: وقيل. تسعة عشر مكوكا
: ما دونه قالفالقليل ما مقداره؟  ،: فهذا في الكثير من الماء الراكدقلت له

  فاعرفه. ،رأي من هذه الآراء في كلّ 
ه لا يفسده ما قد أنّ  ،من الماء المستنقع : فهلا في القول على ما قلّ قلت له

هذا قد قيل به عن أبي  نّ إ ،: بلىقال يكون أكثر منه؟ البول حتىّ  منخالطه 

                                                 
  ».الماء طاهر لا ينجسه...«ه بلفظ: تقدم عزو  )١(
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: ما تَسَع. )٢(




س�א��������
� ���������א����א�   ٦٠ � �
  

ه موضع رأي لمن جاز له لأنّ  ؛في دينه أطومن أخذ به لم يجز أن يخُ  ،عبيدة الكبير
على  ما دلّ  �الحديث عن النبي في  لا وإنّ أو يعمل عليه في حينه، أن يقوله أ

   .ئك مثل خبيرولا ينبّ  ،هذا
ؤ منه في الإناء أو لا؟ : فالماء الدائم يقع عليه قطرة دم حال التوضّ قلت له

بطهارته ما لم  /٤٩/ وقول .: فالرأي لازم له بما فيه من قول بفساده مطلقاقال
  يغلب عليه.
أيفسد  ،أو بولدم : فإن كان كثيرا فأصابه مثلا في موضع منه قلت له

وإلا فله في  ،هه قد غلبه فغيرّ أنّ  : فإن صحّ قالالموضع الذي وقع عليه أم لا؟ 
  العدل حكم الغلبة على ما أصابه في الأصل.

 : فحتىّ قالومن الدم أحمر؟  ،البول أصفر من: فإن رأى الموضع قلت له
وإلا فهو على ما له في الطهارة من  ، لون أو ريح أو طعمه فيه غيرّ منه أنّ  يصحّ 
  .حكم

: قالأيكون ما وراءه على طهارته؟  ،فسدهأه في الموضع ف: فإن غيرّ قلت له
  لا غيره من قول أعرفه. ،هكذا معي في هذا

ما يغلب به  ،: فإن أتى من بعد على الموضع الفاسد من الماء الطاهرقلت له
هذا  قد قيل: نعم، قال؟ أصلهأيطهر فيرجع إلى  ،كهمن على النجاسة فيستهل

  االله أعلم بعدله.و ، ونحن به نقول ،به
وبقي من أعلاه  ،سفلهأما به في الموضع من النجاسة إلى  أنزل: فإن قلت له

لما في  ؛: فعسى أن يكون على هذا لا بأس بما قد علاقالصافيا لا شيء فيه؟ 
  الأثر من دليل عليه.
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ثم أنزل إلى  ،كان في الإناء فأصابه شيء من النجاسة فامتزج به: فإن  قلت له
: فيجوز فيه لأن يختلف على هذا في طهارته قالأسفل وتخلص جوهر الماء؟ 

  موجبة لدخول الرأي عليه./ ٥٠/ة لما به من قلّ  ؛وفساده
ما حكم ما طار  ،أو راكد : فإن وقع شيء من النجاسة في ماء جارٍ قلت له

، وعلى هه قد تغيرّ أنّ  : فهو على طهارته ما لم يصحّ قاللوقوعه به؟ منه في الحال 
إلا أن  ،بطهارة ما يكون من الجاري دون الراكد وقيل العكس في قول آخر.

  يكون في مقدار ما لا يحمل خبثا.
: نعم، هو  قال ؟ولو طار على هذا من البحر ،: فالرأي لازم لهقلت له

  كذلك لعدم ما له من مخرج عن ذلك.
 : لا أدري من قول أهل الحقّ قالر بماء البحر جائز أو لا؟ : فالتطهّ قلت له

في هذا الخبر  فإنّ  ،)١(»ميتته هو الطهور ماؤه والحلّ «: �لقول النبي  ؛إلا جوازه
  زلة ماء المطر في ذلك.ـه في منعلى أنّ  ما دلّ 

في : فاتمع من الماء الطاهر في مكانه مع ما يجري إليه فيدخله قلت له
: فهو على الجاري على قول في قالإذا كان لا يخرج منه شيء في حاله؟  ،جريانه

  رأي فله ما في حكمه. وعلى كلّ  .: من الراكدوقيل .اسمه
: فهذا موضع ما قد قيل فيه قال: فإن كان يخرج منه ولا يدخل إليه؟ قلت له

  ه يختلف في ذلك.ولا أعلم أنّ  ؛له حكم الجاري على حال نّ إ
: قال أيكون جاريا أم لا؟ ،ن فتقه أحد فجرىإ ،: فالدائم في موضعهقلت ل

  يخرج فيه معي في النظر إلا ذلك./ ٥١/ولن  ،كذلك  أنهّ على ففي الأثر ما دلّ 

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
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 ؛لا يدري ما حاله ،: وما كان في الوادي من ماء مجتمع في حفرةقلت له
ه أن يكون له حكم به في زمانما  : فأحقّ قال ؟وليسه في كثرة ،ه يجري أو لالأنّ 

  كون جريانه.  ما لم يصحّ  ،القائم في مكانه
أو  ،له مادة تدخله ر فيه إلى أنّ التطهّ  أرادفي نفسه من  : فإن اطمأنّ قلت له

ه متى نزح عاد من بعد لأنّ  ؛يخرج منه فيجري من تحت الرمل أو الحصى امنفذ
: قالر فيه؟ أيجوز على هذا من أمره أن يتطهّ  ،إلى ما كان عليه من قبله صالنق

ه فيعلم أنّ  ،: لا يجوز إلا أن يرى جريانهوقيل نانة.ئجازته في الاطمإب قد قيل
إلا أن يكون في مقدار ما لا ينجسه  ،هذا في الحكم ولعلّ  ،فيه يجري بما لا شكّ 

  أو على رأي إلا ما صار غالبا عليه.  ،في الاتفاق
وعاء به من أسفله ثقبة تخرج منها متصلا بما فيه من  : فإن كان فيقلت له

ولا بأس على من رام أن يغسل  ،: فهو من الجاري في قول من نعلمهقالماء؟ 
  ه من ذلك.ه لا ينجسه إلا ما غلبه فغيرّ فإنّ  ،عليه الأنجاس
: قالوإن لم تكن له مادة من خلفه؟  ،: وما جرى من الماء فهو جارٍ قلت له

  يقول فيه بغير ذلك. أحدا ولا نعلم أنّ  ،نعم، هو كذلك
يجري له من  /٥٢، /وبقي من وسطه ،له وآخرهوّ أ: فإن انقطع من قلت له

  موضع جريانه حكم الجاري أم لا؟
  في اسمه وله في الطهارة ما في حكمه.  ه جارٍ لأنّ  ؛هذا قد قيل: نعم، قال

في قول : فالجاري من الماء الذي يجوز أن يغسل فيه النجاسة قلت له
أو  ،: فهو أن يحمل البعرة من الشاةقال ما مقدراه عندهم في جريانه؟ ،الفقهاء

أن يجوز لأن يقع على ما  فعسى ولعلّ  وعلى قول آخر:ما يكون في مقدراها. 
ر فيه أن يكون في مقدار ما في جريانه لمعنى التطهّ  ويعجبني أو كثر. جرى قلّ 




س�א��������
� ���������א����א�   ٦٣ � �
  

به من الشيء الذي يغسل فيه فتنقله بعد أن يخرج  ،يدفع النجاسة من الموضع
  عن مكانه.
فطار  ،: فإن نضح بالماء على شيء من الدم أو العذرة يابسا أو رطباقلت له

 ،ا على حاله من الطهارةم: فهو على ما قالمنه شيء من بعد أن وقع عليه؟ 
فيجوز لأن يختلف في صحة فساده  ،في ذلك الشيء كون انحلاله  يصحّ حتىّ 

يكون أن ل فيه، ومع رطبهما فالفساد أولى ما به إلا ه ما انحما لم تغيرّ  ،وطهارته
  غالبا عليهما، فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف بالرأي في نجاسته.

ه ما قد أصابه فوقع ه قد غيرّ أنّ   يصحّ : أليس له حكم الغلبة حتىّ قلت له
  . /٥٣/ على ذلك هذا لهو القول فيه، وقد مضى ما دلّ  نّ إ ،: بلىقالعليه؟ 

بقدر ما إذا حرك من  ،صلا: وما انقطع في ساقية فبقي في طولها متّ قلت له
 ،ه من الكثيرنّ إ :فيه قد قيل: قالأحد طرفيه لم تبلغ الحركة إلى طرفه الآخر؟ 

ر فيه من النجاسة على حال. بالمنع من أن يتطهّ  وقيل ه.فلا ينجسه إلا ما غيرّ 
ن يعدل عنه إلى ما لا يختلف في جوازه أو  إباحته،ه مكنه أن يعرفألمن  يعجبنيو 
له كون  )١(هرظما لم ي ،وإلا فعسى أن يكون له سعة في تطهره فيه ،لا يقع بهأ

  جاز عليه. ،ما في هذا من قول ه على أصحّ ما يغيرّ 
ما القول فيه؟  ،: وما كان في البقاع من البرك والحياض لترده السباعقلت له

بما فيه  ،فله معي في الطهارة ما في أسوارها من قول قد مضى ،: فإن صحّ قال
لها ما  نّ إ«: �وفي الحديث من قول النبي  من رأي جاز لأن يدخل عليه.

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: يطهر.  )١(
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على طهارة ما بقي  ما دلّ  ،)١(»ولكم سائر ذلك ،ا وبطواهأخذت من أفواه
  منها.

: قالترده؟  أّافي الموضع  ه الغالب على الظنّ إلا أنّ  : فإن لم يصحّ قلت له
 ،وما لم يصح كون ورودها له فهو على حاله إجماع،فهو الطهور في أصله ب

ل على ثبوته في دين أو ما دونه من لعدم ما يدّ  ؛ن في مثل هذا لا حكم لهظوال
  رأي مطاع.
وإن رجا  ،من قد حضره عنه/ ٥٤/ل ناه أن ي: وليس على من ظنّ قلت له
 أحدا على أنّ  بالحقّ  لا أدري في هذا مقالا يدلّ  :قال؟ )٢(هير يخ هفي نفسه أنّ 

وكفى من كان  ،عدم لزومه ناكلا بل من قول المسلمين ما أفاد  ،لاالزمه فيه سؤ أ
  في ذاته ي. )٣(له

ه أكلّ  ،أحد على الابتداء أو من بعد السؤال ترده أخبره: فإن قلت له
ن  إ: نعم؛ قالة عليه أم لا؟ فيكون الواحد حجّ  ،ويلزمه أن يقبل قوله ،بالسواء

  وعلى العكس في قول آخر. ،كان ثقة
: فهذا موضع ما لا قالان من أهل العدالة ثقتان؟ ناث أخبره: فإن قلت له

ة ما في حكم الظاهر على من أخبراه لقيام الحجّ  ؛يختلف في لزوم قبول قولهما
  بذلك.

                                                 
؛ وابن ماجة في سننه، كتاب ١٥٧أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الطهارة، رقم:  )١(

  .٣٤الطهارة، رقم: ؛ والدارقطني في سننه، كتاب ٥١٩الطهارة، رقم: 
  ج: يخبره.  )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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ة على من ولهما حجّ أيكون ق ،ه نجس: فإن قالا في مثل هذا الماء أنّ قلت له
 ،را ما به ينجس من شيءحتى يفسّ  ،: لاقالفيه قالا؟  أّمامعه  بلغ إليه فصحّ 
الرأي في ه يمكن أن يكون على رأي فيجوز لأن يخالف لأنّ  ؛ة فيهوإلا فلا حجّ 

  إلى ما قابله من رأي جار عليه.
 ة: فعسى أن يكون حجّ قالن أخبره بفساد ما هو له؟ إ: فالواحد قلت له

 نيّ إف ،مانة إلا فيما مضى على ما جازأوإن لم يكن له  ،فيه فيلزمه أن يقبل قوله
  راه مما عليه.ألا 

أو ما يكون من الآنية  ،سقية: فالذي يغترفه في الأوعية من الجرار والأقلت له
لغ به من لا تبقى النجاسة من الأحرار أو العبيد من جملة أهل بف /٥٥/ أو يشربه

معه من  نالوه بشيء لا بدّ  أّم  يصحّ فهو على طهارته حتىّ : قالقرار؟ الإ
ه فالأحوط لمن ز ّـفأمّا في التن ؛في الدين أو الرأي على قول هذا في الحكم تهنجاس

ع وإن توسّ  أولى،ه في هذا الموضع به فإنّ  ؛مكنه أن يدع ما رابه إلى ما لا ريبة فيهأ
  بما جاز له فلا لوم عليه. 

من  ه: فهو على حالقاله وقع به ما ينجسه أو لا؟ في أنّ  : فإن شكّ قلت له
ولا أعلم  ،فيه لا يمنع من جواز استعماله وإلا فالشكّ  ،كونه   يصحّ الطهارة حتىّ 

  ه يختلف في ذلك.أنّ 
لا يعرفه منها، وقد حضرته  اه إلا واحدجس كلّ ن: فإن كان في آنية فتقلت له

له أن يتطهر  نّ إ: قال: قد قيلما عليه؟ الصلاة فاحتاج إلى الطهارة بالماء لأداء 
فيرجع إلى ما أصابه  يثم يصلّ  ،بدنه  يجفّ حدهما فيمسك عن ثوبه حتىّ أمن 

ه فإنّ  ،ولا يزال على هذا إلى آخرها ،ة ثانيةي مرّ يتوضّأ فيصلّ  ثمّ  ،فيطهره من الثاني
 بما لا شكّ  يغسل عليه من بعد أن إلا أنّ  ،من أن يأتي على الطاهر منها لا بدّ 
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ه نّ إ: وقيل قد يحتمل في الآخر أن يكون من النجس على حال. إذ ؛في طهارته
 م لصلاته.على نجاستها فيتيمّ / ٥٦/ يستيقن واحد في الآخر حتىّ  من كلّ  يصبّ 
يعدل أن  له نّ إ: وقيليتحرّى الطاهر منها فيتطهّر به ثم يصلّي.  نأ: لهوقيل 

به  أولىفتركه  ،واحد منها قد صار من المشكوك فيه كلّ   لأنّ  ؛معنها إلى التيمّ 
له  لأنّ  ؛ر به لصلاتهمن هذه أن يتطهّ  له في كلّ  نّ إ: وقيل مثل أن يرجع إليه.
ه ما غيرّ إلا الماء لا ينجسه شيء  نّ إ: وقيل نجاسته.  تصحّ حكم الطهارة حتىّ 

  وإلا فهو على طهارته. ،من مفسد له
فهذه مثل الأولى : قالطاهرا إلا واحدا؟ فإن كان جميع ما فيها : قلت له

ه لا يحتاج إليه في هذا الموضع على إلا ما زاد على الاثنين فإنّ  ،ا سواءهفالقول في
  فلا معنى للمزيد عليه. ،أحد الماءين طاهر لا محالة لأنّ  ؛رأي من قاله
 ،: وعلى هذا القول فيحتاج إلى أن يزاد على الفاسد منها بواحدقلت له

به وقوع المراد من تأدية  لأنّ  ؛: نعمقالعلى حسب ما يكون لها من الأعداد؟ 
على خروجه  شيء من تلك الآراء ما يدلّ  وليس في، حال اللازم بالطاهر على

ه لا يفسده في القول رأي من يذهب إلى الماء إلى أنّ  حأرج أنيّ غير  ؛دادمن السّ 
  لقربه من الأصول. ؛هإلا ما غيرّ 

فيرفع الحدث  ،للصلاة /٥٧/ لماء الرمد لا يمنع من أن يتطهر به: فاقلت له
معي في  ولن يصحّ  ؛فاد جوازهأفي الأثر ما  لأنّ  ؛عمن: قالعلى حال أم لا؟ 

  عليه. المنع ليس له ما يدلّ  لأنّ  ؛النظر على حال إلا هذا فيه
في  من شيء طاهر ،ه في لونه أو عرفه أو طعمها يقع به ما يغيرّ : فربمّ قلت له

 ما لم يغلب على ذاته حتىّ  ،المطلق من الماء : فلا يخرج به عن حدّ قالحكمه؟ 
  لا يعرف بما له من الأسماء. حينفيلحقه بالمضافة  ،يستهلكه
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: قاللا تخبرني ا؟ وَ أَ  ،ضافةوما هذه الإ ،: فالمضاف إلى غيره ما هوقلت له
وفي  ؛أو إلى الخارج منه على الخصوص ،ضافة تخصيص إلى الواقع فيهإبلى، هي 

 )١(فيه فهمالحكم واحد، ما إلا أّ  ،ه نوعانفي المضاف على أنّ  هذا ما دلّ 
  في ذلك. حدان من غير ما شكّ متّ 

ني فني في مرجوع يدلّ أفلا تعرّ  ؛ل القول في المضافةمهذا من مج نّ إ: قلت له
واحد  كلّ   لا وإنّ أ: قالمئذ ا في كل نوع؟ و على ما لأفرادها من أسماء أعرفها ي

لما قد حواه من أشخاص  ه كلاعلى أنّ  تدلّ  ،عيه جنس لما تحته من أنواعنو  من
ه من شيء المضاف إلى الواقع فيه يأتي على جميع ما يحلّ  لأنّ  ؛بلا نزاع )٢(ويهجز 

نحو ما  ،ليهه فيكون مضافا إإلا أنّ  ، لا يعرففينقله عن مطلق الماء حتىّ  ،يمتزج به
إلى  ،أو العصفر أو الزعفران )٣(أو اللوبياج ءأو الباقلا /٥٨/ يكون من ماء الأرز

  مما به يخرج عن أصله الذي كان عليه. ،غير هذا فيه
نحو ماء  ؛عدن أو البنات أو الحيوانمنه ما يكون من الم :والمضاف إلى الخارج

  إلى غير ذلك. ،)٤(انبالبطيخ أو القثاء أو الأل أو الملح أو الورد

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  ق: جزوته. ج: جزؤيه. ث: جزؤته. )٢(
اللوباءُ ممدود؛ قيل: هو اللوبيِاءُ، يقال: هو اللوبيِاءُ واللوبيِا واللوبيِاجُ؛ وهو مُذكَرٌ يمُـَد ويُـقْصَـر.  )٣(

ياء (بالمدّ): حَب معروف وهو نوعان: أبيض وأسود. المغرب لسان العرب: مادة (لوب). اللُوب
  في ترتيب المعرب: (اللام مع الواو) 

  
  هذا في ج، ث. وفي الأصل: الأليان. وفي ق: الأولبان. )٤(
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المعنى  اعلى سواء في هذ ،من هذه الأمواه أو المستقطر )١(: فالمعتصرقلت له
 ،عليه من قول أهل الحقّ  ري وجه الفرق فأدلّ دألا وأنا  ،: االله أعلمقالأو لا؟ 

ر به أن يكون من الأبعد أولى، فعسى في التطهّ  ،إلا ما زاد في شبهه من الماء قربا
فلا أعلم في شيء من أنواعها الطاهرة مع  ،في هذا في موضعولو جاز أن يختلف 

  يمنع من جوازه شربا. هعدم كون ضرره أنّ 
تقوم في إزالة النجاسة  ،له حكم الطهارة : فالمياه المضافة إلى ماقلت له

: لا قالللصلاة مقام الطهور من الماء أم لا؟  ؤوالتوضّ  ،وجواز التطهر من الجنابة
ا يجوز فيها على فربمّ  ،من أعدمه أو منع منه جوازه في حقّ  )٢(إلادري في هذا أ

ما  وفي قول ثانٍ  م.: مع التيمّ وقيل ة له وحدها.يقول لعجزه عنه أن تكون مجز 
 ما دلّ  وفي قول ثالث:على المنع من جوازها في شيء من هذا بالقطع.  دلّ 

 /٥٩/ بهى ولا تؤدّ  ،ا طاهرة في نفسهالأّ  ؛زال ا النجاساتيه على أنّ 
يكون من  )٣(الغسل لما أنّ  ولا شكّ  ،من أنواعها ه نفى الكلّ إلا أنّ  ،العبادات

من رام وجه االله به  في حقّ  ة،من أنواع العباد هالنجاسة في موضع لزومه أو جواز 
التطهر من الجنابة والوضوء والصلاة وما أشبهها أن يكون  ولعلّ  ؛يومئذ فأراده

فإن تيمم  ،ا مشبهة للماءلأّ  ؛الموضع هذا زها فيجاألرأي من  ينويعجبمراده. 
  معها فهو الاحتياط لما فيه من الخروج في تأديته لما عليه على حال.

                                                 
  ق، ج، ث: فالمتعصر.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  هذا في ق، ج، ث. وفي الأصل: لا.  )٣(
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: فالذي يكون منها أقرب إلى الماء المطلق في ذاته شبها لما به من قلت له
: نعم، على رأي من قالمن كثافة؟ لما فيه أولى من الذي هو أبعد منه  ،لطافة
ده معي في ه كذلك مع ما يؤيّ على أنّ  في الأثر ما دلّ  لأنّ  ؛فيها بالإجازة يقول
زيادة على ما دونه في  ،المماثلة منلما به من المشاكلة من مزيد بقربه  ؛النظر
  ذلك.

قع عليه و أو  ،: وما أصابه من بدن أو لباس أو مأكول أو مشروبقلت له
 ؛: نعمقالما به من بأس؟ فهو على حاله من الطهارة لعدم  ،من شيء طاهر

لفساده  هوجبمالطاهر له لا يجوز أن يكون  )١(ةر ومجاو  ،الماء طهور في نفسه لأنّ 
وما خرج من أنواع طاهرة في الرأي  ،من جنسه كان خالطه لا، وإن  في طهارته

إلا لحادثة  ،عليه /٦٠/ ، فله ما في أصله من حكم صح فيه فجازإجماعأو 
 ،رادة أو عدمهالإاتوجب في حكمه كون نقله إلى ما نزل إليه تارة من ذاته مع 

  ق لخيره.الموفّ أعلم واالله  ،له من غيره ةوأخرى في معارض ،قياسا له بمثله
ر ا أيجوز أن يتطهّ  ة،من الأنبذ أو ما يحلّ  ،واللبن من بعده : فالخلّ قلت له

: قد قالأم لا؟  ه،أعدمه الماء مطلقه ومضاف )٢(دقللصلاة أو من الجنابة أو من 
ا لأّ  ؛داه لا يقع عليها اسم الماء مطلقا ومقيّ نّ إيمنع من جوازها في رأي من يقول 

لما في الخبر عن  ؛ةز جاعلى الإ ما دلّ وفي قول آخر  في الخارج عن اسمه أبدا.

                                                 
  ق: مجاوزة.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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عن ابن عبّاس  :الأثروفي  .)١(»ثمرة طيبة وماء طهور«في النبيذ:  ه قالأنّ  �النبي 
 جاز في الخلّ  ،فإن صحّ  .وثمر حلال ،ه سئل عن الوضوء به فقال: ماء زلالأنّ 

؛ إلا أنهّ امهذا لاحق واللبن على  .لأن يكون على ما به لما بينهما من مشاة
   لا بدّ من أن يكون على ما في المضافة من قول في التيمّم معها.

: قال ؟قدر ما يخرجه عن اسمه ،في الماء من التمر ينخل: وما لم قلت له
  فيه فيجوز عليه إلا ذلك. ولا أعلم أنه يصحّ  ،فعسى أن يكون بعد على حكمه

ه أولى فإنّ  ،لبهماغ: فالحكم لأقال: فإن خلط الماء باللبن فامتزجا؟ قلت له
  معنى ما جاء فيهما من قول المسلمين في ذلك. ما ما على
 خالطه شيء من مضافة على هذا يكون أم لا؟ : فالماء المطلق إنقلت له

فالذي يقع لي في هذه أّا مثل الأولى، فالقول فيهما واحد؛ لعدم ما يدلّ  قال:
  أولى. وإلا فالرجوع إلى الحقّ  ؛ما أراه ن صحّ إالفرق على 

مثل  ،فالذي يغسل به الآنية في حين من شيء طاهر/ ٦١/: قلت له
 ،يجوز أن يتوضّأ به ه لانّ إ: قد قيل فيه: قالالأطعمة أو ما يكون من عجين؟ 

على  ما دلّ  وفي قول آخر: ى به ما عليه أن يعيد صلاته.وعلى من فعله فصلّ 
  ه ذلك. ما لم يغيرّ  ،ه من المستعمل في رأي من قاله أولىوأنّ  ،جوازه

ه لا نّ إ :ففي هذا قيل: قال لونه؟ : فإن طبخ بسر أو ريحان فغيرّ قلت له
رأي من لا  ويعجبني سل به من جنابة.تولا أن يغ ،يتوضّأ به لصلاتهيجوز أن 

  ضافة إليه.إله من  المطلق إلى ما ازه ما لم يخرج به عن حدّ و يمنع من ج

                                                 
؛ والطوسي في مختصر ٢٦٣أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارات، رقم:  )١(

  .٧١الأحكام، رقم: 
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: فإن سخن على النار فجعل فيه شيء من الريحان أو ما يكون له قلت له
 :في الأثر: فقال؟ ماذا له من حكم في الطهارة به ،لا من الأشجار وأريح طيبة 

 ض،ى به الفرائفلا تؤدّ  ،ه مستعمل بالشجرلأنّ  ؛ه لا يجوز أن يتطهر به للصلاةنّ إ
أريد  (ع: إن) هنّ إ وفي قول آخر: ه لا فرض عليه.لأنّ  ؛وإن طهر به ميت جاز

وقد  به صلاح الشجر فهو مستهلك، وإن أريد به صلاح الماء وطيبه جاز.
ه أولا موضع تغيرّ  )١(]حكم في[في هذا على ما له من  مضى من القول ما دلّ 

  وكفى.
ثمره، : فإن وقع عليه في موضعه القائم به شيء من ورق الشجر أو قلت له

من جوازه التطهر  /٦٢بالمنع / قد قيل: قالفبقي فيه حتىّ تغيرّ طعمه أو لونه؟ 
ه لم لأنّ  ؛قول آخروعلى العكس في به؛ لأنهّ من المستعمل في قول من رآه. 

لا ما عداه من طعمه أو  ، لونه يتغيرّ : حتىّ وقيليستعمله أحد فيكون مستعملا. 
ضافة الإ ه حدّ رأي من يجيزه ما لم يبلغ به تغيرّ  ويعجبنيه لا بأس به. فإنّ  ،ريحه

  .إلى ما وقع فيه ولا بدّ 
قد قيل  :قال: فالماء المستعمل في قول المسلمين على حال ما هو؟ قلت له

  ه ما فارق البدن من الوضوء أو الغسل أو بقي عليه.نّ إ: فيه
هل يجوز أن  ،ناء أو غيرهإفاجتمع في  ،: وما فارقه من أحد هذينقلت له

جاز أن يؤكل أم لا، أو  ،أو عمل به ةوما أصابه من الأطعم ،يشرب على حال
 فيه يصحّ ن وأنا لا أدري به من قول يجوز أ ،: االله أعلمقالفرق بين الأمرين؟ 

 إلا أن يكون استعماله فيما لا بدّ  ،على جوازه في مثل هذا إلا ما يدلّ  ،لعدله

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: حكم على في. )١(
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أو  ،ولا من أكل ما يقع عليه ،وإلا فلا يمنع من شربه ،ن ينجس من أجلهأو 
يقول فيه بغير  أحدا ولا أعلم أنّ  ،هه بعد على طهارته وحلّ لأنّ  ؛يعمل أو يعمل به

  بدا.أهذا 
 ،زوال ما به من الأذىبعد  ةنابن جلصلاة أو مر به أحد طهّ ت: فإن قلت له
ة أخرى لأداء ما عليه أم لا؟ ر به لشيء منها مرّ يرجع إليه فيتطهّ  أن هل لمن أراد

ى به الفرائض من الوضوء الفقهاء ما أفاد المنع من أن تؤدّ  /٦٣/ : ففي قولقال
ل به ما يكون يزاأن الماء يجوز لما به في نفسه من طهارة و  ؛الغسل من الجنابة أو

فلا ينتفع به في شيء  ،ه ماء قد هلكلأنّ  ؛: لا يجوزوقيل من نجاسة على قول.
  هور من الماء.ما وجد الطّ  ،من نحو هذا
: فهذا موضع الرأي في قال ؟)١(]القول فيه[م ،غيره د: فإن لم يوجقلت له

لأداء ما عليه من فرض في الوضوء أو الغسل من  ؛مئذو من اضطر إليه ي حقّ 
 م.التيمّ من (ع: مع)  وفي قول آخر: أجازه على انفراده. به لرأي من ،الجنابة
 أعجبالثاني من هذه الآراء  إلا أنّ  .ه مستهلكلأنّ  ؛: لا يجوز على حالوقيل

ا عليه من يا لمن يكون مؤدّ أو  لا بدّ (خ: فعله)  معه لأنّ  ؛من الاحتياط هلما في إليّ 
  فاعرفه. ،فرض في وضوئه أو في غسله

جاز أن يمسح به في الوضوء أو الغسل؟  ،: وما دام في البدن لم يباينهقلت له
ه يختلف في على أنّ  في قول أهل العدل ما يدلّ  ولا أعلم أنّ  ،: هكذا قيلقال

  فيه ما خالفه على حال. لا يجوز أن يصحّ  إذ ؛هذا الفصل

                                                 
  هذا في ق، ج، ث. وفي الأصل: فالقول. ولعلّه: ما القول. )١(
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فخالط ما به  ،سل منهتفوقع في الإناء الذي يتوضّأ أو يغ اينه: وما بقلت له
لا يفسد عليه ما  إنهّ: قال: قد قيلما القول فيه؟  ،من الماء من بعد أن استعمل

حتى يكون  وفي قول آخر: إليه قدر ثلثه. /٦٤/ اجعحتى يكون الرّ  ئهناإفي 
أن لو  ،غسله ه لوضوئه أويز ما يكون في مقدار ما يجز او بج وقيل أكثر ما فيه.

  فيمنع من فعله. ،لأنهّ لم يستعمل مستهلكا ؛)١(هغاعترفه ناحية فلا يستفر 
في هذا على  لا يصحّ أ: فعسى قال: فإن فارقه من قبل أن يمسح به؟ قلت له

لأنهّ لم يجز عليه بعد حكم  ؛حال إلا ما قيل فيه أنهّ لا من المستعمل
 لا وإلا ترك إلى ما ،جاز فإن صحّ  ،هفينظر في ذلك كلّ  ،واالله أعلم ،الاستعمال

  في عدله. شكّ 
 ؛الحصى مجتمع في دياالو في وعن ماء  :مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج

عاد  ،وإن ترك بعد النـزح وبعد أن نقص ،نقص وأ إذا نزح قلّ  ،قليل أو كثير
النجاسة أم لا  منه وتغسل ،ويستنجى منه ،أيجوز أن يغتسل منه ؛ولىبحالته الأ

 ،)٢(ظغنه ببعر أو لاوينظر إلى جري ،يجوز ذلك؟ فلا يجوز حتى يعلم أنهّ يجري
  واالله أعلم.

هذا إلا أن يكون في كثرته مقدار ما لا ينجسه إلا  قد قيل ،: نعمقال غيره
ر فيه إلى أنهّ يجري من أراد أن يتطهّ  إذا اطمأنّ  :وفي قول آخر ما غلب عليه.

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل: يستفرعه.  )١(
لفـــظ؛ اللفـــظ: أَن ترمـــي بشـــيء كـــان في فِيـــكَ، والفعـــل لَفَـــظ هكـــذا في جميـــع النســـخ. ولعلـــه:  )٢(

الشــيءَ؛ يقــال: لفَظْــتُ الشــيء مــن فمــي، ألَفِظــُه لَفْظــاً: رميتــه. لســان العــرب: مــادة (لفــظ). 
  وجاء في لسان العرب: اللغَظ: ما سقط في الغَدِير من سَفْيِ الريّح؛ زعموا. مادة (لغظ). 
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لا يمنع في أر فيه فيجوز في التطهّ وعلى قول ثالث:  .ةنانئجاز له في الاطم
ن كان من غيرها وإ /٦٥،/ه النجاسةه ما لم تغيرّ ريانج وإن لم يصحّ  ،الحكم
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ، يكون مستهلكافحتىّ 
الوادي  إلا أنّ  ،وسألت عن ماء الوادي ليس بجار :مسألة: ومنه) رجع(

ر يجوز التطهّ  بعض، ا بعضه عنخولم يكن إلا قليلا أو منفس ،متصل فيه الماء
لا يفسده إلا ما  ،ا وهو كثير فهو طاهر مطهرخصلا أو منفسفإذا كان متّ  ؟به

  واالله أعلم.  ،غلب عليه
الكثير من الماء الراكد لا يفسده إلا ما غلبه من  : صحيح أنّ قال غيره
قليله في  من أو عرفا أو ما دونه  وفي قول آخر: ه لونا أو طعما.النجاسة فغيرّ 

ه في أحد ما لم تغيرّ  ،د ما لاقاه منهافالاختلاف في فساد ذاته بمجرّ  ؛رأي كلّ 
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،صفاته
ثم يرمي به في ر أو  ،وفيمن يستبرئ بحجر أو مدر :مسألة: ومنه) رجع(

، ينجس على أكثر الأقاويل من النهر ؟ فلاينجس أم لا ،نسانإغيره ثم يطير ب
لو رمي  إنهّ وفيه قول آخر: واالله أعلم. ،الماء الراكد فينجس إذا كان قليلاوأمّا 

  .والقول الأول أوسع ،في البحر
 :في قول آخروعلى العكس  .في هذا بالطهارة قد قيل ،: نعمقال غيره

 ،راكد والجاري مثل النهربالفرق بين القليل والكثير، وال وقيل وإن كان في البحر.
أو على  جماع،بالنجاسة في أحد ما به يغسل في الإ /٦٦/ هغيرّ يما لم يصح لون 

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،رأي
عليه ماء فطار  فصبّ  ،في رجل في يده بول وقد يبس :مسألة: ومنه) رجع(

  أيكون الذي طار به نجسا أم طاهرا؟  ،ه على يدهبه من ذلك الماء الذي صبّ 
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النجاسة غالبة و  ،فاعلم أنهّ طاهر حتىّ يعلم أنهّ لاقى النجاسة :الجواب
  واالله أعلم. ،عليه

إلا أنهّ قد يجوز فيه أن يلحقه معنى الاختلاف في طهارته  ،: صحيحقال غيره
يعلم أنهّ حتىّ  ،من القول أن يكون طاهرا ويعجبني ن صح عليه أنهّ مما لاقاها.إ

  ، فينظر في ذلك.علمأواالله  ،طه من البولله ما قد خاقد غيرّ 
 ،رجل معه ثوب نجس فغمسه في الماء ورفعه وكذلك في: ومنه: مسألة) رجع(

  من ذلك الثوب؟ )٢(]ما به[فطار  )١(يحبسهوجعل 
وأخرجه من الماء  ،)٣(غمسه وأخرجه ولم يفركه افاعلم أنهّ إذ :الجواب

فما  ،عليه ويصبّ  )٥(وإن كان يخبشه ،سفما طار فهو نج ،بغير صبّ  )٤(وخبشه
  واالله أعلم. ،لأنهّ طاهر غالب للنجس ؛طار فلا بأس
ه عليه من أن يلحقه ى على هذا من صبّ إلا أنهّ لا يتعرّ  ،: صحيحقال غيره

 ما لم يصحّ / ٦٧/ ،ما قاله فيه ويعجبني. معنى الاختلاف في طهارته وفساده
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،النجاسةه من تغيرّ 

ويجتمع في حفرة  ،يجري من السيبالذي وعن الماء  :مسألة: ومنه) رجع(
 ؟أم نجسا االماء طاهر  كأيكون ذل ؛ولا يرى فيه شيء من النجاسة طاهر ،السيب

                                                 
  يحيسه. ولعلّه: يخبشه.هذا في ق. وفي الأصل، ج، ث:  )١(
  ق: به ماء.  )٢(
  ق: يعركه. )٣(
خَــبَش الشــيء: جمعــه مــن ههنــا وههنــا، وخُباشــاتُ: مــا يُـتَنــاوَلُ مــن طَعــامٍ أوَ نحــوهِ؛ تخُــَبشُ مــن  )٤(

  ههنا وههنا، والخبَْشُ مثل الهبَْشِ سواء؛ وهو جمع الشيء. لسان العرب: مادة (خبش).
  سه.هذا في ق. وفي الأصل: يخب )٥(
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ويغسل منه الإناء أو اليد  ،به ويتوضّأ به ىيستنجمماّ وض ا يجري من الحوإنمّ 
  وأشباه ذلك؟ 

على  ،من الماء الجاري الذي يجري على السيب فعلى ما وصفت :الجواب
 )،النجاسة :خ(ينجس حتىّ يغلب عليه النجس ولا  ،صفتك هذه لا بأس به

  واالله أعلم.
 والذي معي هذا الماء اتمع في هذه الحفرة من ،االله أعلم: قال غيره

قول الفقهاء  من ،شيء من النجاسةليكون من الغسل  )١(ماالاستنجاء أو 
وما تطهر  ،ه لونا أو طعماعلى تغيرّ  ما لم يدلّ  ،ما لم يطهر عليه منها ،اختلافا

فلا قول فيه غيره، ناء أو إشيء طاهر من يد أو  ،به لا من نجاسة أو غسل به
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،ماجز طهارته  ىإلا أنهّ بعد عل

فجعل  ،وفي رجل قعد على جنب النهر يستنجي :مسألة: ومنه) رجع(
يسيل من كان الماء الذي  فوجد فقام الرجل  ،يغرف بيده الماء ويستنجي
ن كان / إ٦٨/وكذلك  ،أيكون ثوبه نجسا أم طاهرا ،استنجائه قد سال على ثوبه

  أيكون مثله أم لا؟  ،إناء
، لطاهر النجسلغلبة ا ؛وثوبه طاهر ،ناءالنهر مفارق للإ : فاعلم أنّ الجواب

  واالله أعلم. ،ناء فما جاء من بعد الثلاث فهو طاهرالإ منوأمّا 
عي في هذا أحدا من الفقهاء يدّ  وأنا لا أدري أنّ  ،: االله أعلمقال غيره

لعدم ما  ؛ه لا ينساغ إلا أن يكون فيه بالسواءولعلّ  ،الموضع فرقا بين النهر والإناء
فرق بين  فأيّ  ،ر من الماءعلى الفرق بينهما لاغترافه في كلّ منها لما به يتطهّ  يدلّ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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لأّما لمعنى واحد لا  ؛بين الأمرين )١(]التساويا م[إلا  ى لا أر إنيّ  ؟الاغترافين
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،غيره
 ،في الفلج يستنجي فيه رجل :مسألة: قال أبو الحواري) ومن غيره: رجع(
جرى  ،وكيفما يجري فهو جار ،فلا بأس عليه في ذلك ؛يجري إلى خلف فرجع

  خلفه أو أمامه.
وعن سطح عليه نجاسة  :مسألة: ومنه) رجع إلى جواب أحمد بن مفرج(

  يفسد ذلك القطر ما أصاب أم لا؟  ،ويقطر على أهله ،ثم يضربه الغيث
  واالله أعلم. ،إذا كان الماء غالبا جاريا فلا يفسده: الجواب

، عليه ه بما يدلّ تغيرّ  وللجاري حكم الغلبة حتىّ يصحّ  ،: صحيحقال غيره
، فينظر واالله أعلم ،إلا أن يكون كثيرا ،كان واقفا فله ما فيه من قول في رأيوإن  

  في ذلك.
إذا كان يطرح في خبة ويجتمع فيها  /٦٩/ والماء الجاري :مسألة من الزيادة

مثل واد ورمل ومثله فهي  ،بة تشربهرض الخأإذا كانت  :قالولا يخرج منها؟ 
فذلك يفسد  ؛وإن كان يجتمع في موضع لا يشربه كالحوض ومثله ،زلة الجاريـبمن

  إلا أن يكون كثيرا لا ينجسه شيء. ،ما يقع فيه من النجاسة
وإذا كان الماء يخرج من الحوض بعد  :مسألة: أحمد بن مفرج) رجع(

ن كانت الخبة قريبة ويدخل فيها إ :قالما حكمه؟  ،الاستنجاء ويجتمع في خبة
الثلاث العركات فما  الماء منيكن لسان ، وإن فالماء نجس لاجتماعه ،لسان الماء

  وماء الخبة طاهر. ،فهو طاهر ،فوقها

                                                 
  ج، ث: ما الساوي. )١(
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سألته عن الماء إذا كان يطرح في و  :مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد )رجع(
هل يجوز الاغتسال من ذلك  ،جل وغيرهأ ، مثلا ولا يخرج منهاهويجتمع في ،ةقلّ 

ما دام يطرح فجائز الاغتسال من  ،: نعمقالالموضع إذا كان الماء يطرح فيه؟ 
فجائز الاغتسال منه  ؛كان الماء مجتمعا في موضع وهو يجري، وإن  ذلك الموضع

واالله  ،هوالماء يجري منه فجائز أن يغسل منه نجاسة ولا تغيرّ  ،إذا كان الماء نحو قلة
  أعلم.

ن كان له مادة تجري إليه فتمده في إفي هذا الماء اتمع  قد قيل: قال غيره
من الراكد،  وفي قول آخر: .هفهو من الجاري في حكم ،الموضع ولا يخرج منه

 ،منه/ فيجوز عليه أن يلحقه من القول ما فيه. وإن كان يخرج ٧٠وعلى هذا /
الجاري من حكم في جواز اريه جاز لأن يكون له ما في جولا يدخله شيء من 

، فينظر في واالله أعلم رٍ،لأنهّ جا ؛هما لم تغيرّ  ،التطهر به من النجاسة على حال
  ذلك.

 :قالهل ينجسه؟  ،ثر كلبأوسألته عن ماء وجد فيه  :منهو مسألة: ) رجع(
  لا ينجسه حتىّ يرى الكلب بعينه يطأ فيه.

الحواري من دليل عليه، وعلى في الأثر عن أبي لما  ،نعم :)١(]نبهان بوأقال [
ولا ينبئك مثل خبير، واالله  ،العكس من هذا في قول بشير أو سعيد بن الحكم

  ، فينظر في ذلك.أعلم

                                                 
  ق: قال غيره.  )١(
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وهو  ،)٢(فيه الغزل والجرجر )١(وسألته عن الماء إذا وزق :مسألة: ومنه(رجع) 
  .: نعمقاله، هل يجوز الوضوء به؟ ولم تغيرّ  )٤(والغضف )٣(اللوبياج والخوص

 ،عليه وهو كذلك في قول أبي الحواري ما أفاده فدلّ  لأنّ  ؛: صحيحقال غيره
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم

أ أو تغسل بالماء قد فيمن توضّ  :مسألة: ومن جواب أبي الحواري) رجع(
ناء إأو غسل به  به، استعمل لحاجة أو غسل به جرجرا أو صبغ به غزل نسج

ولم يجد ماء  ،أو وزق فيه خوص أو غضف ،أو طبخ به بسر ،من طعام أو غيره
يقطر  /٧١/ لم يجيزوا أن يتوضّأ بالماء المستعمل مثل الذي :قالى؟ غيره وصلّ 

فلا يجوز  ؛خ به البسربوكذلك الذي يغسل به الإناء ويط من الوضوء والغسل.
ذي : الوقول عادة للصلاة.ى فعليه الإأ بذلك وصلّ فمن توضّ  ،الوضوء بذلك

ما لم  ،ه أولى من الماء المستعمل بالوضوءيغسل به الإناء من غير نجاسة فلم يغيرّ 
ه ونقله إلى البسر إذا غيرّ (خ: به)  فيه يكن فيه نجاسة، وأولى من المطبوخ الذي

أ وأمّا الذي وزق فيه الغزل والجرجر والخوص والغضف فمن توضّ  ماء البسر.

                                                 
  زقِ حابِسٌ: ممُْسِكُ الماء. تاج العروس من جواهر القاموس: فصل (الحاء مع السين) )١(
الجَرْجَرُ: الفُولُ في كلام أهَلِ العراق، ويُكْسَرُ؛ كذا في كتـاب النبـات. تـاج العـروس مـن جـواهر  )٢(

  القاموس: (جذمر).
قْـــلِ والنخْـــلِ والنارَجيـــلِ ومـــا شـــاكلها؛ واحدتــُـه خُوصـــة. لســـان العـــرب: مـــادة  )٣(

ُ
الخــُـوصُ: ورَقُ الم

  (خوص).
ع الــتي يحُمـل فيهـا الجهــاز كمـا يحمــل في الغرائـر، تتّخــذ الغَضَـفُ: خـوص جيــّد تتّخـذ منــه القِفـا  )٤(

أعدالاً؛ فلها بقاء ونبات شجره كنبات النخل؛ ولكن لا يطول، ويخُرج في رؤوسها بُسْراً بَشِعاً 
  لا يؤكل. لسان العرب: مادة (غضف).
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 ،لأن هذا على حاله ؛غيره أو لم يجد ت صلاته، وجدى تمّ بشيء من هذا وصلّ 
فمن وجد ماء مستعملا مثل ما وصفت من طبيخ  وهو أمثل من الماء المستعمل.

 .م ثم يصلّيفمن لم يجد ماء غير هذا فليتوضّأ به ثم يتيمّ  ،البسر أو غسل الإناء
لأنهّ  ؛م ولا يتوضّأ بهنهّ يتيمّ إأو الغاسل ف ئوأمّا الذي يجد الماء القاطر من المتوضّ 

  واالله أعلم. ،المياه إذا وجد هوالماء الطاهر أولى من هذ قد هلك.
  وأمّا الوضوء فلا. ،: والماء المستعمل فهو طاهر للشربمسألة) رجع(
إلا أن يكون مستعملا في إزالة ما به  ،: صحيح)١(]نبهان أبو غيره: قال[

لم يجز أن  وإن ،وإلا فهو طاهر ؛يفسده فيمنع من شربه إلا من ضرورة إليه
من لم يقدر على الطهور في  إلا أن يكون على رأي في حقّ / ٧٢/يتوضّأ به 

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،حاله
وقد أجازوا الماء المستعمل لغير الوضوء إذا كان  قال غيره: وفي المصنّف:

الماء الواحد يغسل به الثوب في  أنّ  ىلا تر أ ؛مثل غسل الثياب والأنجاس ،طاهرا
  فأجازوا ذلك ولم يجيزوا مثله في الوضوء. ،كن به نجاسةتالإناء ما لم 

  واالله أعلم. ،ولا يجوز به الوضوء ،وكذلك ماء العجين يغسل به الأواني
 :مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي) رجع(

ولا  ،لراجع من البحر لا يستنجى بهوالماء ا وجدت مسألة في كتاب المصنّف:
 ،ما صفة هذا الماء الراجع من البحر –رحمك االله- فني عرّ  ،سل به النجاسةتغي

  غسل به النجاسة؟يولا  ،به جىسبب لا يستن ومن أيّ 

                                                 
  ق: قال غيره.  )١(
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وعندي أنهّ لا بأس بالاستنجاء  ، لا أعرف معنى هذه المسألة: إنيّ الجواب
وله جريان يجري إلى البحر أو  ،جعاوغسل النجاسات من ماء البحر إذا كان را

زلة الماء الجاري، وعسى لهذه المسألة تأويل غير ـوهو عندي بمن /٧٣، /إلى غيره
  واالله أعلم. ،أو عن قومنا الذين لا يجيزون الوضوء بماء البحر ،هذا
 ،لأنهّ من الطهور في الأصل ؛: حسن معنى ما قاله)١(]أبو نبهان غيره: قال[

، واالله أعلم ،ر به في العدليمنع من جواز التطهّ  فسادا ورجوعه لا يقتضي في ذاته
  فينظر في ذلك.

وفي الماء إذا كان مجتمعا في حوض قدر مكوك أو  :مسألة: ومنه) رجع(
هل يجوز  ،أسفلمن أو كان يجري منه  ،أعلى منهمن ويجري عليه الماء  ،مكوكين

وإذا كان أحد يتوضّأ من هذا الماء وانقطع  ،منه الاستنجاء أو غسل النجاسات
وضوءه في  هل يجوز له أن يتمّ  ،)٢(ءهولم يكن ختم وضو  ،ومن أسفل ىعلأمن 

 ،وإذا كان يجري من أعلى ،أم يكون هذا الماء مستعملا ،الحوض ولم ينجس منه
وهو على  ،هل بينهما فرق في الجواز ،كان يجري من أسفل ولم يجر من أعلى وأ

  ته أو كثرته؟ما وصفت لك في قلّ 
الماء إذا كان  على ما سمعته من الأثر أنّ  :- وابق للصّ االله الموفّ و - الجواب 

الماء الجاري من أسفل ولم  )٣(منهأو كان يخرج  ،ويطرح عليه الماء من أعلى ،واقفا
 :قول ؛مثل هذا يجري فيه الاختلاف نّ إ ؛يكن يطرح عليه من أعلى شيء

                                                 
  ق، ج، ث: قال غيره.  )١(
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: وضوء. )٢(
  ق: منها. وكتب فوقها: منه.  )٣(
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 لا ينجسه إلا ما غلب عليه.الجاري  )١([حكم الماء]حكم هذا الماء  /٧٤/
الماء قليلا قدر صاع  )٢(هذان كان إ؛ فعلى هذا القول : حكمه غير جارٍ وقول

 أو صاعين إذا وقع فيه أحد بنجاسة أفسده ولو لم تغلب عليه النجاسة.
ولا يخرج منه في  ،رين كان هذا الماء الذي يطرح عليه الماء الجاإه ز ّـالتن ويعجبني

وإن كان في مكان  ،لأنهّ في الاعتبار يغور في الوادي ؛رمل أن يجوز الاغتسال فيه
   ه عنه إذا وجد غيره.ز ّـالتن فيعجبنيصلب 

وكان الماء  ،وضوءه كان يتوضّأ من الماء الجاري فانقطع قبل أن يتمّ   أمّا إذاو 
حتىّ يغلب عليه الذي  ،وضوءه فيه فلا بأس عليه أن يتمّ  ؛صاعين أو صاع قدر

االله و  ،فحينئذ لا يجوز الوضوء منه ،ئ ويكون أكثر منهيقطر من جوارح المتوضّ 
  أعلم.
ة في اتمع من الماء إذا كان له مادّ  قد قيل ،: نعم)٣(]نبهان أبو غيره: قال[
فيجوز لمن  ،له حكم الجاري نّ إ :ولا يخرج منه ،في الموضع دّهإليه فتم يتجر 

[نجاسة؛ لأنهّ جارٍ، أو من الجنابة أو ما يكون من  ئهر فيه لوضو أمكنه أن يتطهّ 
إذ لا  ؛أو كثر هذا قلّ  )٤(فلا يمنع على قياده من أن ينتفع به في شيء من]

 ،له حكم الراكد نّ إ :آخرقول وفي هر كون فساده. أظف ،هينجسه إلا ما غيرّ 
إلا أن يكون في مقدار ما لا  ،نجاسوعلى هذا فلا يغسل فيه شيء من الأ

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  ق، ج، ث: قال غيره.  )٣(
  زيادة من ق.  )٤(
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ولا يتوضّأ  ،ر من الجنابة فيهولا يتطهّ  ،عليه /٧٥/ يفسده لكثرته إلا ما غلب
هل أفي الوضوء لا ما دونه عند  في الغسل أو قدر مدّ  عحتىّ يكون قدر صا 

من يعرفه من غير ما شك أنهّ لو اغترفه ناحية لم  إلا أن يكون في حقّ  ،العدل
 زي؛له فيج يجوز على قول لأن يصحّ  قد نهّإف ،يستفرغه في وضوئه أو في اغتساله

بجوازه ما  وقيل لأنهّ ليس بمستهلك في رأي من قاله فيمنع من جواز استعماله.
 صفه.على ثبوته في ن لم يكن الراجع من مستعمله أكثر منه، وفي هذا ما دلّ 

على المنع من جواز ما قد  ما لم يبلغ ثلثه، وفي هذا ما دلّ  :وفي قول آخر
وإن كان له مادة تخرج منه بلا أن يدخل إليه  ،: حتىّ يكون قدر ثلثهوقيل بلغه.

وشاهد  ،وله حكم الجاري في عدل النظر نهّ جارٍ إفالقول فيه  ،شيء يجري عليه
أن يكون قد علم فيه اختلافا بعدما  )١(هرهظأ من يحتىّ بق ،في الأثر ما صحّ 

  ذكره.
له في الأمرين  على أنّ  ما أبصره ما دلّ  :وفي قول الشيخ أبي سعيد 

أو يغسل ما  ،فلا يمنع من أن يتوضّأ فيه أو يتطهّر من الجنابة ،حكم الجاري معه
وإن عاد  ،يدرك منه إلا قدر ما به ينتفعتغيرّه، ولو لم نجاسة ما لم اليكون من 

والقول بالمنع من القليل من راكده أن يغسل  ر به فلا ضرر فيه.إليه ما قد تطهّ 
لا يفسده على حال إلا ما أرأي  /٧٦/ فيه النجاسة لا في إجماع عليه؛ لما به من

القلب إلى جريانه من تحت الرمل أو  فإن اطمأنّ  ،وعلى قول من لم يجزه ه.غيرّ 
: لا وقيل جاز في الاطمئنانة. ،ه من ذلك في مكانهبة تقرّ الحصى لما به من أدلّ 

هذا في الحكم وما قبله في الواسع لمن فعله على هذا  يجوز حتىّ يرى، ولعلّ 

                                                 
  هذا في ق، ج. وفي الأصل، ث: أطهره. )١(
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ه فيه جاز له أن يتمّ  ،وإن كان يتوضّأ من الجاري فانقطع جريه قبل تمامه الرأي.
 ،أحد ما قيلمعه لهلاكه في  ما لا يصحّ  إلى حدّ  ،لى الراجع إليهإلم يبلغ به ما 

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،أو على حال
أيجوز  ،إذا كان فيه ماء ولا يخرج منه الماء )١(وفي اللجل :مسألة: ومنه) رجع(

وغسل  ،غسل الثوبو  ،والوضوء للصلاة ،وغير الجنابة ،الغسل من الجنابة
  أم لا يجوز؟ ،الأواني

  واالله أعلم. ،مكروه ذلك إنهّ: الجواب
فيه  )٣(يز نهّ يجإ :في الغسل من الجنابة قد قيل: )٢(]أبو نبهان غيره: قال[
 ،ولا أعلم أنهّ يختلف في هذا من قول أهل العدل ،من ماء وفي الوضوء مدّ  ،صاع

ر به مكنه أن يتناوله فيتطهّ أفإن  ،ي به ما قد لزمهوعلى من قدر عليه أن يؤدّ 
أو كان ما به يمسح منه  ،أو اغتسل فيه يتوضّأوإن  ،هحبّ أفهو الذي  ،ناحية

 ه على قول إذا كانيجاز لأن يجز  ؛وليس له مادة تدخله أو تخرج منه ،يرجع إليه
 :وعلى قول ثان لأنهّ لا يستفرغه فيستعمل مستهلكا. ؛في اعتباره /٧٧/

كيلا يكون ما به ترجع   ؛ينوفي وضوئه إلى مدّ  ،فيحتاج في غسله إلى صاعين
فيحتاج إلى  وعلى قول ثالث: جوازه في رأي من قاله. )٤(]فيرجع في[ ،أكثر منه

 ؛وعلى ثلاثة أمداد في وضوئه ،ما زاد على ثلاثة أصواع في تطهيره من الجنابة

                                                 
  ث: اللحل. )١(
  ق: قال غيره.  )٢(
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: يجري. )٣(
  ق: فيمنع من.  )٤(
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 وعلى قول رابع: لرأي من لا يجيزه معه. )١(لئلا يكون الراجع إليه مقدار ثلاثة
فإن  ،ث بكمالهلرأي من أجازه حتىّ الثل ؛فلا يحتاج إلى المزيد على ثلاثة أمثاله

كان ما دونه الصاع في ، وإن  جاوزه إلى ما فوقه فزاد عليه فلا جواز له في رأيه
جاز  ،ه لما قد عرفه من نفسه عادة أن لو اغترفهيفي وضوئه يجز  أو المدّ  ،غسله

على رأي في هذا من تضعيفه لجوازه في كلّ قول من هذه الآراء أن يكون على 
النجاسة حتىّ يكون كثرته قدر ما لا ينجسه إلا ما أن يغسل فيه أمّا و  .مقداره

غير  ،لا يفسده إلا ما غلب عليهأوإلا فلا. لا على رأي من يقول في الماء  ،هغيرّ 
لعمل به سائغ في اف ؛صولوهذا أقرب إلى الأ، ما قبله أكثر ما فيه من القول أنّ 

  واالله أعلم. ،العقول
أو يكون مطلوقا ولا  ،بمطلوقوهل يجوز إذا كان يزجر عليه، وليس  )رجع(

  يزجر عليه؟ 
[مدخل الماء، وإن  عند  /٧٨/ : يجوز إذا كان يزجر عليه أن يهبطالجواب

  واالله أعلم. ،مخرجه )٢(كان مطلوقا يهبط عند]
على ما فيه من حكم  : قد مضى في هذا ما دلّ )٣(]أبو نبهان غيره: قال[

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،جاز عليه
فوقعت  ،تين أو ثلاثة أو جرّ رّ والماء إذا كان قدر ج :مسألة: ومنه) رجع(

  أيجوز الوضوء منه؟  ،هذا منأيكون التيمّم أولى  ،هفيه نجاسة ولم تغيرّ 

                                                 
  ق: ثلثه.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
  ق، ج، ث: قال غيره.  )٣(
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إذا كانت  ،هذا ماء قليل لأنّ  ؛التيمّم أولى من هذا الماء عندي نّ إ: الجواب
من أربعين  إذا كان أقلّ  فيما يعجبنيذلك  وحدّ  ت،واذته من الالنجاسة التي حلّ 

  واالله أعلم. ،ةقلّ 
 تهلنجاس ؛التيمّم أولى من هذا الماء نّ إ ،: صحيح)١(]نبهان أبو غيره: قال[

وعلى العكس من هذا في قول من لا يفسده إلا بما غلبه  ،في أكثر قول الفقهاء
 ما به فيما عندي هلا يتركأ ،من لم يقدر على ما لا شبهة فيه ويعجبني ه.فغيرّ 

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،ة من دليل عليهلما في السنّ  ؛من الصعيد أولى
ر أيطهّ  ،وفي الماء المستعمل إذا كان في الحكم طاهرا :منهو مسألة: ) رجع(

  النجاسة أم لا؟ 
الماء المستعمل الذي يغسل به الأوعية  :- ق للصوابواالله الموفّ - الجواب

وأمّا الماء الذي مطبوخ به شيء من . ر النجاساتفهو عندي يطهّ  ،ومثله
الذي خرج منها مثل  ،إلى شيء من الأشجار /٧٩/ أو كان مضافا ،الحبوب

وأمّا الذي يقطر من الإنسان عند الوضوء فهذا  .ففيه اختلاف ؛السكر والبطيخ
  مستهلك لا ينتفع به عندي.

على ما له من حكم  : قد مضى من القول في هذا ما دلّ )٢(]نبهان قال أبو[
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،في كلّ موضع وكفى

                                                 
  ق، ج، ث: قال غيره. )١(
  ق، ج، ث: قال غيره. )٢(
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وكذلك الماء الجاري تغسل فيه الذبائح وأشباه ذلك من  :من الأثر مسألة
يرى صافيا ورائحة الدم باقية فيه، وربما يوجد  رفع منه في الكفّ ، وإذا النجاسات

  ؟ أم لا اأيكون حكمه طاهر  ،طعم الدم ورائحته واللون صافيا
  واالله أعلم. ،إلا ما غلب عليه ،: حكم الماء طاهرالجواب

ولا  ،لحكم الجاري والكثير من الراكد إنهّو  ،: صحيح)١(]نبهان قال أبو[
فيه إلا أنهّ من  ه في طعم أو لون لم يصحّ ن غيرّ إف ،أعلم أنهّ يختلف في هذين

  فينظر في ذلك.، واالله أعلم ،ا قولين على أنّ  في الرائحة ما دلّ  وأالفاسد 
غلب عليه في اللون والطعم والرائحة ت: في غلوب النجاسة للماء حتىّ مسألة

 ،: إذا غلبت عليه بلون أو طعم أو ريحالجوابأم على الانفراد؟  ،على الإجماع
  واالله أعلم.  ،فحكم نجاستها ساعة تبين منها أحد هذه المذكورات

  صحيح. /٨٠/ :)٢(]نبهان وبقال أ[
ناء، والماء الذي يرجع من يده إوفيمن يمسح من  :ها في رقعةوجدت مسألة

فمعي  ؛ولو أنهّ لم يرجع كان يكفيه ،يرجع في الإناء ولو أنهّ لم يرجع في الإناء
أو  ،نهّ ما لم يكن الماء المستعمل أكثر من الآخرإ :بعض القوليخرج في  أنهّ

ولو لم  ،ذلك يجوز الاعتبار أنّ ه لوضوئه في يلحي غير المستعمل يجز ايكون الماء 
ن إه يعلى بدنه عند الوضوء أكثر مما يجز  إلا أنهّ يصبّ  ،يبق في الإناء شيء

والماء يدخل إلى الماء قبل وضوئه إذا كان في  ،وكان يرجع في الإناء ،اقتصد
كان ذلك سواء في   ،بالماء الحيّ  ةلاعتبار فيه أن وضوءه الواجب قد قام في معاينا

                                                 
  ق، ج، ث: قال غيره. )١(
  ق، ج، ث: قال غيره. )٢(
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ا أكثر ممّ  وإذا كان يصبّ  وهو سواء عندي. ،عتبار فيه لمعنى من المعانيالا ةصحّ 
ما تساقط عن جارحة أو زائل موضع الاستعمال منه قبل أن  فمعي أنهّ ،يكفيه

  فهو غير مستعمل. ؛يجري عليه حكم الاستعمال
لا ه لوضوئه زين كان في مقدار ما يجإإلا أنهّ  ،: صحيح)١(]نبهان قال أبو[
استفرغ  ،من أن يختلف في جوازه على هذا من رجوعه إليه فلا بدّ  ،عليهزاد ما 

 ،ةاز جبالإ وقول زم بما فيه من قول بالمنع.لافالرأي  شيء،منه  يبق )٢(وأ الكلّ 
؛ )٣(رفهسفي  /٨١/ فاستهلكه ،عفهله قدر ضِ  وإن زاد ماؤه على قدر ما به يصحّ 

وما زاد على الواسع في الوضوء من  ،فعسى في هذه أن يكون أقرب من الأولى
 ،فيه أو زال عنه مفارقا له قبل استعماله فلا يصحّ  ،ه على العضو بعد كمالهصبّ 

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،عد على حالهبإلا أنهّ 
والماء يقطر من جسده في  ،أ من ماءومن توضّ  وفي المصنّف: :ومن غيره

لأنهّ مستعمل، فإن كان  ؛ر من جسدهفلا يجوز الوضوء بالماء القاط ،الإناء
فقد فسد عليه وضوؤه  ،أ منهالراجع من جسده في الإناء أكثر من الذي توضّ 

 أ منه أكثر من الماء الراجع من جسده فلا بأس.وإن كان الماء المتوضّ  والصلاة.
ن  إ: وقيل ولا يغسل به النجاسة. ،: الماء الراجع من البحر لا يستنجى بهوقيل
وفي  واالله أعلم. ،ئ الذي يتوضّأ منه الثلث أفسدهالراجع من ماء المتوضّ كان 
 إلا أن يكون من الاستنجاء. ،: وما وقع في الإناء من غسله فلا بأسموضع

                                                 
  ق، ج، ث: قال غيره.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: و. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: شرفه.  )٣(
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نائي؟ قال: إأ فيصبح الماء في  أتوضّ إنيّ  :: قال رجل للحسن البصريوقيل
نشرا أي  ماء القو : جويقال تشر منه ويفرق.نأي ما ي ؛وتملك نشر الماء ،ويلك

  أي ما انتشر من أمري. ؛: اللهم اضمم لي نشريويقال متفرقين.
/ ٨٢/فاجتمع ذلك في  ،أ بماء: من توضّ مسألة: قال محمّد بن محبوب

  قض صلاته.تنهّ تنإف ،ىأ به رجل للصلاة وصلّ توضّ  ثمّ  ،إناء
والماء السائل من الاستنجاء من البول  :ها عن الصبحيظنّ أمسألة: ) رجع(

أيكون حكم  ،ق فيهن أو ينتهي إلى مكان ويتفرّ كاوالغائط إذا كان يجتمع في م
والفسح عنه للصلاة؟ فالماء الجاري طاهر، وفي  ،ذلك المكان في طهارته ونجاسته

، فإذا اجتمع لحقه معنى الاختلاف باختلاطه مع أوله ؛طهارة لسانه اختلاف
ويفسد طينه  ،ت عليه النجاسة فسد وقطع الصلاة فيما دون ثلاثة أذرعغلبوإن 

  وثراه على قول.
النجاسة على الماء  تهإلا أنهّ مع غلب ،: صحيح)١(]أبو نبهانغيره: قال [

حتىّ ييبس  :وقيل .بأس بثراهولا  ،فإذا يبس طهر ،يفسد الموضع ما دام رطبا
هذا على الخصوص فيما به يغسل من الذوات  نّ إ وقول آخر: أيضا. ىالثر 
فينظر  ،واالله أعلم ،: على العموم لما يكون من نجاسةوقيل العذرة أو الدم. :مثل

ثمّ لا  ،أو نقلته من قول غيري ،في جميع ما في هذا الفصل ما كان من قولي
  والسلام. ،يؤخذ منه إلا بالعدل

   

                                                 
  ق، ج، ث: قال غيره.  )١(
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نهّ لا ينجسها إزح فـالماء التي لا تن /٨٣ة /والبئر الكثير  ومن كتاب المصنّف:

فلا ينجسها مثل الفأر والعصفور  ،زحـ: والبئر إذا لم تكن تنوفي موضعشيء. 
  ة.الجمّ  :ويقال للبئر الواسعة الكثيرة الماء إذا ماتا فيها.

البئر إذا وقعت فيها النجاسة، عن ه سئل نّ أ �روي عن النبي  قد: و مسألة
هي التي لا ينقص  :والبحيرة يصف لهم بئرا بالمدينة. ،)١(»مثل البحيرة«: قال

: غير وقالوا د الزاجر.وأمّا ما يحمل النجاسة فإذا كانت تمّ  .قليلا ولا كثيرا ،ماؤها
  ذلك.

فلا ينجسها شيء  ،ودلو نصفا ء،إذا خرجت دلوا ملا :وعن ابن محبوب
  ور إذا ماتا فيها.فمثل الفأر والعص

والبئر البدعة التي لا زاجرة عليها، إذا وقع فيها الأمحاة نجستها على : مسألة
 .ه ينجسهانّ إا البئر وأخرح حيّ  إذا وقع الغول في: وقيلقول من قال إّا سبع. 

فإن   ،واغتسل فيها ولبس ثيابه ،الأذى يغسل وإذا وقع الجنب في بئر قبل أن
 ،كانت غير مستبحرة فقد أفسدها، وإن  كانت هذه البئر مستبحرة لم يفسدها

 ،فإن خرج من هذه البئر ووقع في بئر أخرى .من ثيابه من مائها فاسد وما مسّ 

                                                 
؛ والترمذي، أبواب الطهارة، رقم: ٦٦أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الطهارة، رقم:  )١(

  .١١٢٥٧؛ وأحمد، رقم: ٦٦
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 سدها أيضا، وكذلك البئرفاغتسل فيها وبدنه رطب من ذلك الماء الفاسد فقد أف
   الثالثة. /٨٤/

 : التي فيها قامتا ماء.وقول زحها الدلاء.ـحرة التي لا تنبالبئر المست :وقد قالوا
 ،زح، كثيرة الماءـتنلا إذا كانت  :وقول .ة: إذا كان فيها من الماء أربعون قلّ وقول

إلا قوله إذا كانت  ،ولا عدد من القلال ،من القامة لا يذهب في ذلك إلى حدّ 
: إذا نقصت البئر عن حالها التي يكون عليها فقول؛ زح. واختلفوا في النزحـلا تن

: ولو نقصت عن حالها ما كانت تقف على حال يخرج وقول فقد نزحت.
إلا  ،لا تخرج ملآنة دلاء: ولو كانت الأوقول زح.ـوهي غزيرة لا تن ،ها ممتلئةءدلا

زح، وإن  ـالدلو منها أكثر من نصفه فصاعدا فهي لا تنتخرج  ةأّا دائمة على حال
  زح.ـفهذه تن كانت لا تغترف بالدلاء إلا الأقلّ 

زح هي التي لا ينقص ماؤها ـ: التي لا تنفقول؛ : واختلفوا في نزح البئرمسألة
لو نقصت ما لم يفرغ و : وقول ولو اختلفت عليها الدلاء ودامت. ع،ز ـمن الن

 وإنما النـزح الفراغ والنقصان المضرّ  ،زحـنبك ليس ماؤها فهي مستبحرة، وذل
فليس ذلك  ،لو كانت تنقص حتىّ يخرج الدلو بنصفه أو ثلثهو : وقول بالزاجرة.

وتلك مستبحرة ما لم يفرغ إذا أمسكت على ذلك، وأمّا إذا خرج من  ،زحـبن
فلن إذا نزح منها أربعون دلوا  /٨٥/:وقول الدلو أقل من نصفه فليس بمستبحرة.

ولم يفرغ ماؤها فراغا لا ينتفع : إذا نزع منها أربعون دلوا وقولتنقص فهي بحر. 
ن المستبحرة هي التي إذا قام عليها إ: وقول واالله أعلم. ،فهي بحر ،به إلا بالمضرة

: وقول زح فهي مستبحرة.ـولا تن ،الرجل الشديد استقى منها حتىّ يغلب بدلوها
فهي  ،ا أربعون دلوا بدلوها في مقام واحدا إذا نزح منهإّ  :قال الشيخ

  واالله أعلم. ،مستبحرة
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ولا  ،فإن ماءها بمنزلة الماء الجاري ،طرحت: وإن كانت بئر فيها عين مسألة
  ينجسها إلا ما غلب عليها.

ورجع من  ،الماء من دلو الزاجرة من جنابة يصبّ  حيث: ومن اغتسل مسألة
 ،ولا ما مضى له ،لا يفسده الاغتسال فيه ،فذلك ماء جار ،ذلك الماء إلى البئر

  ولا ما رجع إلى البئر منه.
حتىّ ذهب  ،لها فيها ما شاء االله لاخف ،: وإذا وقعت في البئر ميتةمسألة

ولم يبق في العظام شيء من الدسم ولا اللحم  ،لحمها فلم يبق فيها إلا العظام
   .ولو بقي من العظام شيء فيها ،فلا بأس ا

فلا بأس  ؛ن كان فيها عظام ناس موتى ليس فيها لحم أو دسمإ :وفي موضع
 لون أ أو غسل ثيابه منها، وإن وقع عظم ميتة في بئر فلم يتغيرّ على من توضّ 

  طاهر إذا خلا من اللحم والدسم.  /٨٦/ والعظم ،طعمه فلا بأس به ولا الماء
 م أو لاوفي العظم بقية من اللح ،: وإذا وقع عظم في البئر فأراحتمسألة
و وجدت فيها رائحة فاسدة. لو  ،فلا ينجسها ،كيةذ ذبيحة  من وكان ،بقية فيه

ة ة. وإن ماتت حيّ ة كانت أو بحريّ بريّ  ،في البئر لم يفسدها )١(وإن ماتت الغيلمة
الحيات من البئر يدخلن البحر  نّ إ :لأنهّ قيل ؛البئر أفسدا ات البحر فيمن حيّ 

  والحيات ليس من السمك. ،في السيول
وإذا لم يعلم  ،ة الذي ينسلخ منها إذا كان فهو طاهرهاب الحيّ إ: و مسألة

  ه نجس. نّ ألا ينجس حتىّ يعلم  :واحتمل ذلك ففي الحكم

                                                 
لَمٌ، والأنثى سُـلَحْفَاةٌ في لغـة بـني أسـد. المصـباح المنـير في  )١( قال الفراء: الذكر من السلاحِفِ: غَيـْ

  غريب الشرح الكبير: كتاب (السين)
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ثمّ  ،: وإذا مات كلب في بئر وادمت وصارت هي والأرض سواءمسألة
وإن   .طاهر التراب فذلك منوظهر الماء  ،خرج عظام الكلب ولحمهأحفرت و 

ولا بأس بما بقي فيها من الرائحة  ،زحـحم والعظام في الماء نجسته حتىّ ينلكان ال
  إذا نزحت.
خلا له أكثر من عشر منها حتىّ : وإذا مات إنسان في بئر ولم يخرج مسألة

ما اوإن وجدوا له عظ ،واحتاج أصحاب البئر إليها فحفروها فجائز ،سنين
  واالله أعلم. ،أخرجوها ودفنوها

في بئر ولم تمت لم ينجسها، فإن ماتت في بئر لا  إذا وقعت )١(ةغ: والوز مسألة
ن وقعت في بئر وهي حية لم إرة أوكذلك الف .ء لم تنجسهالاالد/ ٨٧/زحها ـتن
  ، وكذلك الدجاجة.)٢(فسدهات

ف بحجر فسقط الحجر في البئر، فإن كان الحجر وقع : ومن بال وتجفّ مسألة 
ه قد أصاب نّ أفالحجر طاهر حتىّ يعلم  ،الذكر وقد يبس من البول ةعلى كوّ 
 ،وأنهّ لاقى الحجر موضع البول وهو رطب ،شيء من البول من ذكره الحجرَ 

البئر إذا كانت قليلة الماء أفسدا النجاسة ، فإن فلزق منه شيء بالحجر ولو قلّ 
  ت عند بعض الفقهاء.ولو قلّ 

فبال في الليل في بئر ثمّ علم ولم  ،به: ومن بات في بيت جاهلا مسألة
وأنهّ ينجسها  ،البول وصل إلى البئر فلا شيء عليه حتىّ يعلم أنّ  ؛علمهم حياءيُ 

                                                 
ـــرصَ، والجمـــع وَزغٌَ  )١( ـــرَصَ، ابـــن ســـيده: الوَزَغـــةُ ســـام أبَ الـــوَزغَُ: دُوَيْـبـــةٌ، التهـــذيب: الـــوَزغَُ سَـــوام أبَْـ

  وأوَْزاغٌ، ووِزْغانٌ ووُزْغانٌ، وإزْغانٌ؛ على البدل. لسان العرب: مادة (وزغ).
  هذا في ق. وفي الأصل: يفسدها. )٢(
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وهي على الطهارة حتىّ  ،علامهم أو نزحهاإما وقع فيها من البول فهنالك عليه 
  معه فسادها. يصحّ 

   .ذلك الماء : إذا كان الماء أكثر من البول لم يفسدقال هاشم الخراساني
ن إنهّ يلزمه إخراجها إالنجاسة في بئر قوم ف )١(ى]لقأمن [: قال أبوالحواري

لأن الماء لهم وهم أولى ، ولا ينـزحها إلا برأيهم؛ ويخرج النجاسة بلا رأيهم ،فوهكلّ 
  به.

، ة: إذا كانت النجاسة قائمة في البئر حدثا لزمه إخراجها للمضرّ قال غيره
  حدثا. / ٨٨/لزم نزح البئر بالاتفاق كان ذلك وإذا 

ولم يعلم صار ذلك  ،أو ميت ة وقعت في بئر أو طير حيّ : وعن دابّ مسألة
فلا تفسد البئر حتىّ يعلم أن الطير أو  ،لم يمت مات أو ،إلى الماء أو لم يصر

  الدابة قد ماتا في الماء. 
ا جرى الحبل في بول لا بأس بماء الزاجرة إذ :مسألة: قال محمّد بن محبوب

، ذلك لا يمتنع منه لأنّ  ؛ثمّ يسحب في التراب ثمّ يدخل الماء ،البقر عند الزجر
  وقع الحبل الذي فيه البول في الماء ولم يسحب في التراب أفسده.وإن 

نهّ لا ينجس ماؤها إصابه البول ونزل في ماء البئر، فأالحبل إذا  نّ إ :قال غيره
 من صابه البول وهو متغيرّ أزاجرة ينجسها الحبل إذا وإن كانت بئر ال .لكثرته
وعندي أن  .فلزوم التراب معه لا يرفع حكم تنجيسه في الوقت ،التراب

فأمّا  واالله أعلم. ،عي التفرقة بين حكمهمالاحتجاج بمثل هذا يصعب على مدّ ا

                                                 
  ق: ما ألقي. )١(
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 ،فيجب أن يكون بالحكم في ذلك واحد ،عون من ذلكنيمت الناس لا فإنّ  :قوله
  واالله أعلم. ،وهما متساويان في باب النجاسة ،والأخذ لأجل المشقة

ونزحت إلى  ،وإذا حكم على البئر بحكم النجاسة :مسألة: قال أبو محمد
فيغلب عليه فيصير الحكم  ،ويزيد الماء الطاهر من العيون ،ل الماء النجسيقلّ  نأ

لاختلاف   ؛عدديرجع إليه بتحديد ومنتهى  /٨٩/ زح ذلك مقدارـله، وليس لن
زح ما فيها من ـ: ينوقول وصغر البئر وكبرها وما نزح منها. ،تهاكثرة النجاسة وقلّ 

  زح.ـالماء قبل أن تن
عيوا بعد  أن تسدّ  ،مر بزمزم وقد مات فيها زنجيأأن ابن عبّاس  يورو 

 مرلبهم الماء أغزحها فـمر بنأه لما نّ إ: وقيل ؤها.افرغ ميزح حتىّ ـوتن ،إخراجه منها
مر أعيون البئر فعل في نزحها ما  فإن قدر على سدّ  ،)١(العيون بالمطارف بسدّ 

أن ينزف منها مقدار  لم يقدر على ذلك فالمستحبّ ، فإن ابن عبّاس في زمزم
  واالله أعلم. ،القائم فيها

خرج ماؤها  أرج منها و أخ ؛فمات فيها : وإن وقع في بئر آدميّ وفي موضع
 ،ها فهي نجسة ما دامت عينها قائمة حتىّ يخرجخراجإكله، فإن لم يقدر على 

البئر وقد  )زجرت(خ: نزحت أالنجاسة من الماء القليل  نعياأفإن ذهبت 
  وفيما نزح من الآبار. ،والاختلاف بين الناس في مقادير الماء والنجاسة ،طهرت

إلا حتىّ تغلب عليها  ،زح فلا تنجسـإذا كانت البئر لا تن :سعيد بوأمسألة: 
 النجاسة بلون أو عرف أو طعم، فإذا غلب عليها نزح منها من الماء ما تغيرّ 

                                                 
  ب من خزّ مربعّ ذو أعلام (ج) مطارف. المعجم الوسيط: حرف (الطاء) المطرف: رداء أو ثو  )١(
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إلا  ،أو كثرة/ ٩٠/ ةمن قلّ  ليس لذلك حدّ  ؛وغلب عليه من حكم النجاسة
  ألف دلو. وهو بدلو واحد أو ،زوال ذلك الغالب

ت الرائحة في ونزحت البئر وبقي ،: وإذا وقع في بئر ميتة فتقطعت فيهامسألة
: وقال أبو مالك ما دامت الرائحة فيه. ،: الماء فاسدقال أبو مروانالماء؟ 

  لا بأس بالرائحة. :الموجود في الأثر
لا بأس بما بقي في البئر من الرائحة إذا نزحت بما قال به  :وفي موضع

  ون. مالمسل
 الماء لاهي كثيرة و  ،: وإذا وقعت عذرة أو ميتة في بئر فغلب ريحهامسألة

 )١(وأفإن أخرجت منها  ،ا تفسد ما دامت النجاسة فيهاإّ ف ،زحها الدلاءـتن
ن تقطعت فبقي منها شيء إولكن  ،نزحت وبقيت الرائحة في مائها فلا تفسدها

حتىّ يخرج ما بقي من  ،نهّ فاسدإوبقيت رائحة في مائها ف ،لم يخرج من البئر
وإن وقع في بئر نجاسة وكانت كثيرة الماء لم ينجسها  .النجاسة أو تذهب منها

خرج ما وقع فيها أها فهي طاهرة، وإن كانت قليلة الماء ها، وإذا لم يغيرّ إلا ما غيرّ 
زح. وإن كانت ـويجف ما على وجه الماء وتن ،من عذرة أو قملة أو ما أشبه ذلك

 ،اء ما قدر عليهعذرة رطبة رقيقة نزحت، وإن كانت غليظة يجف ما على وجه الم
: وبعض قالزحها وقد طهرت. ـلن /٩١/ ونزحت على ما قيل بالدلو المعروف

  تدفن ولا يؤخذ بذلك.

                                                 
  ق: و. )١(
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ها زأ: وإذا وقعت نجاسة في بئر وهي تزجر، فإذا أخرجت النجاسة أجمسألة
إذا  ، وأمّا تهاما زجر منها أربعين دلوا، وذلك إذا كانت النجاسة تفسدها لقلّ 

  طاهرة ما لم تغلب عليها النجاسة. كانت لا تنزح فهي
ا إّ ف ،: وإذا كانت بئر تزجر ويستقى منها للشرب بدلو غير دلو الزجرمسألة

زح بدلوها ـفتن ،ا هي للشرب والوضوءإلا أن تكون لا تزجر وإنمّ  ،تزجر بدلو الزجر
زفوها بأصغر منه، فإن ـوإن كان عليها دلو كبير فليس لهم أن ين .أربعين دلوا

كبر أن نزحوها بدلو إنزحوها بالأصغر على حساب الأكبر جاز ذلك، وكذلك 
  من دلوها على حسابه جاز ذلك.

أمّا في الحكم، و  وسط من الدلاء وهو أصحّ زح بالأـ: تنسعيد بوأقال 
فلا  فإن نزح عشرون دلوا بالغداة وعشرون دلوا بالعشيّ  ،)١(الاحتياط فبالأكبر

إلا أن يكون ماؤها قليلا  ،ربعين دلوا في مقام واحدأم إلا أن ينزفوا منها هييجز 
فلا بأس أن ينزفوا  ،ثمّ يفرغ ماؤها ثمّ يدعوها حتىّ تجمّ  ،زح منها عشرون دلواـفين

  منها كذلك.
ربعين دلوا من أاستقوا منها مقدار  أّمإذا علموا  /٩٢/ :الحواري بوأقال 

  ولو كان النـزح متفرقا. ،بعدما تنجست فقد طهرت
 أ،جز أزح ـام بلا قصد للنزح منها مقدار أربعين دلوا في يوم أو أيّ ـ: فإن تنمسألة

لا نعلم فيه اختلافا كغسل  ،أهل العلم )قد قالها :خ(ا هي طهارة قد أجمعها وإنمّ 
  النجاسة.

                                                 
  ق: فبالأكثر. )١(
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ع ر أو سنور وهي كثيرة الماء لا يستطا أأو ف )١(: وإذا وقع في بئر خنازمسألة
  وإن كان يستطاع إخراجه فلا. ،زح منها فلا بأسـنهّ ينإف ،إخراجه

في بئر وقعت فيها ميتة أو عذرة فتركت فلم تخرج  :مسألة عن أبي الحواري
فإذا استبحرت جاز لهم أن  ،ؤهااإلى أن أصاب الغيث وكثر م ،منها ما شاء االله

  ماؤها.إلا أن يتغيرّ  ،اهت بعد ذلك فقد طهرت ويستقى منوإن قلّ  ،يستقوا منها
فإذا كانت قد  ،ت فسدت وإذا كثرت طهرتوالنجاسة قائمة العين فإذا قلّ 

  ة بعد الكثرة.ها القلّ هلكت لم تضرّ 
 إنمّا: الحواري بوأقال ت رائحتها؟ رة ميتة سقطت في بئر وتغيرّ أ: في فمسألة

ثمّ  ،أرةوصلوا حيث وصلت الف أّمعلى الطين بقدر ما يرون أعليهم أن يجفوا 
إلا أن يجدوا لها ريحا فيحفروها  ،ن شاء االله/ إ٩٣/فت ضزح أربعين دلوا ثمّ نـتن

  ن شاء االله.إزحوها حتىّ تذهب تلك الريح ثمّ قد طهرت ـوين
فإذا  ،أحدهما أصغر من الآخر ،البئر إذا كان لها دلوان نّ إ: وقال: مسألة

زح ـّا تنإ: والآخر بالأكبر منهما.زح ـّا تنإ :حدهماأ؛ نجست كان فيها قولانت
   بالأغلب من أكثر استقائها.

ن تنجست وهي لا تزجر إ: قال: فإن كانت تزجر ويستقى منها؟ وقيل
  واالله أعلم. ،زجرت بالصغير

ولم يعلم أهلها وهم  ،اهطيورا فوقع بعضها في )٢(خرج من طويأ: ومن مسألة
 ،وأخبرهم الرجل بيوم وقع فيها ،ثمّ علموا به فأخرجوه ،ونؤ يشربون منها ويتوضّ 

                                                 
 الخنُاز: الوَزَغة؛ وهي التي يقال لها: سام أبَْـرَصَ. لسان العرب: مادة (خنز). )١(

َطْوِية بالحجارة، وجمع الطّوِي البئرِ أَطواءٌ. لسان )٢(
  العرب: مادة (طوى).  والطوِي: البئرُ الم
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  وإن لم يكن ثقة. ،مذ يوم أخبرهم بوقوعه )يقضون (خ: م ينقضونإّ ف
وتوضأ منها قوم  ،في فأرة وقعت في بئر فتسلخت منصور بوأقال : مسألة

   يبدلون صلاة ثلاثة أيام. إّم :ولم يعلموا ثمّ علموا بعد ذلك
   .: يبدلون صلاة يوم وليلةاالله عبد بوأوقال 

نكروا في البئر ريحا أو طعما فعليهم بدل أن كانوا إ وقول:: قال أبو الحواري
وإن لم ينكروا لها طعما ولا ريحا لم يكن عليهم بدل  ،الصلاة مذ أنكروها

  / ٩٤/الصلاة، وإنما فسدت البئر من حين علموا بالميتة.
يذهب شعرها فليغسلوا ثيام ويبدلوا : إذا وجدوها ميتة ولم وقال أبو منصور

صلاة يوم إذا لم يدروا متى وقعت، فإن كان ذهب الشعر فيبدلوا صلاة ثلاثة 
  أيام.

أ منها قوم لصلاة ثمّ وجدوا فيها فأرة في بئر توضّ  :مسألة: وعن أبي منصور
  مضت صلام وليس عليهم غسل ثيام. :قال ؛ميتة

  .: هذه مثل الأولىقال أبو الحواري
ثمّ خرج من الدلو طير ميت يمكن  ،: وإذا تطهر قوم في بئر قليلة الماءمسألة

حتىّ يعلم  أ تامّ فوضوء من توضّ  ،أن يقع فيها من فم سبع أو طير أو غير ذلك
رائحة فعلى من ل الطعم واللون وا، وإذا كان الماء متغيرّ مه كان فيها قبل وضوئهنّ أ

  .أ قبل خروج الميتة إعادة الوضوءتوضّ 
ويوجد عن محمّد بن  :وفي المنهج :قال غيره(مسألة: وعن محبوب 

أ منها إلا أن ه لا نقض على من توضّ نّ إ ؛في بئر وجد فيها ميتة )رجع محبوب.
  ./٩٥/واالله أعلم  ،أ منهايعلم أّا كانت فيها حين توضّ 
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ثمّ بعد ذلك بساعة أو بيوم  ، طعمها وريحها: في بئر تغيرّ مسألة: أبو سعيد
 ،اهفي يروا: إذا أحاطوا علما بجميعها ولم قالام وجدوا فيها فأرة ميتة؟ أو بأيّ 

عليهم إلا (خ: يحكم)  من غيرها فلا يثبت (خ: التغيرّ) يرفأمكن أن يكون التغي
 ؛ ماؤهامنذ وجدوا الميتة، فإن أمكن أن تغيب عنهم الميتة في الطويّ وقد تغيرّ 

ماؤها إذا كانت  لاحتياط أن يغسل ما مسّ اوحكم  ،ك الشبهة والريبةففي ذل
  تنجس على قول.

فإن دفنت  ،: وإذا تنجست بئر فأراد أهلها حفر بئر غيرها إلى جنبهامسألة
وإن لم تدفن الأولى  ،عليهم في ذلك وا ولا حدّ ؤ النجسة فليحفروا حيث شا

   رع.ذبعدوا عنها مقدار عشرة أأ
: تحفر عنها بستة فقول؛ ة بينهمافختلف في مقدار المسا: اقال أبو محمد

 ،: من حفر في الشمال أو الجنوب فسح عنها ستة أذرعوقول أذرع ما دارت.
وإن حفر أسفل عند نزول الماء حفر  ،ربعة أذرعألي الماء ترك اوإن كان في أع

: يبعد عنها خمسة وقول جري الماء إلى المشرق. لأنّ  ؛عنها بقدر ثمانية أذرع
ولكن  ،ا: لا يجعل للمسافة عنها حدّ وقول حفر./ ٩٦/عشر ذراعا من حيث 

ي طعمه في دويؤ  ،يهماءعلى اختلاط ما يعتبر بالقطران وبما يقوم مقامه مما يدلّ 
بذلك على وصول الماء النجس واختلاطه بماء البئر  البئر الأخرى، فإن استدلّ 

  نها.الطاهرة كانت هذه نجسة ويبعد ع
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ن البالوعة إذا كانت إلى جنبها بئر وجدت إ :مسألة: وقال في موضع آخر
ى ذلك بطعم دّ أفإن  ،والقطران )٢()١(أن تطلب معرفته بالقار ،من مجاورا ذلك

لم تزل الطهارة عن مائها، وليس  أو رائحة في ماء البئر نقل عنها، وإن لم يؤدّ 
واالله  ،ة عليهالسنة لم ترد بذلك ولا أجمعت الأمّ  لأنّ  ؛لتحديد القرب والبعد معنى

  أعلم.
ق فيها الوضوء قرب بئر يستقى منها للشرب يرا: وإذا كانت بالوعة مسألة
ولا يوجد في الماء طعم شيء ولا  ،: إذا كان بينهما خمسة أذرعفقال ؛والوضوء

فإن كان أكثر وقد يوجد ريح البول  ،للوضوء منها )٤(زينهّ يجإف )٣(هرائحة ولا لون
  . انقضى الذي من كتاب المصنف في الوضوء منها. يروطعمه ولا خ

   

                                                 
  ق: بالفار. )١(
القــيرُ والقــارُ لغتــان: وهــو صُــعُدٌ يــذابُ فيُسْــتَخْرجَُ منــه القــارُ، وهــو شــيء أَســود تطلــى بــه الإِبــل  )٢(

والســفن؛ يمنــع المــاء أَن يــدخل، ومنــه ضــرب تحُْشَــى بــه الخَلاخيــل والأَسْــورَِةُ، وقَـيـــرْتُ الســفينةَ: 
  زفت. لسان العرب: مادة (قير).طليتها بالقارِ، وقيل: هو ال

  هكذا في النسخ الثلاث. ولعلّه: لون. )٣(
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: يجري.  )٤(
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فعن أبي  ة؛وعن قملة وقعت في بئر وهي حي :بيان الشرع /٩٧/ومن كتاب 

  علم أّا ماتت فيها.تّا لا تفسدها حتىّ إ :إبراهيم
وذلك  ة،في رجل علم من رجل أن بئره نجس :مسألة: قال أبو الحسن

ن البئر ثمّ رجع إليه فأتاه منها بماء موغاب  ،الرجل صاحب البئر من أهل القبلة
ن كان صاحب البئر قد علم بنجاستها فله أن ينتفع إ: فقال ؛من تلك البئر

  . )٢(إن لم يكن علم بنجاستها لم ينتفع ا حتىّ يعلم أّا نزحتو  ،بتلك البئر
لا ينتفع ا حتىّ يعلمه من يأتيه  ةإذا علم بالبئر أّا نجس بّ : نحقال غيره

كون الذي علم بنجاستها ثقة مأموناً ويجئ هو بالماء إليه يإلا أن  ،أّا نزحت
به العالم بنجاسة البئر من البئر وما لم يأته البئر؛ ولو كان من تلك  ،فذلك جائز

  . ةلأّا نجس ؛فلا يصلح له الانتفاع به حتىّ يعلم طهارا
فإن كان هو نجسها وأعلمهم ثمّ غاب وسقاه  وفي المصنّف: :ومن غيره

ة، أن يجوز له الانتفاع بذلك وتكون طاهر  أعجبنيفإن كانوا صدقوه  ،أحد منها
منها  )٣(ىاستق /٩٨/ ه قدأنّ رج في الاعتبار إلا أن يخ ،لم يصدقوه فهي بحالهاوإن 

  .ة: حتىّ يكون بالنيوقولأربعين دلوا فحينئذ تطهر. ار وم مقدعلى الدّ 

                                                 
  زيادة من ج.  )١(
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: تزوجت.  )٢(
  ق: استقي. )٣(
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متى أو نجاسة ولم يعرف  ةفي البئر إذا وجد فيها ميت :مسألة: وقيل) رجع(
إلا  ،ه يحكم بنجاستها من بعد أن يعلم بنجاستهانّ إ: فقال من قال ؛وقعت فيها

التي ا تلك  ةت ثمّ وجدت فيها النجاسفإذا تغيرّ  ؛ طعمها أو عرفهاأن يتغيرّ 
 نّ إ: وقال من قال تغييرها. ، فإن حكم نجاستها منذ تبينّ يرالرائحة وذلك التغي

لأّم لم يعلموا  ؛منذ وجدوا فيها النجاسةمنها وا صلّ  ةدلوا آخر صلابعليهم أن ي
عليهم بدل خمس صلوات منذ  نّ إ: وقال من قالمتى وقعت فيها النجاسة. 

   عرفها. وإنما تغيرّ  ، طعمها ولواوهذا إذا لم يتغيرّ  ،وجدوا فيها النجاسة
تغيير عرفها ففي ذلك أمّا  عرفها ولوا، ف: أحسبه أراد إذا تغيرّ قال المضيف

: ليس وقال من قالعلى نجاستها.  ا يدلّ ذلك ممّ  نّ إ: فقال من قال ؛اختلاف
  ون والطعم.لا يغلب عليها تغيير الوإنمّ  ،على الطهارةا يغلب العرف ممّ 

ولم يعلم به  ،فأر في بئر فمات/ ٩٩/وإذا وقع  قال غيره: وفي المصنّف:
 ؛اً فمن حين وجدوا ذلكة أو طعما متغيرّ وا لها رائحة متغيرّ فإن شمّ  ،امحتىّ خلا أيّ 

عادوا الصلاة أوا من مائها وا وصلّ ؤ وإن كانوا توضّ  ،فهو فاسد ه من مائهاسّ م فما
تكون أن إلا  ،منها ةإلى أن خرجت الميت ،ا أو طعماوا للماء تغيرّ شمّ  من حين ما

  .يءزحها فلا ينجسها شـولا تن ،بحرا لا تنجسها النجاسة
حتىّ  يوعن رجل كان بدنه نجسا فنس :مسألة: وعن أبي الحواري) رجع(
زحها، فقال لقوم من جيران البئر ـين ه لم يمكن له أنولعلّ  ،من بئر ونجسها أتوضّ 

ذلك  هفوعدو ، )٢(زحوهاـأن تن حبّ فأهذه البئر،  )١( قد نجستنيّ إف :أو غيرهم

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: نحسب. )١(
  ق: ينـزحوها. )٢(
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: فنقولالبئر قد طهرت؟  أو حتىّ يعلم أنّ  ،هل يسلم عن ذلك ،زحوهاـثمّ لم ين
قال من قال من لأنهّ قد  ؛ن شاء االلهإنعموا له بذلك فنرجو أن يسلم أإذا 

ا على ذلك إذا  صدقّ  ؛هذه البئر قد فسدت نّ إ ة:أو أم إذا قال صبيّ : الفقهاء
 .ا على صلاحهاا على فسادها صدقّ فإذا صدقّ  ؛يحافظ على الصلاة كان الصبيّ 

/ ١٠٠/زحها، فقبل له الثقة بذلك فهو سالم ـأن يأمر من ين ةن أمر ثقإوكذلك 
 ،ن شاء االلهإجاز له ذلك  ،زحهاـوكذلك إذا قيل له: غير الثقة ين .ن شاء االلهإ

  زح إذا كانوا يدينون بذلك.ـحتىّ يعلم أّا لم تن
ثمّ أراد صاحب  ،منها بدلو ىيستق )١(وهو ة: وعن بئر وقعت فيها نجاسوعنه

ماء البئر قبل أن  وقد كان مسّ  ل،سغن ينـزح البئر بذلك الدلو ولو لم يأالبئر 
ولا  ،بعون دلوا فقد طهرت البئرفإذا نزح من البئر أر  :فعلى ما وصفت ؟زحـين

فلا بأس  )٢(اءغسل الدلو والرش، فإن زحـالدلو ماء البئر قبل أن تن بأس بمسّ 
وما  .ن شاء االلهإلم يغسل فلا بأس بذلك ، وإن ن شاء االلهإبذلك وحسن 

كانت الحجارة لا ، وإن  يقدر على غسلها غسلت الذيأصاب حجارة البئر 
  الماء في البئر لم يكن عليهم غسلها. يقدر على غسلها إلا أن يعود

ويكون هو نجسا من غير  ة،زح به البئر النجسـ: وعن الدلو الذي تنمسألة
ويطهر الدلو إذا طهرت البئر  ،ذلك يه يجز نّ إ: فقال من قال ؟البئر ةنجاس

                                                 
  ق: وهي.  )١(
الرشاءُ: الحبْلُ، والجمع أرَْشِيَةٌ، قال ابن سـيده: وإنمّـا حملنـاه علـى الـواو لأنَـّه يوُصَـلُ بـه إلى المـاء  )٢(

  كما يوصَلُ بالرشْوَةِ إلى ما يطُلَبُ من الأَشياء. لسان العرب: مادة (رشا).
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حتىّ  ةا نجسإّ و  ي،ذلك لا يجز  نّ إ: وقال من قال وذهبت النجاسة في ذلك.
  . /١٠١/زح به بعد ذلك ـيطهر الدلو ثمّ تن

: بدلو قالهذا الدلو؟  : فما حدّ وفي المصنّف: قيل :قال :ومن غيره
ما  ولا يضرّ  ،فبدلو وسط ؛إلا أن يخرج عن التعارف في الصغر أو الكبر ،البئر

  ذلك لا يمتنع منه.  لأنّ  ؛رجع من الدلو في حال النـزح لانخراق أو غيره
فمعي  ؟وماتت فيها القملة ،)١(س]ما ينج[: وإذا كانت البئر مسألة(رجع) 

: يحفر ظاهر وقيل وليس عليهم أكثر من ذلك. ،زحـّا تنإ :بعض القوله في نّ أ
ّا لا تطهر بمثل إ :بعض القولها ذلك. وأحسب أن في يطينها ثمّ ينـزح ويجز 
حتىّ تدفن   ؛ثمّ لم يوجد فيخرج ،من النجاسة من الذات يءهذا إذا كان فيها ش

كله فيستهلكه، ثمّ يحفر حتىّ يقع الحكم  )٢(]هائما[ويغلب الطين على  ،كلها
  زح.ـأّا قد خرجت لا محال في الطين ثمّ ين

فالماء  ة؛والقملة إذا وقعت في ماء وهي حيّ  مسأله: من كتاب المصنّف:
فإن كان الماء يحمل  ،كان سبيلها سبيل النجاسات  ةوإن وقعت ميت ،طاهر

بولغ  تهوإن كان يضعف عن حملها لقلّ  ،نجاسات فالماء طاهرمقدار القملة من ال
فإذا خرج الماء وقلع  ؛البئر /١٠٢/ خرجت وإلا قلع الطين من، فإن خراجهاإفي 

كن خرجت توطابت النفس بأّا قد خرجت مع الطين، وإن لم  يءمن الطين ش
ا إّ ف وها بالطينفم العيون التي في الطويّ سدّ  فإن أرادوا سدّ  ،ففي الماء

  تستمسك.

                                                 
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: لا تنجس. )١(
  .هذا في ق. وفي الأصل: ما ا )٢(
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 �بدليل قول النبي  ؛: وموت ما ليس له دم سائل في الماء لا يفسدهمسألة
فماتت  سائل شراب وقع فيه دابة ليس لها دم كلّ «: في خبر سلمان الفارسي

  .)١(»كله وشربه والوضوء بهأفهو الحلال  ؛فيه
في  الموت الحاصل، وإن : وأجمعوا أن موت السمك في الماء لا ينجسهةمسأل

: هي كون الميت مما فقول؛ ختلف في العلةاو  .السمك لا يوجب فيه تنجيسا
ه يعيش في نّ أ: هي وقول السمك يعيش في الماء. : هي أنّ وقول يعيش في الماء.

موت ما يعيش في الماء لا يفسد  واتفق الناس على أنّ  ولأنهّ يؤكل بدمه. ؛الماء
ه نّ أيعني  ؛)٢(»ميتته الطهور ماؤه والحلّ هو «: �والأصل فيه قوله  ،الماء بموته فيه

معناه ما ذكرنا  ولولا أنّ . يعيش فيه وإنما يفسده لو مات فيه ما لا ،يفسد الماء لا
واالله  ،والسؤال لم يقع عنهما ؛بالماء وجه ولا معنى /١٠٣/ لم يكن لذكره مقرونا

  .انقضى الذي من المصنف. أعلم
: اختلف في قالزح؟ ـهل تن ي،الطو  : وسألته عن الشاة إذا وقعت فيمسألة

   لأن فيها مجاري البول. ؛زح منهاـ: تنقال أبو زياد؛ ذلك
وإذا بالت ويبس  ،الشاة طاهر لأنّ  ؛زحـ: لا تنوقال محمّد بن محبوب

 فتفسد. ؛إلا أن يعلم ا بول رطب وقت وقعت فيها ،موضع البول فهو طاهر
: إذا كان الماء أكثر من قال  ةوقد قيل عن بعض الفقهاء عن أبي عبيد

  واالله أعلم. ،البول لم يفسده البول

                                                 
؛ والبيهقي في ٨٤أخرجه بلفظ قريب كل من: الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، رقم:  )١(

  .٤٧٦٠؛ والديلمي في الفردوس، رقم: ١١٩٣الكبرى، كتاب الطهارة، رقم: 
  تقدم عزوه. )٢(
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 :يرفع ذلك عن بعض المسلمين وكذلك يوجد عن أبي معاوية :ومن غيره
  .)١(ه إذا كان الماء أكثر من البول فلا يفسدهإنّ 

حفرت  )٢(: وسألته عن الطويّ إذا كان فيها عين تطرح فيها كمامسألة
: إذا قال؟ يءهل تكون هذه الطويّ جارية لا ينجسها ش ،صيبت تلك العينأ

فهي جارية لا ينجسها إلا ما غلب  ة،صح أّا كذلك تدخلها عين معروف
  عليها.

دلوا ثمّ  /١٠٤/ في البئر أّا إذا تنجست يخرج منها أربعون ة: فما العلّ قلت
أمّا  ؟تمام أربعين دلواا ينظر إلى وإنمّ  ،ة الماء ولا كثرتهر إلى قلّ نظولم ي ،قد طهرت

أمّا في قول قومنا و  ة إلا قولهم هكذا جاء الأثر.أصحابنا فلا أعلم لهم علّ في قول 
فأمر النبي  ،ه كان واقعا في زمزم رجل أسود فمات فيهانّ أ فوجدنا بعضهم يعتلّ 

فقال من ؛ ختلفوا في النـزح منهااثمّ  ،أن ينـزح من مائها بعد إخراجه منها �
 : ينـزح منها خمسون دلوا.وقال من قال ه.: ينـزح ماؤها كلّ الشافعيوهو  ،قال

 ما قالوا. : أربعون دلوا، وهو أقلّ وقال من قال : سبعون دلوا.وقال من قال
ولم أجد في  .ه ثمّ يغسل بماء طاهر: ينـزح ماؤها كلّ بعضهم قال وأحسب أنّ 

زح من ـثبوت الأثر بالن إلا ،ا ينـزح منهاممّ  �عن النبي  ا على نصّ إجماعروايتهم 
  مائها. 

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل، ق، ث: يفسده الماء.  )١(
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: كلّما. )٢(
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: التي لا تنـزح هي التي لا فقال قوم؛ واختلفوا في نزح البئر :من الأثر مسألة
 اختلف عليها الدلاء ودامت. )٢(و ،ماؤها من النـزح من نزع الماء منها )١(ينقص

ما لم يفرغ ماؤها فهي مستبحرة، وذلك ليس  /١٠٥/ : ولو نقصتوقال قوم
ولو كان ينقص حتىّ  :وقال قوم ة.الفراغ والنقصان المضرّ  )٣(حوإنما النـز  ،زحـنب

وتلك مستبحرة ما لم يفرغ إذا ما  ،زحـفذلك ليس بن ه،يخرج الدلو نصفه أو ثلث
من نصفه فذلك ليس  إذا خرج من الدلو أقلّ ، وأمّا على ذلك )٤(مسكت
ماؤها فراغا لا ينتفع به  : إذا نزع منها أربعون دلوا ولم يفرغوقال قوم .ةمستبحر 

  ة فهو بحر.إلا بالمضرّ 
أ يوما من بئر وكان كثير توضّ  موسى بن عليّ  نّ إوقيل:  :مسألة من الضياء

ن البئر وجدت إنصرف وقارب ليدخل المسجد تبعه رجل فقال: اا الشكوك، فلمّ 
طيراً  لعلّ  :قال، ةا منفسخإّ قال: ف ،ها سقطت بعدنا: لعلّ فقال ة،فيها ميت

  اختطفها وألقاها في البئر.
ففي  ،وهي بحيرة ةوإذا وقع في بئر إنسان أو دابّ  مسألة من كتاب المصنّف:

ويكون سبيله سبيل النجاسات من  ،ر: تطهّ وقول : تدفن.فقول؛ البئر اختلاف
 بفي ذلك  واحتجّ  ة؛الميت

ّ
فأمر  زنجيّ  /١٠٦/ مات فيها افعل ابن عبّاس في زمزم لم

  واالله أعلم. ،ه كسائر النجاسات من الدواب وغيرهانّ أفهذا دليل على  ؛بطهارا

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: ينقض. )١(
  هذا في ج. وفي الأصل، ج: فلو. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: النـزع. )٣(
  ق: أمسكت.  )٤(
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فإذا وقع في بئر أو غيرها  :مسألة: ومن جامع الشيخ أبي محمّد 
ما فيها من الماء إذا لم أو مقدار  ،هأخرج منها ونزح ماؤها كلّ  ؛إنسان فمات فيها

الزبير أّما نزحا زمزم من بن عبّاس وابن اعن  يلما رو  ؛هيقدر على نزح مائها كلّ 
أربعون دلوا أو  ةوالتقدير لأصحابنا في نزح البئر النجس .وقع فيها فمات زنجيّ 

 نّ أ هذا ظنيّ  .ا هو مقدار ما فيها من الماء قبل أن يزيد ماء العيونخمسون دلوا إنمّ 
   واالله أعلم. ،قصدهم هذا

الجنب إذا اغتسل  نّ إ :االله عبّاس وأبي هريرة وجابر بن عبد ابنعن  يوقد رو 
ولا يجب غسل جوانب  .والميت أولى بفساد الماء إذا مات فيه ،في الماء أفسده

الذي يلاقي جوانب البئر من الماء  ولأنّ  ؛على ذلك جماعزحت للإنالبئر إذا 
أو  ،لأنهّ ماء جارٍ  ؛البئر )حوادث :خ(النجس يزيله عنها ما يقع من جوانب 

على جوانبها  )١(بقىيكد فيها. وأمّا الراكد فيها فلا الماء الرا  /١٠٧/ يرده إلى
ملاقي جوانب الأواني لا يزيله  لأنّ  ؛الأواني - ا وصفناممّ - الآبار  هبشولا ت ؛نجاسة

  إذ لا يمنع من جوانبها. ؛إلا الغسل عنها
إذا أصاب حجارة البئر  :وفي المصنّف: وفي موضع :مسألة: قال غيره

التي يقدر على غسلها غسلت، وإن كان لا يقدر على غسلها إلا أن يعود الماء 
  في البئر لم يكن عليهم غسلها.

 ؛هفي الحجارة التي على البئر إذا نزحت البئر فقد طهر ذلك كلّ  :وفي موضع
بل والدلو وأمّا الح ولا يمتنع منه. ،الحجارة إذا غسلت رجع الماء في البئر لأنّ 

                                                 
  هذا في ق، ج، ث. وفي الأصل: يتقى. )١(
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بالقياس فلا ، وأمّا الحبل وأبالرأي فيغسل الدلو أمّا  :ثرؤ فقول إلى أبي الم
  وإن لم يغسل فلا بأس. ،فعلى هذا فإن غسل الحبل والدلو فلا بأس ؛يغسل

؛ زحـ: يختلف في غسل الدلو قبل الن- ورضيه -مسألة: قال أبو سعيد 
 فإذا تمّ  ،قبل أن يغسل )١(به: يجوز أن ينـزح وقول : لا ينـزح حتىّ يغسل.فقول

  ها طهرت البئر والدلو.حنز 
ولكن يغسل  ،لم يغسل الدلو ةالبئر النجس/ ١٠٨/وإذا نزحت  :وفي موضع

فأمّا الدلو  من مائها قبل أن ينـزح منها أربعون دلوا. يءه شن كان مسّ إالحبل 
  واالله أعلم. ،)٢(يفضفهو ن
أن  )٣(في بئر فأمرهمماتت  ةاختلفوا في فأر  ةالصحاب إنّ  ة:وفي الرواي )رجع(

ا الاختلاف بينهم في واتفقوا على نزحها، وإنمّ  ،ا أمر به الآخرينـزح منها أكثر ممّ 
ومثل هذا يحتمل التأويل في  ،ولم ينقل مقدار الماء الذي كان فيها ،قلّة الماء وكثرته
  واالله أعلم. ،ومع وجود الطعم والرائحة ،قلّة الماء وكثرته

تها ن يذهب إلى تنجيس البئر إذا حلّ ممّ  تنامّ ئوقال بعض أ: ومن الكتاب
كون تّا تنـزح خمسون دلوا بدلوها بعد أن إ :النجاسة القليلة وهي بمد زاجرها

 ،مستجسدة ةكانت النجاس، فإن  وطهرت الدلو بعد فراغ النـزح ا ة،الدلو طاهر 
 .خراجها من البئرإا النـزح الذي ذكرناه إلا بعد لها عين قائمة في البئر لم يطهره

سل نزحت البئر الثانية أيضا توإن وقعت الدلو في بئر أخرى قبل أن تغ: قال

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هكذا في الأصل، ق، ج. ولعلّه: نظيف.  )٢(
  ق: فأمر بعضهم.  )٣(
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، وإذا وكذلك كلّ بئر فهذا سبيلها /.١٠٩/طهر الدلو يخمسون دلوا بعد أن 
لى رت إوأخّ  )المقام :خ(بقي فيها دلو واحدة من الخمسين لم تنـزح في ذلك اليوم 

لا يوجب أوقد كان يجب على أصلة  ه.لنزحها من أوّ  )١(]واستقبل[ ،اليوم الثاني
بقاءها في البئر  لأنّ  ؛ا النـزح وتطهر به إخراج غير ذلك الدلو الباقي التي يتمّ 

لم  ،كذلك إذا عادت إليها لم يحدث حكما  .خراجها لم يجب إخراج غيرهاإقبل 
   واالله أعلم. ،يكن في حال كونه في الماء
طاهرة  يّ في طو  نجسة فصبّ  من طويّ  )٢(يلو استق وأمّا أبو حنيفة فقال:

فيها من الطويّ  قال: وإذا نزح منها مقدار ما صبّ  .بالنجاسة حكم للطويّ 
 فيها من النجس. ولم يوجب إخراج غير ما صبّ  ،النجسة عادت إلى طهارا

 )٣(ثمّ ناقص ،اء وبين المورود عليهوفرق الشافعي بين الوارد على النجاسة من الم
ووردت النجاسة  ،تين من الماء إذا وردتا على النجاسةه قال في القلّ نّ أمن قبل 

 من وكذلك في أقلّ  ،ضع بين الوارد والمورود عليهو في هذا الم ىفسوّ  ؛عليهما
  التوفيق. هواالله نسأل ،)٤(كذا نقول  ؛تينقلّ  /١١٠/

كم تنـزح   ،الفأرة ونحوها إذا ماتت في بئرختلف السلف في ا :ومن الكتاب
 ؛ختلافهم في ذلك أجمعوا على أن ينـزح بعضها ويطهر الباقي منهااومع  ،منها

من ظاهرها  ةخفيف الآخر،منها  هل ملاقاا للماء لا يلحقأوّ  ةالميت وذلك أنّ 
وما كان هكذا فسريع الانحدار إلى  ؛ا الاختلاط بالماء بل تعلوهأليس من ش

                                                 
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: استقبل. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: استقى. )٢(
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: ناقض. )٣(
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: يقول. )٤(
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لم يحتج  ))١((خ: سيرة يسيرة خرىكانت الأ، وإذا  يسيرة الآخرالدلو، إذا كانت 
 )٣(صحفإذا  ،بقدرها افي النـزح منه )٢(زيدفإذا زادت الأخرى  ، نزحيرإلى كث

فإن لم يقدر على ذلك  ،ن قدر على ذلكإكثرت وغلبت ينزف ماؤها كلّه 
فيها  زمزم لما انفسخ الزنجيّ  بن الزبير فياعبّاس و  ابنعن  يكما رو   ،هائفبقدر ما

نزف ماؤها كلّه بعد إخراجه وإخراج ما قدر عليه منه، وأمر بسدّ العيون بالخرق 
ولكن رأوا أن ذلك  ،كان في الأوانيلو  والقياس أن الماء فسد كلّه كما  .وغيرها

  ة في باب العبادة.يؤول إلى مشقّ 
في بئرهم لغا  مخبر أنّ  /١١١/ في أهل بيت أخبرهم مسألة: قال أبو عبد االله

ها، وإن كانوا و زحـهمونه بكذب فلينن كانوا لا يتّ إ: فقال ؛فطلبوه فلم يجدوه ،ميتا
ذلك فاسد حتىّ يخرج  فإنّ  ،وا لها ريحاما لم يشمّ  ،هموه بكذب فلا بأس عليهميتّ 

ل الباب كلّه منقول من كتاب ومن أوّ  ،نتهىا إلا أن يكون البئر بحراً. ،اللغ
  .رعبيان الش

   

                                                 
  وردت في النسخ من غير تنقيط.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: أريد.  )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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ا بلولة  وفيمن يده نجسة وسدّ  :عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي

الماء من  كان الماء من داخل الحوض له حركة من أجل صبّ و  ،الحوض من خارج
الماء ما تنجس من  : إذا لم يمسّ وأقولالدلو أو ساكنا؟ لم أحفظ في هذا شيئاً، 

الماء  ولأنّ ؛ )١([...] ت النجاسة الماء تنجس الأعلىمسّ ، وإن الهيرة فالماء طاهر
  لا ينجسه إلا ما غلب عليه.

من  كان أقلّ   ،: وكذلك الماء الدائم اتمع في بركة صاروج أو غيرهامسألة
ل ما وقيل: لا ينجس على حا ،هل قيل بنجاسته على حال ،أربعين قلّة أو أكثر

/ ١١٢/البئر لا تدخلها  لأنّ  ؛من البئر هذا أشدّ  :قال لم تغلب عليه النجاسة؟
إلا ما شاء االله، وهذه الماء فيها مجتمع، وهو بمنزلة الماء ولا تكاد تفرع  ،مادة

وهذا في الماء  ؛اختلاف ما لم تغلب عليه النجاسةاتمع في الإناء، وفي نجاسته 
ربعين ما لم يجاوز أ: ولو كان أكثر من وقولة. القليل إذا كان دون أربعين قلّ 

إلا ما غلب  هوبعد هذا لا ينجس ،عندهم ألف صاع ومائتا صاع والكرّ  ؛الكرّ 
  .هعلي

هل يحتاج الحوض أو البركة إلى غسل أم  ،طلق الماءأ: وإن تنجس و قيل له
وصفة غسله  ،من غسله ه لا بدّ نّ إ -عندي مافي- :قال؟ هلا، وكيف صفة غسل

غسل حتىّ توإن لم  ،خرجأفإذا اجتمع في بطنها  ،أن يمر على جوانبها الماء

                                                 
  ع، ومقداره في الأصل كلمة. بياض في النسخ الأرب )١(
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ولو لم  وفي بعض القول: ّا تطهر بالشمس والريح.إيبست في بعض القول 
  : لا تطهر إلا بالغسل.وقول ها شمس ولا ريح.تمسّ 

 )١(قيلهل  ،كان ماؤها قليلاً أو كثيراً   ،تها نجاسة: وفي البئر إذا حلّ مسألة
 وقيل: لا تنجس على حال ما لم تغلب عليها النجاسة؟ ،تنجس على حال

وهذا إذا لم تكن النجاسة قائمة  ،زحها احتياط ولا تنجسـ: أمّا المستبحرة فنقال
فلا  ة لها لونا ولا طعما ولا رائحوأمّا إذا كانت قائمة ولم تغيرّ  /١١٣/ ؛ا

وأكثر ما  ، ريحها ففي ذلك اختلافتغيرّ  إنوأمّا  .ذا كان الماء غالباتنجس إ
ا تتنجس إّ وأمّا اللون والطعم ف ،ّا لا تقع النجاسة بالرائحةإ :جاء في آثارهم

 ،فقول: لا تنجس حتىّ يغلب عليها النجاسة؛ وأمّا إذا كانت قليلة الماء .ما
  .)٢([...] المستبحرة وحدّ  ،بلون أو طعم أو ريح على قول

ولم يخرج ما فيها من  ،: وإذا تنجست البئر ونزح منها أربعون دلوامسألة
فمعي أّا لا تطهر إلا بخروج  أتطهر هي وما فيها من ذلك؟ ،الحطب والخشب

والمستبحرة لا يفسدها إلا  ؛ما شرب من الماء النجس منها إذا لم تكن مستبحرة
وفي العرف اختلاف. وإن كان هذا الخشب  ه،ما غلب على لون مائها أو طعم

  وفيه اختلاف. ،شرب من الماء الطاهر فقد طهر مع البئر
وإذا نزحت البئر ولم يخرج ما فيها من  :من الرقاع يءوجدتها في ش مسألة

  أتطهر هي وما فيها أم لا؟  ،خشب أو حطب أو خوص

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  بياض في ق، ث. وفي الأصل علامة البياض.  )٢(
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ه لا نّ أمن آثار المسلمين / ١١٤/والذي حفظته  :-وباالله التوفيق-الجواب 
أو نجاسة  ،أو عظام ميتة ةإلا ما كان من ميت ،من البئر النجسة يءيلزم إخراج ش

  واالله أعلم. ،ةمن الذوات لها عين مرئيّ 
 ،ه ما شرب من فاسد مائها فهو كمثلهنّ أ: والذي معي في هذا كلّه قال غيره

لأنهّ نجس في  ؛رة لها معهوإلا فلا طها ،لطهارا من إخراجه قبل نزحها ولا بدّ 
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،حكمه

مسألة: ومن جواب الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس 
: قالأو كثر أم لا؟  فسد ماؤها قلّ يهل  ،تها نجاسةفي البئر إذا حلّ  :الخروصي

في خرى أو  ،فاقتارة في اتّ  ؛وكثيره هفي قليل ،فهو على ما في الماء الراكد من حكم
ولا يفسدها  ،فإن كان ماؤها كثيرا فهي مستبحرة :وبالجملة ،تعارض من الفقهاء

لونا أو  هما لم تغيرّ  ،كان قليلا فالرأي مختلف في فساده وطهارته، وإن  هإلا ما غيرّ 
 هالرائحة عرض فلا حكم لها إلا أن ما قبل نّ إ :آخروفي قول  طعما أو عرفا.

  .على ذلك ما دلّ قيل بالعكس ففي الأثر ، وإن أكثر
ففي : قال .أعرفها/ ١١٥/خبرني عنها بما به أالمستبحرة ما هي؟ فف: قلت له

  زحها الدلاء لكثرة ما فيها من الماء.ـّا هي التي لا تنإ :قول الفقهاء
: فهو قاله؟ ما حدّ  ،زحها الدال في هذا الموضع على قلّة مائهاـ: فنقلت له

 نزعه منها في بعض القول. )١(ةالذي كان عليه من قبله حال هينقص عن أصل
فالنقص لا  ،أكثر من نصفه وفي قول آخر: ه.ؤ : ما دام دلوها يخرج ملوقيل

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل: حاله. وفي ق: حال. )١(
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: ما دام يفرغ ماؤها وقيل .همن نصفه أو ثلث : حتىّ يخرج أقلّ وقيل من نزحها.
  هو الفراغ.زح ـوإلا فالن ،ةإلا أن يكون في هذا مضرّ  ،فراغا لا ينتفع به معه

لمعرفة نزحها أن يكون في مقام واحد أم  ه: فالنزع من مائها من شرطقلت له
  أحدا يقول بغيره في ذلك. ولا أعلم أنّ  ،هذا فيها قد قيل ،: نعمقاللا؟ 

فيه  قد قيل: قالزع منها لمعرفتها مستبحرة أو لا؟ ـ: وما مقدار ما ينقلت له
 )١(هو أن يقوم :وقيل .على الخمسين ما دلّ  وفي قول آخر: بأربعين دلوا.

  بحر. يفإن لم تنـزح فه ،زح منها حتىّ يغلبـالرجل الشديد عليها فين
أو أربعين قلّة  )٣()٢(ه: فهلا قيل في الذي يكون قدر قامتين من غزر قلت له

في راكده مرّ ه من النجاسة كما ولا يفسده إلا ما غيرّ  ،ه من كثيرهنّ إ /١١٦/
الآبار مختلف في صغرها أو ما  إلا أنّ  ،هذا قد قيل به نّ إ: بلى، قاليذكر؟ 

ة إلا أن يكونا لما ما من العلّ  ؛ة أولى من القامتينيكون من كبرها، فتقديره بالقلّ 
ه لا نّ إفيجوز لأن يلحقه ما فيها من قول  ،في مقدار الأربعين أو ما زاد عليها

 ؛ثر ما فيه من رأي جاز عليهلأك أنهّو  ه.يفسده إلا ما غلبه من النجاسة فغيرّ 
   في اسمه.بيره من الكنّ أما اتفق في حكمه على  لأنهّ موضع رأي ما لم يبلغ حدّ 

                                                 
  ق: يقيم. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل عزره. وفي ج: غرزه. )٢(
الغَــزارةُ: الكثــرة، وقــد غَــزُرَ الشــيء (بالضــمّ) يَـغْــزُر فهــو غَزيِــرٌ . وبئــر غَزيِــرة: كثــيرة المــاء. لســان  )٣(

  العرب: مادة (غزر).
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 ماءها فلم يغيرّ  ،في ذاته ة: فإن وقع ا من النجاسة ما له عين مرئيّ قلت له
ولا أعلم  ،وضع بعد على طهارتهه في هذا المنّ أ: فلا أدري فيه إلا قاللكثرته؟ 

  لف في ذلك.ه يختنّ أ
: فإن نقص ماؤها عن كثرته مع بقاء ما ا من هذه النجاسة في عين قلت له

ا في ما  : فأحقّ قال ته؟المستبحرة لقلّ  حتىّ أخرجها عن حدّ  ،قائمة في ذاا
بدليل ما في  ؛هه يرجع إلى حكم القليل بما فيه من رأي ما لم تغيرّ نّ أعدل النظر 

  الأثر من شاهد عليه.
فعدم ما له من عين  ،فإن كان قد هلك ما قد وقع ا /١١٧/ :قلت له

نقص ما ا من الماء فقل على ، وإن : فهي على طهاراقالحال كثرة مائها؟ 
  على نجاستها. إلا أن يظهر عليها من آثاره ما يدلّ  ،هذا من أمرها
فكيف يكون  إجماع،: فإن تنجس ماؤها في كثرته على رأي أو في قلت له

 حتىّ ينـزح ما قد تغيرّ  أن : فهوقالطهارته؟  منه إلى ما كان عليه في ردّ الوجه 
  من نزحها أو كثر. له إلا زواله بما قد قلّ  نهّ لا حدّ إف ،يزول

وإن لم  ،: فإن كان ما ا من الماء في مقدار ما ينجس لما يقع عليهقلت له
ربعون أه ينـزح منها نّ إ : فهذه قد قيل فيهاقالته؟ رأي من قاله فيه لقلّ على ه يغيرّ 

ه ينـزح كلّه نّ إ وفي قول آخر: بخمسين إلا أن يفرغ ماؤها قبل ذلك. وقيل دلوا.
 على أّا وفي هذا ما دلّ  ،: تدفن فلا ينتفع اوقيل ن لم يقدر عليه.إأو مقداره 

  وما قبله أظهر والأول أكثر. ،راءشاذ من الآر أنهّ تطه لا
: ففي قول الفقهاء قالما مقداره؟  ،ا لطهارا : فالدلو التي ينـزحقلت له

الدلاء، فإن / ١١٨/ما لم تخرج في التسمية على  ،على أّا تنـزح بدلوها ما دلّ 
  خرج عنها فالوسط منها هو الذي يرجع إليه في نزحها.
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: قالالقول فيه كذلك؟ ف ،رجه صغره عن اسمها أو كبرهأخ: فإن قلت له
  على ذلك. دلّ في الأثر ما  لأنّ  ؛نعم

زح؟ ـها ينأيّ بف ،بينها البين في مقدارها ،: فإن كان لها دلوان أو أكثرقلت له
: بأوسطها في الحكم وبأكبرها وقيل : بالأكبر في بعض القول لا بالأصغر.قال

  : بأغلبها في نزع الماء فيها.وقيل حتياط.في الا
ّا إمن قول فهل  ،: فإن كان للزجر دلو كبير وللاستقاء دلو صغيرقلت له

 ،: نعم، قد قيل هذا في الأثرقالزع الماء حال نجاستها أم لا؟ ـنبه يتنـزح بالذي 
  ولا أدري ما يمنع من ثبوته على حال في النظر.

بأكبر من أن ينـزح  يجوزلا فهلا  ،دلو واحد )١(إلا: فإن لم يكن لها قلت له
وهو كذلك  ،يل بجوازههذا قد ق نّ إ ،: بلىقالدلوها أو أصغر على حسابه؟ 

  على المنع من ذلك. لعدم ما يدلّ 
 :مثل ،: فإن كان ما أصاا من النجاسة فأفسدها له عين قائمة اقلت له

، : فيحتاج في طهارا إلى أن يخرج منها قبل نزحهاقالأو الدم أو العذرة؟  ةالميت
إلا أن يزيد ماؤها حتىّ تبلغ مقدار ما لا يفسده إلا  ،وإلا فلا طهارة لها /١١٩/

  ه.ما غلبه فغيرّ 
خراج ما ا على إإلا ب ،: فإن لم يقدر على إزالة جميع ما لها من عينقلت له

لطهارا من إزالة عينها بما به يقدر عليه من  : فلا بدّ قالوجه الأرض من طين؟ 
على ما ا من الماء فيستهلكه في : يدفنها حتىّ يأتي الطين وقيل إخراج طينها.

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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زح كما به يؤمر ليرفع عنها ما قد نزل ا فتطهر من غير ـثمّ تحفر وبعده فتن ،الحين
  في ذلك. ما شكّ 

حتىّ ذهب بالكلية  ،ة من الزمانا من نحو هذا مدّ  : فإن خلا لماقلت له
فعسى  :قالما الذي لها من حكم في عدل القضية؟  ،فلم يبق له عين ولا أثر

ه نّ ألا إة عليه لما في الشرع من أدلّ  ؛أن يجوز فيها على قول لأن يكون من طهارا
  من الفرع.

دا لا لحم فيه ولا دسومة ولا : فإن بقي على هذا من الميتة عظمها مجرّ قلت له
على هذا من  اه لا بأس نّ أعلى  : ففي الأثر ما دلّ قالما حكمها؟  ،مخّ 

يكون على فسادها حتىّ تنـزح من بعد  نيجوز في رأي آخر لأه قد نّ أإلا  ،مرهاأ
  في الحكم. لما في العظم من قول في رأي جاز لأن يصحّ  ؛أن يخرج منها
ففي : قالما القول فيها؟  ة،تقع عليها وهي حيّ  /١٢٠/ : فالقملةقلت له
 م أنّ ولا أعل ،أّا قد ماتت فيها ّا على طهارا حتىّ تصحّ إ :براهيمإقول أبي 
  في ذلك. هأحدا يخالف

: قالتفسد ا؟ أ ،حكممن موا في علم أو ما دونه  : فإن صحّ قلت له
  .ه وإن قلّ ه لا ينجسه إلا ما غلبه فغيرّ نّ إ :من يقول في الماءرأي إلا على  ،نعم

 : فلا بدّ قال: فعلى قول من يذهب إلى هذا الموضع إلى نجاستها؟ قلت له
ه إلى الصلاح بعد فساده. لطهارا من أن ينـزح من مائها قدر ما يردّ  هعلى قياد

: حتىّ يدفن وقيل ا لا تطهر إلا أن يكون من إزالة طينها.إّ  :وفي قول آخر
لها بما  ةوإلا فلا طهار  ،زح في الحال أو بعده فتطهر من حينهاـماؤها ثمّ تحفر فتن
ولن  ،هارا من أن تخرج منها قبل نزحهالط ولا بدّ  ،لها ذاتاً  لأنّ  ؛دونه من الحكم

  خروجها في رأي من قاله إلا بذلك. يصحّ 
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: قالتنجس لوقوعها أم لا؟ أ ،ة: فالشاة تقع فيها فتخرج منها حيّ قلت له
 ؛وعلى العكس من هذا في رأي آخر .ا مجرى البول لأنّ  ؛في بعض القول ،نعم
  من النجاسة في الحال. يءا ش الشاة طاهرة ما لم يصحّ  لأنّ 

ثمّ زاد  ،له ذات في عين قائمة ا يءمن ش/ ١٢١/: وما أفسدها قلت له
قيل : فهذا موضع ما قد قالأصاا فاستبحر؟  ماؤها فكثر حتىّ غلب على ما

فافهم ما  ،بداأمن بعد فلا يرجع إلى حكم النجاسة  وإن قلّ  ،ه قد طهرنّ إ :فيه
  ذكر.

 ،هزح منها أربعون دلوا أو أكثر فبقي على تغيرّ ـبالنجاسة فن : وما تغيرّ قلت له
 ؛أحدا يقول بغيره فيه ولا أعلم أنّ  ،: فهو على فسادهقالما القول في حكمه؟ 

  لعدم سداده.
لطهارا فكفى؟  )١(ىجز أزح فصفي قبل الأربعين ـه بالن: فإن زال تغيرّ قلت له

لما أريد به فيه من الطهارة، وإلا فهو على  ؛في العدد من استكماله : فلا بدّ قال
  زح أن يطهر لزواله.ـه بالنوعسى أن يجوز مع عدم ما قد غيرّ  ؛حاله

 في بعض القول. ،: نعمقالفلا فرق؟  ،زح أو جمعهـ: فإن فرق بالنقلت له
  ه.يوإلا فلا يجز  ،عادهأ: حتىّ يكون في مقام واحد، فإن فرقه وقيل

فالقول فيه على هذا يكون؟  ،ا واحدا أو أكثرر في نزحه: فإن أخّ قلت له
  على فرق ما بين ذلك. وهو كذلك لعدم ما يدلّ  ،: هكذا قيلقال

فيها  /١٢٢/ ثمّ جرى ،نزحها : فإن فرغ ماؤها كلّه من قبل أن يتمّ قلت له

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل، ق، ث: أجزاء. )١(
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وعلى العكس في  ؛هذا قد قيل: قال أن يتمه؟ )١(هأيلزمه من حادث ،من عيوا
كونه   )٢(أو هفهو إذا طاهر في أصل ،نبع من عيوا بعدما جمعه قد نّ إ :قول آخر

في  فيمنع من أن يصحّ  ،إلا لنجاسة في طينها ،ا لا يقتضي في ذاته فساداً 
  حادثة أن يكون على هذا إلا أن يكون من بعد إخراجه.

 .في بعض القول ،: نعمقال: فآخر دلو في نزحها طاهر أم لا؟ قلت له
  بفساده. :وقيل

: فهذا لا يقدر قال : وما قطر من الدلو فرجع في مائها حالة نزحها؟لهقلت 
  فلا بأس به. ،أن يمتنع منه
قد : قاللطهارا؟  ي: أفيجوز أن تنـزح بدلو نجس لا من قبلها فيجز قلت له

  بالمنع من جوازه حتىّ يغسل. :وقيل .فيه بالإجازة قيل
ه نّ أهكذا قيل، ولا أعلم  :قالأيطهر الدلو معها؟  ،نزحها : فإن تمّ قلت له

ه نّ أإلا أن يكون ليس بطاهر من قبل أن تنـزح به فيختلف في  ،فيه إلا هذا يصحّ 
وعسى في طهارته على هذا  ؛في نزحها هجاز أعلى رأي من  ،لا وأيطهر معها 

  في الحق على صحة الفرق. الرأي أن يكون هي الأولى لعدم ما يدلّ 
في كلّ  هعلى قياد يصحّ  /١٢٣/ فلا :قال: وعلى قول من لم يجزه؟ قلت له

  ه بعد على فساده.نّ أإلا  ،منهما

                                                 
  ق: حادثة. )١(
  ق: و.  )٢(
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طاهر من بعد الفراغ أو نجس  ،الذي به يحمل دلوها اء: فالرشقلت له
على نجاسته  ما دلّ  :وفي قول آخر .بطهارته قد قيل: قالفيحتاج أن يغسل؟ 

  نزحها. من مائها قبل أن يتمّ  يءن ناله شإ
؟ نزحها أيلزم أن تغسل من بعد أن يتمّ  ،يها من حجارة: وما كان علقلت له

 ،من مائها قبل أن يحكم بطهارا يءن أصاا شإ بعض القولفي  ،: نعمقال
ه لا يلزم غسلها، نّ إ :فالقول فيها ؛الماء إليها )١(لا يعودألا يقدر عليه أن إلا 

يمتنع الماء من أن ن تغسل لم إلأّا  ؛لها حكم الطهارة معها نّ إ :وفي قول آخر
  يرجع ا.

 ما لها من بعد أن تنـزح فتطهر أم لا؟ ،من الماء النجس )٢(هان: وبجوامقلت له
قد يقع عليه من مائها ما  )٣(ما يلاقيها من فاسده لأنّ  ؛هذا قد قيل: نعم قال

  ه إليها حتىّ يطهرا معا.له فيردّ ييز 
 ،: نعمقاللطهارا؟  )٤(زييج ،مقدار ما به تطهر ةزحها بلا نيّ ـ: فنقلت له

زح إلا ـبالن المراد إذ ليس ؛ما قبله أصحّ  إلا أنّ  .يز : لا يجوقيل .في بعض القول
  وجه فعل. /١٢٤/ فيه على أيّ  وقد حصل بما لا شكّ  ،إزالة ما ا من الفساد

 ى فريضة ثمّ صحّ فتطهر منها أحد وصلّ  ،: فإن وقع ا ما قد أفسدهاقلت له
حتمل في وقوعه ا أن ا: فإن قالد، ما حال ثيابه وصلاته؟ معه فسادها من بع

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: بعود. )١(
  اميها. ث: بحوامنها (من غير تنقيط).ق: بحوامنها. ج: بحو  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: فاسدة. )٣(
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: يجري. )٤(
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له من غسل ما  وإلا فلا بدّ  ،عليه فيهما يءيكون من بعد أن يطهر منها فلا ش
  ولا من بدل ما صلاه به. ،أصابه من بدنه وثيابه

: فهذا قالا وجد من مفسد لها؟ ما : فإن لم يدر متى كان وقوع قلت له
 صلاة يوم وليلة. وفي قول ثان: ثلاثة أيام. ةه يبدل صلانّ إ :قد قيلموضع ما 

 وفي قول رابع: معه ما ا. مذ صحّ  ،آخر صلاة صلاها منها وفي قول ثالث:
نهّ يبدل جميع إف ،ها لونا أو طعما أو ريحاغيرّ ت )١(أنكرعليه إلا أن يكون  يءلا ش

فظهر له كون ه إلا حين علمها وإلا فلا يفسد في حقّ  ،نكرهاأما صلاه منذ 
  هذا في الحكم وما قبله في الاحتياط. ومعي أنّ  فسادها.

يعلم  )٢(ولم ،ىأ منها فصلّ ن وجد فيها فأرة ميتة من بعد أن توضّ إ: فقلت له
 ؛: فهذه هي الأولى، فالقول فيهما واحدقالها؟ ولا أنكر تغيرّ  ،متى وقعت فيها

ذاهبة الشعر صلّى ن وجدها إ: قول آخر /١٢٥/ وفي لعدم فرق ما بينهما.
: لا نقض عليه وقيل وإن كان لم يذهب شعرها بعد، صلّى يوماً. ،ثلاثة أيام

على  ما دلّ  ◌ّ وفي قول موسى بن علي حتىّ يعلم أّا فيها حين وضوئه منها.
  هذا.

ة الطعم أو اللون : فإن وجدها على هذا من قبل أن يتوضّأ منها متغيرّ قلت له
وما صلّى  ،ه من هذه الميتة فهي نجسةنّ أها كون تغيرّ   في : فإن صحّ قالأو الريح؟ 

أو ما  ثوبهفي بدنه أو في  يءوما أصابه من مائها ش ،به منها من فرض أبدله
وإن أمكن أن يكون في غيرها فالاحتياط في  ،أشبههما فلا طهارة له حتىّ يغسل

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل، ق، ج: لما. )٢(
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فسادها  يصحّ وأمّا في الحكم فلا  منذ أنكرها. هالغسل لما ناله مع البدل لما صلا
  إلا حينما وجدها.

من ميتة أو  ن لو صحّ أه وجد فيها ما به ينجس نّ أ: فإن أخبره أحد قلت له
ن كان من أهل إ بعض القولفي  ،: نعمقالأن يقبل خبره أم لا؟  هيلزمأ ،غيرها
التهمة بانتهاك ما يدين بتحريمه في مثل هذا  ولم يكن على حال في محلّ  ،القبلة

 ة في ذلك.وإلا فلا يكون حجّ  ،ثقة /١٢٦/ : حتىّ يكونيلوق من النجاسة.
إلا  ة: ليس بحجّ قيلو  الثقة حجة فيما أقبل إليه لا فيما مضى عليه. نّ إ: وقيل

  ن شهدا لا على فعلهما ذلك.إثقتان لا ما دوما 
 ه يقبل قولهنّ إ :قد قيل فيه: قالن أعلمه بما قد أفسدها؟ إ : فالصبيّ قلت له

لا أفيجوز  وعلى قول آخر: .ةبحال من يحافظ على الصلا ن كان قد صارإ
لمن  فيعجبني ،لحجة عليه إلا أن يطمئن في نفسه إلى قولهالأنهّ لا تقوم به  ؛يقبله

أخذ بما جاز له ، وإن ه عنها لأن يدعها إلى ما هو أنزه منهاز ّـأمكنه من طريق التن
  ع به في ذلك.في الحكم فلا لوم فيه على من توسّ 

: فعسى أن يكون  قالوالرجل فيه سواء؟  ةوالمرأ ،: فالعبد مثل الحرّ لهقلت 
  لعدم ما يفيد الفرق في ذلك. ؛كذلك

معه كون  ن صحّ أعلى طهارا بعد  ن أخبره بما يدلّ إ: فالواحد قلت له
 بعض القولة له في لأنهّ حجّ  ؛: نعمقالأن يقبل قوله أم لا؟ له أيجوز  ،نجاستها

إلا أن  :قول آخروعلى العكس في  ؛همه في صدقهولم يتّ منه على قول أن إ
  ة في ذلك.وإلا فالواحد ليس بحجّ / ١٢٧/ ،: حتىّ يكونا ثقتينوقيل يكون ثقة.
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ة في الحكم أو في يكون حجّ  ه،قة على رأي من أجاز : فالواحد الثّ قلت له
إن هذا من لا و أوالأمانة،  ةقفيه بالأمرين لما به من الثّ  قد قيل: قالالاطمئنانة؟ 

  فالقول ما سائغ في ذلك. ،حقوق االله
ما به أن  : فأحرىقالن أمن على ما يقوله؟ إ ة: وما دونه في المنزلقلت له

وقد   ،على هذا )١([ما دلّ]وقد مضى من القول  .يكون على قولين في جوازه
  .أخرىعادته إكفى عن 

 ،ذكر أو أنثى ،حر أو عبد ،: فالقول في المأمون من بالغ أو صبيّ قلت له
قول الشيخ أبي في  لا وإنّ ، أ: نعم، قد قيل فيه بأنهّ كذلكقالعلى هذا يكون؟ 

  على ذلك. ما دلّ  سعيد 
ه قد فعله من بعد أن نّ أزحها ثمّ رجع إليه فأخبره ـ: فإن أمره أن ينقلت له

: فهذه هي قالهل له أن يقبل قوله؟  ،مضى عليه مقدار ما فيه يمكن صدقه
 وقد مضى من القول ما دلّ  .سله لما قد تنجس من الثياب من أمرهالتي في غ

  وكفى عن إعادة ذكره. ،على ما ا من رأي في عدله
 أن تاه أحد منها بماء بعدأثمّ  ه،وهي لغير  )٢(: فإن علمها نجسةقلت له

: فعسى في جوازه على هذا قال أمرها؟من سار عنها فلم يدر ما كان / [١٢٨/
بما فيه من  ،يكون في معنى خبره معه بأنهّ عالم ا أن يصحّ  )٣(]بعد أن ،من أمره

  قول في رأي.

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: نجاسة. )٢(
  زيادة من ق. )٣(
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ها إلى يلزمه مع القدرة أن يردّ أ ،: فإن أفسدها على من هي لهقلت له
ولا  ،، وإلا فالقول فيها كذلكبتركها: نعم، إلا أن يرضى له قالالطهارة أم لا؟ 

  ه يختلف في ذلك.نّ أأعلم 
: قالفق على نجاستها لما ا من قول في رأي بطهارا؟ : فإن لم يتّ قلت له

به عليه من ليس يحكم إلا أن  ،ن يكون في لزومه على ما ا من القولأو  فلا بدّ 
  أو يراه لازما له لا غيره في ذلك. ،له أن يخالفه
فيحفر قرا بئراً  ،: فإن أراد صاحبها أو من جاز له أن يدعهاقلت له

 ذرع ما دار ا في بعض القول.أة : ستّ قاليفسح عنها؟ ما مقدار ما  ،أخرى
وستة  ،: بأربعة في أعلى الماءوقيل : خمسة عشر ذراعا.وقيل : عشرة أذرع.وقيل
ه يعتبر وصول في الذرع ولكنّ  : ليس له حدّ وقيل .هوشماله وثمانية في أسفل هفي يمني

 دلّ  ، ماؤهامئذ فتغيرّ فإن طهر ا يو  ،نحو القير والقطران النجس إليها بما يدلّ 
  وإلا فهي طاهرة. ،على فسادها لوصوله إليها واختلاطه بمائها

: قالالفسح عنها على هذا يكون؟  /١٢٩/ فالقول في ،: فإن دفنهاقلت له
إلا أن  ،يحفر قرا حيث أراد ولا بأسأن له  نّ إ :قد قيل في هذا الموضع ،لا
وفي قول  وإلا فلا فساد. ،الأخرى هعلى بلوغ النجاسة إلى هذ ما يدلّ  )١(هرظي

  ر.رواه بعض من تأخّ  .ربعة أذرعأه يفسح عنها نّ إ آخر:
لا لعذر يكون له حتىّ  ،فساده لهاإ: فإن كتمه ما قد فعله ا من قلت له

 أنىّ ف ه،نهّ قد ظلمإله ف : قد أقرّ قالعلمه؟ أثمّ  ،منها من هي له أو غيره )٢(طهري

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: يطهر. )١(
  ق، ج، ث: تطهر.  )٢(
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على هذا أن يلزمه، وليس عليه من تصديقه شيء في الحال ولا في الماضي  يصحّ 
في أمانة  ةفقد أبطل ما له معه من ثق ة،ولا في الاستقبال، وإن كان من قبل ثق

  على نفسه من خيانة. بما أقرّ 
 ،قه في قوله: فليس عليه أن يصدّ قالفسدها عمدا؟ أه نّ أله  : فإن أقرّ قلت له

  لا فهي على طهارا.وإ ،غيرهب فإن صحّ 
من  ازحها لا على الرضـأله أو عليه أن ين ،قه فيهايصدتمن  : فإن أبىقلت له

 ّا لمن هي لهأمن  ،: لاقالا؟ رّإلا لمعنى  ،فالأمر فيها إليه لا لغيره ،جل أ
  وليس هذا من ذلك. ،جازهأ

ن إه يأله أن يأمر به من يأمنه فيجز  ،زحهاـقه فلزمه أن ين: فإن صدّ قلت له
  هكذا قيل. /١٣٠/ :قاله؟ بأجا

ما القول فيه على هذا من  ،: فإن ترك لها علامة لمانع له من ذكرهقلت له
وإن قيل في  .: فعسى أن يجوز لأن يلحقه من الرأي معنى ما في مثلهقالأمره؟ 

فينظر في هذا   .واالله أعلم بعدله ،لأنهّ من فعله ؛ه لا يقبل قولهنّ إ :هذا الموضع
   غيره لا جواز له على حال.، فإن ثمّ لا يؤخذ منه إلا بالحق ،كلّه

هل  ،وإذا وقعت القملة في بئر :اديالعبّ  مسألة عن الشيخ عامر بن عليّ 
 ينجس ماؤها إذا صحّ  :من قال قال ؛ختلف في ذلكا: قد قالتنجسها أم لا؟ 

ويخرج  ،أّا ماتت في الماء ولم تخرج منه أّا فيه، ويخرج عندي في النظر إذا صحّ 
نجاسته  ىخروجها على رأي من رأ حكمها قد ماتت فيه حتىّ يصحّ  له معنى أنّ 

الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه بلون أو طعم أو  وفيه قول ثان: بالقملة.
ا يعسر ة وما أشبهها ممّ والأخذ في القملة خاصّ  ،ا الرأيهذ ويعجبني ريح.

ومن مثل وأشد منه موجود  ى،دخال الضرر على المبتلإة و شقّ بالم منه إلا إخراجه




س�א��������
� ���������א����א�   ١٢٨ � �
  

 ،رر واعتبر معاني الأثر، وتذكّ لمن تفكّ  ،الترخيص فيه للضرورة النازلة بمن نزلت به
  واالله أعلم. /١٣١، /ر إلا أولو الألبابوما يتذكّ 

زوع ـلا من مائها المن ،تن في البئر من فمهاتال ةالمرء رائح : وإذا اشتمّ مسأله
  : لا في الحكم.قالهل تفسد عليه أم لا؟  ة،منها تشبه رائحة الميت

: أمّا في الحكم قالهل بينهما فرق؟  ،: وإن كانت تلك الرائحة فيهقلت له
  ويمكن من نجاسة. نجاسة. غير لأّا يمكن من ؛لا فرق

، في اللزوم فلاأمّا : قالمس ما به؟ تزول إلى مائها حتىّ يلـ: ويلزمه النلت لهق
  ا ينبغي كونه منه في الوجهين جميعا.بمعنى الاستحباب فذلك ممّ وأمّا 

ما  وكلّ  ،وانيه وجسدهأهل عليه غسل ثيابه و  ة،: وإذا وجد ا ميتقلت له
ه ذلك في كلّ ما مسّ  : هكذا يعجبني منهقاله من مائها يغسل أو غيره؟ مسّ 

  ت.منذ تغيرّ 
ن إفيما يعجبني من القول فيه  ،: نعمقال: وبدل الصلاة كمثله؟ قلت له

  واالله أعلم. ،شاء االله
مثل  ةوعن بئر وقعت فيها ميت :مسأله: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج

أصحاب البئر  واثمّ بعد ذلك هبط ،رائحته في الماء وطعمه توظهر  ،فأر أو غيره
/ ١٣٢/ ،ولم يبق للماء طعم ولا ريح ،فلم يجدوا فيها شيئا ولم يعرفوا أين ذهبت

واالله  ،هرتطما حكم هذه البئر؟ فعلى هذه الصفة فقد  ،زفوا منها أربعين دلواـفن
  أعلم.

: وقيل فيخرج طينها. وعلى قول آخر: : قد يجوز هذا الرأي.قال غيره
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،زح حتىّ تطهرـها ثمّ تحفر وبعده فتنيدفن ماؤ 
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ولا  ،فوق الماء ةن لم يجدوها ظاهر إ :)١(له وقلت :مسألة: ومنه )رجع(
 زرفإذا لم يقدروا عليها من غ :فعلى ما وصفت ؟النزول ةيكون من شأن الميت

  واالله وأعلم. ،ا فهي طاهرةوزحـنيالماء ولا يقدرون 
ه في قول الكثير من الماء لا ينجسه إلا ما غيرّ  لأنّ ؛ )٢(صحيح: قال غيره

  ، فينظر في ذلك.وإن لم تنـزح على هذا فهي كذلك واالله أعلم ،الفقهاء
نجس أو نعل نجسة وقعت في  شيء ن كانإوكذلك  :مسألة: ومنه) رجع(
ما دام فيها ذلك الشيء أم  ةتكون نجسأ ،ولم يقدر على إخراج ذلك منها ،البئر

لأنهّ يطهر  ؛زح إذا لم يخرج ذلكـربعون دلوا؟ فنعم، تطهر بالنأتطهر إذا نزح منها 
واالله  ،البئربطهارة لأنهّ ليس من ذوات النجاسة بل معارض يطهر  ؛أيضا

  /١٣٣/أعلم.
من يقول فيه  ،بالمعنى على هذا الرأي : االله أعلم، وفي الأثر ما دلّ قال غيره

 ة،ّا لا تطهر حتىّ تخرج منها إلا أن تكون مستبحر إ: وقيل ه لا يلزم إخراجه.نّ إ
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،وإلا فهي كذلك

 ،وقع فيها سنور أو كلب وكذلك سألت عن طويّ  :: ومنهةمسأل) رجع(
ها أن ينـزح منها يأيجز  ،وخلا لذلك سنة أو سنتان أو ثلاث أو أكثر ،وماتا فيها

أم يحتاج أن يهبط ويستخرج ما فيها من عظام  ،زحـدلوا وتطهر بذلك الن ربعونأ
ن كان ماؤها كثيرا نحو إأم كيف حكم هذه البئر، وكذلك  ،ن وجدت عظامإ

  ولا يقدر على إخراج ذلك؟ ،قامتين أو أكثر

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
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قدر على إن ن هذه البئر إ :- واالله الموفق والهادي للحق والصواب-الجواب 
فلا تطهر إلا بعد إخراج ذلك منها، وإن كانت لا  ،عظامإخراج ما فيها من 

  واالله أعلم. ،تنـزح من غزر ولا تنـزح عن قامتين، فهذه لا تنجس
بعد إخراج ما ا من من زح إلا ـّا لا تطهر بالنإ :قد قيل ،: نعمقال غيره

من اللحم ولا من  شيء العظام إذا لم يبق فيها نّ إ وفي قول آخر: عظامها.
وإن كانت هذه البئر لا  ة.لأّا في رأيه طاهر  /١٣٤؛ /أو الدسم لا بأس ا المخّ 

وقد مضى من  .هاولا ينجسها إلا ما غيرّ  ،تنـزح لكثرة مائها فهي المستبحرة
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،مقدارها من رأي وكفىفي على ما  القول ما دلّ 

وماتت  ،مثل شاة أو حمارة وقعت فيها دابّ  يّ وعن طو  :مسألة: ومنه) رجع(
قريبة من تلك الطويّ  ،أخرى لأناس آخرين في طويّ  ةتننفيها وظهرت رائحة م
وهي قريبة بينهما وبين البئر  ، ماؤها وطعمه وريحهوتغيرّ  ة،التي وقعت فيها الميت
 ،أو أكثر أو أقلّ  ،مقدار عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً  ة،التي وقعت فيها الميت

فالتغيير  ،: نعمقالأيحكم عليها بالنجاسة إذا ظهرت فيها تلك الرائحة أم لا؟ 
  واالله أعلم. ،بالطعم أو الريح أو النشر

الرائحة  نّ إ: وقيل ون أو الطعم.ل منها الريح أو الإذا تغيرّ  ،: صحيحقال غيره
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،ليس لها حكم

إذا  ةب البئر التي وقعت فيها الميتوهل يحكم على صاح )إلى قوله رجع(
أم لا؟ فلا يحكم عليه بعد  تةأيحكم عليه بإخراج تلك المي ،تركها ولم يخرجها

  واالله أعلم. ،دلوا/ ١٣٥/زح هذا بئره أربعين ـوين ،ذلك
فأدخل الضرر ا  ،إلا أن يكون هو الذي أوقعها في بئره ،: نعمقال غيره

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،عليه صرفه على الأخرى فإنّ 
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أو وقع فيها آدمي ومات  ةوعن بئر وقعت فيها ميت :مسألة: ومنه) رجع(
وأصحاب البئر  ،لكثرة مائها وغزرها ؛ولم يخرج ولا قدر أحد على إخراجه ،فيها

وما حكم هذه البئر  ،كيف يصنعون  ،محتاجون إلى بئرهم للزجر وللشرب منها
وإن لم يمكنهم  ،لتحفر )١(خراجها أو يكبسوهاإى فإن قدروا عل وحكم طهارا؟

 ،فلا بأس ا إذا كانت لا تنـزح من غزر ؛زحها الدلاءـذلك لكثرة الماء ولا تن
ولا  :لعله أراد( طعم الماء ولا لونه ولم يتغيرّ  ،ن بعد الزجر الكثيراويبقى ماؤها قامت

  واالله أعلم. )،ريحه
وهي التي  ؛وأنا لا أدري من قول الفقهاء في المستبحرة ،: االله أعلمقال غيره

لما قد  ؛إلا أّا لا تنجس على حال ،زحها الدلاء لكثرة ما فيها من الماءـلا تن
قدر على إخراج  )٢(هانولا من التطهر م ،فلا يمنع من شرا ،أصاا من النجاسة

بحر ولها حكم  /١٣٦/ لأّا ؛نهّ لا من الشرط لجواز ذلكإف ،لا وأما فيها 
  لوا أو طعمها أو ريحها.رج منها ما لم تغيرّ تخوإن لم  ،الطهارة فهي ا أولى

زح إلا من ـقليلة الماء فلا تطهر بالن، وأمّا الرائحة لا تفسدها نّ إ وفي قول آخر:
 ،ها فعل ا لتخرج منها حال حفرهابسفإن لم يقدر عليه إلا بك ،خراجهاإبعد 

  فينظر في ذلك.، واالله أعلم

                                                 
ــك حُفــرة بــتراب، وكبَسْــت النهــرَ والبئــر كَبْســاً: طَمَمْتهــا بــالتراب. لســان العــرب:  )١( الكَــبْسُ: طَم

  مادة (كبس).
  هذا في ق. وفي الأصل: معها.  )٢(
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ه قد رأى في بئر نّ إصغير لا يعقل إذا قال  وعن صبيّ  :مسألة: ومنه) رجع(
في  يقبل قول الصبيّ  ه لاأنّ وتكون البئر نجسة أم لا؟ فاعلم  ،أيقبل قوله ،نجاسة

  واالله أعلم. ،نجاسة البئر على ما وصفت
  في ذلك.، فينظر واالله أعلم ،ه من الصحيحنّ أ: والذي معي في هذا قال غيره

ذلك في وهي  ،وعن بئر تزجر وقعت فيها نجاسة :مسألة: ومنه) رجع(
 ،زح منها بدلو صغير أم تنـزح بدلو الزجرـأين ،الوقت مهجورة ليس تزجر

 ،بالدلو الصغير؟ فنعم يالبئر وهي غير مركبة وتحتاج إلى التركيبة أم يجز  )١(توترك
ويقدر ذلك الدلو الكبير كم يكون بالدلو  ،تنـزح بالصغير على حساب الكبير

  واالله أعلم. ،زح بهـالصغير فتن
، قد قيل هذا فهو منه حسن المعنى من قوله في النظر ،نعم قال غيره:

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،مع ما به من موافقة لما في الأثر /١٣٧/
وعن البئر إذا   :مسألة: ومن جواب الشيخ محمّد بن عبد االله بن مداد

ها عن النـزح أم يأيجز  ل،سق الماياد عند السقي وتنقص إذا لم دوتز  ة،كانت نجس
  لا؟

  واالله أعلم. ،هاي: لا يجز الجواب
ه إذا كثر ماؤها بالسقي حتىّ تستبحر نّ أ: والذي معي في هذه البئر قال غيره

فإن نقص من بعد فعل فهي على  ،عن نزحها فتطهر يجاز فيها لأن يجز 

                                                 
  هذا في ق، ج. وفي الأصل، ث: تركب. )١(
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حتىّ  وفي قول آخر: في ذاته ا. ئماإلا أن يكون ما أفسدها قا ،طهارا
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،أو ريحه فيتغيرّ  هعلى الماء في لونه أو طعم )١(هرطت

 وأ ،والبئر إذا كانت مستبحرة فنصفها لا تنـزح من غزر :مسألة: ومنه) رجع(
  واالله أعلم. ،متكون ثلاثة قي
 وفي قول آخر: زحها الدلاء.ـّا هي التي لا تنإ :قد قيل: نعم، قال غيره

واالله  ،ه من رأي الفقهاءوكلّ  ة.ربعون قلّ أ وقيل: .يكون فيها قامتان من الماء
  ، فينظر في ذلك.أعلم
  وما الأربعون القلة؟ :مسألة: ومنه) رجع(

واالله  ،: سبعة عشر مكوكاوقول .خمسة عشر مكوكا :ة هيالقلّ  :الجواب
  أعلم.

ة من كوز أو جرّ  ،بالأيدي ّا ما تقلّ إ :ةفي القلّ  قد قيل /١٣٨/ :قال غيره
على ما فيه من رأي، وما قاله  وقد مضى من القول في مقدارها ما دلّ  .فتحمل

، فينظر في واالله أعلم ،لا يبعد من العدلأفي هذا الموضع فرواه فيها، فعسى 
  ذلك.

وعن الطويّ إذا وقعت فيها  :جواب الشيخ صالح بن الوضاح مسألة من
  حتىّ تعلم أّا وقعت في الماء. ،ّا طاهرةإ ؛قملة

ّا لا تفسد ا حتىّ يعلم أّا إ :والذي من قبله يقول ،: االله أعلمقال غيره
  واالله أعلم بعدله. ،والفرق بينهما ظاهر ،ماتت فيها

                                                 
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: تظهر. )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ١٣٤ � �
  

في البئر المستبحرة  :زويـسعود بن رمضان النأرجو أنهّا عن الفقيه م: مسألة
ولم يظهر له  ،زحها الدلاء إذا وقع فيها مثل فأر أو غيره ومات فيهاـالتي لا تن

  أتنجس أم لا؟ ،لون
الماء الراكد  لأنّ  ؛ّا تنجسإ :وأكثر القول ؛ختلافا: ففي ذلك الجواب

  واالله أعلم. ،إذا وقعت فيه النجاسة ينجس على أكثر القول
فالكثير لا ينجسه إلا  ،كثير وقليل من غير ما شكّ   :: الراكد ضربانقال غيره
 في الحال./ ١٣٩/لزوال ما لاقته من الطهارة  ةه من الأعيان الموجبما غلبه فغيرّ 

 ،ه لونا أو طعما أو عرفاتغيرّ  ما لم ،د ما وقع عليهجرّ بمومختلف في فساد القليل 
والمستبحرة هي التي   ،ّا عرض لا بأس اإ :إلا على رأي من يقول في الرائحة

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،كثر ماؤها فغزر في اتفاق أو على رأي في افتراق
في بئر قليلة الماء  :مسألة عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي

وفرغ ماؤها إلا  ،وعشرون دلوا نصفا ا،وءلزح منها عشرون دلوا مـفن ،تنجست
  م لا؟ أ ر بذلكتطهأ ،قليلا

البئر إذا كان ماؤها قليلا لا يفي  نّ إ :ثار: على ما سمعته من الآالجواب
لم يقدر ، وإن فتلك طهارا شيء إذا نزح ماؤها كلّه لم يبق منه ،بأربعين دلوا

فإذا   ،من الماء بقي بكمال الأربعين شيء هافيعلى نزحه كلّه فترك إلى أن يجمع 
  واالله أعلم بالصواب. ،كملت الأربعون طهرت على قول بعض المسلمين

جمع قبل كمال ما لها بحادثة أه إذا نزح ماؤها نّ إ :: هذا قد قيلقال غيره
إلا أن يكون لما  ،إليها من موضع آخر فاجتمع أتىع منها أو يسواء ب ،طاهر
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  /١٤٠/ اع أو الرأيعين قائمة تقتضي في الإجم )١(فيأصاا من النجاسة ذات 
لم يفرغ ، وإن دادهس هظهر أوإلا فهو كذلك في قول من رآه ف ،كون فساده

ه أنّ أو  ،بدلوها هة إلا في مقدار ما لا يقدر على غرفية بل كان له فيها بقيّ بالكلّ 
زح ـثمّ يرجع إليه فين ،به لطهارا فيترك حتىّ يجمّ  لا يخرج فيه إلا قدر ما لا يعتدّ 

وعشرون  يئا،خرج منها عشرون دلوا مل، وإن ما قد بقي من نزحها فتطهر ليتمّ 
رأي في فسادها من وح على هذا من أمرها بما فيه نز فالاختلاف في أّا  ،نصفا
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،هاالنجاسة ما لم تغيرّ  بما قلّ 

في غسل الدلو قبل أن  :زويـمسألة عن الشيخ القاضي ابن عبيدان الن
[فلا يغسل إلا أن يكون نجسا من قبل فإنهّ يغسل، وأمّا بعد أن زف به البئر، ـين

 .: يطهر من غير أن يغسلوقال من قال أن يغسل. فيعجبني )٢(ينزف به البئر]
: فقال بعض المسلمين ؛ربعون دلوا وبقيت ا الرائحةأأمّا البئر إذا نزف منها و 

 ،زف إلى أن تذهب الرائحةـّا تنإ: من المسلمين وقال من قال قد طهرت.
  واالله أعلم.

الذي أقرا في دلوها رأي من يقول  ذا كلّه إلا أنّ  قد قيل: نعم، قال غيره
  في عدله. /١٤١/فينظر ،واالله أعلم ،بطهارته منها لبعد الفرق بينهما

وإذا كان الدلو نجسا بنجاسة البئر فلا يحتاج إلى  :مسألة: ومنه) رجع(
: يطهر بالماء. وقول ه طاهر.نّ إ: فقول ؛الدلو الذي به تمام الأربعين، وأمّا تطهير

  واالله أعلم. ،ذلك زف فلا يضرّ ـوأمّا الزيادة على الأربعين في الن

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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لرأي من  افي الدلو الذي به تمام الأربعين اختلاف نّ إ ،: صحيحقال غيره
لا أأن يطهر بالماء فعسى أمّا ف ؛نجس :ورأي من يقول ،يقول فيه بأنهّ طاهر

 ،هفلما في قديم الأثر من دليل على تحري ؛هو له من الفقهاءقول من يكون من 
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم

زف البئر على قول ـنتإذا كان مأموناً جاز له أن  الصبيّ  نّ إ :مسألة: ومنه
: سلمينوقال بعض الم .وجاز استعمال هذه البئر بعدما نزفها الصبيّ  ؛المسلمين

إذا كانت هذه البئر قليلة الماء  )١(أمّاو  ،زفها إلا رجل بالغـالبئر النجسة لا ين نّ إ
  ل على أكثر القول.زف الأوّ ـبه على الن ويعتدّ  ،ةبعد مرّ  رةّزف مـنهّ ينإف

وإن  ،في نزحها والبالغ على سواء الصبيّ  والذي معي أنّ  ،: االله أعلمقال غيره
زح إزالة ما فيها من الفساد، ـالمراد بالن لأنّ  ؛هذا أصحّ  قيل بالفرق بينهما فإنّ 

فارتفع ولا  ،نزل ا /١٤٢/ هما وقع فقد حصل يومئذ فاندفع عنها ما قدوبأيّ 
لمقدار الذي اه قد نزحها نّ إجازه فإن قال فأمن على قوله أوعلى قول من  شك.

بالمنع  وقيل في الحكم. وعلى قول آخر: جاز في الاطمئنانة. ،لطهارا )٢(زييج
، فينظر في واالله أعلم ،بغيره من ذوي الأمانة فيما عندي من قبوله حتىّ يصحّ 

  ذلك.
قال من  ؛ةواختلف المسلمون بالرأي في معنى القلّ  :مسألة: ومنه) رجع(
وقال من  : سبعة عشر مكوكا.وقال من قال مكوكا.عشر ة تسعة القلّ  نّ إ :قال
  : خمسة مكائك.من قالوقال  ك.ئ: عشرة مكاقال

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: يجري. )٢(
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ة، والقول بذكره قد هذا كلّه قد قيل به في مقدار القلّ  نّ إ ،: صحيحقال غيره
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،مضى

وفي البئر إذا كان  :زويـمسألة عن الشيخ سليمان بن محمّد بن مداد الن
تغلب عليها  ا ما لمتفسدهأ ،تها نجاسة قليلةوحلّ  ،ماؤها من أربعين قلّة فصاعدا
  زفها الدلاء أم لا؟ ـإذا كانت تن ،النجاسة بلون أو طعم أو ريح

ن تغلب النجاسة بلون أو إ: قول؛ : في ذلك اختلاف بين المسلمينالجواب
ت فقد : إذا وقع في البئر شيء من النجاسة ولو قلّ وقول طعم أو ريح.

  واالله أعلم. ست،تنج
له  نّ إ :ربعين قلّةأذا كان مقدار في ماء البئر إ قد قيل /١٤٣: /قال غيره
حتىّ يكون  :قول آخروعلى العكس في  .فلا ينجسه إلا ما غلبه ؛حكم الكثير
: وقيل ين.تا من خمس قرب أو خمس قلال أو قربم: بما دووقيل قدر قامتين.

وقد مضى في كثير من  .زحه الدلاءـبما زاد عليهما من ثلاث قيم إلى ما لا تن
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،على هذه الآراء القول ما دلّ 

هل له  ،في نازح البئر النجسة :زويـمسألة عن الشيخ ناصر بن خميس الن
والأحسن أن يقبض  ،فجائز ؟زحـعند الن ةويداه رطب ،الدلو ثمّ الحبل أن يمسّ 

  بيده. آخَرُ  الدلو
إلا أن لجميع  ،وأنا لا أدري في مائها من قبل أن تطهر ،: االله أعلمقال غيره

من حكم في  ،من شيء يقبل الفساد في الطهارة ما له من طريق الرشاد أصابهما 
على ما يكون لما ناله  دين أو رأي جاز عليه لما به من السداد، وفي هذا ما دلّ 

 ؛من الرطوبة طاهراً  اموإن كان ما فيه .هنزحه لها أو قبل ةبرطوبة منها في يده حال
 ةأو ما يكون من نحو هذا موجب ،فالمباشرة ما لما قد تنجس من حبل أو دلو
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يابساً، فعسى أن يجوز لأن  يكون الشيء /١٤٤/ إلا أن ،لزوال طهارما
 ،واالله أعلم ،لما في الأثر من دليل عليه ؛ختلاف في نجاستهماقهما معنى الاحيل

، لا يؤخذ منه إلا العدل ثمّ  ،من جميع ما حواه الفصل ،فينظر في هذا وغيره
  .انتهى

صبع يده جرح قد شاع أن بوعمّ  :اديالعبّ  مسألة عن الشيخ عامر بن عليّ 
 ،عكه في التراب حتىّ ذهبت عين الدمتم ،فاض من الجرح أو لم يفض ،منه دم

فغمس يده كلّها في  ،صبعهأنسي أن يغسل  ةا أن حضر وقت وضوئه للصلافلمّ 
 ،وتوضأ، يسأل هذا السائل عن حكم الماء الذي في الحوض ءحوض مملوء ما

القول  ويعجبني ،ا يجري فيه الاختلافه ممّ نّ أ: ففيما معي قالطاهر أم نجس؟ 
لكثرة أقسام ما  ؛ة مدله على ترجيح هذا القوللأدلّ  ؛بطهارته على هذه الصفة

هين في هذا فقّ تركتها اختصارا وطلبا لجولان جياد أجياد المت ،يحسن القياس عليها
  واالله أعلم. ،ن شاء االلهإالميدان الواسع لسعة رحمة االله تعالى 
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 ،قبل أن يطعم الطعام اختلف الناس في بول الصبيّ  ومن كتاب المصنّف:

  /١٤٥/بول الجارية نجس قبل أن تطعم الطعام.  واتفقوا على أنّ 
بن أبي  أن عليّ  يلما رو  ؛: وعندنا أّما سواء في النجاسةقال أبو محمد
ويغسل  ،بالماء بول الصبيّ  حينض« عن بول الرضيع فقال: �طالب سأل النبي 

وهي لا تطعم  بول الجارية )٣(بغسل �النبي  )وفي أمر :خ(فأمر  )٢(»بول الجارية
  نجس. هبول ما يؤكل لحم الطعام دليل على أنّ 

  غسل وأكل ولم يرم به. ،في وعاء فيه مالح : وإذا بال صبيّ مسألة
 ؛الرضاع الماء عليه في حدّ  صبّ  ييجز  ؛: بول الصبيّ قال أبو محمد: مسألة

كان  ما  بروليس في الخ ،الماء على بول الصبيّ  مر بصبّ أه نّ أ �عن النبي  يلما رو 
البول إذا كان رطبا أن سيلان  نّ إ - أعلمواالله- : وعندي قال الرضاع. في حدّ 

 �النبي  نّ أو  ،للخبر الوارد في بول الأعرابي في جانب المسجد ؛الماء عليه يكفي

                                                 
  زيادة من ط. )١(
، كتاب »يُـغْسَلُ بَـوْلُ الجْاَريِةَِ، وَيُـنْضَحُ بَـوْلُ الصبيِ «أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ:  )٢(

كل من: » ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية«. وأخرجه بلفظ ١٤٨٧الصلاة، رقم: 
؛ ٥٢٥؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، رقم: ٦١٠الترمذي، أبواب السفر، رقم: 

  ..٧٥٧رقم: وأحمد، 
  زيادة من ج. وفي ق: يغسل. )٣(
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ففي السنة دليل  ؛هي الدلو الضخمة :ذنوب من ماء عليه، والذنوب أمر بصبّ 
 ،ه أثر منهانمك )علىعليه (خ:  يبقالماء على البول الرطب لا ي صبّ  على أنّ 

  واالله أعلم.
الماء  صبّ  /١٤٦/ هي: بول الصبيّ إذا لم يطعم يجز قال أبو الحسن :مسألة

فأجلسه  ،أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام أةمر ا وا بأنّ واعتلّ  ؛عليه عندهم
قالوا: لم يغسله، واحتجوا  ،هحفدعا بماء فنض ،فبال في ثوبه هفي حجر  �النبي 

  فيه. ةذه العلّ 
من ، وأمّا نهّ يعركإاللذين قد طعما الطعام ف : فأمّا بول الجارية والصبيّ مسألة

وقد قال  .)١(»بول الجارية يعرك« قال: �النبي  فإنّ  ةبيّ صفرق بين الصبيّ وال
ودم الجارية والغلام  ،البول مجراه مجرى الدم لأنّ  ؛ن ذلك كلّه لا يعركإ: بعضهم

  سواء في النجاسة.
قيس ابنة محصن أّا جاءت إلى  روينا عن أمّ  :مسألة: ومن كتاب الإشراف

فدعا  ،فبال عليه �فأجلسه رسول االله الطعام، بابن لها صغير لم يأكل  �النبي 
يغسل بول الجارية «ه قال في بول الرضيع: نّ أوروينا عنه  ه ولم يغسله.حبماء فنض

 فإذا طعم غسلا جميعا. ،: هذا إذا لم يطعمدةقتا فقال؛ )٢(»بول الغلام حوينض
من بول الغلام ما لم يطعم  ح: ينضفقالت طائفة ؛واختلفوا في هذا الباب

                                                 
  ».يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام«سيأتي عزوه بلفظ:  )١(
ينضح بول الغلام، ويغسل بول «. وأخرجه بلفظ ٢٦٨٧٥، رقم: »إنما«أخرجه أحمد بزيادة  )٢(

وسننها، ؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة ٦١٠كل من: الترمذي، أبواب السفر، رقم: » الجارية
  .٧٥٧؛ وأحمد، رقم: ٥٢٥رقم: 
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بن أبي  هذا القول عن عليّ  يورو  /١٤٧. /ويغسل من بول الجارية ،الطعام
 .هبن راهوي إسحاق، وبه قال أحمد بن حنبل و طالب وعطاء والحسن البصريّ 

 :في بول الغلام والجارية وقال الثوري ؛النخعي :ن رأى أن يغسل ذلك كلهوممّ 
وإن ثبت حديث  ،: يغسل بول الغلام والجاريةأبو ثور قال عليه الماء. يصبّ 
وقد روينا عن الحسن  في بول الغلام. )٢(]كان الزبير جائزا[ �عن النبي  )١(الزبير

  ان جميعا ما لم يطعما.حبول الغلام والجارية ينض أنّ  : وهوقولا ثالثاالبصري 
ه يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا في الترخيص نّ أ: معي قال أبو سعيد

ولا أعلم في ظاهر قولهم  ،على بول الرضيع ما لم يطعم ويخلط الطعام في الصبّ 
ين الصبيّ وقد يوجد هذا الحديث بالفرق ب ،ةمعنا بتفريق بين بول الصبيّ والصبيّ 

فإذا ثبت عندي الغسل  ،ةعلى بول الصبيّ والغسل لبول الصبيّ  والصبّ  ،ةوالصبيّ 
ة مثله في على بول الصبيّ فالصبيّ  مثله، وإذا ثبت الصبّ  ة فالصبيّ في بول الصبيّ 

معاني الاختلاف في ثبوت الغسل في بول  هبشفمن هنالك أ /١٤٨. /الاستدلال
والعجب من قولهم في  ،عليه ما لم يطعم بّ والص .طعم أو لم يطعم ،الصبيّ 

ه نّ أة على القول فيه من الأمّ  إجماعلم يطعم مع  الترخيص في بول الصبيّ ما
ثبام الغسل في بول إو  ،لم يثبت فيه معنى الغسل والصبّ ذلك ولولا  ،نجس

في هذا  يويجز  في ذلك الصبّ  يوقالوا: لا يجز  ائم الأنعام ولو لم يطعم.
ففي  ؛في بول الصبيّ الذي يطعم ذا المعنى ذا عندي إذا ثبت الصبّ وه .الصبّ 

                                                 
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: ابن الزبير. وفي زيادات الإشراف: الرشّ. )١(
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: كان جائزا.  )٢(
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الغسل في بول الأنعام ما لم تطعم  يثبت مع، وإذا بول البهائم ما لم يطعم أقرب
  فبول الصبيّ أولى وأثبت.

ن غسله من ثوبه عمر بن مّ مف ،واختلفوا في طهارة المنيّ  :ومن الكتاب
 وقال بن عمر وعائشة وابن المسيب.او  ،وأمر بغسله جابر بن سمرة ،الخطاب

وعلى مذهب  ،مجمع عليه عندنا ،حتلام من الثوب أمر واجب: غسل الامالك
ه طاهر نّ إ: قول ثانوفيه  يقول بقدر الدراهم.غير أنّ الثوري  ،الأوزاعي والثوري
سعد بن أبي وقاص  :ه يفرك من الثوبنّ أفمن رأى  /١٤٩، /يفرك من الثوب

 .ئتن شإولا تغسله  ،أو خرقة ةذخر إ: يمسحها باسبن عبّ اوقال  وابن عمر.
بي ثور ليس أعند الشافعي و  نيّ والم : إذا صلّى فيه لم يعد.بن المسيباوقال 

 )٢()١(هثفم إذا جفّ  : المنيّ وقال أصحاب الرأي بفركه. وقال أحمد .نجسب
   طاهر. : المنيّ وقال أبو بكر ه.ييجز 

فكان عمر بن الخطاب  ،هانمك ىالثوب يخف )٣(بييص واختلفوا في المنيّ 
وبه قال  ،الثوب ح: ينضاسابن عبّ  قالو ما لم يره. حيغسل ما رأى وينض

 ،ن رأيته فاغسلهإ: عائشة توقال .)٥(سلسه )٤([...] نإالنخعي وحماد وعطاء 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل، ث: مشه. )١(
. لسان العرب: مادة  مَث يده وأَصابعه بالمنِْدِيل أوَ بالحَشِيشِ ونحوه مثا: مسحها، )٢( لغةٌ في مَش

: إذا مســحها بالمنــديل، ويقــال: امْشُــشْ  ــهَا مَــش المســحُ؛ يقــال: مَــشّ يــده يمش : (مثــث). المــش
  مخُاطه؛ أي: امسحه. ذيب اللغة: باب (مش)

  هذا في ج. وفي الأصل، ق: يصب. )٣(
  بياض في النسخ الأربع. ومقداره في الأصل كلمة.  )٤(
   النسخ الأربع.هكذا في )٥(
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: إذا يقولون وكان ابن عمر وأبو هريرة والحسن البصري وإن لم تره فانضحه.
الفرك يجزيه، فإن كان  : وهو أنّ قول ثالثوفيه  ه.الثوب كلّ ه غسل انخفي مك

: قول رابعوفيه  .هبن راهوي إسحاقوهو قول  ،نه فرك الثوب كلّهالا يدري مك
  ن لم يفركه.إفعلى هذا القول يجزيه  ،بي ثورأوهو قول الشافعي و  ،ه طاهرنّ إ

 ،نجس المنيّ  صحابنا يخرج معي أنّ أمعاني الاتفاق من  قال أبو سعيد:
خبار التي حكيت ونقلت هذه الأ وكلّ  ،في البدن والثوب ،قليله وكثيره/ ١٥٠/

ومنها أن  ؛هل العلم يحتمل فيها عندنا معنى أن يكون ذلك تزويرا عليهمأعن 
السنن في معاني  لأنّ  ؛يكون ذلك منهم قبل تكامل السنة في معنى الطهارات

وهذا  ؛ونسخه بكتاب االله ،ضاالطهارات قد ثبت في كثير منها نسخه لبعضه بع
إليه قومنا، واتفقوا على معناه على مخالفة ما يشبه  واعجب ما ذهبأل من صالف

إذا ثبت في حكم كتاب االله تعالى الغسل على  ،حكم كتاب االله تبارك وتعالى
ة ومثله في سنّ  ،من جماع أو احتلام، وثبت مثله بكتاب االله على الحائض ،الجنب

البدن قبل ذلك   والاتفاق يخرج أنّ  جماعومعاني الإ ،النفساء على �رسول االله 
حتىّ عرض للحائض الحيض والجنب  ،ة فيه توجب الغسللّ عكان طاهراً لا 

جمعهم بأفيه  توافقواالحيض والنفاس فيما  )١(انيالجنابة والنفساء النفاس، فثبت مع
وهو  نجاسة المنيّ وخالفوا في  وأنهّ إنما يثبت الغسل بمعناه./ ١٥١/ ،ه نجسنّ أ

لحيض والنفاس في معنى ما يثبت به حكم الغسل اوهو مشبه ومثل  ،الجنابة
  في معنى العقول أن تلزم الطهارة إلا من معنى نجاسة. قوميولا  ،والطهارة

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: معنا. )١(
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على أنّ بول بني آدم  �: دلّت الأخبار عن رسول االله ومن كتاب الإشراف
إلا ما روينا عنه في بول  ،فيه ىصلّ الذي ينجسة، يجب غسلها من البدن والثوب 

  الغلام الذي لم يطعم الطعام.
بول الغلام الذي  نّ إ :صحابناأمعاني قول ه يخرج في نّ أ: معي قال أبو سعيد

، [وإنمّا اختلف في نظير ولا مخرج له من حكم بولهم ،لم يطعم الطعام فاسد نجس
 هولكن تطهير  ،إلا وأنهّ نجس )١((ع: نظيره) ولم يثبت الإجماع على تطهيره]

ة في طهارة النجاسات عندي يشبه السنّ  �عن النبي  ىبمعاني الاختلاف ما يرو 
 ح؛والنض ه يجري فيها ما يجري من الصبّ نّ أمما يشبه في النظر  ،من غير الذوات

بالماء طهور إذا ثبت على النجاسة من غير الذوات ثبت  حوالنض الصبّ  لأنّ 
  عتبار إذا ثبت طهورا.ه مزيل لها في الالأنّ  ؛مستهلكاً لها

ما (ع: : لحمه ةفقال طائف ؛: واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه ولا يؤكلومنه
هذا قول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي  ،بأس ببوله/ ١٥٢/فلا  )أكل

ص في خّ ورَ  نصاري.بل والغنم الزهري ويحيى الأص في بول الإخّ ورَ ؛ والثوري
وكان الحسن البصري لا يرى على من  الطائر أبو جعفر والحكم وحماد. )٢(ذرق

وكان الشافعي  فركه.أ: وقال حماد .إعادة جالدجا  )٣(صلّى في ثوب فيه خزق

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
ذَرْقُ الطــائرِ: خُــرْؤُه، وذَرقَ الطــائرُ، يــَذْرُق ويــَذْرقُِ ذَرْقــاً، وأذْرَقَ: خَــذَق بِسَــلْحه وذَرَقَ. لســان  )٢(

  العرب: مادة (ذرق).
خذَق البازيِ خَذْقا؛ً قال: وسائرُ الطيرِ ذَرَقَ، ابن سيده: الخذَْق للبازيِ خاصة كالذرْقِ لسائر  )٣(

الطــير وعــمّ بــه بعضــهم. وقيــل لمعاويــة: أتَــذكر الفِيــلَ؟ قــال: أذَكُــر خَذْقــة؛ يعــني: رَوْثــه. لســان 
  العرب: مادة (خذق).
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 البول كلّه يغسل. وقال الحسن البصري: : الأبوال والأرواث كلّها نجسة.يقول
لا يرى أهل  مالك:وقال  في بول الشاة: يغسله. وقال حماد بن أبي سليمان

ها وهم ر اعبأ، وكذلك ةالعلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه من الأنعام نجس
أبوال ما لا يؤكل لحمه من الدواب وأرواثها  ، ويكرهونون على غسلهاتّ يستح
ه كان لا نّ أوحكى ابن القاسم عن مالك  أن يعيد ما كان في الوقت. ؛الرطبة

 ن وقع في الثوب.إلا يأكل الجيف وأرواثها ما  ؛يرى بأسا بأبوال ما أكل لحمه
وقال في الطائر التي تأكل الجيف والأذى: يعيد ما كان في ثوبه منه شيء صلاته 

  ولا يعيد إذا خرج الوقت. ،في الوقت
أبوال  ه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أنّ نّ أ: معي قال أبو سعيد

أبوال ذلك   نّ إ ؛أو جنسه /١٥٣/ من اسمها هو مثلها ها وما أشبهها ممّ الأنعام كلّ 
ارها وأرواثها فأكثر معاني عأب، وأمّا لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك ،فسدمكلّه 

وكذلك أبوال جميع  ،إلا ما عارضها من العلل بمعنى غيرها ة،قولهم يخرج أّا طاهر 
فلا أعلم في قولهم ترخيصا في  ؛الدواب من البغال والحمير والخيل وما أشبه ذلك

 جماعوالإ ،للاتفاق على كراهية لحمها الأنعاممن أبوال  وهي عندي أشدّ  ،أبوالها
فيشبه عندي من قولهم  ،وأمّا أرواث الحمير وما أشبهها على طهارة لحوم الأنعام.

خباث ، وأمّا أارها، وإن كان عندي يلحق ذلك من الكراهيةعأرواث الأنعام وأب
فيخرج  ؛ات الناب والمخالبو من الدواب والنواهش من الطير من ذ السباع

خزاقه أخباثه و أ ؛هذلك مفسد كلّ  عندي في الاتفاق في معنى قول أصحابنا أنّ 
ا هو أغلب ه النجاسات ممّ ؤ طريق إذا ثبت غذا منوذلك عندي معلول  ؛وأبواله

  على أمره.
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فعندي  ؛يؤكل لحمهمماّ كان من الطير من غير النواهش وما أشبهها ما  وأمّا 
وقد  ،والاختلاف في بوله ه،معاني الاتفاق من قول أصحابنا على طهارة خزق أنّ 
 ،إذا ثبت معنى الاختلاف في أبوال هذه الطير لمعنى طهارة لحمها هيشبه/ ١٥٤/

وإذا لم يشبه ذلك عندي في الأنعام في هذا  ،فقد كان يشبه ذلك في الأنعام
ا يثبت وأمّا سائر الدواب ممّ  الجنس من الطير في أبواله.ومثله في هذا  ،المعنى

 ؛للنجاسات على الأغلب من أحواله مثل الفأر وما أشبهه )١(والأوزاعي ،نواهشا
 ،وكذلك يشبه عندي في أبواله ،ار ذلك اختلافعفيخرج عندي في قولهم في أب

 في النظر. ن لم يكن أوحشإما تلحق بأبوال الأنعام  وأقلّ  ،وأبواله عندي أوحش
الأغلب في أحواله أكل  وأمّا الدجاج الأهلي فهو وإن كان من الطير الطاهر فإنّ 

، وإذا ه نجسنّ أقول أصحابنا  منفلذلك لحق خزقه معاني الاتفاق  ؛النجاسات
ثبت منه شيء على غير تلك الحال في الاعتبار لم يخرج عندي عن سائر الطير 

ة بالمرعى كمثل هو مثله بما يلحق معاني العلّ وما أشبهه من الطير ف ؛الطاهر لحمه
  ما لحقه.

أنجس الأنجاس عندنا البول ثمّ العذرة ثمّ الدم  مسألة: ومن كتاب المصنّف:
ى ها، وسمّ كلّ   /١٥٥/ م الخبائثاالله حرّ  لأنّ  ؛والأبوال كلّها نجسة ثمّ الجنابة.

بالكتاب والسنة تحريم بعض  فإن صحّ  ،البول من ابن آدم خبيثا �الرسول 
  واالله أعلم. ،هوجب تحريم البول كلّ  ،البول

                                                 
  إلا روعي. هكذا في النسخ الأربع. وفي زيادات الإشراف: و  )١(
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غالب شرر في معنى الترخيص كأنهّ  وأمّا قوله: لكلّ  :مسألة: أبو سعيد
الشرر إذا لم يغلب  من غالب من النجاسة لم يضرّ  خرجكلّ شرر   نّ إيقول: 
   بل.كما قيل في أبوال الإ  ،)١(غصبا بمعنى الإ

ه ولعلّ  ،شرر الدم المسفوح لا يفسد نّ إ :مان بن عثمانوقد قيل عن سلي
جازة ذلك في جميع إللضرورة، وإذا ثبت في شيء من النجاسات فلا تبعد 

ه ما لم يغلب عليها كما كان في نّ أفيخرج  ؛النجاسات إذا خرج مخرج ما جاز فيه
ولو كان من غير  ،الطهارة من المائعات لأنّ  ؛الماء لا يفسده ما لم يغلب عليه

كالدم والريق والبزاق   ،والنبيذ وغير ذلك من الخلّ  ؛دهان وغيرهاالماء من الأ
ه ما لم يغلب عليه الدم أو يكون أكثر نّ إ ؛والمخاط إذا ثبت في ذلك الاختلاف

ا وإنمّ  ،الماء منه ليس بماء ولا نّ أوإذا ثبت في هذا مع الاتفاق  منه لم يفسده.
بل وثبت الإ /١٥٦/ وإذا ثبت نجاسة بول ذا مشبه للماء.فكذلك ه ؛يشبه الماء

وإذا ثبت ذلك في  فلا معنى في الافتراق في غير القدم. ؛الترخيص فيه في القدم
لم يبعد أن يكون  ؛وإذا ثبت في الضرورة على الدوم ففي الثوب أقرب. ؛البدن

ه ما دام في نّ ألأنهّ لم يشترط في ذلك  ؛مثله في غير حال الضرورة ما خرج مخرجه
ه على نّ أا يشترط فيه بعض وإنمّ  ،طلاقفي بعض القول الإ ولعلّ  حال الضرورة.

 ا سمعت أنّ : إنمّ وعن بعض قال ومعنى الرواية على غير شريطة. ،الضرورة
  واالله أعلم. ،وفيه عندي نظر ،خنااشيأالمسفوح ينقض قليلة وكثيره بعد موت 

أبوال الأنعام فلا أعلم من قول أصحابنا فيها ترخيصا أمّا  :مسألة: أبو سعيد

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل، ج: الإصباع. )١(
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وما قيل  ،)٢(والزواجر )١(سئنحو ما قيل في بول الدوا ،إلا بما يخرج بمعنى الضرورة
 :القدم غصبا إفي  وقيل بل في الضرورات ما لم يصبغ القدم.في الشرر من بول الإ

   صباغ الوضوء.إرطوبة بمعنى  هاهر ظه ما لم يعلم نّ إ
 على الشيء. العلوّ  :صباغوالإ ،يعني يرطبها ؛: حتىّ يصبغ القدمموضعوفي 

 ت عليه.ير جإذا أ ولو أخذ بالكفّ  ،فيه البول )٣((خ: يتبينّ) : ما لم ينشوقول
فذلك  ؛د رطوبتهجمن ظاهره و  عليه الكفّ  /١٥٧/ : إذا كان إذا جرىوقول
 له ذلك وتبينّ  ،عليهه وقع نّ أ وما دون ذلك ولو صحّ  ؛فسادهإه ومعنى غصباإ حدّ 

بعضا  وأحسب أنّ  صباغه.إحتىّ يصبغ بأحد هذه الأقاويل في معنى  فلا يضرّ 
بل لمعنى كان يذهب إلى فساد ذلك كلّه من قليل أو كثير، وإذا ثبت في أبوال الإ

فلا يخرج بعضها  ؛لأّا كلّها سواء في جميع الأحكام ؛مثله في سائر أبوال الأنعام
  ه.إلا بدليل يخصّ 

قليلها وكثيرها بحال  ،هاه يخرج في قول فساد أبوال الأنعام كلّ نّ أ: ومعي قال
  واالله أعلم. ،الضرورات وغيرها في حال الزجر والدياس وغيره

                                                 
الدوْسُ: شدّة وَطْءِ الشيء بالأقَدام، وقولهم: الدّوابّ حتىّ يَـتـَفَتت كما يتفتّت قَصَبُ السنابل  )١(

فيصير تبنـاً، ومـن هـذا يقـال: طريـق مَـدُوسٌ، وقـولهم: أتَـتهم الخيـلُ دَوائـِسَ؛ أَي: يَـتْبـَعُ بعضـهم 
  بعضاً. لسان العرب: مادة (دوس). 

تَدِر على الفصيل إِذا ضُربَِتْ؛ فإِذا ترُكَِتْ مَنـَعَتْهُ، وقيل: هي التي لا تَدِر  الزجُورُ من الإِبل التي )٢(
هَرَ. الجوهري: الزجُورُ من الإِبل التي تَـعْرِفُ بعَيْنِها وتُـنْكِرُ بأنَفها، وبعير أزَْجَرُ في  حتىّ تُـزْجَرَ وتُـنـْ

زاَلٌ من داءٍ أوَ دَبرٍَ. لسان العرب: م   ادة (زجر).فَـقَارهِ انخِْ
  ق: (خ: تتبينّ). )٣(
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ه حتىّ يستيقن إذا مسحه بكفّ  :قول ؛صباغ القدمإفي صفة  :وفي موضع
: ما وقول .)١(يراق الماء كذإلأّم قالوا عن بشير: كلّ غالب شرر في  ؛بضخ

لقوافل الواسعة  اا ذلك في: إنمّ وقول  فيه الشرر.: ما لم يتبينّ وقول ه.لم يرطبه كلّ 
  ونحوها. ةمثل طرق مكّ  ،التي لا يمتنع الناس منها في الطرق

وقد خالفكم  ،لم حكمتم بتنجيس بول ما يؤكل لحمه فإن قيل:: مسألة
بول  وافقونا على أنّ  قد /١٥٨/:قيل لهين من أصحاب أبي حنيفة؟ بعض العراقيّ 

عوا طهارة بول ما يؤكل وادّ  ،جميع السباع والبهائم التي لا يؤكل لحمها نجس
إذ الأبوال كلّها في  ؛ولا فرق بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه ه،لحم

: ا رأينا فيما لا يؤكل لحمه شيئين مائعيننّ أ :الدليل على ذلك ،المعنى واحد
حكم دم ما يؤكل لحمه   ا اتفقنا جميعا على أنّ البول، فلمّ أحدهما الدم والآخر 

  كان البول بالبول أشبه في باب القياس.  ؛كحكم ما لا يؤكل لحمه
ما لم يدرك على البدن  ،فلا يحكم بتنجيس ما طار منه ؛: وشرر البولمسألة

فإن ظهر وأدركه الرائي له ببصره كان منجسا  ،أو الثياب نجاسة بالبصر أو الشمّ 
ولا يحكم ا إلا أن تكون عينها  ،النجاسة قليلها وكثيرها نجس لأنّ  اه؛لما لاق

 ،وعلى العذرة الرطبة ،امالذباب يقع على الدم بين يدي الحجّ  لا ترى أنّ أ، ةمرئيّ 
ومعلوم  برودته والرطوبة على بدنه؟ نسان بقرا ويسقط على بدنه فيحسّ والإ

 أّم ؛وأجنحتهم وسائر ما يلاقيها يابس ،أّم إذا وقعوا عليها وهي رطبة
فلا يكون لذلك حكم النجس  ،يأخذون منها ثمّ يلقون به الطاهر من الإنسان

  واالله أعلم. ،ر على البدن والثياب شيئا من عين النجاسةيؤثّ / حتىّ ١٥٩/

                                                 
  هكذا في الأصل، ق، ج. ولعلّه: كذا. )١(
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الجمال والشرر الذي يطير من يء في ق )١(رخّصه نّ أ: ويوجد عن الربيع مسألة
   .بولها ما لم يصبغ القدم

  ص ذلك ما وجدت برودته ولم يره.أرخّ  :قال أبو عبيدة
فإن ما أصابه من البول  )٢(: والحبوب التي تبول عليها البقر في الجنورمسألة

الدواب لو بالت على الحبوب مصفاة  الدليل عليه ما أجمعوا عليه أنّ  ؛نجس
 ما كان في حال الدوس لا يحكم بنجاسة الحبّ  :قالواا وإنمّ  ،حكم بنجاستها
ومن  ،التبن عليه وعلوّ  ،لاختلاط التبن به الحبّ  بولها قد مسّ  لعدم العلم بأنّ 

ا ترش البول كان هكذا كانت الدواب إنمّ ، وإذا  النزول والتبن الارتفاع شأن الحبّ 
  ،يضاأمنه  ويجوز أن ينال الحبّ  ،على التبن

ّ
ا لم يعلموا ذلك يقينا لم ولكن لم

   أعلم.واالله ،يحكموا بتنجيسه
ويغسل  ،الذي تدوسه البقر إذا بالت فيه لا بأس بالحبّ  :وفي موضع

  ويؤكل.
نجاسة من جميع  ن يأكل الطعام أشدّ بول البشر ممّ  نّ إ: مسألة: أبو سعيد

ولا في حال  /١٦٠، /لأنهّ لا يجوز أكل لحمه في حال ضرورة ولا غيرها ؛الأبوال

                                                 
  زيادة من ق. )١(
الجَرين: موضع البـُرّ؛ وقد يكون للتمر والعنب، والجمع أَجرنِة وجُرُن (بضمّتين)، والجَرينُ بَـيْـدَر  )٢(

ــف فيــه. وقيــل: الجَــرينُ  الحــَرْث؛ يجُْــدَر أوَ يحُْظــَر عليــه، والجــُرْنَ والجــَرين موضــع التمــر الــذي يجَُف
الجـرن؛ وهـو مكـان جمــع  موضـع البـَيْـدر بلغـة الـيمن. لسـان العـرب: مــادة (جـرن). الجنـور: مـن

الحصــاد مــن أجــل درســه واســتخراج حبّــه، وبعــض الــبلاد يســمّى البيــدر. واالله أعلــم. الكوكــب 
 الدري لعبد االله الحضرمي.
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: ثمّ الكلب قال م أكله.لأنهّ محرّ  ؛أشدّ والخنـزير  ،زيرـوبعده القرد والخن ،من الحال
  وهو نجس بمعنى الاتفاق. ،لثبوت مجراه على جلده

[يفسد بوله، وما لم ما كان يفسد خزقه  نّ إفي بول الطير:  وقيل: مسألة
الفأر والخناز والأماحي من الطير فلا يفسد بوله، وكذلك بول  )١(يفسد خزقه]
  : لا يفسد.وقول .: يفسدفقول ؛وما أشبه هذا

، ةّا طاهر إ :فإن قال قائل ة،: الجنابة عندنا نجسمسألة من كتاب الضياء
قيل  . عليهموالأنبياء صلوات االله � اما خلق االله منها محمد ةولو كانت نجس

وهؤلاء  ،والكلاب والمشركين تعالى خلق منها الخنازير االله لأنّ  ة؛: هي نجسله
 ،وجب فيها الغسل كما أوجب من الحيضأالدليل على ذلك أن االله  ؛أنجاس

جميع بني آدم  فإنّ ابة،  تعالى خلق الأنبياء من الجنواالله ،الحيض نجس والاتفاق أنّ 
ه في حال العلقة نّ أوالاتفاق  ،إذا استحال من الدم إلى حال البشرية كان طاهرا

  نجس.
 يمذي ىويقال: مذ والألف أجود. ،يمني ومنى ،منى يمنيأال: يق :فصل

، )٤(وأوذى يوذي ،)٣(ذيي يويقال وذ ل أجود.، والأوّ )٢(يذيممذى أو  /١٦١/
  ل أجود.الأوّ و 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يمدي. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: يدي. )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: يودي. )٤(
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ووافقهم على  ،اتفق أصحابنا على نجاسة المنيّ  مسألة: ومن كتاب المصنّف:
: ا بقوله تعالىواحتجّ  ،ه طاهرنّ أمالك والشافعي فذهبا ، وأمّا ذلك أبو حنيفة

﴿ ٖ}5ِ �ءٖٓ }� �� �ِ�ّ \ .~�ُ�ۡ�َ \َۡ	
َ
� ُ�� دَآ���ٖ ﴿، ]٢٠:المرسلات[﴾4ََ��َ ُ ّ�ِ�  وَٱ��

ق ، قالوا: فالتعلّ ]٤٨:الفرقان[﴾R5ُSَTرٗ  َ��ءٓٗ ﴿ :هر لقولها، والماء ط]٤٥:النور[﴾�ءٖٓ �� 
ه نّ إيقال لهم:  الدليل؛نجس إقامة ه نّ أعى وعلى من ادّ  ،بالظاهر يوجب طهارته

ومحكوم له  ا،ه خلق البول من الماء طاهر نّ أه خلقه من ماء كما أخبر نّ أتعالى أخبر 
  باسم الطهارة ما لم ينتقل إلى وصف ينقل حكمه.

فقد  قيل له: ؛فلا يكونوا من نجس ،الأنبياء خلقوا من منيّ  نّ إ فإن قال:
، وخلق منه المشركين وهم نجس ةوهي نجس خلق الخنازير والكلاب من المنيّ 

فجميع بني آدم إذا استحال من الدم إلى  ؛ه في حال العلقة نجسنّ أوالاتفاق 
ا وجدنا في الإنسان شيئين نّ أ :الدليل على نجاسة المنيّ ؛ حال البشرية كان طاهرا
ا على تنجيس نووافقو  .المنيّ  :أحدهما: البول، والآخر؛ مائعين مخرجهما واحد

ه نّ أأن يكون ما خالفونا فيه حكمه كما وافقونا عليه  /١٦٢/ بفيج ،أحدهما
   كلّ واحد يجري عليه اسم ماء.  نّ أو  ،إذ يجمعهما المخرج ؛نجس

لا يسمى  : والمنيّ قيل له ى بولا؟ى ماء، وإنما يسمّ مّ البول لا يس فإن قيل:
، في الإنسان شيئين مائعين خارجين نّ إ :ودليل آخر؛ اا يسمى منيّ ماء وإنمّ 

ا كان كلّ واحد من فلمّ  ؛وهو دم الحيض ودم النفاس ،والآخر الدم أحدهما: المنيّ 
من  ،وجب تساويهما في الحكم لتساوي عللهما ؛هذين مخرجهما موجبا غسلا

مائع جاء من إنسان موجب للغسل  وكلّ  ؛حيث يجمعهما حكم الغسل والمراعاة
   واالله أعلم. ،فهو نجس
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قيل ة من نجس؟ ا أن خلقنا من نطفة فلا تكون المنّ االله علين : قد منّ فإن قيل
علينا أن نقلنا من تلك الحالة إلى ما نحن عليه من الجمال والقوة  ا منّ : إنمّ له

5ِ{ٖ : ﴿بقوله �ءٖٓ }� وذلك  ،لا تراه خلقنا من مضغة وعلقةأ، ]٢٠:المرسلات[﴾ّ�ِ� ��
  واالله أعلم. ،نجس بإجماع

ه أمر بغسل نّ أ �لما ثبت عن النبي  ؛واجب ذيّ : وغسل الثوب من الممسألة
 ؛ى فيهوإذا وجب غسله من البدن وجب من الثوب الذي يصلّ  .من البدن يّ ذالم

  وبه يقول عمر وابن عبّاس ومالك والشافعي. إلا في طاهر./ ١٦٣/لئلا يصلّي 
 ه مرّ نّ أ �عن النبي  ية قول أصحابنا ما رو : ومن الدليل على صحّ مسألة

 ،ما نخامتك ودموع عينيك« ياسر وهو يغسل ثوبه من النخامة، فقال:ار بن بعمّ 
ها فيوذكر  ،ا يغسل الثوب من خمسإنمّ  ،إلا سواء )١(والماء الذي في ركوتك

من  �سقاطه إوفي  بالدم والبول. قرن المنيّ  �ه نّ أ ذلك أيضا فبينّ  )٢(»المنيّ 
، هن كان رطبا فاغسليإ« :يصيب الثوب، فقال الغسل من المنيّ  هيجابإالنخامة و 

وعن عائشة قالت: كنت أغسل  .دليل على نجاسته )٣(»وإن كان يابسا فافركيه

                                                 
)١(  كْــوَةُ والركْــوةُ الــتي للمــاء، وفي حــديث جــابر: "أُتيَِ الرــوْرٍ مــن أدَمٍ، وفي الصــحاح: الر كْــوة: شِــبْه تَـ

 كْــوة إنــاءٌ صــغير مــن جِلْــدٍ يُشْــرَب فيــه المــاءُ، والجمــع ركََــوات  �النــبيبِركَْــوةٍ فيهــا مــاءٌ" قــال: الر
  بالتحريك وركِاءٌ. لسان العرب: مادة (ركا).

؛ والدارقطني في سننه، كتاب ٥٩٦٣أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الأوسط، رقم:  )٢(
  .٤٥٨الطهارة، رقم: 

. وأخرجه الدارقطني في سننه بلفظ قريب، كتاب ١/٢٠٩أخرجه الزيلعي في نصب الراية،  )٣(
  .٤٤٩الطهارة، رقم: 
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 ثوبه المنيّ  )١(كان إذا أصاب«: قالت وقيل: .� من ثوب رسول االله المنيّ 
  من صلّى وفي ثوبه جنابة أعاد الصلاة. :وعن ابن عبّاس قال .)٢(»غسله

من النجاسة قبل حضور وقت : واختلف الناس في تطهير البدن مسألة
 ولم يوجبه آخرون إلا عند حضور وقت العبادة. ،فأوجب قوم ذلك ،العبادة

  .فانقضى الذي من كتاب المصنّ 
: وقلت :الخروصي )٣(]أبي نبهان[مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه 

وكثيرا ما يجد  ،بكثرة الجشاء يومع ذلك فقد ابتل ،ةسفيمن بلي بالوسو  /١٦٤/
بعد شربه الماء كأّا برودة تطلع على الحلق وهو في الصلاة أو على وضوء أولا، 

الوساوس والشكوك، هل  هوعلى هذا في نجاسة فمه ونقض طهارته وصلاته تعري
في الاعتبار ليس بشيء  ة: فالبرودقالوهل فمه ينجس؟  ،عليه بأس فيهما

يصعدها  )٤([ونجسا رأته]أثر الماء  لأّا تكون عن ؛موجب الفساد في شيء
وعلى الصحيح وما لا ريب فيه فما لم  ؛الجشاء إلى الحلق وإن لم يخرج الماء نفسه

وأنهّ من داخل الجوف  ،يستيقن على خروج شيء إلى فمه صحيح لا شك فيه
الراجع من الحلق أو الصدر قبل أن يخالط الجوف  لأنّ  ؛فلا بأس عليه في طهارته

وما جاء من الجوف ورجع من  لاف نعلمه عن أحد من المسلمين.طاهر بلا خ
الحلق إليه قبل أن يبلغ إلى الفم ويصل إلى اللسان فغير مفسد، وإن وجد في 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أصحاب. )١(
؛ وعبد الدائم المقدسي في مشيخة أبي بكر، ٤٣٧خته، رقم: أخرجه قاضي مرستان في مشي )٢(

  .٢٥٩٨٥. وأخرجه أحمد بلفظ قريب، رقم: ٤٤رقم: 
  زيادة من ق. )٣(
  ق: تجاراته. ج، ث: نجاراته. )٤(
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وأنهّ  ،قيل: على معنى ما يوجد ،كذلك في المنصوص الحلق الحموضة فلا بأس.
  .جابر  أبي عن الربيع وموسى بن

وكأنهّ  ،أصحّ  /١٦٥/ لوالأوّ  ،نقض: إذا وجد الحموضة في حلقه وقيل
 وأمن النخاع بعده من الصدر  يءيشبه أن يخرج لذلك معنى الاختلاف فيما يج

 فيها أنّ  إذا صحّ  ،قبل أن يسيغ له الماء في نجاسته وطهارته ،الحلق إلى الفم
فلا يبين لي  لم يصحّ ، وإن من الحلق إلى الجوف وجودها قد كان عن رجيع ارتدّ 

لأّا قد تكون الحموضة لبخار خلط بارد  ؛ليه في شيء على حالوجه فساد ع
وإن استيقن  واالله أعلم. ،ن يكون هنالك رجيعأد الكيموس، من غير سالطبع فا

ه خرج ذلك الداخل من الماء من داخل الجوف حتىّ بلغ الفم، وكان نّ أعلى 
 ،مفسد للفمخرج فيه معنى الاتفاق فيما نعلم بأنهّ  ؛ه عن حالهذلك بعد تغيرّ 

 فلا وكان قبل أن يتغيرّ  ،وإن كان قد طلع من حينه ناقض للطهارة من الوضوء.
ه يفسد إذا إنّ : وقيل فيه وأبي عبد االله. ،في قول الشيخ منازل بن جيفر ،بأس به

بي سعيد أأبي المؤثر و الشيخ كذلك في المأثور عن ؛  طلع حتىّ بلغ إلى اللسان
. م نقتدي ،هذا من قول المسلمين لّ وك تدي ،ونحن ولا  ،وبأنوارهم

  االله.بتوفيق لأحد في شيء إلا 
وخرج معنى ذلك الاختلاف كذلك  ،شبههأوإذا ثبت هذا في الماء ثبت فيما 

 )١(إلى الفم بعد وصوله إلى الجوف بعد /١٦٦/ فيما كان من المأكولات إذا رجع
كذلك   ،ل أن يجاوزهماوكمثله إذا رجع من الحلق أو الصدر قب ؛ن أصلهعه تغيرّ 

ولا  ،لا يخرج فيه معنى اختلافأوما يشبه  ،يخرج في معنى طهارته معنى الاتفاق

                                                 
  ق: قبل.  )١(
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ه من الحلق أو نّ أفلم يدر في رجوعه إلى الفم  غير الطهارة. وإن شكّ  قول يصحّ 
والخروج منها  ة،فهو موضع شبه ،معاءأو بعد مخالطته الداخل من الأ ،الصدر

إلى الكون على بقاء طهارته حتىّ  احتجأولى. وإن  ةالمكنه مع ز ّـعلى سبيل التن
لأنهّ في  ؛فلا بأس ؛فأزالتها بما لا شك فيه ،يصح ما يرفعها لنجاسة عرضت لها

واليقين في قول الجميع لا يزيله  ،في زوالها الأصل على يقين من نفسه منها وشكّ 
د بعد أن يكون ملعذلك على ا )١(غيله أن يس  لا أحبّ نيّ أإلا  .إلا يقين مثله

ريج بتحريم ولا تخ حكم فيه لمعارضة الشكّ أن أ من غير ،من لفظه ةعلى مقدر 
في  وألذّ  ،الخروج من الشبهات أولى لمن فعله عن الصواب على هذا الوجه، ولكنّ 

لزام إة تقتضي نت هنا لا تبلغ إلى حرمة ولا لها شديد قوّ اوإن ك .القلب وأحلى
وما أحسن  .ضعف في أخرىأأّا تكون أقوى في حالة و ا ولربمّ ؛ ف قطعاالتوقّ 
السعة والحكم في الضيق. ومن أخذ بالحكم في كلّ  /١٦٧/ ه في مواضعز ّـالتن

  ه.ق بمنّ واالله الموفّ  ،ه فضيلةز ّـوالتن ،حال فهو الأصل
 ،ثمّ يلحف عليه من فوقه بثوب نجس ،: فيمن يكون عليه ثوب طاهروقلت

في  فيشكّ  ،ه وجد في موضع من بدنه عرقانّ إثمّ  ،لكوكلاهما يابسان وبدنه كذ
ه انكشف الطاهر منهما عن موضع ما عرق من نّ أفي  أو يشكّ  ،بدنه ذلك وثوبه

ه بلغ إلى نّ أفلا بأس عليه ما لم يعلم  ؛وتماس الموضع والثوب النجس ،البدن
لطاهر ثمّ ينحل منه ما يبلغ إلى الطاهر ومن ا ،الثوب النجس من العرق ما يرطبه

يلته امعه مز  ل لبدنه حتىّ تصحّ يحكم الطاهر من الثوبين غير مزا لأنّ  ؛إلى البدن
، وإن النجس له حتىّ يصحّ  ه انكشف عن موضع لم يحكم بمسّ نّ أ ولو صحّ  ،له

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يسبغ. )١(
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 نيّ إنعم، و  ذلك لم يحكم بالانكشاف والمماسة إلا على ذلك وحده. صحّ 
ه لا يحكم على بدنه نّ إ :المسلمينه وجد في الآثار عن أهل العلم من نّ ألأرجو 

ولو عرق وكان على ذلك من بدنه اليابس ثوب نجس  ،بالنجاسة في هذا الموضع
ه رطوبة ذلك فتمسّ  ،النجاسة/ ١٦٨/حتىّ يكون العرق مقدار ما يرطب  ،يابس

وكأنهّ هنالك يقضي  ،العرق النجس على حسب معاني ما أرجو فيه أّم قالوه
إذا لم يبق في  ،موضع كان من بدنه بالنجاسة في أيّ على ما أصابه النجس 

أو  ،ه نجس في الحكم على الحالنّ أإلا  ،النظر احتمال في ذلك الموضع من الثوب
  واالله أعلم. ،ولا يكون له منه خروج ،تغلب عليه الريبة

زل ـه يجامع ويننّ أرأى  وأ ،حليلهإكأنهّ يخرج شيء من  )١(: فيمن يحسّ وقلت
ال وضرب بيده على رأس ذكره ولمس ذلك بأصبعه فلم يجد الحبه في تفانالماء، 

 ،إذا كانا من قبل على الطهارة ،فلا بأس عليه في يده ولا أصبعه ؛هنالك رطوبة
الدواخل من  منه لحقتهما نجاسة من شيء خارج من هنالك نّ أمعه  ولم يصحّ 

  ولا تأتي عليه على حال أبدا. ،حيث لا يحكم له بالطهارة
به  وأخذ حجرا فمسّ  ،ه خرج من ذكره رطوبةنّ أفي  ن شكّ إ: وكذلك وقلت

ولما رفعه لينظر  ،ة كأنهّ علق به سوادورأى عند رفع الحجر عن السمّ  ،مجرى البول
وإن   ،فلا بأس عليه ؛ولا يراه إذا أدناه )٢(تى نحاهمولم يزل يراه  ،إليه لم يجده شيئا

وتختلج في أفكاره الوساوس من  ،نفسه الشكوك /١٦٩/ في هكانت تخامر 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يحسن. )١(
نحََوْتُ بَصَريِ إليه؛ أَي: صرَفْت، ونحَا إليه بصَـره يَـنْحُـوه ويَـنْحـاه: صـرَفه، وأَنحَْيْـتُ إليـه بصَـري:  )٢(

  عَدَلْتُه. لسان العرب: مادة (نحا).
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بل يعرض عنه إلى  ،لا يلتفت إليهأن فينبغي له  ،الشيطان فيه بأنهّ من رطوبة بول
ذلك شيء قد يرى بالحجارة على البعد  لأنّ  ؛للشيطان ا فيه النفع رغماغيره ممّ 

 ؛على بعض امن بعضه يشبه الظلّ  ،ما عند انقلاب صفحاالا سيّ  ،)١(منها
يشبه  فيرى عليها عند ذلك شيء من الظلّ  عن البعض، عضلانخفاض الب

دناه لم يره ولم يجده أوإذا  ،إذ في رؤية العين على البعد (خ: السواد)؛ الشيء
منها أو من غيرها ا من غير  ،وقد يكون ا نقط سوداء في ذاا شيئا.

من  شيء )٢(علىولا  ،النجاسات. وعلى كلّ حال فلا يحكم على نفسه أو ثيابه
اس بأزمة الوسواس ه الخنّ خوفاً أن يجرّ  ؛الطاهرات في الأصل بالنجاسة على الشك

ويأتيه غدرا فيريه  ،ويلبس عليه أمره ،ويضيق صدره ،هفيمرض قلبه ويطمس لبّ 
ه حسدا منه له ، ويصدّ ةليخرجه على سبيل المناكدة فيما فيه الفائد ؛اليسر عسرا

وصالح  ،�عنادا الله ولرسوله محمّد  ؛دنياهوما هو النافع له في  ،خراهأعن أمر 
ويلقيه في هموم  ،ليقطعه عنها ؛في سبيل االلهله رصادا إو  /١٧٠، /المؤمنين

منه أن يكون  ةرادإشتغال، ويتركه في اضطراب أحوال لا نفع فيها على حال او 
لأنهّ خراب  ؛وذلك هو الخسران المبين، ه باطلاوكدّ  ،ه عاطلاؤ وعنا ،سعيه نازلا

خذ  ،ياهوإ )٣(إياكفاتق االله في ذلك و  .عمر وتضييع زمان في اتباع شيطان
ل عليه  من اتقاه وقاه، ومن توكّ ، فإن ل على الحق المبينلنفسك باليقين، وتوكّ 

mَ�َۡ� ﴿ علم بأنهّاضيقه فرجا، وجعل له من أمره مخرجا. و  منكفاه، ويسر له 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: منهما. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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 �َfِ Rُنَ َ�ُۥ 8ُۡ�َ�ٌٰ� َ َ ٱ�� ��Rَ;َ�َ \ۡ5ِِvَّر ٰ ْ وََ َ fَِ�  �ءَاَ�ُ
Rا 
ُ"ۥ َ َ ٱ��ُٰ�َ�ۡ8ُ ��َ إِ��
 َ�fِ ياك أن تشرك به أو إ، ف]١٠٠،٩٩[النحل:﴾ُ�\ �ِ"ۦِ ُ}RJُِ�ۡنَ  َ�َ;Rۡ�mRَ*َُ"ۥ وَٱ��

غماض، عن مثل هذه الأمراض،  عراض في سبيل الإوعليك يا أخي بالإ ؛لاهتتوّ 
 ؛مصائده، على أبلغ جهد في الحذر ودقيق مكائده، وخفيّ  ،كن من مراصده

لات، وليس شيء منك أشهى إليه من تحريم المحلّ  ،م الحلالل الحرام ويحرّ نهّ يحلّ إف
/ ١٧١/ ،ن بالبدع والضلالات. فإن لم يقدرمات، على وجه التديّ رّ وتحليل المح

في صورة أخرى  تاك أوإلا فعلى سبيل الانتهاك لها، فإن لم يقدر عليك بذلك 
رجاء منه  ؛ليدخل عليك من باب الطاعة لما عصيت أمره في تركها ؛كالناصح
ي بك منه حتىّ تؤدّ  ،مركأك ويلبس فيها عليك قدمك عنها، فيغرّ  أن يزلّ 

الوساوس في الطهارات والوضوء إلى ضياع المفروضات لفواا، وتأخيرها عن 
نت في كلّ الأمور فاحذره ولا أأوقاا، أو فوت ما هو الأفضل من ساعاا، و 

ولا تلتفت إليه وإن  ،ك إلى مولاكجمع همّ او  ،عرض عنه ولا تجادلهأتشتغل به و 
تاك، فليس له مراد إلا أن يخرجك من أه في صورة الناصح نّ أولو  ،ناداك

تتك منه المغالطات في شيء أوإن  ى.قفتش ةبويك من الجنأخرج أالطاعات كما 
أو  ،أو الحج ةالوضوء أو الصلاة أو الصوم أو الزكا حكام الطهارات أوأمن 
أو  ،أو الشهادة ة،البراء وأأو الولاية  ،يمان أو الطلاق أو النكاح أو العتاقالأ

على وجه سبيل حكم القضاء بين  ،نفاذ لهنفاذه أو الحق أو الإإالقول بالحق أو 
عليك  لجّ أفإن  ه وكيده وضرره.من شرّ  /١٧٢/ فاستعذ باالله ؛الخلق وأمثال ذلك
ذ الحكم واتخّ  ،يد منهار ات عليك في شيء فدعها الله خوف المطمن جهة الاحتيا

من أثر أو نظر حتىّ  ، ما لم يخرج من العدلينسلمالم نولو بأرخص ما جاء ع
نجع أقوى و أهدى ولا أبلغ و أبالشكوك  ىالمبتل ا لا نعلم في حقّ نّ إف ،االله يفرج
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حكام، ومن صفى في الإسلام من الأخذ بالأ شفى في معارضة الشيطان شيئاأو 
 ،سهن أقوي أساسه وأعجز الشيطان م ،على قواعد الأحكام دينه وبنى ،يقينه

  ، وقصد الفلاح. رادة النجاحإصلاح، و لة اواعمل به على نيّ  ،فانظر في ذلك
أو  ،التي هي غير طاهرة ةالبول أو المشي في الأمكن ةراقإليك مع إل ولو تخيّ 

شيء من ثيابك بأو  ،ار بكطه نّ أالنجس  أو على الشيء ،الماء النجس صبّ 
 سدّ [ه نّ أأو  ،كأّا برودة في موضع من بدنك  )١(]سّ تح اإذ[ ،شيء من النجاسة

ستجمار من حيث لاأو حجر ا ،ستبراءلامجرى البول من الذكر عند ا )٢(]عنك
ك غير ارى النجس لأنهّ يحتمل أن يمسّ  ؛فلا بأس عليك في كلّ ذلك ؛النجاسة

ا الإنسان  إذ قد يحسّ  ؛كلا ولا حكم لها  ؛ا )٣(]لا اعتبار[والبرودة  ،منهما
لا من ملاقاة  - عني الجسدأ- من جسده وذلك من نفسه  /١٧٣/ في مواضع

نت عليه قبل من الطهارة عموماً أو خصوصاً لمخصوص أنت على ما أو  ؛غيره له
علمه كذلك، حتىّ تشاهد ا ،لا اختلاف فيهواللباس في الحكم بما  .من بدنك

عرفها أو  أو تشمّ  هافتبصر  ،حدهما منك أو من غيركأالنجاسة فيهما أو في 
أو  ،فيها قن على أّا نجاسة لا شكّ يوتست ،ك أو بشيء من بدنكدها بيتحسّ 

لرطوبة من متقدم (ع: باقية) ة بدا أن تكون بقيّ أتمل في النظر يحسة لا ارطوبة نج
أو تغلب  ،فيه ا في الحال ملاقية بعلم صحيح لا شكّ مأو أّا له ،باقية طهارة

ن تمضي على حكم الطهارة أو  وإلا فلا بأس. ،على قلبك بذلك ةالاطمئنان

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: إذ نجس.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: سدعك. )٢(
  ق: للاعتبار. )٣(
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ولو  ،فلا حرج ولا عيب ،معك زوالها جزماً في الحكم المتقدمة لك ما لم يصحّ 
 ةمن الشبهة الموجبالخروج  ةمع المكن يعجبني. و)١(بريبعارضتك الشبهة ثمّ 

لمن عرف نفسه  يعجبنينهّ إف ؛ما لم يكن الارتياب عن وسوسة ،لمعنى الريبة
 ؛رىحنهّ في العمل به أإف ،ع بما لم يخرج من الواسع في الحكمبالوساوس أن يتوسّ 

في مثل هذا  /١٧٤/ والاحتياط ،رجىألأنهّ في قطع مادة الوسوسة من الشيطان 
في مواضع  ،من لم يخف على نفسه تولد الشكوك أولى كأنهّ يكون في حقّ 

الفسحة والأمن من فوت ما هو الأفضل من ذلك أفضل. ومن اتبع الله في دين 
ق في وتعلّ  ،فقد استمسك على الصحيح بالعروة الوثقى ؛الإسلام سبيل الأحكام

لا أم الشديد، ز التأكيد كمن أخذ بالح علىالحق بالسبب النجيح الأوفى، وكان 
أن يؤخذ  االله يحبّ  أنّ  ،يروى �ه عن النبي ولعلّ  ؛في آثار المسلمين يحكىو 

 هداك االله ،فافهم ذلك وخذ به راشدا ه،أن يؤخذ بعزائم كما يحبّ   هبرخص
بذل من نفسك مجهود النظر، اا ابتلاك. و بصرك من عماك، وعافاك ممّ و  ك،وكلأ

 ،ك الشيطان بغرورهواستعمل شديد الحذر، واقتف آثار أهل البصر، ولا يستغرنّ 
لك الشباك،  دّ نهّ قد مإف ،ياك والانخداع بشيء من أمورهإو  ،ك بشرورهويحتنكنّ 

 ةبالمخالف ،. فاقطع عنك مراس خداعهولا يرضيه منك إلا الهلاك، والعياذ باالله
ك نّ إة، فيّ  بالكلّ قبال بكنة الهمة على االلهوالإ ،عراض عن دواعيهوالإ ،منه له
فترتفع  ،)٢(]ه[حزببه ويولي ر فيضعف ح ،وتزيح أمره ،هرهظتكسر  /١٧٥/ بذلك

فتستريح من نصب الالتباس، وذلك بحمد  ،من القلب ظلمة الشك والوسواس

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يرتب. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: وحذ به. وفي ج: بياض بمقدار كلمة. وفي ث: أو حزبه.  )٢(
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 النصّ  لأنّ  ؛والهداية والتوفيق ، عليه بالعلم والمعرفةااللهمَنّ االله يسير على من 
بلى واالله  ؛بأنهّ في الأصل ضعيف غير قوي يء؛الرد )١(يده]ى في ك[أت لهيّ الإ

وتفتح له الباب  ،منك له على نفسك ةبالمعاضد هوإن كان بالمرصاد إلا أن تقوي
ليك ولا احتيال إلا بالوسوسة إوإلا فلا سبيل له  ،الذي أراد فيدخل عليك بك

بل قد  ؛فلا ضير ةذلك أقصى مبلغ قدرته لا غير، فإن تقابله بالمخالف ،بحال
على  بالحقّ  تقذفك متى نّ أفي  ولا شكّ الدفع، أعظم النفع، في يكون ذلك 

نسأل االله  .الباطل كان زهوقا نّ إ ؛ذلك من أمره زهق فبطل، وتلاشى فاضمحل
  ن يهدينا وجميع المسلمين لما يقربنا إليه زلفى.أو  ،لنا ولك في الدارين ةالسلام

وكان  ،بخروج الرطوبة من ذكره ىفي المبتل وقلت :أيضا همن جوابو : مسألة
فيه ثلاثة  /١٧٦/ للفقهاء نّ إ ؛ة لا يجدومرّ  ،ة يجدمرّ  ،بذلك ونظر إذا أحسّ 

مكنه أن إعليه النظر ولو كان في الصلاة  فقيل: ؛به كأنهّ يخرج آراء، إذا ما أحسّ 
على الذكر من على ثوبه، ويمسح بموضع المخرج على  بيده النظر، وإلا فليضرب

فإن وجد شيئا خارجا ولم يحتمل  ،موضع من فخذه، ثمّ يلمس الموضع من الفخذ
فأولى ما به على هذا من أمره أن يكون له  ؛مةأن يكون من طهارة له متقدّ 

أن يكون على الأغلب من أمره فيه، فإن كان  :القول الثانيو حكم النجاسة. 
ه ليس عليه من ذلك نّ إ والقول الثالث: وإلا فلا. ،ر يجد فعليه ذلكثفي الأك

فيه، وهذا كأنهّ  حتىّ يستيقن على خروجه بما لا شكّ  طهارتهعلى وهو  ،شيء
ه من وكلّ  ؛ولهما في النفس موقع ،والثاني والأول أيضا صواب الأشبه بالأصول.

راحة عن  في الآخر منها لأهل الشكّ  قول أهل العلم من المسلمين، إلا أنّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: إلى في كبده. )١(
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عن بعض ه ما قد حكي يقو يله و  ةا يؤيده بالمعاضدوكأنهّ ممّ  ،النصب في الطهارة
ك بذل يه كان يأمر من ابتلنّ أوهو محمّد بن هاشم  ،المسلمين من أهل العلم

 :ويقول له ،وجد/ ١٧٧/ به ونظر حسّ أولو كان إذا  ،بترك النظر إليه )١([...]
  نهّ من الشيطان.إدعه ينقطع عنك ف

ّ
ويتركه  ،ه لا يستطيع أن ينظرهنّ إا قال له ولم

بأن يذهب فيه إذا  ،به على معارضة الشيطان ىأمره أن يرطب الموضع ليقو 
أباه قد كان في شبيبته  ه من تلك الرطوبة الطاهرة، وأخبره أنّ نّ أبه فوجده  أحسّ 

فسأل عن ذلك سليمان بن عثمان فقال له: دعه ينقطع عنك  ،مثل هذا عناه
  نهّ من الشيطان.إف

ّ
 على معنى ما جاء في الحكاية لا ،ا فعل ما أمره زال عنهولم

نظر إلى الكن و  ،ا بعينه، بلى ولكن هذا معناهضبطه نصّ ألم  نيّ لأ ؛اللفظ بنفسه
ولم ير له أن يدفع حاله  ،باهأنكره و أ "الشرح لجامع أبي جابر" هابن بركة في كتاب

 "المعتبر"في كتابه  إلى الشيخ أبي سعيد و  ،وهو يعرفها ا من نفسه عادة
من الاحتيال على ثبوت الحكم وكأنهّ هو  اه وجعلهده وقوّ يّ ألهذا الجامع كيف 

لأنهّ يكون مع الطهارة على حكمها في الحكم حتىّ يصح معه ما يزيلها  ؛الأصح
بنظر أو  ؛استيقن على وجود الرطوبة أيضا هنالك، وإذا لا ريب فيه ،عنه يقينا

يمكن معه أن / ١٧٨/ ولم يبق في النظر حال لاحتمال ،في ليل أو ار ،لمس
فعليه الطهارة للصلاة  ؛ك الرطوبة من بقية طهارة له في الماضي أو الحالتكون تل

 ةصابوأمّا لباسه الذي عليه فلا بأس عليه فيه حتىّ يعلم بأسه لإ. على حال
فوجده خارجا في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود  ،بذلك ذلك النجس له أحسّ 

وعلى  ،يوجد واريّ ه في جواب لأبي الحنّ أعلى قياد ما أرجو  ،ه سواءفكلّ 

                                                 
  بياض في النسخ الأربع بمقدار سطرين. )١(
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فكذلك أيضا إذا احتمل له المخرج  ؛حسب ما جاء عن الشيخ أبي سعيد 
وكأنهّ على هذا يكون  ؛عن مماسة المخرج، وإن لم يحتمل له فاللباس ذلك نجس

ا كان في حال القيام وما ممّ ما كان خروجه في حال القعود أقرب إلى المماسة 
فعلى المبتلى مع ذلك  :وعلى هذا القول .وخرج في هذا المعنى بمعناه ه،أشبه

هما كان الأقرب منهما اعتمده في الحكم على نفسه ولنفسه فأيّ  ،النظر في حالته
 ؟خرج أم لاأوإن اشتبه عليه أمر الخروج فلم يدر  .ه وكرمهواالله الموفق بمنّ ، عليه

  ك على حكم ذلك.فقد مضى من القول ما يدلّ 
 ؛يلبس عليك في أمر الطهارة ،تاكأن هو عند قضاء الحاجة إوكذلك  :قلت
ه طار لوقعهما أو نّ أأو  ،دخان /١٧٩/ ه ثار من البول أو الغائطنّ أحيث 

به مجرى  )٢(فالذي يتنشّ  )١(أو من الحجر أو الطفال ،أحدهما على الأرض غبار
الطاهر من ه علق في ثيابك أو في الموضع نّ أ ،به موضع الغائط تمثّ أو  ،البول
 ه لم يعلق ما لم يصحّ نّ أوحكمه  ،ذلك كلّه مما لا بأس به فلا تعبأ به فإنّ  ؛بدنك

في  وذلك هو الأصل الحقّ  ،ليكإه لم يصل نّ أعلوقه مع ما فيه من الاحتمال 
وبالموضع الطاهر من الثياب أو البدن لصق، لما   ،ه علقنّ أبل لو صح  ؛الحكم

ه ما أو نّ أولا  ،للصلاة بلزوم الطهارةولا  ،كان يحكم عليهما بالنجاسة
 ،في صحيح النظر أنهّلأنهّ ك ؛نجس هالذي أصاب )٣(ذلككس، و نجّ تبأحدهما 

 )٤(والأيدي  فيه مع أولي وما لا شكّ  ،الخارج من صريح معاني الاعتبار
                                                 

 الطفال: الطين اليابس. المعجم الوسيط: حرف (الطاء) )١(

  ق: تنشف. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: لذلك.  )٣(
  زيادة من ق. )٤(
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من التراب  هأو من أحدهما فترطب ،الذي تقع عليه النجاسة منهما الأبصار، أنّ 
لا يطير غباره أبدا في الحال، بل كون ذلك كأنهّ يشبه المحال في النظر على كلّ 

ولقد  ؛ه يخرج على معاني الصواب إلا هذا الأثرنّ أولا أعلم فيما يبين لي  حال.
ت لك بيّنعلى ما  بالحقّ  جاء عن أهل العلم والبصر، في بعض المعاني ما يدلّ 

 هفضله، فخذ /١٨٠/ عندك ك عدله، وصحّ ضح لاتّ ، فإن تهويشهد بصحّ 
ة من الحياة اليسيرة، التي حييت ا في ولا تكن في هذه المدّ  شاكراً والله ذاكراً.

ك الشيطان في ولا يصدنّ  ،هذه الدار الفانية الحقيرة، عن االله تعالى من الغافلين
ه ق بمنّ فتصبح من النادمين، واالله الموفّ  ،عن سبيل الرشد في دينك لأخراك ،دنياك
   .وكرمه

 ،بعد أن تكون في الماء للطهارة من البول ن اعتراك الشكّ إ: وكذلك قلت
 ،بداأفلا تذكر  ،مسكت على الذكر من موضع النجاسة وتنسىأك هل نّ أ

ك لم تبالغ في التنشف  لأنّ  ؛عند ذلك في ثيابك أو في شيء من بدنك فتشكّ 
ولكن  ،ر بالماءأنت قاصد التطهّ إذ  ؛حتىّ ذهاب الرطوبة وجفافها ة،كلّ المبالغ
وكن على ما أنت تعرفه من نفسك ، مساك من عادتك فلا تصغ إليهقد كان الإ

الإنسان لا يكاد في مثل هذا أن يترك ما اعتاده حتىّ مع الغفلة إلا  لأنّ  ؛عادة
معك تركه،  حتىّ يصحّ  ،ما شاء االله، والأغلب عليك في هذا من أمرك أولى بك

ك ة بدنك على مقاومة عدوّ به في موضع البليّ  )١(ا يستظهرراه ممّ أ في هذا وكأنيّ 
 ،أن يشغلك عما هو أولى وأنفع /١٨١/أن تذكره يريد بذلك ،نساكأالذي 

                                                 
  ق: تستطهر. )١(
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على التقوى حتىّ  ،وبه على الصحيح وما لا ريب فيه تقوى ،وأهدى وأرفع
   ى، ثمّ عليه في الدفاع وسبيل الامتناع.تتقوّ 

الانتقال عن موضع الغائط منك لزيادة الاستجمار، ن شككت بعد إوكذلك 
ك جلست فيها نّ أو  ،قعيت عليهاأرخيت ثيابك فأك هل نّ أحجار، باللبن والأ

وكذلك أن  فلا بأس حتىّ يصح ذلك. ؛جاسةنقبل ذلك فلحقت منك موضع ال
الثوب موضع النجاسة  )١(ه سدعنّ أ ،أو في حال مسيرك ،حال قيامك تشكّ 

عليه الجسد من خارج  لأنّ  ه؛لأنهّ في الاعتبار أبعد من أن ينال ؛منك من الغائط
مسترخياً على  أو ينحطّ  ،بما كاد أن يكون في معنى الغلاف ما لم يجلس عليه

وهو في الأصل على ما  ،م على المخرج وما حولهأفينفتح ما الت ،طاه متشخّ يقدم
 ،دة أو كان بمعناهاعليه من الطهارة حتىّ لا يبقى له محمل في الحكم بالمشاه

في الحكم أو  ه سواء إذا صحّ في ليل كان ذلك أو في ار، فكلّ  ،ويقوم مقامها
فيكون الخروج منها على وجه  ،ةسأو تقع هنالك ريبة عن غير وسو  ة،الاطمئنان
مان من فوت ما هو مكان وعدم الخوف، وكون الأمع الإ /١٨٢/ الفضيلة

درك حكم أفقد  ،بالحكم واستقام عليهومن أخذ  أولى.و فضل منه أو أ ،أحقّ 
ولا نعلم فيه من قول  ،وذلك صحيح ،من قول الشيخ أبي سعيد  الأصول

  لا غيره. وخذ بالحقّ  ،فانظر في هذا كلّه ؛المسلمين اختلافا
أو بعد قيامه  ،بعد أن خرج من الماء ولبس ثيابه من شكّ يوكذلك، ف :قلت

ر به من أو التطهّ  ،لم يحكم الاستنجاء بالماءه نّ أمن الاغتسال عن قعوده في الماء 

                                                 
السدْعُ: صَدْمُ الشيء بالشيء؛ سَدَعَه يَسْدَعُه سَدْعاً، وسُدعَِ الرجلُ نُكِبَ يمانية قال الأَزهري  )١(

  هداً. لسان العرب: مادة (سدع).ولم أَجد في كلام العرب شا
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النجاسات في  أو ما كان من ،فاسنالبول أو الغائط أو الجنابة أو الحيض أو ال
ه يمضي على حكم الطهارة ولا يرجع نّ إ ؛موضع منه بدنه منه أو من غيره في أيّ 

في جميع ما كان من  كذلك  وكأنهّ يشبه خروج معنى ذلك ؛فيما قيل إلى الشكّ 
ه منها من التطهير له في قول كلا بما يخصّ   ،سات كالأواني والثياب وأمثالهاالمتنجّ 

 ؛ه لم يحكم طهارانّ أفيها بعد الغسل لها  إذا شكّ  ،أهل العلم من المسلمين
ا في القياس تتساوى في هذا المعنى في حكم النظر، على قياد ما جاء أّ لأّا ك

  في الأثر.
 /١٨٣/ الشكوك راحة عن نصب الوسواس فيوفيه لأهل  ،وهذا صحيح

 وكان على من كان من ذوي الشكّ  ،غير هذا على )١(ولو كان الأمر ،الطهارة
طهارة في شيء عارضته  إذا لما قامت لأحد من أهل الشكّ  ؛ما شكّ أن يرجع كلّ 

بدا إلا ما أه عاش على ذلك عمرا طويلا لا يفتر عن الغسل نّ أولو  ،النجاسة
لباس على في الإ ،ولصار ذلك في هذا المعنى من أعظم وسائل الشيطانشاء االله، 

إلا ما شاء االله في كثير من الأحوال والأحيان، ولضاق عليهم  ،ة من الناسالكافّ 
االله أن يجعل عليكم في  أحكام الطهارات في الدين المخرج، ولكن أبى همن وج

على ا المعاصي كلّها وإنم ،فالدين بحمد االله كلّه باب يسر ؛الدين من حرج
  أبواب عسر، والسلام. المعاصي

 ،: فيمن يكون عليه ثوب طاهر ثمّ يلحف عليه من فوقه بثوب نجسوقلت
في  فيشكّ  ،)٢(ه وجد في موضع من بدنه عرقاً نّ إوكلاهما يابسان وبدنه كذلك، ثمّ 

                                                 
  ق: الأثر.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: عرفا. )٢(
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 قه انكشف الطاهر منهما عن موضع ما عر نّ أفي  أو يشكّ  ،بدنه كذلك وثوبه
ه بلغ إلى نّ أما لم يعلم  ،فلا بأس عليه ؛وتماسا الموضع والثوب النجس ،من البدن

منه ما يبلغ إلى الطاهر ومن الطاهر  ثمّ ينحلّ  ،الثوب النجس من العرق ما يرطبه
 لبدنه حتىّ يصحّ  /١٨٤/ ليزامحكم الطاهر من الثوبين غير  لأنّ  ؛إلى البدن

النجس له حتىّ  عن موضع لم يحكم بمسّ  ه انكشفنّ أ ولو صحّ  له، معه مزايلته
  ة إلا على ذلك وحده.سذلك لم يحكم بالانكشاف والمماس وإن صحّ  ،يصحّ 

ه لا نّ أ ،ه يوجد في الآثار عن أهل العلم من المسلميننّ أني لأرجو إو  ،نعم
وكان على ذلك من بدنه  ،ولو عرق )١(الموضعيحكم على بدنه بالنجاسة في هذا 

ه حتىّ يكون العرق مقدار ما يرطب النجاسة فتمسّ  ،اليابس ثوب نجس يابس
وكان  ،رطوبة ذلك العرق النجس على حسب معاني ما أرجو فيه أّم قالوه

موضع كان من بدنه إذا  هنالك يقضي على ما أصابه النجس بالنجاسة في أيّ 
ه نجس في الحكم على نّ أإلا  ،ع من الثوبلم يبق في النظر احتمال في ذلك الموض

  واالله أعلم. ،ولا يكون له منها خروج ،الحال أو تغلب عليه الريبة
 فيمن صلّى بثوب قد شكّ  :مسألة من كتاب المصنّف: محمّد بن الحسن

فهو على  ،ا كنت عالما لطهارتهمن أمر الدين في شيء ممّ  فليس الشكّ  ؛فيه
ا حتىّ يبين لي ض، فهذا الحكم يوجب عليك نقمعك نجاسته طهارته حتىّ تصحّ 
إلا من  ،ه فليس ذلك محكوما بهيستبرئ القلب من شكّ ، وأمّا فساد ذلك الثوب

  واالله أعلم. ،ذلك بفضله ع بكلّ تبرّ 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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ا يمازج ه ممّ نّ أفيمن عرق في ثوب نجس فلم يعرف / ١٨٥/ :مسألة: أبو سعيد
 ةفليس عليه أن يعمل بالشبه ؛وإذا اشتبه عليه ذلك ،النجاسة أو هو دون ذلك

 ،إلا أن تكون شبهة تغلب عليه ،ويترك الحكم إذا كان بدنه في الأصل طاهرا
ا كان الاحتياط ممّ ، فإن  فإن أراد أن يأخذ بالاحتياط وخاف فوت وقت الجماعة

ن كان الاحتياط لازما ، وأمّا إله فيه التخيير فلا يترك الجماعة على التخيير
  واالله أعلم. ،ييرفاللازم غير التخ

وفيها شيء من المأكولات ولا يدري  ،: وإذا كانت أوعية فتنجستمسألة
ا لا يمكن غسله ا يمكن غسله غسل وأكل، وإن كان ممّ ها، فإن كان الطعام ممّ أيّ 

ى النجس فتركه وأكل الباقي ن تحرّ إنهّ إف ،ا يكون مائعاوغيره ممّ  )١(مثل الحلّ 
 يعلم النجس وأمّا في الحكم فحتىّ  كان أحوط له.ه عن الجميع  ز ّـفجائز، وإن تن

ولم يقدر  ،حدها نجس لا محالة ولا يعلم ذلكأ فإن كان صحيحا معه أنّ  ،منها
من ه، فإن ولا على طهره فيغسل كه،ى الطاهر فيأكله ولا النجس فيتر أن يتحرّ 

 وهذا القول .طريق الورع ترك الجميع أولى به من ارتكاب الشبهة في الحرام
  .فانقضى الذي من كتاب المصنّ  .أرجو السلامة ييته علّ تحرّ / ١٨٦/

   

                                                 
   الحل: قال الجوهري: والحَل دُهْن السمسم. لسان العرب: مادة (حلل). )١(
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 يء؛أو فاه من دم أو ق ،من رعاف هومن غسل منخري ومن كتاب المصنّف:

حيث يصل الوضوء، ثمّ لا يفسد عليه ما  ،وأمكنه غسلهنهّ يغسل ما ظهر إف
ومن أدمى أنفه كفاه  ولا ما خرج من صدره من نخاعة. ،خرج من منخريه

  دخال يده في أنفه.إوليس عليه  ،الاستنشاق حتىّ يخرج الماء صافيا
 ،ولم تغسل فم الصبيّ  )٢(ديهاثه فغسلت مّ أ: وإذا قلس الصبيّ ثمّ رضع مسألة

  لم يفسد ثديها. ؛يةثمّ رضع ثان
فإذا كان الصبيّ  ؛هيرضع ثمّ يقلح ويدسع ويرضع أمّ  : صبيّ مسألة: أبو سعيد

س بشيء من النجاسات ثمّ رضع رضاعا يزيد فوق لا يمكن غسل فمه ثمّ تنجّ 
 ؛مع ذلك لبنا أو ماء أو مصّ  ،فصاعدا )الثلاث (خ:ات من الرضاع ثلاث مصّ 
ك  لفمن هنا ،يمكن غسله ؛ لأنّ ثدي أمّههبطهارة فمه ونجاسة ثدي أمّ  فقد قيل

  واالله أعلم. ،هثدي أمّ  /١٨٧ه /طهر رضاعيولا  ،كان طهر فم الصبيّ 
هر فمه طفقد  ؛س فمه ثمّ بزق إلى أن ذهبت عين النجاسة: ومن تنجّ مسألة

  وهي رخصة. ،على قول أبي المنذر
لم  ؛فمضمض فاه ،: ومن كان في فمه دم فشرب من ماء في تورةلمسأ

  يفسد ماء ذلك التور.
                                                 

  ق: في. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يديها.  )٢(
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 ،أصفر )١([...]فبزق حتىّ صار بزاقه  ،ل فخرج من فمه دم: ومن تخلّ مسألة
  : لا.قالأيفسد عليه؟  ،ه من بزاقه شيءفمسّ 

  : لا بأس إلا أن يستيقن على الدم.قالل فوجد طعم الدم؟ : فإن تخلّ قيل
ضراسه أفي  يدا فبقس فوه ثمّ أكل طعاما ناسيا أو متعمّ : وإن تنجّ مسألة

في أضراسه منه شيء  يس فبقن كان الطعام قد تنجّ إ: قالثمّ تمضمض؟  يءش
وإن كان يجري عليه الماء في الغسل  ،فهو نجس ؛لا يجري عليه الماء في الغسل

  نهّ طاهر.إف ؛س فوه ثمّ مضمضهنهّ طاهر، فإن أكل ثمّ تنجّ إف ؛عند غسل الفم
وفوه  ،ل ضروسهك أو يخلّ فيمن تسوّ  :مسألة: أبو عبد االله محمّد بن إبراهيم

 )٢(لالويغسل فاه ثمّ يجد شيئا من المساويك أو الخُ  ة،ذاتي ةنجس من غير نجاس
ه شيء ثابت  نّ أأمّا  :: ذلك الشيء بين حالينقال ؟لاصقا بين الجلد والضروس

فقد  ؛فإذا أتت الطهارة على الظاهر من ذلك/، ١٨٨/كالسلاة وما أشبهها 
  .فإذا بلغ إليه الماء فقد طهر ؛ه غير ثابت يدخل إليه الماءنّ أوأمّا  ،طهر

 ،فأكل طعاما عارضته فيه نجاسة ،)٣(: فإن كان فيه موضع الضرس خبةقيل
: إذا غسل فاه وخضخض قالهل يطهر؟  ،منه شيء وغسل فاه يفأخرجه وبق

  واالله أعلم. ،ودخل الماء موضع النجاسة ،هرطالماء فيه فقد 
قنون على خروجه لأّم لا يتيّ  ؛ليس بنجس عند الفقهاء )٤(: والرولمسألة

                                                 
  علامة البياض في ق، غير موجودة في الأصل. )١(
  كتب في الهامش: والخلال (بضمّ الخاء) هو ما خرج من بين الأضراس، و(بالفتح) البلخ.   )٢(
  الخبَِيبَةُ: الشريحَِةُ مِنَ اللحْمِ. تاج العروس من جواهر القاموس: فصل (الخاء) )٣(
ال والـراوُول: الروَال (علـى فُعـال؛ بالضـمّ): اللعـاب؛ يقـال: فـلان يسـيل رُوَالـُه، ابـن سـيده: الـروَ  )٤(

 لُعاب الدوابّ، وقيل: الروَال زَبدَ الفرس خاصّة. لسان العرب: مادة (رول).
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ولو حكم  ؛ا ينجلب من مواد الفم ومجاري الريقوإنمّ  ،من الجوف وموضع الطعام
وهو  )بالياء(ويوجد أنهّ الريل  .ي منهذلك على الناس في التوقّ  بنجاسته لشقّ 

رج من فم الذي يخ )في الريل (خ:عن ابن محبوب في الريق  ةالريق. وحفظ الثق
  ه لا ينقض.نّ أالناعس 

لا فرق بين الناعس  ،يخرج شبه الاتفاق بطهارة الريق :مسألة: أبو سعيد
ا خرج من فمه أو من مناخره ممّ  اتهما جاء من الأسنان من رطوب وكلّ  ،واليقظان

ما لم يأت من جوفه أو من قبله أو من دبره  ،أو من حلقه أو من رأسه أو صدره
قرار من جميع أهل الإ /١٨٩/ فذلك كلّه من الإنسان ؛أشبهه الدم وما من غير

ما  ،ذلك يخرج على معنى الطهارة فكلّ  ؛والحائض والجنب ،من الصغار والكبار
 ةحال شبه )أو غلبة (خ: بحكم أو علة ةه حكم شيء من النجاسلم يخصّ 

  واالله أعلم. ،وارتياب معنى شيء من النجاسات
ّا إ ؛في وسط البزاق وهي ممتزجة بالبزاقفردة : وإذا كانت قطعة دم مسألة

  تفسد.
وهي في  ة،: إذا كان البزاق أو المخاط أكثر من هذه العلققيلو  :أبو سعيد

، ضي هي إلى شيء من الطهاراتفلا ت ،وسط البزاق أو المخاط مشتمل عليها
ا هي فيه من من الدم أكثر ممّ  ةإلا أن تكون هذه العلق ،ذلك كلّه طاهرفإن 

ن ماعت فيه حتىّ تغلب إوكذلك  ؛فسدمثمّ هي وما مازجها  ،زاقبلمخاط والا
فما أفضت  ة،ن كان جامدا من العلقإوأمّا  أو كثيرا. كان قليلا  ،لونه فهو فاسد
وما خالطها من الريق فأحكامه طاهر   ،من الطهارات أفسدته ةإليه هذه العلق
  كما وصفنا.
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 ،زاقبفرأى في بزاقه دما متخلصا عن ال ،ع وبزقرجل تنخّ  :مسألة: أبو سعيد
 ا: إذا كان في البزاق دمقالهل يكون البزاق طاهرا؟  ،إلا أن البزاق أكثر

: إذا كان البزاق وقول نهّ مفسد.إف ا؛أو كثير  قليلا /١٩٠ا، /خالص )٢()١(ابيطع
: قالو  .لم يفسد البزاق ؛ولم يكن منفردا عن البزاق وإنما هو في جملته ،أكثر

  كذلك المخاط.و 
ثمّ أخذ الماء بيده  ،ل الدم أو البزاق على شفتيهاس فوه فس: ومن تنجّ مسألة

 ،هداه إلى فيه فلقيته النجاسة قبل أن يصل إلى فيهأثمّ  ،ناء أو ما لا ينجسإمن 
 ،ففعل ذلك ثلاثا ،فمضمض فاه بذلك ومسح على موضع النجاسة منه بشيء

ولا يطهر بماء ؛ طاهر لا نجاسة فيه ثمّ يطهر: حتىّ يصل إلى فيه ماء قالأيطهر؟ 
ناء في كفه ويهديه إب فإن كان يصبّ . س قبل وصوله إلى النجاسةقد تنجّ نجس 

 ،ه لما مضىيأن يجز  وأحبّ  ؛ففي هذا اختلاف ،لى فيه ولا يعود يغسل يدهإ
  ما أراد.ه كلّ أن يستقبل غسل كفّ  وأحبّ 

ل الماء الذي تمضمض به أوّ ف ؛: ومن غسل فمه من نجاسة دم أو غيرهمسألة
على قول من يقول:  ،ولو كان في الفم بعد ،مرة طاهر ما لم تغلب عليه النجاسة

  الماء لا ينجسه إلا ما غلب عليه. نّ إ
فحكمه قد  ؛)٣(راج: ومن كان جرحه يسيل دمه فغسله ثلاثا في ماء مسألة

 /١٩١/ وقد يحتمل ،وإن كان موضع الجرح أحمر .ه لم ينقطعنّ أطهر حتىّ يعلم 

                                                 
  في الأصل، ق: غبيطا. وفي ج: غليظا. )١(
  لحَْمٌ ودَمٌ وزَعْفَرانٌ عَبيطٌ؛ بَـينُّ العُبْطَةِ (بالضمّ): طَريِ. القاموس المحيط: فصل (العين) )٢(
  هذا في ق، ج. وفي الأصل: جاز. )٣(
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فإذا احتمل ذلك  ،ية الحمرة وهي غير الدم من اللحمؤ في الجرح بعد الغسل ر 
  الطهارة ما لم يعلم أّا دم. هفحكم

من النجاسة ورجع إلى  ىعلأصل بزاقه بنجاسة ثمّ انقطع من : ومن اتّ مسألة
النجاسة ورجع  (خ: من تحت مسّ) مسّ  وإن انقطع من حيث ،فلا بأس ؛فيه
شيئا  ه ردّ نّ أإلا أن يعلم  ،لا يأخذ من الأسفل شيئا ىالأعل والحكم أنّ  ؛فيه إلى

النجاسة فهو فاسد، ولو كانت يابسة  لى فيه وقد مسّ إوإن رجع البزاق . نجسا
فلا  ؛: إذا كان بقدر ما لا يرطب النجاسة وتسيغ في الريقوقول ن.ولو لم يتمكّ 

  بأس.
 ،ثمّ غسلهما إلى المرفقين ،نجستينبط الإ : فيمن كانت يداه إلىمسألة
غسله إلى   بلغ يه من الماء حيثفما سال على كفّ  ؛وهو يمشي أو قائم ونكسهنّ 

  واالله أعلم. ،يه طاهركفّ 
: قال هل تطهر؟ ،الثالثة ة: في النجاسة إذا زالت بالعركو سعيدبمسألة: أ

  ويخرج أّا لم تطهر.، ه قد طهرتنّ أيخرج 
ا زالت بالعرك ولم تزل بصب الماء في وإنمّ  ،بطهارا ة من يقول: فما علّ قلت
الماء  ة العرك مع صبّ الغسل بصحّ  /١٩٢/ ا ثبتفي الحكم إنمّ  :قالالثالثة؟ 
 ،بكمال السنة فيها ،ة غسلهافقد ثبت لهذه النجاسة زوال أثرها بصحّ  ،بالثلاث

  على عدد ما ثبت في غسل النجاسات.
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وغسل بدنه غسلا  ،على ثيابهمنها نجسة فوقع  )١(ةر بنور : ومن تنوّ مسألة
 (خ:ا يبس بدنه صار موضع النورة أغبر فلمّ  ؛شيئا من النورة )٢(]به ير[جيدا ولم 

فإن فعل فالماء طهارة لذلك، فإن غسله  ،ر بنجاسةنهّ لا يؤمر أن يتنوّ إف )؛أبيض
ما علق من  فأمّا ،فذلك الماء لم يطهر بعد حتىّ يخرج منه النورة ؛هر فيهطثمّ 

صاب الثياب غسل أويغسل ما  ،نهّ نجس يغسلإف ؛ذلك قبل أن يطهر
  النجاسات.

 (خ:في بدنه بياض  يوبق ،فغسلها ةر بنورة نجس: فيمن تنوّ مسألة: أبو سعيد
هر بياض النورة، فإذا كانت ظ، فإذا يبس بدنه ثمّ )٣(اكهلا يخرج وقد عر  )بياضها

ن كانت إغسل بياضها  ؛وليس النجاسة فيها محدثة ،النورة نفسها نجسة من ذاا
ن كان إولا إعادة عليه  ،فيه /١٩٣/ ولا نجاسة ك،فإن لم يخرج فذلك زو  ،تخرج

فما بقي من البياض بعد  ،وإن كانت النجاسة حادثة في النورة قد صلّى.
ة والنورة بمعنى النجاسة حادثة فيها ليست أصليّ  :)٤(قال فهو طاهر. ؛الغسل

 ،ا هي نفسها طاهرةنمّ إف ،سة ثمّ عملت بالماءبايست لأنهّ إذا تنجّ  ؛فيها
ن عملت بالماء ثمّ تنجست من قبل الماء والبول، فإذا  إوكذلك  .والنجاسة حادثة

وكذلك  فذلك نجس. ؛كان فيها شيء من الذوات كالعذرة والدم اختلط فيها

                                                 
والنورَةُ: من الحجر الذي يحرق ويُسَوى منه الكِلْسُ . قال ابن سيده: وقد انتْارَ الرجـل وتَـنـَـورَ:  )١(

  تَطلَى بالنورَة. لسان العرب: مادة (نور).
  ق: يرد به.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: عرفها. )٣(
لة التي في النورة هي من جزء بيان الشرع منسوبة إلى رمشق كتب في هامش ق: هذه المسأ  )٤(

  [لعلّه: رمشقي] بن راشد.
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فما بقي من الغسل والحرض في البدن  ،يغسل غسل النجاسة )١(الغسل والحرض
  طاهر. ؛والثوب
س لا يطهر : ولولا القياس في مثل هذا لكان القياس في الثوب إذا تنجّ قال

  واالله أعلم. ،لأنهّ نجس ؛بداأ
فقد  ؛فوقع عليه غسل واحد ،ما لم يكن له ذات تبقى أو عين: كلّ وقيل

  ت طهارته.صحّ 
فليس عليه أن يغسل بدنه   ؛أو بنورة صّ ومن أزال العانة بموسى أو بمق: مسألة

  إلا أن تكون النورة نجسة فتطهر من بدنه ما أصابه من النورة. ،هكلّ 
فزالت العين وبقي العرف في اليد  ،بدنه من نجاسة/ ١٩٤/: ومن طهر مسألة

 ،ولا حكم للعرض بعد زوال النجاسة ،لأنهّ عرض ؛فلا بأس به ؛بعد الغسل
ت الطهارة لم يكن إذا صحّ  ،في الثوب أو البدن أو غيره )٢(كوالعرض كالزو 

 (خ:النجاسات أجسام  لأنّ  ؛أو اللون شيء من حكم النجاسات ةللرائح
  واالله أعلم. ،والأعراض لا تنجس )أعراض

النجاسة إذا كانت في موضع من  : يخرج عندي أنّ مسألة: قال أبو سعيد
س باليد أو البدن إذا حدثت مثل ا يدرك باللموإنمّ  ،البدن لا يقع عليه النظر

وجب حكم التعبد  ؛الغائط أو غيره، فإذا ثبتت النجاسة وحكمها باللمس
وثبوت الطهارة لها  ،حسن عندي أن يكون حكم غسلها عند غسلها ،بغسلها

                                                 
  كتب في هامش ق: الحرض (بضمتين) وبضمة: الأشنان.   )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الزول.  )٢(
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كما كانت   ،وكذلك يقع حكم الطهارة باللمس باللمس كما ثبت باللمس.
  .(ع: النظر) ضررعليها ال )١(]لا يقع[ يثح ،يدرك حكم طهارا باللمس

 ،أو غيرها يابسة أو رطبة ة،: فيمن كانت فيه نجاسة ذاتيّ مسألة: أبو سعيد
وقد حصلت  /١٩٥/ فإذا زالت النجاسة ؛كها في الماء الجاري حتىّ ذهبتفحرّ 

وإن كان  .ذلك ىالماء الجاري أجز  مع مسّ  ،الحركة التي بمثلها تزيل تلك النجاسة
  واالله أعلم. ي،ويجز  ،واءناء فسإثوبا أو 

 : إذا صبّ قال: فيمن كان بين كتفيه نجاسة مثل بول أو ماء؟ مسألة: وعنه
  ن شاء االله.إه ذلك اأجز  ؛ا تكون له حركة تقوم مقام العركعليها الماء صبّ 

فقام في النهر  ؛للدم : وإن كان في رجليه دم فجاء إلى النهر وهو ناسٍ مسألة
وإن خاض قدر ثلاث  لم تتم صلاته. ؛ثمّ صلّى ،فذهب من غير عرك ولا حركة

  طهر. ؛حتىّ ذهبت عين الدم )خوضات (خ:خطوات 
فغسل  ،عليه غبار تراب الكنيف النجس )٢(رخافيمن  :مسألة: أبو سعيد

الماء قد جرى  إلا أنّ  ،ونسي موضعا من بدنه لم يجر عليه يده حتىّ لبس ثوبه
مع حركة تقوم مقام  ،الماء أكثر منه: فإذا جرى عليه من قالعليه أكثر منه؟ 

 ،)٣(هرهظفي  هذلك عن عرك جزىأ ؛ها عليه بقدر ممر ثلاث عركاتتر او العرك في ت
فإذا ثبت له حكم  ،فإن يبس بدنه وبقي الموضع الذي لم تجر عليه يده أغبر

 اإلا أن يكون في الغبرة شيء من النجاسة قائم ة،ه الغبر فلا تضرّ  /١٩٦/ الطهارة

                                                 
  ق: يقع.  )١(
  ج: زخا. )٢(
  ج: طهره.  )٣(
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فيحول في  ،جرى يده على الموضع بعد أن يبس بدنه أو هو رطبوإن أ، بعينه
فإذا  ،يده من ذلك الموضع طينا على لون السماد أو مثله بعد أن جرى عليه الماء

جرى عليه حكم الطهارة وكانت النجاسة ليست من الذوات القائمة في تلك 
 فيها ذات من يتبينّ  ا الغبرة من التراب لاوإنمّ  ،الغبرة التي هي أكثر من السماد

فإن اشتبه عليه  فهو طاهر. ؛فإذا جرى عليه حكم الطهارة من الغسل ،النجاسة
ة ت النجاسة ثمّ اشتبه صحّ فإذا صحّ  ؛ه قام جري الماء مقام الغسل أم لانّ أ

  لها الطهارة. فالنجاسة أولى به في الحكم ما لم تصحّ  ؛الطهارة
ن كان فيه عقر في سائر بدنه فوقع عليه تراب السماد إ :أبو سعيدمسألة: 

ن عركه عركا أكثر إوخاف  ،لم يخرجففعلق به فغسله بالماء  ،هو رطبو النجس 
فإذا كان الغسل يبلغ مواضع التراب   ه؛أو يؤذي همن ذلك أدمى الجرح أو يؤلم

 ا كاننمّ إف ،وثبت فيه الغسل الذي يزيل النجاسة ،كلّها لا يمتنع منه شيء
  ولى.الأوهي مثل  ،التراب معارضة له نجاسة من غير الذوات /١٩٧/

ه إذا وصل الماء نّ أ ومعي ،: لم أجد تصريح هذه المسألةقال غيره: )١(مسألة
  .هالطاهر إلى مواضع النجاسة وغلب على النجاسة فذلك طهر 

ا فرغ نفض يده فلمّ  ،ر زرعا بسماد نجسقفيمن ع :و سعيدبمسألة: أ) رجع(
ما حكم الغبرة؟ فإذا لم  ،وبقيت يده وثوبه أغبرين ،حتىّ يذهب التراب وثيابه

 ؛ولم يكن زائكا منه في البدن ولا في الثوب شيء ،يبق من عين التراب شيء
فأخاف أن  ؛وإن كان ذلك منه .ه قد زالنّ ألا غسل عليه إذا علم ذلك أفأرجو 

  يكون نجسا إذا كان من التراب النجس.

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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منه تراب على  )١(فيمن أخرج سمادا من خلاء فزخا :و سعيدبمسألة: أ
 فإن كان الزخو ؟عليه ثلاثا أو أكثر تفظهر  ،موضع تظهر الشمس والريح عليه

فما كان دائما قائما  ،من النجاسة أو من شيء يكون الأغلب عليه النجاسة
فمتى زالت  ،ن كان من التراب الذي عارضته النجاسةإوأمّا  .فهو نجس ؛بعينه

كان ذلك   ؛نحو ما يكتفى به في ثبوت طهارا ،عينها وضربتها الشمس والريح
  ا يوجب طهارا.ممّ 

أو غالب عليه العين من  ان كان عينإ: قالا؟ : فإن كان الزخو متغيرّ قيل
وإلا كان مثل  ،عليه /١٩٨/ وحكمه حكم ما غلب ،النجاسة فهو نجس

: قال زخو التراب من الكنيف نجس. نّ إ: وقول المعارض من التراب وغيره.
حتىّ يعلم  ،فهو معي طاهر في الأصل ؛أن يكون الكنيف وغيره سواء ويعجبني

واالله  ، من النجاسةالتغيرّ  ا حتىّ يعلم أنّ ه قد عارضه ما يفسده، ولو كان متغيرّ نّ أ
  أعلم.

 ،غبار السماد ه: ومن سمد سمادا كنيفا أو غيره من النجاسات فأصابمسألة
  غسل بدنه. ؛فلا بأس عليه، وإن عرق وعلق به ؛نفض الغبار قفإن لم يعر 
الذي فيه النجاسة؟ فما لم يبلغه حكم  : فإن لم يبلغ الماء داخل الشقّ مسألة

ما قد دخله من البول والغائط في  من الشقّ  فإن لم يحلّ  ه،الطهارة فهو بحال
 ،فهو طاهر إذا كان الماء أكثر ؛فما سال من الماء الذي قد دخله بول ،الشقّ 

فحكمه  ؛فإذا كان حكم الماء قائما ،هما الغالبفإن كانا مختلطين ولم يعلم أيّ 
  حتىّ يعلم بغير ذلك. ،الغالب

                                                 
  زخّ ببوله: رمى به. المعجم الوسيط: باب (الزاي)  )١(
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والماء  ،في رأسك دم :فيمن غسل عقرا في رأسه ثمّ قيل له :مسألة: أبو سعيد
صلا بموضع اء متّ : إذا لم يكن المقال ما حكم الماء؟ ،يقطر من رأسه على بدنه

وأمكن خروجه من بعد أن جرى عليه ذلك الماء من  ،العقر الذي فيه الدم
الماء  غير أنّ  ،صلا بالدمكان الماء متّ ، وإن  ه نجسنّ أالموضع فهو طاهر حتىّ يعلم 

فإذا لم  ؛ا يبين الدم حول العقر وفيهوإنمّ  ،منه /١٩٩/لا يبين فيه الدم ولا شيء 
ه لا يفسد حتىّ نّ إ ؛ان الماء في الأصل طاهرا وكان جارياوك ،يكن مخالطا للدم

  نا ولم يكن في الأصل فاسدا.إذا كان جريه متبيّ  ،يجري عليه الدم
هل له أن  ،وبقي في جرحه الدم ،ا أو قديما: ومن غسل جرحا طريّ مسألة

جاز له أن يصلّي وليس عليه غسل داخل  ؛يصلّي قبل أن يغسله؟ فإذا لم يفض
كان ذلك الماء   ؛ا على ظاهر الجرحويخرج متغيرّ ح فإن كان يدخل والج الجر  ،الجرح
وإن كان  ،الجرح ولم يجز له أن يصلّي حتىّ ينقيّ  ،الجرح )١(اهرطل ا مفسدالمتغيرّ 

  جاز له أن يصلّي والدم في والج الجرح. ؛ه الماءالماء لا يدخل ولا يمسّ 
ط سل ونسي أن يتمخّ فغ ،: وإن دخل في منخريه غبار سماد نجسمسألة

ا من الغبار؟ فإذا ط بعد ذلك فخرج المخاط متغيرّ ثمّ تمخّ  ،ويدخل يده في منخره
وإن كان أتى عليه من  ،ا يقدر على غسله فهو نجسلم يغسل موضع النجاسة ممّ 

ولم تكن النجاسة من  ،حركة الماء ما يقوم مقام الغسل بمثله منالاستنشاق 
ه نجس حتىّ يزول الشيء النجس نّ إ: وقول. ولق ىفيخرج طهارته عل ،الذوات

له عين أو ذات  /٢٠٠/ لم يكنكلّما : وقول بعينه الذي عارضته النجاسة.

                                                 
  هكذا في الأصل، ق، ج. ولعلّه: لظاهر.  )١(
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فقد حصل  ة؛أو خضخض ةعرك أو مضمضبفوقع عليه غسل واحد  ،تبقى
  ت طهارته.وصحّ  ،غسله

: قال هل تطهر؟ ،في العين تنجس ثمّ تعرك بدموعها :مسألة: أبو سعيد
: لا وقول الريق يطهر النجاسة على امل. نّ إ: ليوق الريق. جتخرج مخر الدموع 

وإذا وجد الماء غسله وما  ذلك من الضرورة والعدم. ويعجبني، يطهر النجاسة
لأنهّ قد صار إلى  ؛فإن وجد الماء فلم يغسل ذلك فلا يسعه ،ه في حال العدممسّ 

ع في التوسّ  فيعجبني ،ة مثل الكتابما في غسله مضرّ  فإن مسّ  ،حال الوجود
  واالله أعلم. ،ذلك لمعنى الضرورة

ه حتىّ ولم يمسّ  ،فيمن كان في رجله بول فرفس الماء برجله :مسألة: أبو سعيد
 ؛من العرك ليّ إ : وهو أحبّ قال عنده؟ يهذلك يجز  نّ إ ،الماء مواضع البول أعمّ 

الماء إذا  نّ إ :ويخرج القول لأنهّ يلج أكثر من العرك إذا كان في الرجل شقوق.
فقد طهر  ،بت البشرةغشي النجاسة من البول ونحوه من غير الذوات حتىّ ترطّ 

فلم أره يصرح  ،الماء يستهلك النجاسة ويلج حيث تلج النجاسة لأنّ  ؛بذلك
  ./٢٠١/انقضى الذي من كتاب المصنّف  فانظر في عدله. ،ذلك كالأول

شوته إلى فيه ولم جن فاض من وسئل عمّ  :مسألة: ومن كتاب بيان الشرع
ولا يفسد ما طار به حتىّ يغلب على البزاق  ، بزاقه، هل يكون بزاقه طاهرايغيرّ 

ه يخرج  نّ إ: معي قالالبزاق يطهر النجاسة؟  نّ إالنجاسة على قول من يقول: 
نهّ إف ،زلة الدم حتىّ يغلب على البزاقنـذلك ليس بم نّ إ: وقال من قال كذلك.

والدم معنى  يءالق نّ إ ومعي البزاق حتىّ يغلب عليه.يفسد ولا يفسد الدم 
  نجاسة. هلأنهّ كلّ  ؛واحد
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ه ما لم نّ أ ،عمل ذا المعنىو بشيء من ذلك  ي: فيعجبك لمن ابتلقلت له
 إلا بأخذ الاحتياط؟ ،وقهقه لا بأس عليه إلى الحاجة إليه وشنّ إالبزاق  يء القيغيرّ 
على معنى ما يخرج في  ،ن شاء االلهإلا يكون عليه في ذلك بأس أ يعجبني: قال

  ذلك.
هل يكون الماء  ،: فإذا غسل الإنسان فمه من نجاسة دم أو غيرهقلت له

ما لم تغلب عليه النجاسة ولو كان في الفم  ،ل مرة طاهراالذي قد تمضمض أوّ 
: قالالماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه؟  نّ إ :بعد على قول من يقول

  كذلك.ه  نّ إهكذا عندي 
 هل يكون حكم البزاق طاهرا حتىّ تعلم ،شوته إلى فيهج: فإذا فاض قلت له

 البزاق ليس له حدّ  : معي أنّ قالالنجاسة غلبت على البزاق؟  أنّ  /٢٠٢/
ا يخرج على معنى المشاهدة والاعتبار في ا يكون قليلا وكثيرا، وإنمّ وإنمّ  ،معروف
  هذه المسألة. ست عليهسّ أهذا المعنى الذي  إذا صحّ  ،الوقت

 ،: سألت الفضل بن الحواريّ عن رجل شرب ماء نجسامسألة: قال بشير
 ،قلت: نعم ؟ة واحدة: مرّ قالثمّ  ،؟ فوقفيههل يجز  ،ة واحدةثمّ مضمض فاه مرّ 

  بذلك. ه بشير نبيذ الجرّ : وشبّ قال .يهه يجز نّ أ: أرجو قال
فوقع عليه غسل  ،: كلّ ما لم يكن له ذات تبقى أو عين تبقىقال غيره

لأنهّ  ؛ت طهارتهفقد حصل غسله، وصحّ  ةأو خضخض ةواحد بعرك أو مضمض
فبزق  ،ص بشير في رجل في فيه دمورخّ  زالة العين.إقد ثبت له حكم الغسل و 

  ه لا غسل عليه.نّ إ ؛حتىّ ذهب نفس الدم
  : لا يطهر إلا بالغسل.وقد قيل .: هذاقيل قدو . : نعمقال غيره




س�א��������
� ���������א����א�   ١٨٣ � �
  

ن غسل دما من ثوب ببزاق حتىّ يسيل البزاق في : كذلك مقال بشير
ه النجاسات مثل الدم في هذا وشبّ  ،هيه يجز نّ إ ؛الأرض مثلما لو غسله بالماء

ه نّ إ ؛وباللبن وبالنبيذ غسله بالدهن وبالخلّ  /٢٠٣/ نإ: وكذلك قال المعنى.
  ه الدهن أيضا بذلك.وشبّ  ؛له ييجز 

: لا بأس قال بشير لا يطهر إلا بالماء. :وقيل .هذا قد قيل .: نعمقال غيره
ناء يجوز فيه الشراب إه من نّ إإذا قال  ،أن يأخذ الدرن للعجين من عند غير ثقة

  للنبيذ.
إلا أن يقف هو على الإناء  ،: لا يأخذ إلا من ثقةوقد قيل: قال غيره

ت وأمّا النجاسا ن.أديم من المعز والضمن الأ أموكفيراه  ،الذي يأخذ منه الدرن
 .ولا يطهرها البزاق ولا غيره ،لا يطهرها إلا الماء :فقد قيل ؛من الفم وغيره

  ولا يطهر إلا بالماء. ،لا يطهر الفم إذا تنجس بالبزاق قد قيل:وكذلك 
ه جري الماء عليه يهل يجز  ،الفم من الشفتين إذا اشتدّ  )١(: ما طهرقلت له

ولا  ،أم ذلك كسائر البدن ،الطهارةزلة الفم في ـويكون بمن ،ره من النجاسةويطهّ 
عليه  يا لا تجز : ما ظهر من الفم ممّ قال في ذلك؟ وكيف الحقّ  ،ه إلا العركييجز 

 ب عندي الغسل أو صبّ زلة ما ظهر من البدن، ويجـفهو عندي بمن ة؛المضمض
  من الماء يقوم مقام الغسل.

 /٢٠٤/ومن خرج من فيه دم فبزق حتىّ  :مسألة: ومن جامع ابن جعفر
وهو في قرية أو  ،ريقه إذا لم يحضر ما تمضمض فاه فرقهل له أن ي ،الدم )٢(قين

                                                 
  هذا في الأصل، ق، ج. ولعلّه: ظهر. )١(
  ق: بقي.  )٢(
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ن طار به شيء من البزاق قبل أن إ ،وهو نجس ،له : نعم، يحلّ قالسفر؟ 
  أفسده. ؛يمضمض فاه

ويوجد ذلك عن محمّد بن محبوب وولده ه؛ : لا يفسدوقد قيل :ومن غيره
  .بشير 

س فوه ه إذا تنجّ نّ إ :معاني قول أصحابناويخرج في  ،: قد يوجد هذاقال غيره
وكان  ،فبزق حتىّ خرج الريق صافيا ،خرج منه ما يكون نجسا ،بشيء من الدم
 ثممن طريق الإ ،له أن يصرط ريقه ولا حرج عليه في ذلك نّ إ ،صائما أو مفطرا

رج في معاني قولهم اختلافا في هذا يخولا أعلم في هذا  ،الصوم ضولا من نق
 .وإنما يخرج الاختلاف في معاني قولهم في طهارة الفم بذلك ؛ه جائزنّ أل صالف

من ريقه من ثوب  وما مسّ  ،ه لا يطهر الفم إلا بالغسولنّ إه من قولهم نّ أفمعي 
كان في حال عدم الماء أو لم يكن في   ،أو بدن أو شيء من الطاهرات أفسده

   ل.فهو في معنى النجاسة ما لم يغس ،حال عدم الماء
كان ذلك   ،ن كان في حال عدم الماءإه نّ إ :معاني قولهمه يخرج في نّ أ ومعي

ويفرق بين  ،، فإذا وجد الماء غسله ولزمه غسله/٢٠٥/طهارته في حال العدم
فعلى معنى هذا القول لموضع ثبوت زوال النجاسة بمعنى ما  ؛عدم الماء ووجوده

 ؛النجاسة طهر من وخارجا ر كان ذلك عذ  ،يشبه الطهارة من الماء وعدم الماء
ما  ومن مسّ  فهو بحال الطهارة. ،فإذا وجد الماء لزمه حكمه قبل أن يجد الماء

فإذا كان في حال وجود الماء فلم  ؛من ثوب أو بدن أو طعام ،من الطهارة مسّ 
  ؛تلك تاركا لغسله وهو قادر على غسله ها كان واجد للماء في حالفلمّ  ،يغسله

  تلك. هحتىّ يغسله في حال كان حكمه نجسا منجسا لما مسّ 
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تلك  نّ إ ؛إذا بزق حتىّ خرج الريق صافيا :معاني قولهمه يخرج في نّ أ ومعي
ه ما لم يكن نّ إ :لمعنى ما يثبت من قول من قال ؛عدم الماء أو وجده ،طهارة الفم

عنى ما يثبت في فثبت معنا بم ؛ه لا ينجسهنّ أالدم أكثر من الريق أو غالبا عليه 
؛ فكما كان لا ينجسه الدم حتىّ يغلب عليه أو يكون أكثر منه ،الماء في الشبه

طاهرا  ،كان مزيلا لحكمهعن حكمه،  وزال حكمه  ،فكذلك إذا زال الدم
فإذا زال ، نجسا/ ٢٠٦/بمنزلة الماء إذا تغير بالنجاسة وغلبت عليه كان  ،لنفسه
زال حكم  ؛لبتها عليه وزال حكمها عنه عنه بزوال عين النجاسة وغيرالتغي

  ولا يثبت له ذلك الحكم حتىّ يشبه ثبوت هذا الحكم فيه. ،نجاسته وطهر نفسه
وزالت عين  ،ه إذا خرج الريق صافيانّ إ :معاني ما قيله يخرج في نّ أ ومعي

يمضمض بالبزاق فاه  ،اتالنجاسة عنه لم تطهر إلا حتىّ يبزق بعد ذلك ثلاث مرّ 
كان   ،زلة الماءـبمن )١([في هذه] بمعنى الطهارة بالماء من النجاسة، ويجعل الريق
ه لا ينجس حتىّ يكون الدم نّ أ ،مشبها له فيما سواه في ثبوت هذا المعنى فيه

ذ هو مشبه للماء في إو  ؛فكذلك الماء هو ذا الحكم ؛أكثر منه أو غالبا عليه
فليس الماء بزائد  ؛بحكم العيان جاسة من المكان بمعنى ما يصحّ زالة النإالسيلان و 

ه نّ أ )٢(ومعنى ؛وأمّا الشبه والفعل فقد ثبت معناه فيه كمعنى الماء عليه إلا بالاسم.
 ،ة واحدةه إذا خرج الريق صافيا ثمّ مضمض فاه بالريق مرّ نّ إيخرج في معنى ما قيل 

  طهر بمنزلة الماء. 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  لعلّه: ومعنا.  )٢(
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بين هذه من حد ما يخرج أيظهر الريق ذا المعنى ب اإنمّ  ه قيل:نّ أ يومع
 فيما قالوافيه معنى الدم  لأنّ  ؛سائر النجاسات فلا يطهرها، وأمّا الأقاويل الدم

فكان  ؛بمعنى النجاسة في الماء حتىّ يكون أكثر منها أو يغلب عليها /٢٠٧/
ليس كذلك و  ،الماءوبمنزلة النجاسة في  ،زلة الماء في النجاسةـفيها وفي معانيها بمن
ه لو كان ثقبا قليلا أو كثيرا كان إنّ معاني قولهم:  منا يخرج وممّ  سائر النجاسة فيه.
ثر إذا أكان له عين قائمة في الريق أو لم تكن له عين ولا   ،مفسدا لفمه وريقه

سائر النجاسات مماّ يعارض الفم من غير الدم، من وكذلك  يء.ثبت معنى الق
من قليل أو كثير فيخرج في معاني قولهم بما يشبه كان من ذلك بول أو غيره، فما  
فإذا ثبت  ؛قليله وكثيره ،ذلك مفسد للفم والريق الذي في الفم معاني الاتفاق أنّ 

الاختلاف ذلك معاني وإذا ثبت  حكامه في الفم.أمعنى هذا كان خلافا للدم في 
من الاختلاف ذلك في وجوب التطهر من الريق   لم يتعرّ  ،في ثبوت النجاسة

لمعنى ما يثبت فيه من التشابه  ؛كسائر النجاسات من الفم فيما سوى الدم
وإذا ثبت هذا في  ولمخالفة ذلك من سائره. ؛والتساوي بالماء في الحكم ،فيهما

من ثبوت ذلك بمثله في  لم يتعرّ  ،الفم في حكم الدم للشبه له ومعنى تساويه
إذا غلب  ،المخاطبومعنى طهارة منه إذا غلب عليه / ٢٠٨/والمخاط الأنف 

[الاختلاف بما يشبه الريق في لأنهّ كذلك قيل فيه في معاني  ؛عليه وخرج صافيا
ثبت ، وإذا فالقول فيهما واحد في معاني ما قيل ؛ممازجته للدم )١(الفم في معاني]

 ؛في الريق وقيل ثبت.على حسب ما ي في معنى التساوي في التطهير للنجاسة
ولا أعلم  ؛ه قيلنّ أفي معاني الاختلاف فيما معي  ،لأّما مستويان في هذا المعنى

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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 ويانتبل هما مس ؛حدا قال بذلك في الريق وأخرجه في المخاط في الأنفأ أنّ 
  معي في معاني الاختلاف في قولهم.

الريق يطهر الفم من سائر النجاسات إذا تنجس بمعنى  نّ إ :قد قيل هنّ أ ومعي
زالة عين النجاسة إو  ،في معاني ما وصفنا من أشباهه له في السيلان ،شبهه بالماء
ن المخاط أن يكون بمعناه موإذا ثبت ذلك في الريق لم يبعد ذلك  في الفعل.
مطهرا ثبت هذا  ،فإذا ثبت هذا مطهرا ؛معاني ذلك )١(وتساويهما ،لتساويهما

  ؛على ما كان حكمه في موضعه مشبها له ،لكل واحد منهما في موضعه
ّ
ا  ولم

  جميعا مشبهين للماء مساويين له. اكان
ما كانت من  /٢٠٩/ الريق مطهر للنجاسة من حيث نّ إ: ه قد قيلنّ أ ومعي

بدان والثياب وسائر ذلك من الأشياء كلّها من سائر من الأ ،الفم وغيره
إذا تنجست فغسلت النجاسة بالريق حتىّ زالت النجاسة بالغسل  ،الطهارات

وإن  وثبت معنى ذلك في معاني الغسل بالريق كما ثبت بالماء فهو سواء. ؛بالريق
وإذا ثبت  .فكذلك المخاط مثله ؛)٢(المعنى ثبت ذلك في الريق لشبه الماء في هذا

دم ومن جميع ر الأنف من الوالريق مطهّ  ،را للفمهذا ثبت المخاط مطهّ 
ولا أّما  ،الريق والمخاط بأّما ماء نّ إ :حدا قالأ ولا أعلم أنّ  ؛النجاسات

بمعنى  ،من السائلات المزيلات للنجاسة ،أشبه بالماء من غيرهما من الطهارات
ر بجميع ما النجاسة تطهّ  نّ إ :فمن هنالك قيل ؛المشبهات للماء في الفعل والمعنى

   أو اللبن أو ماء الأشجار. ،الطاهر والأدهان والنبيذ أزالها من الخلّ 

                                                 
  ق: تشاهما.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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 ،ويخرج معانيه ؛شبه بمثل ما قيل في الريقأفي هذا كلّه وما  ه قد قيلنّ أ ومعي
وما جرى  في حال غير عدمه. )١(سواء في معاني الاختلاف في حال عدم الماء أو

 ه قد قيلنّ أفمعي  ؛معي في القول في الريق على ما قد مضى من الاختلاف
وإن لم يكن في هذا عندي في غير أحكام الفم أشبه من  ،في هذا مثله /٢١٠/

لم يكن بدونه في معاني  ،شجاروالنبيذ الطاهر وماء الأ وأكثر من الخلّ  ،الريق
  يفعله وأشباهه للماء.

وغلب عليه  ،فم الإنسان من الطعام كلّ ما يولج  :مسألة: قال أبو سعيد
رق ريقه بعد فوله أن ي ،الريق على عقب الدم فهو عندي مثل ،حكم الريق عليه

وأمّا طهارة الفم فيختلف في ذلك  ولا أعلم في ذلك اختلافا. ؛زوال الدم
  عندي.

 ،ثمّ يجد طعم الدم في فيه ،أ للصلاةن توضّ وعمّ  :مسألة: وعن أبي الحواري
البزاق الأبيض معه  غير أنّ  ،فنظر فإذا في البزاق شيء من الدم يسير ،ثمّ بزق

فإذا كان البزاق أكثر من الدم لم يفسد ذلك الدم  ؟الغالب على حمرة الدم
من ثوب وغيره،  ولا يفسد ذلك البزاق ما مسّ  ؛وصلاته ووضوؤه تامّ  ،وضوءه

  لا يفسد. ةوكذلك الصفر 
هل يكون الموضع  ،)٢(]لا ينجس[: فرجل بال في الماء الذي مسألة: قلت له

وما طار به لا بأس  ،البول )٣(غلبة حكمه حكم الماء حتىّ يصحّ  الذي بال فيه

                                                 
  ق: و.  )١(
  ق: ينجس.  )٢(
  ق: عليه.  )٣(
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عنده على  /٢١١نتُ /وك ؛حكم الماء هو الأغلب لأنّ  ؛: هكذا عنديقالبه؟ 
فهذه  ،ه فتجده غالباوأشار بكفّ  ،حتىّ ترفعه هكذا :يتوضّأ للصلاة فقال ةساقي

  الغلبة التي تفسد الماء. هي حدّ 
 نيّ أإلا  ،ا عن حال الماءالبول من الماء أصفر متغيرّ  أرى موضع نيّ إ: فقلت له

طاهرا، لا أعرف يغلب جوهر البول جوهر الماء أم لا، هل يكون ذلك الموضع 
 ،ه كذلكنّ أ: معي قال ه الصفرة من البول؟ولا يضرّ  ،ه غير الماءنّ أه حتىّ يعلم لعلّ 

 ،م الأكثرالحكم عندي حك لأنّ  ؛ه قد غلب عليه بطعم أو لوننّ أ حتىّ يصحّ 
 (خ:ولا يكون بذلك خارجا من الماء  ؛ى ماءوقد يكون الماء كدرا وهو يسمّ 

  فيكون صفرة وكدرة. )المعنى
 ،رهـزلة الماء إذا وقع به الزرد من الشوران وغيـ: فيكون ذلك عندك بمنقلت له

فإذا رفع في الكف كان حكم الماء هو  ،ا يصفر الماء ويكون لون الماء أصفرممّ 
  : هكذا عندي.قالأيكون هكذا في البول؟  ،الغالب

أيكون ذلك طاهرا حتىّ  ،: فما طار به في حين وقع البول في الماءقلت له
من  ،: هكذا عندي إذا كان الماء هو الأغلب والأكثرقاله من البول؟ نّ أيعلم 

  /٢١٢/بعد أن يمازجه ويخالطه. 
وكان البزاق  ،فمه فلم يغسل في الوقت )١(: فرجل تنجسمسألة: قلت له

يغسله غسل  يههل يجز  ،ثمّ راب عليهما ثمّ أراد غسل فمه ،شفتيه النجس يمسّ 
أم لا  ،ولو لم يزل ذلك من شفتيه وماضغيه من البزاق في حين النجاسة ،مثله
: معي قالشفتاه وماضغاه حتىّ يزول ذلك البزاق الرائب منهما بالغسل؟  اتطهر 

                                                 
  ق: ينجس. )١(
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ولم يكن ذلك  ،ه البزاق وغسل النجاسةه إذا غسل الفم والموضع الذي فينّ أ
فيغسل ذلك  ؛ا هو جوهر طاهر تعارضه النجاسةوإنمّ  ،الرائب عين النجاسة

وتأتي الطهارة على الفم وما فيه من جوهر النجاسة  ،الموضع غسل النجاسة
  عليه ويصير جوهر النجاسة. )١(]لم يغلب[ا كان النجاسة ممّ   ،المعارض له

 ،وسألته عن رجل رمى بحجر نجس في ماء جارٍ  :مسألة من كتاب الأشياخ
  قد سمعت فيه اختلافا. قال:فطار به من ذلك الماء؟ 

: قال :مسألة من المصنّف: حفظ أبو زياد عن الوضاح بن العباس
: اسفقال أبو العبّ ؟ ورجع الماء عليّ  ،يابسة ةنضحت يوما ماء فوقع على عذر 

  لا بأس.
المسألة عن أبي زياد عن الوضاح بن : نعم، حفظت هذه قال أبو المؤثر

   /٢١٣/ العباس.
فيمن طرح نجاسة من الذوات رطبة في ماء لا  :أبو سعيد :مسألة: ومنه

  فيه اختلافا. نّ إ ؛فطار به ماء من حين ما وقعت فيه رٍ،ينجس أو جا
 ،ذلك الماء الذي طار من ذلك يحتمل أن يكون نجسا لأنّ  ؛: نعمقال غيره

ختلف في هذا إذا وقع الاحتمال من الطهارة اوقد  .ويحتمل أن يكون طاهرا
ا طار بسبب وقوعها وإنمّ  ،لأنهّ يحتمل النجاسة ؛: يكون نجسافقول؛ والنجاسة

 لأنّ  ؛ه نجسنّ أه طاهر حتىّ يعلم نّ إ: وقول ه طاهر.نّ ألا غير ذلك حتىّ يعلم 
 ؛ة طهارتهنجاسته كصحّ  صحّ  تفحتىّ  ،والنجاسة حادثة فيه ،الماء أصله طاهر
  واالله أعلم. ،كثيرة غير الاحتمال  لمعانٍ  ةجاز وطهارته أشبه بالإ

                                                 
  ق: يغلب.  )١(
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: ما لم قالعليه ماء وطار به؟  انصبّ  ،: في موضع من الأرض نجسمسألة
ن  إ: وقول فهو طاهر. ،ن من موضع البدن حتىّ يرطبه ثمّ يطير بعد ذلكيتمكّ 

  كان الماء أكثر من البول فهو طاهر.
 فلا بأس به. ؛: وما طار من الاستنجاء ووقع في الثوب أو في البدنمسألة

ه يغسل الثوب إذا استنجى من الغائط فطار نّ إ عن سليمان بن عثمان: وقيل
  /٢١٤/ منه.

: ليس بشيء إلا أن فقول؛ : وأمّا الاستنجاء فيختلف فيما طار منهمسألة
الثالث ، وأمّا ل والثانيمنه الأوّ : يفسد وقول تطير النجاسة بعينها أو ما أشبهها.

إذا   ،وأمّا الثالث فلا ،ل والثانيوكذلك الثوب الجنب يفسد ماؤه الأوّ  منها فلا.
  كان قد عرك.

ولا بأس  ،فهو نجس ؛: ما طار من الاستنجاء من الثلاثقال أبو الحسن
  فلا فساد فيه. ؛وما طار بعد ثلاث عركات ،بالباقي بعد ذلك

فانقحم أحد  )٢()١(نجسين ثريين افي وعبي الساقية إذا كان :مسألة: أبو سعيد
ما طار به طاهر حتىّ يعلم  نّ إ ؟فضرب الماء الوعبين فطار به من ذلك ،يغسل

  ه نجس.نّ أ
فنسي أن يغسله حتىّ أكل  ،: وفيمن في يده عقر فيه دم غير فائضمسألة

العقر  ويمسّ  ،مرةة بعد إلى الطعام مرّ  يده وهو يرد ،طعاما رطبا سمنا أو غيره

                                                 
  ق: ثرثين. )١(
ابُ الندِي. لسان العرب: مادة (ثرا). )٢( ـرَى: الترالث  
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من السمن على موضع  ههل يكون الطعام طاهرا أو ما قطر إلى ثياب ،الطعام
  عندي. ج: هكذا أرجو أن يخر قاله الدم على قول كالماء؟ ما لم يغيرّ  ،العقر

فإن  ،فلم ينل غسله بيده ،: ومن وقع في جسده دم نجس أو غيرهمسألة
زاره أو قطر أو طار إل على اوس ،عليه الماء جرى على سائر بدنه /٢١٥/ أجرى

 ،زاره، فإذا لم يقدر على حيلة من طهارتهإ وهو في موضع لا يمكن أن يحلّ  ،به
  .فانقضى الذي من المصنّ  واالله أعلم. ،ىد وصلّ أو تصعّ  أى وتوضّ د وصلّ تصعّ 
 ،أو جرح غسله من ظاهره شقّ  ه: فرجل كان في رجلمسألة: قلت له) رجع(

وهو يقدر على  ،فخرج الدم كلّه من والجه وخارجه ،ولم تصل اليد إلى والجه
هل يكون قد طهر كلّه بلا أن يعرك الوالج؟ فإذا أخرج الدم  ،الغسول من والجه

ه ذلك ييجز  هفأرجو أنّ  ؛في بعضه بعضا وعركه بحركة الشقّ  ،الماء بحركة من صبّ 
جميع الحركات بغير اليد التي تشبه  ولو قدر على عركه باليد فإنّ  .ن شاء االلهإ

  عندي مثل حركة اليد. ؛الماء وتزيل مثلها تلك النجاسة مع صبّ  ،حركة اليد
 ،ذىأوهو يقدر على إخراجه بلا  ،وترك والجه : فإن غسل خارج الشقّ قلت

 الماء على قول من يقول ما لم يغيرّ  ،من الدم طاهرا هل يكون ما خرج من الشقّ 
ه يلحقه عندي نّ أ، فمعي ه ما لم يكن فائضا من الشقّ نّ أ فمعي: قال ذلك؟

فحكم ما  ؛ولو كان قد فاض منه شيء ؛هكلّ   /٢١٦/ معنى الدم الذي لم يفض
  وحكم ما لم يفض غير فائض في معناه عندي. ،فاض فائض
:  يقول وكان أبو الحواريّ : حسن قالالحسب عن أبي أمسألة: 

فإذا غسلوا قال لهم:  ،سده من الدمإذا غسل شيئا من ج كان أبو المؤثر 
ه إذا غسل موضع النجاسة من نّ أوكان مذهبه  ودعوه. ،لا ترجعوا تنظروا إليه
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ه ليس عليه أن يرجع نّ إ ؛ذلك الذي يخاف أن يكون يرجع تخرج منه النجاسة
  وقد طهر. ،ينظر إليه

في السلاة إذا وقعت في رجل الإنسان فدخلت  :مسألة: وقال أبو الحسن
ا إّ  ؟وقد كانت دخلت في رجله ،في رجله ثمّ رجع نقشها أو أخرجها بلا نقش

  ا طاهرة حتىّ يكون فيها دم.إّ لم تخرج عليها دم فإن 
 :فقال ؟ه لم ير فيها دمانّ أغير  ،تبعها الدمأ: فإن خرجت هي ثمّ وقلت له

  دم.هي طاهرة حتىّ يكون فيها 
 يقول: كان منير  : كان أبو الحواريّ مسألة: وقال أبو الحسن

ذلك الدم ليس  نّ إ ؛فرجع يخرج منها دم ،إذا غسلت الحجامة أو الجرح :يقول
ه نّ أ: والذي نأخذ به قال .قال بذلك إلا هو/ ٢١٧/أحدا  ولا نعلم أنّ  ،يفسد

  فلا بأس به. ؛بعد الغسلالصفرة والحمرة من ، وأمّا )١(بيطاعيفسد إذا كان دما 
: إذا غسل قالهل يغسل لحمها إذا كان فيها دم؟  ،: وعن الذبيحةمسألة

  وذلك جائز إذا لم يغسل. ،فلا بأس بما سواه ؛المذبح
ولكن  ،: لا يمكن ذلكقال ؟: فيغسل المذبح حتىّ يخرج الماء صافياقلت

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .ميغسل بقدر ما يغسل الد
 ؛في نجاسة ما يخرج من الفم في جزء الوضوء قد جاء باب تامّ  :ال المؤلفق

  ق.واالله الموفّ  ،فمن أراد الزيادة يطالع ذلك منه

   

                                                 
  في النسخ: غبيطا.  )١(
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 ،: وإذا كانت النجاسة من غير الذواتومن كتاب المصنّف: أبو سعيد

وهو  ،أو اغسل النجاسة ،اتاغسل هذا الثوب ثلاث مرّ  أة:فقال لرجل أو امر 
وأمّا الذوات فلا يزول  .كان ذلك جائزا  ؛اتغسل ثلاث مرّ  ةمعرفعلى مأمون 

  ه من الغسل وهو ثلاث مرات فصاعدا.يحكم العين إلا بعدما يجز 
هل يصلّي  ،فجاء به وفيه شبه الزوك ،: فإن كانت جنابة أو خمرا أو دماقيل

 ،منه شيء ه لا ينحلّ نّ أأو لا يجوز حتىّ يعلم  ،منه شيء ه ينحلّ نّ أيعلم فيه حتىّ 
ن كان إ :قال/ ٢١٨/أو غسل النجاسة؟  ،ه قد غسله غسل مثلهنّ إإذا قال: 

ما لم توجد النجاسة  ةعلى الاطمئنان زجا ،مأمونا على معرفته والصدق فيه
 ه ينحلّ نّ أحتىّ يعلم  ،به ه زوك فحكمه أن لا بأسنّ أ وأمّا الزوك فإذا صحّ  .بعينها

فحكم العين  ؛متوأمّا الزوك والعين قد تقدّ  فيه عينا قائمة. نّ أمنه شيء و 
ناء والثوب وغير ذلك في والإ ،زوال العين وثبوت الزوك عندي أولى حتىّ يصحّ 

  ولا نقول ذلك. ،واختلف في غسالة أهل الكتاب هذا واحد.
إلا مثلما الناس عليه  ،طهارته صحّ فاسد فهو على فساده حتىّ ت : وكلّ مسألة

ذلك  فإنّ  ،نجاس من الثياب وغيرهان لا يثق به للأممّ  ،من غسل الخدم وغيرهم
  .تيقبل منهم ولو لم يكونوا ثقا

 ،زل وما لا غنى للناس عنهـنية ونحوها في المنيغسل من الآ : والصبيّ مسألة
  فأمّا الثياب فلا. ؟وذلك عادة للناس مع سكون النفس

بين البئر والثوب فرق و  ،وأمر بتطهيرها غير الثقة ،: وإذا فسدت البئرمسألة
  الثوب يرى عليه أثر الغسالة. لأنّ  ؛دمن أجل التعبّ 
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 ه طاهر.نّ إ: فقول؟ على رجل لا يعرف ما هو : وفي ماء انصبّ مسألة
ه نجس نّ إه طاهر قبل منهم، وإن قالوا نّ إ، فإن قالوا /٢١٩/ل عنه أ: يسوقول
ه نجس لم نّ أ: ولو قالوا له بعد ذلك وقول : لا يسأل عن ذلك.وقول منهم.قبل 

  لأّم فعلوا ذلك به. ؛يكن عليه أن يقبل منهم نجاسة ثيابه
وإن   .فقوله مقبول ؛أحدهما نجس نّ أ ،ين فيهما ماءت: وإذا أخبر ثقة بقلّ مسألة

  لم يقبل منه. ؛كان المخبر غير ثقة
حتىّ يشهد على ذلك  ،كان ثقة أو غير ثقة  ،ه: لا يقبل قولوقول: قال غيره

  .)القلتين (خ:ين اثنان على عين النجاسة من القلّ 
وقال للغسالة:  )،عركهي :خ(صابته جنابة في ثوبه ولم يقرضه أ: ومن مسألة

 :فقال لها ،ثمّ وصلت بالثوب )من جنابة(خ: ولم يقل لها من نجاسة  ه،غسليا
 قد غسلته نيّ إف ،به لت: نعم، صلّ انجاسته؟ قه من يهذا الثوب كان نجسا فغسلت

 ،ه أصابه شيء من الجنابةنّ أوإن لم يعلم  ،له أن يصلّي به، فإن غسل النجاسة
  ي به.فالثوب طاهر ويصلّ  ؛ه لم تطب نفسه بالصلاة بهنّ أإلا 

بغسله من (خ: يأمره)  عطى الغسال ثوبا نجسا ولم يأمنأفإن  :وفي موضع
 /٢٢٠/ أو يقول هإلا أن يأمر  ،فلا تجوز له الصلاة به ؛وغسله ،النجاسة

  .هكذا عن أبي الحسن  .ه غسله غسل النجاسةنّ إالغسال: 
 لأنّ  ؛: ينجس بقول من قال من أهل القبلةفقول؛ : واختلف في الماءمسألة

 ن يدين بانتهاك النجاسات.إلا أن يكون ممّ  ،ة على من أخبرهخبره ذلك حجّ 
وليس عليهم  ،ة في ذلك فيما يستقبلفخبره حجّ  ،ير ثقة: كان ثقة أو غوقول

ة إلا أن : لا يكون خبره حجّ وقول وغيرها. ،تصديقه فيما مضى من صلام
هما فيما نقل من إلا أن يكون متّ  ،ة: خبره حجّ وقول يكون ثقة فيما مضى.
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لأنهّ  ؛ة في مثل هذا في الطهارات والنجاسات: خبر الواحد حجّ وقول ذلك.
 ة فيما مضى وفيما يستقبل.فخبر الواحد الثقة حجّ  ؛ليس من حقوق العباد

 لأنّ  ؛ة في نجاسة الطهارةولا يكون حجّ  ،ة في طهارة النجاسة: يكون حجّ وقول
ن على اة إلا بخبر ثقتين يشهد: لا يكون حجّ وقول الطهارة أولى من النجاسة.

 بينّ  ة في حلال مباح إلا بحجرلحجّ لأنهّ لا تقوم ا ؛زلة الحقوقـغير فعلهما بمن
  ة واضحة.وحجّ 

 كان عبدا  ة،هذه البئر فاسد نّ إيقبل قول غير العدل إذا قال:  :أبو الحواري
لم يقبل  ؛وإن كان لا يحافظ على الصلاة ،ا يحافظ على الصلاةأو صبيّ  /٢٢١/

 )١(وكناز ة مثل الخلّ عمل ماؤها بشيء يدخل فيه المضرّ وإن كان استُ  ،منه ذلك
  لم يقبل إلا من الثقة. ؛التمر ثمّ أخبر

ثمّ قال بعد ذلك  ،يوما في الثقة يرى من يستقي من طويّ  :مسألة: أبو سعيد
ة إلا أن لا فأمّا غير الثقة فلا يكون فيما مضى حجّ  ؛ا كانت نجسةإّ  :اليوم

  ة.وقول: ليس بحجّ  .وأمّا الثقة فقوله حجة ،في قوله يشكّ 
خذه أن إ: قاله نجس؟ نّ إ :ثمّ قال بعد ،ب من عندهصلّى في ثو  إن: فقيل

وإن لم يعطه  ،كان ثقة أو غير ثقة  ،لم يقبل قوله بعد ذلك ؛ي فيهمنه ليصلّ 

                                                 
الكَنـازُ: رَفــاعُ التمـر؛ وقــد كَنـَـزُوا التمــر يَكْنِزُونـَهُ كَنْــزاً وكِنـازاً فهــو كَنِيـز ومكنــوز، والكَنيـزُ: التمــر؛  )١(

يُكْتـَنـَـزُ للشــتاء في قَواصِــرَ وأوَعيــة . والبَحْرانيِــونَ يقولـون: جــاءَ زمــن الكِنــازِ: إِذا كَنـَــزُوا التمــر في 
فَلَ الجلُــةِ ويُكْنـَــزَ بــالرجْلَين حــتىّ يــدخل بعضــه في بعــض، ثمّ الجــِلالِ؛ وهــو أَن يُـلْقَــى جِــرابٌ أَسْــ

جــرابٌ بعــد جــراب حــتىّ تمتلــئَ الجلُــةُ مَكْنُــوزَةً، ثمّ تخُــاطُ بالشــرُطِ . ابــن الســكيت: هــو الكَنــازُ 
. لسان العرب: مادة بالفتح لا غير، قال: ولم يسمع إِلاّ بالفتح . وربما استعمل الكَنازُ في البـُر 

  (كنز).
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 ،هم بالكذب في ذلك بعينهإلا أن يتّ  ،كان ثقة أو غير ثقة  ،ل قولهبِ قُ  ؛ي فيهليصلّ 
  واالله أعلم.
ة فلا يبين لي أن يكون حجّ  ؛سهه نجّ نّ أالثوب ثمّ يقول  : في المستعير يردّ مسألة
سواء قال ذلك قبل  ،ونجاسة الثوب ،عي فعل نفسهلأنهّ يدّ  ؛ق في ذلكولا يصدّ 

  /٢٢٢./فلا يبين لي في ذلك فرق ؛أن يسلمه إليه أو بعد أن سلمه إليه
ة فلا يكون قوله عليه حجّ  ؛ه نجسنّ إس ولم يقل: ثوبك قد تنجّ  نّ إ فإن قال:

إلا أن يرى فيه النجاسة  ،س وزالت النجاسةقد تنجّ  لأنهّ يمكن أن يكون ؛بذلك
   معناه سواء. فكلّ  ه،سه نجّ نّ إ :وكذلك لو قال .بعينها

: لا يكون فقيل ؛ففيه اختلاف ،الثوب نجس نّ إ :اجفإن قال النسّ  :ومنه
يرتاب فيه بأنهّ لا يقول ذلك متعنتا ولا لجهالة بالمعاني التي يستريبها  ألاة إلا حجّ 
فعلى هذا  ؛أهل القبلة مأمونون على النجاسة نّ إ: وقول ولا يوجب نجاسة. ،هو

ة في ذلك على حال إذا كان : لا يكون حجّ وقول ة.أن يكون حجّ  يعجبني
  عي فعل نفسه.يدّ 

حيث لا يبصر أمر صاحبها غير ثقة  ؛في نجاسة في البدن :مسألة: أبو سعيد
ذلك وغسل ذلك ثلاث فإن كان مأمونا على  فغسلها،يؤمن على غسلها 

من ثلاث في الذوات فلا  وأمّا أقلّ  .جاز ذلك ؛ا قد طهرتإّ  :وقال ،اتمرّ 
  واالله أعلم. ،بالثنتين وقد قيل ذلك. أحبّ 

 ،: لافقال ؟فقلت له: فيه دم ،: ومن عقره شيء حيث لا يبصرهمسألة
وأنهّ ه لا يكذب فيه نّ أعلى ما سئل عنه  /٢٢٣/ فذلك جائز إذا كان مأمونا

  صادق فيه.
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يكون حجة في  ،الماء نجس نّ إ: وليس قول القائل ولو كان ثقة صادقا مسألة
  .ه نجس أو الاختلافنّ أفيخرج معنى الاتفاق  .نجسير بما حتىّ يفسّ  ،الاتفاق

نجس  :بقول القائل فيه صل فالشهادة فيه وعليه لا تصحّ كذلك كلّ طاهر في الأ
نهّ إف، لموضع احتمال صدق القائل ؛جسس أو نجس أو ر س أو تنجّ أو متنجّ 

الاتفاق أنهّ تنجّس، وبجواز الاختلاف فيما ينجّسه حتىّ  س بما لا يكون فيتنجّ 
نجاسته مع التفسير مع المشهود معه  بما تصحّ  يفسّر القائل بما تنجّس؛ فيخرج

كذلك كلّ شيء من الحلال من الفروج والأموال  باختلاف أو اتفاق نجسا.
لم تقم بذلك  ؛وجه حرام ر البينة من أيّ ولم تفسّ  ،لشهود أّا حرامشهد فيها ا

زالته من يده حتىّ إولا يحكمون عليه ب ،حجة في الحكم تقطع عدد الشهود عليه
لاحتمال حرمة ذلك باختلاف  ؛وجه حرام ومن أيّ  ،ما تلك الحرمة ةر البينتفسّ 

  /٢٢٤. /فانقضى الذي من المصنّ  .ةنعند البيّ 
ه أكل لحم  نّ أ ن أقرّ عمّ  سألت أبا المؤثر :كتاب بيان الشرع  مسألة من

بما  هل ينجس به إذا أقرّ  ،نجاسة أو أكلها أو مسّ  كلب أو شرب نبيذ الجرّ 
ه فعل نّ إإلا أن يقول له  ،س به: ليس على من سمعه يقول أن يتنجّ قالفعل؟ 

س به ما كان يتنجّ  ،ليتوضّأ بالبو أنهّ  ه أقرّ نّ أولو  ،ذلك في ساعته التي يخبره فيها
  البول غير نجس. إلا أن يكون يدين بأنّ  ،البول حتىّ يراه يمسّ 

تنجس أأن  هل عليّ  ،فلانا شرب نبيذ الجرّ  : وعن رجل ثقة يخبرني أنّ مسألة
ن رآه قبل ذلك إوأمّا  ،هب: نعم، إذا كان يشرب وقتما قال الثقة فلينتكقالبه؟ 
  فلا أرى أن يتنجس به. ؛الحين

  : لا يقبل قوله إذا كان الرجل منكرا لذلك.قال ثقة؟ غير: فإن أخبرني قلت
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هل يكون الذي أخبره  ،فيه نجاسة : وسألته عن رجل أعلم رجلا أنّ مسألة
وكانت  ،ن يدين بتحريم النجاسةإذا كان ممّ  :قد قيله نّ أ: معي قالة عليه؟ حجّ 

 )١(قد [قيل إنهّ]ه نّ أجو وأر  ،ة عليهه حجّ نّ إ ؛النجاسة حيث لا يراها المخبر ا
  ن يجوز قولهما في ذلك.ن ممّ يشاهد اعليه حتىّ يكون /٢٢٥/ ةليس بحجّ 
 ،: فإن كان المخبر الذي أبصر النجاسة في رجل هو إمام يصلّي خلفهقلت

 ،نيشاهد اه حتىّ يكوننّ إوأخذ بقول من يقول  ،علمه ا فلم يلتفت إلى قولهأف
إذا غاب هو  ،بالذي أخبره قبل أن تغسل تلك النجاسة هل يسع الإمام أن يؤمّ 

الصلاة خلفه والإمام لم يغسلها بعد، هل  هوتسع ،ما يغسلها عن الآخر بقدر
على الإمام شيئا في هذا إذا لم  : لا يبين لي أنّ قالبه على هذا؟  أن يؤمّ  هيسع

  ة.يكن حجّ 
هم البئر ويده واحد من مسّ  ،: وعن قوم يستقون من بئر كلّهم جميعامسألة

فكرهوا هم أن  ،القوم بالنجاسة وأمرهم أن يغتسلوا مَ علَ أفاغتسل و  ،نجسة
هم تركوا ذلك ولكنّ  ،وهم يدينون بتحريم النجاسة ،كيف يصنع هو  ،يغتسلوا

ه نّ أ: الذي معنا قال غيره( قلت: هل يأكل طعاما؟ ،اونا منهم بذلك وتغافلا
ون له أّم لم وهم يقرّ  ،ونيصلّ  ي حيثويصلّ  ،هل يأكل من طعامهم :أراد

ة حتىّ يغتسلوا بوه برطو ما مسّ  ولا يمسّ  ،هم برطوبةيمسّ / ٢٢٦/فلا  ؟)يغتسلوا
  من ذلك.

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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اما خلفه أيّ  )١(ىفلا يصلّ  ؛ه أكل طعاما نجسانّ أ وليّك: وإذا علمت من مسألة
لأنهّ إذا  ؛ولا تترك ولايته ،وعليك أن تتولاه على ما يباح له ،لك فيما يستحبّ 

  كله.أه نجس فهو مباح له نّ ألم يعلم 
ولا  ؛امأن ينتكب الصلاة خلفه ثلاثة أيّ  ه يستحبّ نّ أ قال أبو سعيد: معي

  ا هو احتياط عندي.وإنمّ  ،يبين لي ذلك في الحكم
فلم  ،ه نجسنّ إفقال له:  ،شيئا نجسا يمسّ  : وسألته عن رجل رأى رجلامسألة
كان ثقة أو غير   ،هل يقع عليه حكم الطهارة ة،ثمّ غاب عنه ساع ؛يقبل منه

: أمّا في الحكم فلا قاله بالنجاسة؟ ه بالموضع الذي رآه يمسّ ن عاد مسّ إ ،ثقة
في  ةحكام الاطمئنانأفذلك إلى ما يقع له من  ةفي الاطمئنان، وأمّا يبين لي ذلك

  ذلك ويسكن إليه. 
في  هل يجوز له أن يصفّ  ،قلبه إلى طهارة ذلك منه فإن لم يطمئنّ قلت له: 

النجاسة  إذا كان ما مسّ  ،هذا/ ٢٢٧/فيه  الذي قد صفّ  الصلاة في الصفّ 
قيل ثلاثة  )٢(مايه ينتكب ذلك منه فنّ أ: معي قال؟ ا يلي الإمام في الصفّ ممّ 

ه يصلّي خلفه ولا يمسّ  أن لامن  ؛في مثل هذا الذي يدخل عليه الفساد ،أيام
عليه من أحكام تلك النجاسة التي قد قامت عليه  ا يدخلوأشباه هذا ممّ  ،منه

 ؛أيضا ةإلا الاطمئنان ،تزيل النجاسة ةام علّ ة أيّ ثولا أعلم بعد الثلا ؛ة بعلمهاالحجّ 

                                                 
  ق: تصلي.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: فلما. )٢(
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ه يأتي فيه الغسل على ذلك نّ أام تطاول فيما يرجى الثلاثة أيّ  ه عندي أنّ نّ أإلا 
  واالله أعلم. ،)١(العادة ولو لم يقصد على ما يجري عليه ،الموضع

عن قفا  في الصفّ  )٣(النجاسة قائم يمسّ  )٢(الماءوإن كان هذا قلت له: 
ي جماعة صلّ تأن  ؛ليكإ )٤(]بّ [ما أح ،من الجانبين خلي والصفّ  ؛الإمام سواء

لأجل هذا الذي  ؛أم يصلّي فرادى ،من يمين وشمال في جانب الصفّ  ويصفّ 
ن وجد هذا صلاة جماعة غير هذا  إ: قال ام؟حتىّ تخلو ثلاثة أيّ  رآه في الصفّ 

ترك صلاة  لم يجد إلا هذه الجماعة فما أحبّ ، وإن ي فيهاويصلّ  ليّ إ كان أحبّ 
هذا  لأنّ  ؛ه إذا صلّىتكن النجاسة قائمة بعينها تمسّ  /٢٢٨/ الجماعة إذا لم

وإذا لم أحتمل  .ويحتمل أن يكون لم يطهر ،يحتمل أن يكون قد طهر عندي
  ترك له الفرائض.ألم  ذلك) وإذا احتمل(ع: 

في  وصفّ  ؛ارا منهيى على ذلك اختفصلّ  ،: فإن وجد جماعة غير هذاقلت له
ة؟ هل ترى صلاته تامّ  ،النجاسة قائم عن قفا الإمام والذي مسّ  ،لالأوّ  الصفّ 

ه موضع النجاسة إذا احتمل ويمسّ  ،ه نجس بحالهنّ أة ما لم يعلم : معي أّا تامّ قال
  عنه. طهارا فيما غاب

رجله هو  : وكذلك إذا رأى في ثوبه نجاسة أو نعله من حيث يمسّ قلت له
 : معي أنّ قالأم بينهما فرق؟  ،واحتمل طهارته ونجاسته ،مثل بدنه إذا غاب عنه

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هكذا في النسخ الأربع: ولعلّه: الذي.  )٢(
  هكذا في النسخ الأربع: ولعلّه: قائما. )٣(
  هذا في ق، ث. وفي الأصل: أوحب.  )٤(
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 أن ليس في ذلك فرق. :بعض القولفي  وأحسب أنّ  ؛بعضا يقول في ذلك فرق
وكان  ،ذلك ولم ير بعينهه لا يبين لي في ذلك فرق إذا احتمل طهارة نّ أ ومعي

  وغاب عنه واحتمل طهارته. ،التعبد بطهارة ذلك على غيره
 ،ته ليس لها ذاتمسّ  )١(ها أويمسّ  /٢٢٩/ رآه : فإن كانت النجاسة التيقلت

هل يكون ذلك كلّه سواء في  ،وغاب عنه بقدر ما يحتمل طهارة ذلك ونجاسته
  ا لم تر بعينها.ذلك سواء إذ : يقع لي أنّ قالالذات وغير الذات؟ 

ل فيه نجاسة في بدنه الأوّ  : فإن كان الذي عن قفا الإمام في الصفّ قلت له
هل ترى  ،الأول بحذاه ى معهم في الصفّ فصلّ  ،وهذا يعلم أّا فيه ،ثوبه )٢(في أو

 ،لأنهّ قائم في الصلاة ؛صلاته تامة نّ إبعضا يقول:  : معي أنّ قالة؟ صلاته تامّ 
وأحسب  منه ما يفسد صلاته. ولا مسّ  ،وليس هو إمام فتفسد صلاته بصلاته

 لأنهّ يشبه الفرجة إذا لم تتمّ  ؛ةه لا يرى صلاته تامّ نّ إه في بعض ما قيل: نّ أ
  صلاته.

هل يجيز له  ،ة إذا صلّىصلاته تامّ  : فعلى القول الذي لا يرى أنّ قلت له
ه إذا كانت نّ أ: يقع لي قالها؟ الدخول في الصلاة على ذلك قبل أن يدخل في

ه عنده إذا لم يمكنه غير ذلك، فلا تمنعه صلاة الجماعة لمعنى لا يضرّ  ؛صلاته معه
  د.لا يأمره بذلك على التعمّ  /٢٣٠/يقع لي أنهّ مكنه فالذيأوإن 

                                                 
  ق: و. )١(
  زيادة من ق. )٢(




س�א��������
� ���������א����א�   ٢٠٣ � �
  

هل يكون  ،د إذا أمكنه غير ذلك: فإن فعل هو ذلك على التعمّ قلت له
 )١(فوافق ،دائهاألي عليه إثم إذا قصد إلى الجماعة و  : لا يبينقالسالما من الإثم؟ 

  بعض ما يسعه من قول أهل العلم من العدل.
ثمّ  ،ن كان رأى النجاسة في رجل في بدنه أو نعله أو ثوبهإ: أرأيت قلت له

هل يجوز له أن يصلّي خلفه  ،ذلك ونجاسته طهارته غاب عنه بقدر ما يحتمل
: قالوجد جماعة غيرها أو لم يجد؟  ،امأيّ  ةويكون إماما له قبل الثلاث ،بصلاته
 ،النعل برطوبة ه وثوبه فإذا احتمل أن يكون ذلك ثوبا غيره أو لا يمسّ يأمّا نعل

لم يحتمل له مخرج من النجاسة ، وإذا أن يصلّي خلفه ولا يدع الصلاة حبّ أف
يجد صلاة  إن لاو  ،لفهلا يصلّي خأن وجد صلاة الجماعة إ فيعجبنيبدنه، 

ذ ذلك يحتمل طهارة ذلك إو  ؛إذ هي واجبة ؛أن أمنعه الجماعة الجماعة لم أحبّ 
ثمّ يبدل  /٢٣١/ له أن يصلّي الجماعة حبّ أ نيّ أفيما غاب عنه، إلا  تهونجاس

  ولا يدخل في شبهة. ،فرادى للاحتياط لأن لا يفوته فضل صلاة الجماعة
 هل يسعه ذلك وتتمّ  ،يبدل كما أحببت له: فإن صلّى الجماعة ولم قلت له

ه إذا احتمل طهارة ذلك نّ أ: معي قال؟ وجد جماعة غيرها أو لم يجد ،صلاته
ى على هذا الاعتقاد إذا لم ير نجاسة تمنعه عن وصلّ  ،ونجاسته فيما غاب عنه

  فلا يبين لي عليه ضيق على ما يخرج عندي في مثل هذا. ؛الصلاة
ولا يضيق ذلك عليه إذا علم  ة،صلاته تامّ  ك أنّ : فعلى ما يخرج معقلت له

فيه نجاسة أو لم  علم الإمام أنّ  ،الإمام قد علم بالنجاسة أو لا يضيق عليه أنّ 

                                                 
  فق.هذا في ق. وفي الأصل: فو  )١(
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ا يخرج عندي : إنمّ قالكيف ذلك؟   ،م هو الإمام بالنجاسة أو لم يعلمهلَ أعْ  ،يعلم
  علمه هو أو غيره.أ ،إذا لم يعلم الإمام بالنجاسة

أم إذا   ،أن يطلبها هو ؛عند غير هذا الإمام )١(لجماعةا : فوجودهقلت له
ه إذا كانت جماعة معروفة في موضع طلبها منه في نّ أمعي  :قالكانتا حاضرتين؟ 

  المسجد الذي معروفة أّا تكون فيه.
يخرج  /٢٣٢/ هل له أن يصلّي على ما ،لا يدركأ: فإن خاف قلت له

ه إذا صلّى نّ أ: معي قاله لا يضيق عليه إذا لم يجد لها هذه الجماعة؟ نّ أعندك 
ه لا يضيق عليه ذلك نّ أفأرجو  ؛ه يخاف أن لا يدرك جماعة غيرهانّ أ هعلى اعتقاد

  فيما يخرج عندي.
أو شيء  مثل الخلّ  ة،وسألته عن رجل كان عنده لرجل أمان :من الأثر مسألة

قلت له: أيفسد  ؛ووقعت فيه نجاسة ،ه نجسنّ إ :فقال له الأمين ،من الطهارات
وإن كان  ،ة عليه في ذلككان حجّ   ؛ن كان ثقةإ: قالعليه ما له ذلك بقوله؟ 

  قه.فليس له أن يصدّ  ؛غير ثقة
  قه.فليس عليه أن يصدّ  :ه: لعلّ قال المضيف

فلم ير له ذلك إلا أن  ،قهلا يصدّ أن فهل له  ،: فإن كان ثقةقلت له
في تحريم الأموال فيشهد عليه ، وأمّا ة عندي في مثل هذاحجّ  : الثقةقال؟ قهيصدّ 

لا أن إ ،ة عليهفلا يكون ذلك حجّ  ،بتحريم مال له قد أخذه من وجه حلال
  يشهد عليه عدلان بذلك.

                                                 
  ق: للجماعة. )١(
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الثوب  ثمّ أخبره المستعير أنّ  ة،عار رجلا ثوبا من أهل القبلأ: فإن قلت له
 /٢٣٣/ كان  ،قه في ذلكأن يصدّ  بّ : فرأيته يحقالما يلزمه في ذلك؟  ،نجس

  ة.ثقة أو غير ثقة في نجاسة الثوب خاصّ 
فلم نر  ؟فأخبره وهو غير ثقة ،نهّ قد صلّى فيه صلاة أو صلواتإ: فقلت له

قه فيما أن يصدّ  حبّ أه نّ أوأحسب  ؛قه فيما مضى من صلاتهعليه أن يصدّ 
  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع يستأنف في غسل الثوب.

ومن أصاب أحدا بنجاسة بغير قصد منه  : ومن كتاب المصنّف:مسألة
  فإن لم يعلمه كان عاصيا بذلك. ،فعليه أن يعلمه ؛لذلك

ه  نّ أفإن لم يغسله فليعرفه  ،س ثوبا لرجل أو غيره لزمه غسله: ومن نجّ مسألة
ويعطيه غرم ما  ،اهيّ إه من تنجيسه كان نجسا، فإن كان الرجل قد غسله فليستحلّ 

سه كان الثوب مصبوغا فنجّ ، وإن  من تلك النجاسة ص)ما ينق :خ(يغسل 
وأمّا الخطأ فاالله  ،نهّ يلزمه قيمة ما ذهب من صبغه مع كراء من يغسلهإف ؛عمدا
  .فانقضى الذي من المصنّ  أعلم.

أو الثياب  ة: وما أصابه من الأمتعقلت له :أبي نبهان اتمسألة من جواب
س فتنجّ  /٢٣٤/ في عمد أو خطأ ،أو الأواني بشيء من النجاسة ةطعمأو الأ

له فيما لا ضرر في  لأنهّ من فعله فلا بدّ  ؛: نعمقالره له؟ أيلزمه أن يطهّ  ،به
، أو على رأي من جماعره مع القدرة في موضع نجاسته بالإغسله من أن يطهّ 

تاج ثمّ على ه يحنّ أإلا  ؛يذهب إلى تنجيسه في موضع الرأي والاختلاف بالرأي
 ،إلا أن يكون عن رأي المالك ،ة في تطهيرهمن المضرّ  ةفي موضع المخاف هقياد

وما  ة،ه في الأطعمى به الغسل إلى النقصان ولربّ ولكن لا بدّ له من ضمان ما أدّ 
وما نقص من  ،ن يدخل عليه الضعف في هذا الموضع بالطهر أن يختارهألا بدّ و 
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 ،نهاوفي الوزن بالمثل فيما يدرك فيه، وإلا فالثمن في نقص ة؛ثمنه بكماله بالقيم
فيجوز لئلا  :وعلى قول آخر ا له عليه.فهو ممّ  ؛رم إليهغالمبوإن شاء غرمه ليدفع 

  فيه. هن شاءه في ضعفه زيادة عليه، وإن اختار ما يكون له في غرمه فلإيكون له 
ولا بدّ له في موضع  ،: فليخبره بهقالر؟ : فإن دفع به إليه غير مطهّ قلت له

ي إليه من الكراء مقدار الغرم في ن يؤدّ أو  ،على نجاسته من أن يعلمه جماعالإ
لوجود  ؛مماّ عليه في موضع ما لا يختلف في لزومه /٢٣٥/ نهّإف ،طهارته أو العناء

ه نجس في موضع نّ أأو على رأي من يذهب إلى  ،الاتفاق على فساد طهارته
ه مماّ يحتاج عند المشاجرة إلى أن يكون عن حكم نّ أير غ ،الاختلاف بالرأي فيه

إذ ليس له أن يقضي على  ؛غسله فكذلكين يأخذه أو  ،من يلزمه حكمه
يبلغ  نممّ  ،ن لم يقدر عليه بغيرهإ جماعوليس كذلك في موضع الإ ،خصمه برأي
  به إلى ذلك.
ولا بدّ له  ،نها: فهو في ضمقاليمكن في طهره إلا بفساده؟  : وما لاقلت له

  ه على ما فيه.لا أن يختاره ربّ إ
أ من بئر لقوم فيمن توضّ  :مسألة: ومن كتاب المصنّف: أبو الحواري

ثمّ  ،زحوها فوعدوه ذلكـأن تن ست هذه البئر، فأحبّ  نجّ فقال لقوم: إنيّ  ،سهاونجّ 
كما ،  ن شاء االلهإ )١([أن يسلم]و رجفن ؛إذا أنعموا له بذلك :قولنف ؛زحوهالم ينّ 

قا قا في فسادها صدّ قان في نجاستهما، فإذا صدّ ّما يصدّ إ ةقيل في الصبيّ والأم
فهو  ؛فقبل له الثقة بذلك ،زحهاـأمر من ينين أمر ثقة إكذلك و  .في صلاحها

                                                 
  زيادة من ق. )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ٢٠٧ � �
  

 ،ن شاء االلهإجاز له ذلك  /٢٣٦؛ /زحهاـل له غير الثقة بنبوكذلك إذا ق ،سالم
  ون بذلك.حتىّ يعلم أّا لم تنـزح إذا كانوا يدين

 ،فرقا بين ما له وعليه ؛لا يقبل إلا الثقةأ :وقد عرفت قولا قال المصنّف:
  واالله أعلم.
 ، ويرد على المشتري فضل القيمة؛: ومن باع سمنا نجسا رجع إلى القيمةمسألة

ن عرفه أعطاه إفإن خاف من المشتري  ،لأنهّ ينتفع به في دهن الدلاء وغيرها
ولا يعرفه القصة ويقول هذا ما  ،هثمنه كلّ  يتنفع به ردّ كان مماّ لا ، فإن  الفضل

  ه من مالك.انلزمني ضم
فإذا  ،كان عالما بحكم النجاسة، فإن  : ومن شرب ماء نجسا وأنت تراهمسألة

وإن كان غير عالم بحكم النجاسة  ،رأيته يصلّي فقد زال عنه حكم النجاسة
  ه قد غسل.نّ أأو تعلم  ،فحتى يعرفه
 ؛ر من بئر طاهرةثمّ تطهّ  ،فعرفته فلم يقبل ،ر من بئر نجسة: ومن تطهّ مسألة

ي صلاة قد مضى وقتها عليه غير تلك ر ويصلّ ن غاب بقدر ما يطهّ إنهّ إف
من غيرها ثمّ  يتوضّألم تمض عليه قدر ما يصلّي و ، وإن الصلاة لم تنجس البئر

  ست أيضا.ها فقد تنجّ مسّ 
اب ثمّ رجع رأى أصحاا بئر نجاسة ثمّ غ /٢٣٧/ : ومن رأى فيمسألة

  هرت.طه يقع حكم الطهارة عليها عنده حتىّ يعلم أّا قد لعلّ  ؛يسقون منها
: فقول؛ ذلك يختلف فيه نّ إ ؟فيمن رأى في رجل نجاسة :مسألة: أبو سعيد

ه غسلها أبدا بحكم نّ أحتىّ يعلم  ،الآخر قد علم ا ولو علم أنّ  ،هو على حاله
ام ثمّ يصلّي خلفه، كبه ثلاثة أيّ نت: يوقول فلا تجوز الصلاة خلفه. ،أو اطمئنانة

: إذا غاب عنه بقدر ما تطهر النجاسة ولم وقول وقد حصل له حكم الطهارة.
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الذي  فإن لم يعلم أنّ  .ه قد علم انّ ألجاز له أن يصلّي خلفه إذا علم  ؛)١(يرها
 .هه بحالنّ إ: فقول؛ هاعلم ا وغاب عنه بقدر ما يطهرها ولم ير قد هي فيه 

ن غاب عنه بقدر ما يطهرها فقد زال عنه إ: وقول ام.كبه ثلاثة أيّ ته يننّ إ: وقول
كان في أهل   بلأنهّ إذا ثبت ذلك في الدوا ؛إذا انمحى أثرها ،حكم النجاسة

وأمّا  ،ا هذا في العالم بنجاسته: إنمّ وقول لأن حكمهم الطهارة. ؛القبلة أقرب
  إذا علم. /٢٣٨/ د بغسلهالأنهّ متعبّ  ؛الذي لا يعلم ا فهو على حال النجاسة

ثمّ  ،رأيت فيها نجاسة ةأو دابّ  ،من أهل القبلة في صبيّ  :مسألة: أبو سعيد
فإذا  ؛ةغابا يوما أو أكثر ثمّ نظرت فإذا النجاسة منها قد ذهبت؟ فأمّا الدابّ 

الصبيّ فحكم ، وأمّا هرتطعها فقد النجاسة ويبس موض )٢(غابت عنك عين
فيها طهارة تلك النجاسة بحكم أو  إلا أن تأتي حالة تصحّ  ه،ذلك معي بحال

  زالة ذلك.إد بلأنهّ غير متعبّ  ة؛اطمئنان
  فأمّا الصبيّ فحتى يغسل منه النجاسة. :قال غيره: وفي المنهج

ثمّ بعد ذلك لا  ،امتلك النجاسة منه ثلاثة أيّ  ىقتتّ  :فقيلد وأمّا المتعبّ  )رجع(
: إذا غاب بقدر ما يطهرها ثمّ لم ير فيه شيئا وقول بأس ا إذا علم ذلك.

طهارة  ا بحالها أبدا حتىّ تصحّ إّ : وقول فهو طاهر حتىّ يعلم أّا باقية. ؛بعينه
وأفضل الطهارة إذا غابت فيحكم ما تعارض هي من  ،فهذا هو أقوى ؛ذلك

ن يدين وذلك إذا كان من أهل القبلة ممّ  ؛لقولينامن الطهارات والثلاث فوسط 
هم فيه مماّ ن يتّ ن يدين بطهارة ذلك أو ممّ ن كان ممّ إفأمّا  ،بنجاسته مثل ذلك

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يردها. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يمين. )٢(
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انقضى الذي كان / ٢٣٩/ ن شاء االله.إأولى في هذين  هه نجس بحالنّ أإلا  ،يقول
  .فمن كتاب المصنّ 
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كيف   ،فلم يخرج الحشو مع البول ،ثمّ بال وعن رجل احتشى من المذيّ 

 :فعلى ما وصفتأم يعالج الحشو حتىّ يخرجه؟  ،ي كما هوأيتوضّأ ويصلّ  ،صنعي
  .بل يعالج الحشو حتىّ يخرجه
عن رجل بال ثمّ احتشى ثمّ استنجى ونسي أن يخرج  وقد سألت أبا المؤثر

  .ة: صلاته تامّ قالى؟ الحشو وصلّ 
ه قد استعمل خشبا كثيرا من نّ إ :شاءتحن ابتلي بالا: وقال رجل ممّ قال غيره

  سل والعبل. فلم يجد شيئا من الخشب أصلح في ذلك من الأ ،أصناف الشجر
وكان  ،البول من الحصاةه عسر نيه كان يعنّ أوأخبرني رجل  قال المصنّف:

  ح عنه ذلك.حليل مكحلا ليتسرّ يدخل في الإ
 ،ومن وجد بللا في ذكره وانتشارا :وأمّا قوله :مسألة: ومن كتاب الشرح

 ،ا قد خرج منهير شيئا، وربمّ فلم وكان عناه ذلك فنظر  ،ه قد فسد ثوبهنّ أوظن 
ة بشيء ولم يعلم أخرج منه في هذه المرّ  ،عناه ذلكفوإذا نظر وجده قد خرج منه 

ة ه قد خرج منه في هذه المرّ نّ أبأس عليه حتىّ يعلم  /٢٤٠/ فلا ؛أو لم يخرج منه
ما أفسد عليه. وكذلك عندنا عن محمّد بن محبوب الذي ذكره هو الواجب من 

فمنهم من  :ةوللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أجوبة مختلف .طريق الحكم والاحتياط

                                                 
  زيادة من ط. )١(
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ومنهم من بناه على الحكم  ني علي الاحتياط.الدين بُ  لأنّ  ؛وجب الاحتياطأ
لزم الحكم بالإعادة أو تركها أو  ،ومنهم من أوجبه من طريق العادة منهم الظاهر.

حتىّ أمره  ،وما يعرفه من نفسه إذا وجد ذلك ،للأغلب من عادة الإنسان
النظر إذا أمكن النظر و  ف عن الصلاة إذا كان فيها.صاحب هذا القول بالتوقّ 

كان في ليل أجرى يده ، وإن  وكان في النهار أن يكشف عن عورته وينظر إليها
ويحكم ما  ،بعد أن يجري رأس ذكره على ذلك الموضع ،على موضع من فخذه

ة ثمّ تطاول الوقت وتراخت به المدّ ، وإن ته، ثمّ يعود إلى صلاتهي إليه حاسّ يؤدّ 
 ،وهذا ما عليه العمل في هذه المسألة .على حدث نن لم يتيقّ إبنى على صلاته 
  واالله أعلم. ،ليناإعلى ما تناهى 

استنجاء ثمّ وجد رطوبة  وأبه رطوبة من غسل / ٢٤١/وأمّا قوله: من كانت 
فهي من تلك الرطوبة حتىّ يعلم أّا  ؛أّا خرجت منه وشكّ  ،ولم يعلم مماّ هي

الحكم يوجب ذلك،  لأنّ  ؛كما قال  ،قد خرجت منه الذي ذكره في هذه المسألة
فعليه أن يحتاط  ؛ن كان الذي يجد الرطوبة تخرج منه في العادة الجاريةإولكن 

  على ما ذكرنا في المسألة الأولى. ،ويأخذ بما كان في أغلب عادته
، بعض من عنده علم كان يرطب عمدا لحال الشكّ  وأمّا قوله: وبلغنا أنّ 

ه كان يفعل ذلك الذي ذكره عن بعض نّ أ � ووجد ذلك في الحديث عن النبي
ن كان إلا أعرف وجه فعله  ،ذا الذي حكاه عنههه كان يفعل نّ أأهل العلم، 

 ،الصفة التي تليق بأهل العلم أن يكونوا محتاطين على دينهم لأنّ  ؛الخبر صحيحا
 وأمّا ما رواه .محافظين على طهارم، لا يدفعون بالماء عادة تعرفوا من أنفسهم

 ،أحدا من أهل الحديث ه كان يفعل ذلك، فما علمت أنّ نّ أ �عن النبي 
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لو   ،ولا بسلس البول )٢()١(ةبردبالأ /٢٤٢/ �ف النبي وأصحاب السير وصَ 
  ،نه وعمل منقولمقول عنه، كان فيه بعض ما ذكره لوردت السير بحكم ذلك 

ولا يقارا من  �ن لا تبلغ درجته درجة النبي عن فعل غيره ممّ  يكما رو 
 يسأله عن المذيّ  �بن أبي طالب بعث إلى النبي  عليّ  أنّ  يالصحابة، وكما رو 

من النبي  يستحيأ نيّ إالرسالة ف كتم عليّ ا رسول: للوقال  ،ما حكمهما والوذيّ 
 ،أمر أن ينضح الاثنين بالماء البارد �النبي  أنّ  يبنته زوجتي، وقد رو ا لأنّ  ؛�

  واالله أعلم.
ه  نّ إ :قد قيل عن بعض الفقهاء :سعيد أبو ومن كتاب المصنّف:مسألة: 

 ،ليترك ما يجد من الرطوبة هنالك أّا تلك الرطوبة ،كان يفعل ذلك ويأمر به
: وبعض لا لقا؛ ى بذلك على الشيطانليتقوّ  ،حتىّ يعلم أّا مماّ تفسد عليه

يدعها يأمر بذلك بالقصد إلى هذا خوفا أن يكون هنالك نجاسة صحيحة ف
: قال ل على الحكم والاحتيال على ثبوته.والأوّ  ،وهذا على الاحتياط ؛لذلك

وترك ذلك لمن  ،والوسواس لمن كان يعرف نفسه بالشكّ  /٢٤٣/ ذلك ويعجبني
 ىفعل ذلك على حال فهو وجه على ما يقو ، وإن لم يعرف نفسه بالشكوك

الاحتياط يكون على الأصول فهو أقوى وأولى، و  وما صحّ  .على أمر الشيطان
  واالله أعلم. ،على معنى الاختيار

                                                 
  ق، ج: بالأبرودة. ث: بالإبرد. )١(
ــرْدٌ في الجَــوْفِ ورُطُوبــَة غالبتــانِ منهمــا يَـفْــترُ عــن  )٢( ــردَِة: وهــي بالكســر؛ أَي: للهمــزة والــراء، بَـ الإِبْ

الجِمَاع، وهمْزا زائدة، ويقـال: رَجُـلٌ بـه إِبـْردَِةٌ: وهـو تقطـيرُ البـَـوْلِ ولا يَـنْبَسِـط إِلى النّسـاءِ. تـاج 
  العروس من جواهر القاموس: باب (برد).
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ا خرجت فلمّ  ،)١(: ومن احتشى بقطنة على خشبة ثمّ جذب الخشبةمسألة
ولا  ،فلا أرى عليه بأسا في هذا ؟أصابت القطنة رأس الخشبة شيئا من الذكر

الخشبة خرج فيها رطوبة من  حتىّ يعلم يقينا أنّ  ،هن مسّ إعلى وضوئه ولا ثوبه 
  ه.كرِ ته ما ظهر من ذَ ا مسّ أّ و  ،البول

ا كأنهّ بول ر ا قام من الماء وجد في ذكره أصعابا وتحدّ أ فلمّ : ومن توضّ مسألة
ه قد خرج من نّ أفلا بأس عليه حتىّ يعلم يقينا  ؛يخرج منه ولا يستيقن على ذلك

  وإلا فلا بأس. ،وأنهّ قد خرج من ثقب الذكر ،ذكره ماء أو ما ينقض عليه
 ؛ترطبت القطنة التي قد احتشى ا في جوف الذكر من البول : وإذامسألة

القطنة في جوف  حتىّ يعلم يقينا أنّ  ،فلا فساد على الثوب ولا على الوضوء
هرت فرطبت ما ظهر من طرطوبته قد  نّ أو  ،من البول /٢٤٤/ الذكر قد ترطبت

  هذه القطنة.
ولا يدري  ،: ومن غسل ذكره أو قعد في ر ثمّ خرج من ذكره شيءمسألة

  واالله أعلم. ،لأنهّ قد كان في الماء ؛ه بولنّ أفلا بأس حتىّ يعلم  ،أهو ماء أو بول
تلوي القطنة  :قال ؟في الاحتشاء :مسألة: قال أبو صفرة: قلت لمحبوب

بقي بعض القطنة خارجا ، وإن ذب الخشبةتجحليل و في خشبة ثمّ تدخلها في الإ
فلا  ؛يفضداخل الذكر بول والخارج نوإن كان في أصل القطنة من  ،فلا بأس

  بأس على وضوئه.
 .فليعد الوضوء ؛وضع الاحتشاء من البولم: وإذا انقلعت القطنة من مسألة

  : ما لم يصر إلى موضع الطهارة فلا ينتقض.وقول

                                                 
  ق. وفي الأصل: الحشفة.هذا في  )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ٢١٤ � �
  

وغسل  ةفيمن احتشى بقطنة نجس :مسألة: أبو عبد االله محمّد بن إبراهيم
: قالوباطنها نجسا؟  ،هل يكون ظاهر القطنة طاهرا ،الظاهر من الاحتشاء

  ولا بأس بذلك. ،ثيابه طاهرة أرجو أنّ 
فيمن يدخل قطنة على رأس ذكره ثلاث مرات  :مسألة: الفضل بن الحواري

 /٢٤٥/ :قالالتي أدخلها فأصابت ما ظهر من ذكره؟ الخشبة ثمّ أخرج  ،بخشبة
الخشبة قد  تىّ يعلم يقينا أنّ ح ،في وضوئه ولا على ثوبه الا أرى عليه بأس

  .فانقضى الذي من المصنّ خرجت فيها رطوبة من البول وأصابته. 
ومن وجد بللا في ذكره أو  :مسألة: ومن كتاب المعتبر لجامع ابن جعفر

وكان إذا عناه ذلك فنظر وجد شيئا قد خرج،  ،ه قد أفسد ثوبهنّ أ انتشارا فظنّ 
ة أو لم فلم يعلم خرج منه شيء في هذه المرّ فعناه ذلك  ،ا نظر فلم ير شيئاوربمّ 

  ة ما قد أفسد عليه.ه قد خرج في هذه المرّ نّ أفلا بأس حتىّ يعلم  ؛يخرج منه
ومن كانت به رطوبة من غسل أو  :وكذلك عندنا عن محمّد بن محبوب 

فهي من  ،أّا قد خرجت منه استنجاء ثمّ وجد رطوبة لم يعلم ما هي، فشكّ 
وقد بلغنا عن بعض من   .تلك الرطوبة الأولى حتىّ يعلم أّا خرجت منه من بعد

وكذلك من كان يحتشي  .دا لحال الشكّ ه كان يرطب متعمّ نّ أكان عنده علم 
فلا بأس عليه  ،فخرج منه شيء حتىّ ترطبت القطنة التي في ذكره ،بقطن في ذكره

ليس  من القطنة ظاهرا/ ٢٤٦/يء حتىّ يظهر شيء مماّ يخرج منه، وإن كان ش
تلك الرطوبة التي في باطن  فلا بأس عليه حتىّ يعلم أنّ  ؛داخلهاوترطب برطب 

وكذلك قال من قال من أهل  .هامن )١(اهرظقد دخلت في الذي  ةتلك القطن

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: طاهر. )١(
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حتشى غسل رأس ذكره أيضا، وفي ذلك إذا اأحد الفقهاء كان  وبلغنا أنّ  الفقه.
بلا أن  :خ(لم يكن ذلك عليه  ه،و يحتشي ولم يغسلرخصة لمن غسل ذكره وه

  .)يكون عليه
حليله ولم يستيقن على خروج إشيء يخرج من كالالذي يجد  أمّا : قال غيره

بما لم يجد إذا وجد شيئا مثل ا وجد إذا نظر ورّ وقد كان ربمّ  ؛شيء من ذلك
 هحكم ه إذا كان طاهرا على وضوء أنّ نّ أفيخرج عندي في معاني الحكم  ؛ذلك

 ،ذلك خرج منه شيء، ولو كان إذا وجد شيئا من ذلك حتىّ يعلم أنّ  ،الطهارة
ه لم يستيقن نّ أإلا  ،وأبصر وجد شيئا قد خرج على أكثر ما يعينه أو في حالاته

فيه، فهو على حكم  هذا على خروج شيء بوجود بلل لا يشكّ  هفي حال
فيها،  لا يشكّ  ةعلم بنجاسمة، حتىّ يالطهارة، وثوبه على حكم الطهارة المتقدّ 

  وهذا على معنى الحكم.
عليه أن  :ه قد قيلنّ أنهّ معي إالاحتياط ف/ ٢٤٧/وأمّا ما يخرج على معنى 

كنه النظر أو كان في الليل أو في صلاة أو غير يمينظر إذا وجد مثل هذا، فإذا لم 
 :خ(د عليه شيء من نقض طهارة أن يتولّ  شي من النظر والمسّ خذلك، أو 

 ،يضرب بيده على الذكر من فوق الثوب نهّ، أو كان في صلاة فإ)قض طهارتهن
فإن وجد  ؛فيمسح به على فخذه أو على ما يليه من بدنه مماّ أمكن من ذلك

كان قد   ،مةه خارج حادث ليس من طهارة متقدّ نّ أفيه  ستيقن عليه لا شكّ اللا ب
 ومعي وكان قد احتاط.لم يجد شيئا لم يكن عليه ، وإن خرج من الشبهة والريب

 ه ليس عليه هذا إلا أن يجد سيلان ذلك، وخروجه بما لا يشكّ نّ إ :قد قيل هنّ أ
 ل على معنى الاحتياط.والأوّ  ؛وهذا القول عندي يخرج على معنى الحكم ،فيه

ه لو لم ينظر نّ أ جميعا ا، وعند من قال ماه يخرج في معنى القولين جميعً نّ أ ومعي
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ومضى على ما هو عليه ولم  ،مورهذه الأ منوصفت لك بنحو ما  ولم يمسّ 
إلى  مفضٍ  /٢٤٨/ فيه من وجود بلل خارج معه علم ذلك بما لا يشكّ  يصحّ 

حتىّ يستيقن على شيء من  ،أو ثوبه هموضع الطهارة بمماسة شيء من بدن
  ن كان في صلاة.إه ليس عليه فساد في وضوء ولا ثوب ولا صلاة نّ إ ؛ذلك

ن نظر بعد ذلك بعد أن كان وجد ذلك فلم ينظره في وقت إ :ه قيلنّ أ ومعي
ففي  ؛ثمّ نظر بعد ذلك فوجد شيئا خارجا لم يعرف متى خرج ،ما وجده ومضى

ه خرج نّ أحتىّ يستيقن  معنى الحكم على قول من يقول ليس عليه النظر ولا المسّ 
 ن كانإ ،مكن خروج ذلك وجده خارجا كان بعد تمام صلاتهأفإذا  ؛شيء منه

خارج في وقته على ما عاينه  ،في صلاة أو لمعنى من المعاني مستحيل عن حكمه
 ة حتىّ يستيقن أنّ وصلاته تامّ  ،شيء فليس عليه من حكم ما مضى ،وأبصره

  ذلك خرج في حين ما وجده، وهذا صحيح في معنى الحكم.
، فإذا لم ينظر عليه النظر والمسّ  نّ إ معنى قول من يقوله يخرج على نّ أ ومعي

حليله حتىّ أبصر بعد ذلك، إزل من ـفي وقت ما كان يجده يخرج أو ين لم يمسّ  وأ
حتىّ  ةن كان في صلاإعليه فساد صلاته  نّ إ :ه قيلنّ أفمعي  ؛فإذا هو خارج

من بعد تمام صلاته، ولو أمكن ذلك لما قد تقدم من  /٢٤٩/ ا خرجه إنمّ نّ أيعلم 
ا فرغ من صلاته نظر وإذا هو وجد ذلك فلمّ دخول ذلك عليه، ولو لم يكن 

القولين عليه إعادة  لم يكن عندي في ؛خارج منه مثل ذلك كمعنى المسألة الأولى
وفرق صاحب هذا القول القائل  .ذلك خرج في صلاته في صلاته حتىّ يعلم أنّ 

ويخرج ذلك  ،فيه بالاحتياط بين وجوده لذلك في هذا المعنى وبين إذا لم يجد
ذلك يخرج من  لأنّ  ؛وأمّا في معنى الحكم فسواء . معنى الاحتياطعندي في
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 تهمماّ يريد به اشتغال الإنسان مع ثبوت حكم طهار  )١(شيطانالمعارضة من أمر ال
   فيه. وتمام صلاته حتىّ يعلم فسادها بما لا يشكّ  ،حتىّ يعلم نجاستها

معنى فساد ه إذا ثبت هذا القول في معنى حكم الاحتياط في نّ أ ومعي
ه إذا نّ أولو احتمل خروجه من بعد بمعنى وجوده، والفرق في ذلك بين  ،الصلاة

لحق ذلك عندي معنى الاختلاف في  ؛وجد وبين إذا لم يجد عند الاحتمال
النجاسة في حين ما وجد ذلك، ولو لم  تهسسمما منالثوب إذا كان لا مخرج له 

لنجاسة الذي إذا صار إليه لموضع مخرج ا/ ٢٥٠/سا سيوجد حين الخروج مما
ه لا مخرج لذلك نّ أعندي يخرج (خ: وكذلك) البلل فسدت به الصلاة، فذلك 

لأنهّ لا فرق  ؛سته النجاسة بمعنى ما فسدت به الصلاةسالموضع من الثوب من مما
خرج في  ؛ثبت هذا على الثوب فلم يوجد موضع النجاسة، وإذا في ذلك عندي

إلى ما لا يرتاب فيه بمعنى  ،شكالالإ يهعل الاحتياط على غسل ما دخل
  الاحتياط كما وجب في الصلاة.

فساد الصلاة بمثل هذا لا يوجب في الثوب في مثل ببعض من قال  أنّ  ومعي
وإذا ثبت  ،ه شيء من النجاسة إذا احتمل ذلكه مسّ نّ أحتىّ يعلم  ،هذا فسادا

عنده الفرق في هذا لزمه عندي في الصلاة لذلك كما يلزمه في الثوب، إلا أن 
معنى الحكم في  ويعجبني .ةيخرج هنالك نظره في الفرق بين ذلك عند المشاهد

ويصير المبتلى بذلك إلى معنى  ،لم يقع هنالك ما يشبه اليقين بذلكما هذا 
 ،هذا إذا وجد شبه طعم الدم في فيهوكذلك عندي يخرج في مثل  .مدافعة اليقين
كان يستاك أو   /٢٥١/ بمعنى سواك ،كالريح يخرج من دبرهأو   ،نفهأأو عرفه في 

                                                 
  هذا في ق، ج. وفي الأصل: السلطان.  )١(
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فيخرج عندي على  ؛غيره، ولم يستيقن يقينا على ذلك في ليل كان أو في ار
ه على طهارته، وعلى معنى حكم الطهارة من نّ أمعنى الحكم في جميع ذلك 

 فيه، وليس عليه إذا أحسّ  معه من ذلك ما لا يشكّ  يصحّ  حتىّ  ،وضوء أو غيره
أن يشغل نفسه في  ،من ذلك معارضة الشيطان بمثل ذلك ولم يستيقن على شيء

وعلى معنى قول من  ويمضي على ما هو عليه حتىّ يستيقن. ،ذلك بنظر ولا مسّ 
يقول في ذلك باستعمال الاحتياط أن يطلب لنفسه الخروج من ذلك بحسب ما 

  منها. ةحتىّ يخرج من تلك المعارضة مماّ يستيقن على البراء ،ه يدركهنّ أجو ير 
فمعي  ؛من قبلها ةمرأاأو  ،وكذلك عندي لو بلي بذلك بشبه ذلك من دبره

والأخذ بمعنى الحكم أقوى عندي  ،معنى القولين فيهذلك سواء عندي، ويخرج  أنّ 
 والأخذ بالاحتياط ما لم يخف في ذلك دخول الشكّ  ،في معارضة الشيطان

ه معنى الحكم والاحتياط لا بأس به، ولعلّ  منوالوسواس عليه إلى ما يخرجه 
في الخروج في مثل  ةوطلب المبالغ/ ٢٥٢/ا كان من ترك الحكم ه ربمّ ولكنّ  ،أحوط

حتىّ يخرج صاحب ذلك إلى معنى مفارقة الحكم  ،د الشكوك والوسواسهذا تولّ 
ما أدرك  ةوالجماعات مع أهلها، وفاته لذّ  ،من ترك الفرائض في وقتها ؛والاحتياط

ستعمل مستعمل معاني الاحتياط في اوإن  .ن أخذ بالحكم، واستقام عليهممّ  هير غ
بأن يستعمل  فليس ذلك بضارّ  ؛في مواضع الاختيار ةمواضع ما ترجى الفسح

وخوف  ،والحكم عند الاضطرار ،رّ د المضاالاحتياط عند الاختيار ما لم يخف تولّ 
صول صول، ومن أخذ بالأفقد أدرك حكم الأ ؛د الأضرار، ومن نال الحكمتولّ 

ق ن شاء االله، واالله الموفّ إكاد أن يقدر به على كثير من أموره   ؛واستقام عليها
  للصواب.
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طن، وقد كان ثمّ او الم هوالبلل ويستيقن عليه في مثل هذ ةوأمّا الذي يجد الرطوب
أو من وجه من الوجوه من تلك الطهارة،  ،م بلل من وضوء أو من غسلمتقدّ 

فاحتمل ذلك البلل الذي يجده أن يكون حادثا من شيء من النجاسات من 
ففي معنى  ؛ميكون من ذلك البلل المتقدّ / ٢٥٣/ل أو من دبر، واحتمل أن بُ ق ـُ

ه قد حدث له نّ أ فيه ويعلم بما لا يشكّ  ،ه على الطهارة حتىّ يستيقننّ أالحكم 
ظاهرة إلى حال لا  ة، أو تصير تلك الرطوبةمذلك الوقت من غير الطهارة المتقدّ 

فإذا لم يمكن ثبوت تلك الرطوبة الطهارة بوجه من  ؛يمكن ثبوا إلى ذلك الوقت
 ؛من مواضع مخارج النجاسات ةفيه خارج بما لا يشكّ  ةالوجوه، ووجد الرطوب

يخرج من هنالك طهارة بوجه من الوجوه من فحكمها نجس ما لم يحتمل أن 
فإذا احتمل ذلك فالطهارة أولى به  ،من شيء مخرجه من مواضع الطهارة ةالرطوب

شكال في معنى ذلك ما يخرجه عن في معنى الحكم، ما لم يدخل عليه من الإ
  ذلك من الرطوبة من الطهارات. إلى أنّ  ةمعنى الاطمئنان

ب يخرج من فرجها الماء من بعد وضوئها أو لثيّ ا ةفي المرأ :ه قد قيلنّ أ ومعي
الماء الطاهر يدخل في فرجها  من غسلها من جنابة أو حيض، وقد تعرف أنّ 

هو إذ ه نّ إ :بعض ما قيلففي  ؛عند التطهر فيخرج ذلك الماء منها فلا تعرفه
ه كان من الماء الباقي من الماء نّ أ /٢٥٤/ ستيقنتحتىّ  ،مخرج النجاسة فهو نجس

حتمل أن يكون باقيا من الماء الطاهر فهو اه ما نّ إ وفي بعض القول: الطاهر.
ا عن حال الماء الطاهر أو لا يمكن أن يكون من الماء حتىّ يخرج متغيرّ  ،طاهر

من حيث تبلغ الطهارة من ذلك الوضوء الذي قد  ،الطاهر المحتقن في الفرج
منهما يشبه عندي معنى  كلّ واحد  ؛رته، وهذان القولان عنديأته وتطهّ توضّ 
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لمخرجه من موضع مجرى النجاسة في أكثر ؛ )١(تهفقول من قال بنجاس؛ أصل
فلموضع ثبوت  ؛ه نجس ما احتملنّ أوقول من قال بطهارته حتىّ يعلم  العادة.

ويخرج هذا القول عندي إذا كان خروج هذا الماء  ؛ما يفسدها الطهارة حتىّ يصحّ 
  فيها الفرج وطهرت داخله.ثر طهارة منها قد غسلت أعلى 

رت ثمّ خرج من إذا تطهّ  ةالمرأ نّ إ :: وجدت في بعض الجواباتقال الناسخ
سخنا فهو نجس، كان ن كان باردا فهو طاهر، وإن  إ ؛رفرجها ماء بعد التطهّ 

  .ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحقّ  ،نظر فيها ،واالله أعلم
مثل أّا تستنجي من غائط أو ك  ،وأمّا على غير ذلك من الاستنجاء )رجع(
ثمّ خرج منها هذا  ،ولا تدخل يدها في الفرج لطهارته في ذلك الوضوء لمعنى ،بول
ه نّ أحتىّ تعلم  ،فهذا عندي أقرب أن يثبت فيه معنى النجاسة على حال ؛الماء

ه نّ ألو  :ه قد قيلنّ أ ومعي طاهر قد دخل من ذلك الاستنجاء من ماء طاهر.
ه إذا كان نّ إ ؛ته رطوبة من هنالكب فمسّ فرج زوجته وهي ثيّ  أدخل رجل يده في

ا أدخل يده في موضع ما تناله الطهارة من الجماع والحيض المحكوم عليه بأنهّ إنمّ 
، حتىّ ةمن تلك الرطوب ةيده طاهر  نّ إ ؛قد طهر مماّ قد لزم حكمه من النجاسة

 منرطوبة الطهارة يعلم أّا نجاسة أو نجس تلك الرطوبة بمعنى ما لا يكون 
ا هو من نمّ إذلك  على أنّ  واللين الذي يدلّ ) )٢((خ: الشحوطة السخونة
فلا يخرج عندي إلا على معنى الاختلاف، وأنهّ  ؛فإذا ثبت هذا المعنى ،النجاسة

 ،من هنالك ه مخرج مجرى النجاسة، وأنهّ نجس ما مسّ نّ أيخرج على معنى حكمه 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: بنجاسة. )١(
  ث: السحوطة. )٢(
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فإذا ثبت معنى  )١([...] الفرج فهو نجسمماّ عدا موضع الجماع من والج 
لم يبعد  /٢٥٦؛ /ها من زوجها أو منهاالاختلاف في هذا في هذه الرطوبة ومسّ 
ن احتمل أن يكون ذلك الماء ماء طاهرا إعندي تساوي ذلك فيما يخرج من الماء 

ما يشبه ذلك  )٢(نشفته حين استنجت من الماء الطاهر، وبقي هنالك حتىّ خرج
مثل هذا لو خرج ه نّ ألاختلاف على حال على هذا الوجه، ومعي [ا عندي معنى

ولا يخرج له عندي  ،نجس )٣(الماء ذلك كان في معنى الحكم أنّ   الماء من بكرٍ 
لأنهّ لو خرج من مجرى النجاسة الذي لا يبلغ إليه حكم طهارة ؛ طهارة )٤(]معنى

ه نّ أبار في هذا الماء، معاني الاعت فيرج يخلأنهّ  ؛الحكم نجسوهو في في الحكم، 
لو كان دخل من الماء الطاهر، واحتمل أن ينشفه كان دخوله إلى موضع مجرى 

التي لا تبلغها الطهارة في الاعتبار ولا في الحكم، فهي خارج بمعنى  ةالنجاس
كان داخلا من الماء الطاهر أو كان خارجا من الرحم، فهو   ،النجاسة عندي

   .لا يبين لي فيه موضع اختلاف ،بحكم النجاسة عندي
ب أّا طاهرة بمعنى وإذا ثبت معنى هذا الماء وهذه الرطوبة من فرج الثيّ 

فلو ثبت على هذا خروج  ؛منه ةإذ هي طاهرة بطهارة الموضع الخارج ؛الطهارة
تكون في الرحم حيث  ةه قرحنّ أشيء من الطهارات من موضع الطهارة مثل 

 أو ما لا يكون حكمه نجسا )٥(سئا قيح أو بتدرك طهارته، فلو خرج منه

                                                 
  بياض في النسخ الأربع، ومقداره في الأصل كلمة. )١(
  ج: يخرج. )٢(
  زيادة من ج، ث. )٣(
  زيادة من ق، ج، ث. )٤(
  ج: يبس. )٥(
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ا في البدن، لكان هذا عندي من هذه خارجً  )١(هجر فأن لو خرج من  /٢٥٧/
أو جاء  ،ه شيء من النجاسةه مسّ نّ أما لم يعلم  ،اومن هذا الجرج طاهرً  ةالقرح

 ولا يشبه هذا عندي إذا صحّ  ؛من موضع النجاسة من حيث لا تبلغه الطهارة
 ؛في موضع الطهارة، معنى خروج الماءهي التي  ةس من هذه القرحئب ه قيح أونّ أ

الماء يحتمل أن يكون من الماء الطاهر، ويحتمل أن يكون خارجا من الماء  لأنّ 
الماء النجس الصافي والأكدر، ولا يكون خروجه  ةلأنهّ قد يخرج من المرأ ؛نجسال

ا يأتي اله الطهارة، وإنمّ من حيث تن ،في الاعتبار فيما جاءت به معاني الأخبار
من موضع الولد أو غيره من والج الرحم حيث لا تناله الطهارة، وهذه القرحة إذا 

 ؛ا خروجها من قرحة إلى موضع الطهارةوإنمّ  ،ثبت أّا قرحة في موضع الطهارة
طهارة الرحم بمعنى  البدن إذا صحّ  )٢(اهرظا يخرج عندي معناها كأّا في نمّ إف

حيث تدرك الطهارة من  ،أن يكون موضع الجماع من والج الرحم ولا بدّ  ؛هذا
وعليه فيكون حكمه الطهارة  ؛البدن الذي ثبت فيه الطهارة جوار خزلة ـالثيب بمن

نجاسته في الحدوث شيئا مماّ ينجسه فيه، أو يكون  /٢٥٨/ إذا طهر حتىّ يعلم
ولا تلزم فيه طهارة، ولو طهر لم يكن  ،له طهارة دواخل البدن الذي لا يصحّ من 

اخل البدن، ويكون ما خرج منه نجسا و بمعنى تطهيره طاهرا إذا كان حكمه من د
وحكم ما جاء منه مماّ عدا الحلقة  ؛زلة الدبر الذي ليس عليه طهارةـعلى حال بمن

ه قيح أو بيس من قرح داخل، وقد استيقن على ذلك الخارج نّ أ ولو صحّ  ،نجس
ب نه يخرج معاني الاختلاف في غسل داخل فرج الثيّ أ ومعي بتلى به.منه والم

                                                 
  ق: قرحة.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: طاهر.  )٢(
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 ه عليها أن تغسله وتبالغ في غسله ما لم يضرّ نّ إ :ففي بعض القول ؛عليها
زلة غسلها  ـفي كلّ غسل لزمها معناه بمنو  ،ويؤذي موضع الولد من الحيض والجنابة

ا أن تنجي الفرج من ا عليهه إنمّ نّ إ :ه في بعض القولنّ أ ومعي كسائر بدا.
  وليس عليها ذلك في الحيض. ،الجماع إذا نزل الماء في فرجها

ه ليس عليها ذلك أيضا في الغسل من الوطء إذا نّ إ :القولويخرج معنى هذا 
 ؛ذا كان ليس عليها ذلك في الحيضإزل فيها الماء الدافق، ولا من مائها هي ـلم ين

الحيض لا فرق في ذلك عندي بينهما في  /٢٥٩/ زلةـنزالها الماء منها بمنإفمعنى 
 بل قد خرج في بعض المعاني أن الحيض أشدّ  ؛ثبوت الغسل من الحيض ونجاسته

ه لا غسل نّ إ ؛ّا إذا أنزلت الماء الدافق من غير الجماعإعلى قول من يقول 
 ،والغسل ثابت من الحيض ،عليها مثل الاحتلام وأشباهه، فإذا كان لا غسل منه

إدخال يدها في الفرج من بعليها  )١((وفي نسخة: ولا استنجاء) ستنجاءوالا
وصاحب هذا  .لا يكون عليها ذلكأن فما لا يلزمها فيه الغسل أحرى  ؛الحيض

ولا يلزمها  ،نزال فيهاالقول لا يستقيم له عندي أن يلزمها ذلك في الجماع مع الإ
ن كان بمعنى النجاسة، إوقد ثبت نجاسته  ؛الموضع واحد ذلك في الحيض، وكلّ 

كان فإن  لأنهّ نجس من الوجهين جميعا،  ؛ن كان بمعنى الغسلإوقد ثبت غسله 
   من معنى النجاسة فهو سواء، وإن كان من معنى الغسل فهو سواء.

 لا غسل عليها في الفرج من حيض ولا جنابة، ولعلّ  ه قد قيل:نّ أ ومعي
زلة ـدة بغسله بمنالذي غير متعبّ ه من دواخل البدن نّ أصاحب هذا القول يذهب 

حيض  فيه لا غسل عليها نّ أ /٢٦٠/ ولا يبعد ذلك عندي لمعاني الاتفاق ؛الدبر

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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ا كان مكمنا في الرحم في ولا استحاضة إذا لم يفض الدم في خارج الفرج، وإنمّ 
لا غسل عليها : )١(قيلوكذلك  .ولا أعلم في هذا الفضل اختلافا ؛والج الفرج

لا غسل عليها ولو وجدت  :قيلوكذلك  .لم تغب الحشفة فيها في الجماع ما
ه لو كان قد خرج نّ أالمعنى  وفي اهرا على الفرج.ظزل الماء الدافق ـما لم تن ،الشهوة

لم يكن من ذلك غسل على قول من يلزمها الغسل  ،من موضع الجماع ولم يظهر
كما لا يوجب عليها   ،في الاحتلام، فما لم يفض فلا يوجب عليها الغسل به

، ةهذه معي أحكام متساوية متشا وكلّ  .الحيض بمثله إذا لم يفض الدم ويخرج
ها، ولم يختلف ولو كان الموضع خارجا من البدن للزم حكمه في هذه الأشياء كلّ 

  معانيها فيه.
لكان الدبر  ،ولو كانت الدواخل من البدن يلزم غسلها ما أدرك منها :ومنه

ة، ولا يخرج معي في هذا كلّه دخال اليد فيه لغير مضرّ إنهّ قد يدرك لأ ؛يلزم غسله
 ،أمّا أن يكون عليها غسله من كلّ نجاسة، ومن كلّ غسل لازم :إلا أحد معنيين

أن يكون لا غسل / ٢٦١، وأمّا /ويكون معناه معنى حكم الظاهر من بدا
ومعنى ثبوت  ا.س ا أو لغسل يلزمهعليها فيه في شيء من معنى نجاسة يتنجّ 

 نىومع ؛، ويخرج عندي على معنى الاحتياط لا على معنى الحكمليّ إ غسله أحبّ 
ولو  ،زلة القبل والدبرـه لا غسل عليها فيه بمننّ أالحكم عندي في أشباه المعاني، 

القبل  :وهما الفرجان ،ه من دواخل بدانّ أ لأنهّ لا شكّ  ؛دخال يدها فيهإأمكنها 
مستويان في الاسم والمعنى والظاهر والباطن والمدخل والمخرج، وكلاهما  ،والدبر

، وكلاهما ينتقض الوضوء بما يخرج منهما، وإذا يجب ما الجماع في الغسل والحدّ 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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ولم يفض من  ،فيه )١((ع: أكمن)ه من دواخل بدا كان كلّ ما أمكن نّ أثبت 
فليس بحدث مماّ ينقض  ،ةموضع الجماع خارجا من دم أو ماء أو صفرة أو كدر 

إلا بخروج الدم منه  ةه لا يكون حيضا ولا استحاضنّ أالطهارة بمعنى الاتفاق 
لتساوي هذه  ؛شبه بمعاني الأصول في هذا الوجهأالقول عندي  اوهذ ؛خارجا

ولو ظهر وكان   ،كان موضع نجاسة  ؛وإذا ثبت معنى هذا المعاني فيه واتفاقهما.
ناقض للطهارة من ماء  ،نجس/ ٢٦٢/ رج الفرج فهوهر في خاظما خرج منه و كلّ 

وكذلك يكون نجسا ما  .أو صفرة أو كدرة، ولا يكون ناقضا للطهارة ما لم يظهر
  .ا هو حيث تبلغ الطهارةه إنمّ نّ أ خرج منه من قيح أو بيس لو صحّ 

 ؛ا يخرج ما ذكرنا من تلك المعاني كلّها على قول من يثبت عليها غسلهوإنمّ 
 ؛لأنهّ لا يستقيم أن يثبت عليها غسله وهو نجس، ويكون هذا عبثا من القول

عليها غسله إلا لمعنى (خ: يثبت) ت ببل لا يث ،ولا يجوز أن يكون في الفقه عبث
فلا يفسد  ،نهّ موضع طهارةإوأنهّ موضع طهارة، وإذا ثبت غسله ف ،)٢(ه يطهرنّ أ

مماّ  ،ةما كان من النجاسة الأصليّ  وأه من النجاسة، نّ أ ما كان فيه إلا ما صحّ 
ولا أعلم اختلافا  ن شاء االله.إفافهم هذه المعاني  .من الفرج وغيره تهيكون نجاس

ه كان مماّ دخل نّ أ ه ما خرج منها من ماء أو غيره، ولو صحّ نّ أيوجب في البكر 
كذلك عندي   ؛ه نجس ما خرج من والج الفرج إلى خارجهنّ أإلا  ،من الماء الطاهر
ي موضع أو في الذكر بتعدّ  ،ه دخل في الدبر ماء طاهرنّ أ يصحّ  لو ثبت معنى

لأنهّ موضع  /٢٦٣؛ /الطهارة ثمّ خرج كان نجسا لا يبين لي في ذلك اختلاف

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  ق: يظهر.  )٢(
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: ما خرج من دواخل قيلوكذلك  وموضع ما لا تبلغ إليه الطهارة. ،النجاسة
ولا من  ،معنى الغائطه ليس من نّ أولو استيقن  ،الدبر من قيح أو بيس أو ماء

 ؛الجوف من مواضع الطعام ولا الشراب، ولو أدرك ذلك باليد وظهر موضعه
وكذلك على هذا القول أن  لكان عندي سواء، ولا ينقله حكم ما يثبت عليه.

كان موضع نجاسة على حال، وكان ما يخرج منه   ؛لو طهرت بالماء داخل فرجها
ومن دواخل الفرج من البدن  ،موضع نجاسةلأنهّ  ؛ه من الطهارةنّ أ نجسا ولو صحّ 

فينظر في معاني ما قلنا  .ه داخل ليس بخارجنّ ألمعاني ما مضى ذكره من أحكامه 
  ن شاء االله.إويدع باطله ومشكله  ،ويعمل بحسب صوابه ،همن هذا كلّ 

من مواضع المخارج  )١(لى النضح بالماء لما تمّ إئ أو الغاسل د المتوضّ وأمّا تعمّ 
 :قيل عن بعض أهل العلمه قد نّ أفمعي  ؛النجاسة وما يليها من ثوبه وبدنهمن 

عند  ،ى به على الشيطانه كان يفعل ذلك، ويأمر به، والمعنى في ذلك ليتقوّ نّ إ
كالرطوبة فتكون هذه   /٢٦٤/ ه يخرج منه من النجاسة، ويجدنّ أه معارضته ما توهمّ 

زل ما يجد في الرطوبة هنالك ـينترك يو  ،الرطوبة التي قدمها مماّ تدفع عنه الشكّ 
ه خرج منه رطوبة مماّ نّ أأّا تلك الرطوبة الطاهرة، ولو وجد الرطوبة حتىّ يعلم 

ا أن تكون ا لا يأمر بذلك بالقصد إلى هذا خوفً بعضً  أنّ  ومعي تفسد عليه.
هنالك نجاسة صحيحة، فيدعها لتلك الرطوبة التي قصد إليها، ويخرج هذا القول 

ل على معنى الحكم والاحتيال على معنى والأوّ  ؛معنى الاحتياطلى ععندي 
ووسواس الشيطان  ذلك لمن كان يعرف نفسه بالشكّ  ويعجبني ؛ثبوت الحكم

، وإن فعل وكترك لمن لا يعرف نفسه بالشك ويعجبنيومعارضته فيفعل ذلك، 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ثمّ. )١(
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على  وما صحّ  .على أمر الشيطان ىفهو وجه على ما يقو  ؛ذلك على حال
كد وأولى في معنى آوالميل إليه  ،معاني الأصول وما يشبهها فهو عندي أقوى

  ار.يلزام، ومعنى الاحتياط يكون على معنى الاختالإ
ن أه لو احتشى بعد نّ إ :فيه مجملا من القول قد قيله نّ أالاحتشاء فمعي أمّا و 

ه يخرج في نّ أ ومعي له ذلك. نّ ؛ إولم يخرج الاحتشاء /٢٦٥، /يبول ثمّ استنجى
ه نّ أ ومعي .حتشاء ويدعهله ذلك وليس عليه إخراج الا نّ إ: معاني بعض ما قيل

لأنهّ إذا احتشى قبل  ؛حتشىاليس له ذلك حتىّ يستنجي، فإذا استنجى  قيل:
ن كان الاحتشاء أو إ :ه قيلنّ أ ومعي كان الاحتشاء مانعا للطهارة.  يأن يستنج

لم يجز له  ؛الطهارة فيحول بينه وبين الطهارةشيء منه يبلغ إلى مواضع ما تناله 
ا هو حيث لا تناله الطهارة، كان له ذلك قبل الاستنجاء كان إنمّ ، وإن  ذلك

ه في معنى الحكم لا أجد مانعا يمنع ذلك قبل نّ أ ومعي .وبعد الاستنجاء
كان في موضع يمنع الطهارة من حيث تبلغ ، فإن  الاستنجاء وبعد الاستنجاء

خرج معنى ذلك عندي على من  ؛فحال بين ذلك وبين الطهارة ،بالطهارة وتج
وإن كان الاحتشاء   يقول بمنعه قبل الاستنجاء، إلا أن يخرجه إذا أراد الاستنجاء.

فليس عليه إخراجه  ؛كلّه لا يحول بين شيء من موضع الطهارة وبين الغسل
 ؛ى إخراجهعل/ ٢٦٦/وكان يقدر  ،سه قد تنجّ نّ أبمعنى الحكم، ولو كان يعلم 

، وإذا  د بالطهارةلأنهّ لا مانع يوجب منعه، وليس هو في موضع ما يجب فيه التعبّ 
ذ لا إإذ لا يمنع النجاسة و  ؛كان كذلك كان بمنزلة مجرى البول في معنى الحكم

ا يجعله لمعنى ما يمتنع به د بغسله وطهارته، وإذا كان إنمّ ولا متعبّ  ،الطهارة هتبلغ
  رته وطهارة ثيابه.عن النجاسة بأمر طها
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حتشاء في موضع ه إذا كان الانّ إ: بعض معنى ما قيله يخرج في نّ أ ومعي
عليه إزالة  لأنّ  ؛س، وأنهّ نجس فعليه إخراجهه تنجّ نّ أيقدر على إخراجه وقد علم 

عليه أن يستبرئ مماّ هو  ة، كما أنّ النجاسة كلّها مماّ يقدر عليه بلا معنى مضرّ 
 غير خارج من البول حتىّ يخرجه، وعليه الاستبراء مماّ هو غير خارج من المنيّ 

ة خراجها بغير مضرّ إكذلك هذه النجاسة التي يقدر على   ؛بالبول حتىّ يخرجه
فأمّا إذا كان  ،زلة الطاهر من بدنه كما ثبت عليه هذه المعاني في الطهارةـفهي بمن

عليه أن يبول حتىّ يخرج  نّ إ :قيل هنّ أفلا أعلم  ؛إخراجه إلا بالبوللا يقدر على 
 س وقدر على إخراجهن تنجّ إعليه إخراجه  ا يخرج ذلك عندي أنّ الاحتشاء، وإنمّ 

س ن قدر عليه إذا تنجّ إعليه إخراجه  بالمعالجة من ظاهره، وإذا ثبت أنّ  /٢٦٧/
 ه قد ثبت عليه فيمانّ ألم يخرج ذلك عندي من ثبوته عليه أن يخرجه بالبول، كما 

  .ولا فرق في ذلك ،بالبول إخراجه بمعنى ما لزمه إخراجه من المنيّ  عليه
ّ
ا أن لم ولم

وبينما تجب ولم يكن يحول بين شيء  ،يكن هذا الاحتشاء في موضع الطهارة
ء كمجيتشاء به؛ كان معنى ذلك أنهّ شيء  طهارته ولم يكن له معنى ما يمنع الاح

وليس عليه إخراج  ،هو نجس من داخل بدنه إذ ؛البول في موضعه )كمجرى  (خ:
ب طهارته وتدرك، وإذا كان الدواخل في بدنه بمعالجة إذا لم يكن في موضع ما تج

فمعي  نجس الاحتشاء بعد ذلك.يلم  ؛هكذا فإذا كان قد احتشى على طهارة
وكان لو أخرجه  ،عليه إخراجه نّ إ :قول على قول من يقوله في بعض النّ أ

كان كأنهّ قد صلّى   ،[فلم يخرجه وصلّىبغير معنى البول الذي ينقض طهارته 
إذا ثبت  :ويخرج هذا عندي على هذا القول؛ )١(بنجاسة فيه ما تنقض طهارته]

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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بعض وفي  .ست القطنة من داخل أو من داخل وخارجه سواء تنجّ نّ أمعناه 
ولم تظهر الرطوبة  /٢٦٨/ ه ليس عليه ولو علم بنجاستها من داخلنّ إ :القول

خراجها ولا يفسد إما ظهر منها ستر لما بطن، وليس عليه  على خارجها أنّ 
ا يقع بما ظهر على قض الطهارة إنمّ ن لأنّ  ؛كانت في غير موضع الطهارة  ،عليه

  سمة الذكر.
فسواء  ،خراجها في موضع نجاستهاإن كان عليه إالمعنى كلّه سواء  ومعي أنّ 

 ؛ظاهر أو باطن ببول أو غيره من خراجهاإقدر على  ،ست كلّها أو بعضهاتنجّ 
 وما لا ،ما يقدر عليه أن يحتال عليه بكلّ  ،هذا معنا حكم ما يجب إخراجه لأنّ 

 وليس كلّ ما حطّ  ؛قدر عليه أو لم يقدر ،يجب إخراجه فلا يجب إخراجه بوجه
االله عنه كلّ ما يقدر عليه لزمه العمل به على معنى الوجوب، ولو كان فيه معنى 

أو  ،ما لم تشغل الفضيلة عن لازم ،فضل في معنى الحكم إلا على معنى الفضيلة
ولا معنى يوجب عندي إخراج الاحتشاء كان قبل  ؛فضل منهاأا هو عمّ 

 ،إلى موضع الطهارةالاستنجاء أو بعد الاستنجاء، فتنجس ما لم يكن يبلغ 
 رولو قدر على إخراجه ما لم تص ،فيحول بينها وبين الطهارة أو شيء منها

ن كانت رطبة، وإن  إفينقض الطهارة  ،النجاسة إلى موضع ما ينقض الطهارة
لأّا قد صارت في موضع من  ؛خراجها على حالإوجب  /٢٦٩/ كانت يابسة

يء من ظواهر بدنه نجاسة رطبة ولا يجوز للمصلي أن يصلّي وفي ش .ظاهر بدنه
وليس ما يقدر عليه المحتشي من إخراج  ،، إلا من عذر أو لمعنىةولا يابس

زلة ـبطهارة عندي في معنى إخراج النجاسة منه بمن هالاحتشاء بمعالجة إذا لم ينل
ب تقدر على طهارة ذلك بيدها الثيّ  لأنّ  ؛دخال يدها لغسل والج فرجهاإب و الثيّ 

  ذا لا يقدر على طهارة ذلك بالماء في موضعه.وه ،أو بالماء
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الاحتشاء إلى موضع الطهارة  )١(ه لو بلغنّ أومعي  ،بهذا غير معنى الثيّ  فمعي
كان ينجس ذلك مماّ يخرج من   ذانقض ذلك الطهارة، وإ ؛ا نجاسة رطبةسمتنجّ 

رطوبة من بول أو مذي أو وذي أو مني، وعليه الاستنجاء لغسل ما مس من 
موضع الطهارة، وغسل ما ظهر من الاحتشاء ونالته الطهارة، وليس عليه عندي 

لأنهّ لا يمكنه غسله ولا  ؛سانج )٢(منهإخراجه بمعنى الاتفاق ولو كان ما بقي 
راج ما لم يمكنه غسله، وليس عليه إخراج ما أمكنه وليس عليه إخ ،يصل إليه
وما بلغ إلى غسله من خارج  ،إذا أمكنه غسله /٢٧٠/ ا عليه غسلهنمّ إغسله ف

إلى أن يجعله أو مماّ جعله فيه  ،مماّ جعله هو أو مماّ خرج منه ،منه أو داخل فيه
ن فعليه غسل ما أمكنه غسله من ذوات النجاسة أو من المتنجسات م ؛غيره

وإذا لم يقدر على  .ذوات الطهارة، وليس عليه إخراج ذلك إذا أمكن طهارته
ا عليه غسل ما قدر على غسله فإنمّ  ؛واحد ءطهارة شيء من ذلك ولو كان شي

إذا لم  ،ولو كان عليه إخراجه إذا قدر على إخراجه .منه، وليس عليه إخراجه
ما قدر عليه من دبره  لكان يجب عليه إخراج ؛يبلغ إلى غسله أو غسل شيء منه

من داخل جوفه، وغسل ما هنالك إذا قدر عليه، وليس عليه ذلك بمعنى 
صل ه متّ نّ أويشهد العقل  ،ا عليه غسل ما ظهر ولو كان يناله بيدهالاتفاق، وإنمّ 

  بما ظهر، وهذا مماّ لا يجب ولا يحسن وجوبه ولا لزومه.
كان كلّه أو شيء منه، ولا   ،ا عليه عندي غسل ما أدرك غسلهكذلك إنمّ 
كان الشيء نجسا فغسل منه ما قدر عليه، أو قدر على غسله  ،  فرق في ذلك

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: بولغ. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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، /٢٧١/ بعضه كان كلّه أو  ه،ه، وما لم يقدر على غسله فلا غسل عليه لكلّ 
 وليس وجوب غسل بعضه بوجوب غسله كلّه أو إخراج ما لم يقدر على غسله.

س بما قد وهو يابس بعد أن تنجّ  ،الطهارة وإن كان الاحتشاء قد بلغ إلى موضع
لخروج ما خرج من  ؛وضوءالفليس عليه عندي نقض  ؛خرج فيه من النجاسات

منه  فنجسه إذا خرج الاحتشاء بعدما يبس وجفّ  ،حليل إلى موضع الاحتشاءالإ
ذلك بقدر ما لا يرطب سمة الذكر من حيث تجب الطهارة، فإن شاء أخرج 

ولا استنجاء، ولا نقض  ،حليلولا غسل عليه في الإ ،الاحتشاء اليابس النجس
 ،لم يظهرما طهارة، وإن شاء وأمكنه غسل ما ظهر من الاحتشاء النجس دون 

مماّ لا ينجس  ،في ماء جار أو ما يشبهه ،ذكره مكنه أن يغسله بغير أن يمسّ أن إ
ل ه لا غسنّ أب وكذلك عندي إذا ثبت معنى فرج الثيّ  أو لا ينجس حتىّ يطهر.

اهر الفرج ليمسك عنها ما يخاف ظفاحتشت احتشاء لا يظهر إلى  ،عليها فيه
فساده عليها من وضوئها أو ثياا أو ظاهر بدا، فما لم يظهر ذلك إلى ظاهر إ

فهو في ذلك بمنزلة  /٢٧٢؛ /الفرج الذي يجب عليها غسله بمعنى الاتفاق
إذ لا  ه؛ه في موضعلم يجب عليها غسل، وإذا الاحتشاء من الذكر من الرجل

س كلّه يجب عليها غسل ما فيه من النجاسة، فلا يجب عليها إخراجه، ولو تنجّ 
اهر الفرج، وإن بلغ منه شيء ظأو بعضه، ما لم تبلغ إلى موضع الطهارة من 

خرج عندي مخرج الاحتشاء في الذكر على نحو ما مضى  ؛نجس يابس أو رطب
وأمّا البكر فلا يبين لي من أمرها إلا أّا في ذلك مثل  .من ذكر اليابس والرطب
  ولا يبين لي في ذلك اختلاف. ،احتشاء الرجل في ذكره
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 بعض فقال ؛اختلف المسلمون في رطوبة أهل الكتاب من كتاب المصنّف:

َ�� ٱ	RJُِ�ۡ�ُۡنَ ﴿ :بقول االله تعالى واحتجّ  ؛بنجاستهم وقال  .]٢٨:التوبة[﴾َ�َٞ� إِ��
 الا يدعوا يقربو أ ،نزلت في مشركي العرب الآيةهذه  بأنّ  واحتجّ  ا،بطهار بعض

 ،هم بتحليل طعامهماالله تعالى قد خصّ  نّ أالمسجد الحرام بعد عامهم ذلك، و 
وأنكر  ،ةة نصرانيّ أ من جرّ توضّ   عمر نّ أوطعامهم قد يكون رطبا ويابسا، و 

ه نّ أفي طعامهم الآية ل وّ تأو  ،حه على عمر، ولم يصحّ /٢٧٣/ ذلك بعض
  واالله أعلم. ،ذبائحهم

للمشركين  �: اختلف أصحابنا في معنى تسمية االله دمسألة: قال أبو محمّ 
وليس هم في الحقيقة  ،اهم قردة وخنازيركما سمّ   ،: معناه الشتم لهمفقول؛ نجاساأ

  يهم لها.ة توقّ وقلّ  ،نجاسنجاسا لملامستهم للأأاهم سمّ : وقول قردة ولا خنازير.
النجاسة  نّ إ :ولم أعرف وجه قولهم ،نجاس في أنفسهمهم أ: قال أصحابنا

فلا  ؛لأفعالهم، فإن كانت العين نجسة وأم ااهم االله ا وجبت لأعيالتي سمّ 
 هكالدم والبول والعذرة، وإن كان بفعل  ة،تزول النجاسة ما كانت العين موجود

يده إذا غسلها  نّ إ :فقد قالوا ؛الذي هو اعتقاد للشرك يزول بزواله ويثبت بثبوته
ر فيه نجسا، وأجازوا أكل ما عمله أهل الكتابين بالماء ثمّ لاقت طاهرا رطبا لم تؤثّ 

  من الجبن الذي من اللبن، ولم يشترطوا في هذا الموضع غسل أيديهم.
ه دخل على زياد بن الوضاح ومعه نّ إ :ألة: وعن الفضل بن الحواريمس
طعام  /٢٧٤/ نّ إ :وقول .وعاء واحد ان منعيأكل معه، أو هما يصطب مجوسيّ 

  .الآية رطبا كان أو يابسا بظاهر ،أهل الكتاب جائز أكله
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 في الذباح، وما عداه فنحبّ  الآية نّ إ :مسألة: وعن محمّد بن محبوب
: لا يجوز أن يصلّي فيما يشترى من ثيام إلا ما كان بعض أيضا وقال .هاجتناب
  ي عمله مجوسي.جفي ثوب سو  وأجاز والده محبوب الصلاةَ  الغسال. )١(بقماط

ثياب المقموطة فلا بأس به، وما كان منشورا فلا الوما باعوا من  :وفي موضع
ثوب المسلم أو طواه فلا يصلّي فيه إذا كان  يّ : إذا نشر الذمّ وقول ى فيه.يصلّ 

   غائبا عنه، وذلك عن أبي عبد االله.
ومن  ؛الدواء من عندهم اءومن أجاز رطوبات أهل الكتاب أجاز شر : مسألة

ولا بأس بأكل  ،بآنيتهم الصفر والزجاج إذا غسل بأسولا  .لم يجزها لم يجز ذلك
: إذا أعطى وقال ابن محبوب. أيديهم من طعامهم، وهذا قول مما لم تصل إليه

ه هو الذي نّ أوهي جافة لا يعلم  ،فله أن يشرا إذا أتاه ا ،مسلما شربة يّ الذمّ 
فلا بأس به ما لم  ،زلة الدهن الذي يبيعونهـها وهي رطبة، وذلك بمنعجنها أو مسّ 
وه : وتشترى منهم الأدهان ما لم يعلم أّم مسّ وقال/ ٢٧٥/ .هو يعلم أّم مسّ 
  وأيديهم رطبة.

دهان التي يبيعها المشركون إذا لم يعلم أّم : لا بأس بالأدقال أبو محمّ 
وتنقل عند  ،لأّا تحمل من بلد الإسلام في قول ابن الزجاج ؛وها بأيديهممسّ 

فالأخذ بالثقة من شرائه  ؛ونه بأيديهم عملاما يتولّ أمّا ف ،البيع في مثلها
  وه.مسّ  أّملم يعلم  )٢(خ: وإن)لو (و  ،واستعماله في باب الورع

                                                 
هْــدِ وفي غــير المهــد إِذا ضُــم أعَضــاؤه إِلى جســده ثمّ لُــف عليــه  )١(

َ
القَمْــطُ: شَــد كشــدّ الصــبيّ في الم

  القِماطُ . والقَمْطُ: الأَخذ. لسان العرب: مادة (قمط).
  ق: (ح: فإن). )٢(
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ما لم  ،الجرب المكنوزة من التمر من اليهود اءولا بأس بشر  قالوا:: مسألة
 ز يهوديّ ـكن  نْ إ: وقول وا ما فيها من التمر بأيديهم أو ثيام.يعلم أّم مسّ 

  أفسده. ؛لمسلم اجراب
 تيبس. ّا طاهرة ما لمإ: فقول؛ : واختلف فيهم إذا غسلوا أيديهممسألة

  : لا يطهرها إلا الماء.فقول؛ واختلف في تطهير النجاسات .: ما لم تعرقوقول
 ما لم يبلّ  والنصرانيّ  يهوديّ الجاز خياطة أه نّ إ :مسألة: وعن أبي عبد االله

: قال ،بن محبوب محمّد  وكره الغسال ؛وكذلك الغسال ،الخيط بريقه
  .والنصرانيّ  في هذا مثل اليهوديّ  واوسيّ 

وهو في  ،أ بماء اليهود والنصارىفيمن توضّ  مسألة: قال محمّد بن محبوب
ما لم يعلم به بأسا أو أّم  ،لا يكون به بأسأأرجو  /٢٧٦/ :قاله نّ إ :بيوم

  ماءهم مثل دهنهم.  نّ إ: وقال وه.مسّ 
اوس في ذلك ليس   نّ إ: وقول. : نعمقال : وكذلك اوس ودهنهم؟قيل

  كأهل الكتاب.
فلا  ؛أو عمل له طعاما بحضرته ،لمسلم عجن اوسيّ  نْ إ :وقيل: ةمسأل

  لئلا يقع منه شيء. ؛ويلثم فاه ،ويغسل يديه حتىّ يطهرا ،يغيب عنه
فلا  ؛ثمّ توارى عنه خلف جدار ،لمسلم لحما إذا حمل اوسيّ  :وقول: مسألة

  وكان عندهم من الفاكهة اليابسة. ،لا بأس بما حملوه :وقيل .يأكله
فلا بأس به حتىّ  ؛من قرب إليه ثريد من بيت يهوديّ  :قال بعض: مسألة

فغير  ؛أهل الذمة من الدهن مسّ  نأو غيره، وم هو سواء قربه ،هه مسّ نّ أيعلم 
  فلا بأس به. ؛جائز بيعه، وإن كان مختوما
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هر : إذا طهر طُ فقول؛ واختلفوا في تطهيره .يّ : وقد أجازوا صبغ الذمّ مسألة
  : ما دام الصبغ يخرج من الثوب فهو نجس.وقول النجاسة طهر.

 ؛ن صبغ اليهودي ما دام السواد يخرج من الثوبإ :وعن عبد االله بن المؤثر
  فلا يجوز أن يصلّي به.

أحدا أجاز أن يضع  علمت أنّ  /٢٧٧/ ما :مسألة: وعن ابن محبوب
إذا صافح المسلم  يّ الذمّ  وقد جاء الأثر أنّ  .يده في ماء واحد المسلم والذميّ 

  وضوء المسلم ينتقض. نّ إ ؛ويد أحدهما رطبة ،بيده
 ،ماءها بيده أو دلوه أو مسّ  ،بدلوه يّ بئر استقى منها ذمّ  وكلّ  :قال: مسألة

إلا أن تكون بحرا  ،زحـذلك يفسدها حتىّ تن؛ فإنّ ه من مائها فيهاثمّ رجع ما مسّ 
من أراد أن يستقي منهم من : و قال فتلك لا ينجسها شيء. ،زحها الدلاءـلا ين
له  ويصبّ  ،ويستقي له أحد من أهل الصلاة ،دلوها ولا ماءها فلا يمسّ  ؛بئر
ولا يقدر على أحد من  ،ضرورة إلا أن يكون في سفر وحدّ  يّ ه الذمّ ولا يمسّ  ،الماء

فأمّا في موضع  ،نهّ لا يمنع ولا يحال بينه وبين الماءإف ؛أهل الصلاة يستقي له
فلا أرى يرخص لهم ينجسون على المسلمين مواردهم، ولكن  ؛يقدر على ذلك

  يؤمرون أن يحفروا بئرا لأنفسهم.
فسد وضوؤه ويغسل  ؛ويده رطبة يّ رجل مسلم ثوب ذمّ  : وإن مسّ مسألة

  .فانقضى الذي من كتاب المصنّ  .يده
أمر رجلا  �االله رسول  ثبت أنّ  /٢٧٨/ :مسألة: ومن كتاب الإشراف

فكان مالك بن أنس يرى أن  ؛واختلفوا في الكافر يسلم .أسلم أن يغتسل
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أن  )١(أحبّ  :وقال الشافعي يغتسل، وأوجب ذلك أبو ثور وأحمد بن حنبل.
  ه أن يتوضّأ.افإن لم يكن جنبا أجز  ،يغتسل

أ وقد كان توضّ  ،واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام .ل أصحّ : الأوّ قال أبو بكر
ن كان حج إه ويعيد حجّ  ،يستأنف العمل :يقول فكان الأوزاعيّ  ؛يرتدّ قبل أن 

هو على  :وقالوا ،في الحج أصحاب الرأي كقول الأوزاعيّ  قالو لما حبط عمله.
ة عليه حجّ  ؛رتد عن الإسلام ثمّ أسلماثمّ  إذا حجّ  وقال مالك: .مهوضوئه وتيمّ 

 ن ذلك التيمّم لاإم ثمّ ارتد عن الإسلام ثمّ رجع إذا تيمّ  وقال أبو ثور: .أخرى
  ه. ييجز 

على  الاتفاق من قول أصحابنا يخرج معناه أنّ  نىمع : معي أنّ قال أبو سعيد
لثبوت  ؛الغسل :أو غيره من جميع المشركين سلم من مشرك من كتابيّ أجميع من 

َ�� ٱ	RJُِ�ۡ�ُۡنَ ﴿ :قول االله عندي يخرج معاني قولهم وكذلك  .]٢٨:التوبة[﴾َ�َٞ� إِ��
في المرتد بقول أو عمل ما يشبه الاتفاق على ثبوت الغسل عليه إذا أسلم بعد 

 ،إذا ثبت في المشرك النجس بكثير ،ذلك ما لا ينساغ غيره نّ لأ ؛تهردّ / ٢٧٩/
ه مماّ يخرج فيه معاني نّ أ فمعي ؛وأمّا من ارتد في نفسه .عين ةلو طرفو فالقليل منه 

عليه  نّ إ :ومنه .عليه الغسل نّ إ :من قولهموأحسب  ؛قولهمالاختلاف من 
ولا مخرج له عندي من  ،وضوءه لا ينتقض نّ إ :ومنه .الوضوء ولا غسل عليه
المعاني  فبأيّ  ،لأنهّ سواء عندي إذا أشرك شركا يكفر به ؛الغسل إذا ثبت مشركا

ه نّ أا ثبت وإذ .لمعنى ثبوت الشرك فيه ؛وعليه إذا أسلم الغسل ؛أشرك فهو نجس
  مه عندي مثله.فتيمّ  ؛لا ينتقض وضوؤه في هذا المعنى في هذا القول

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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ثمّ  ،: واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام وهو طاهرمسألة من كتاب الإشراف
 ،ن كان حجّ إ يستأنف الوضوء ويعيد الحجّ  يقول: فكان الأوزاعيّ  ؛رجع إليه

أصحاب الرأي كقوله في الحج، ولم يوجبوا عليه إعادة  قالو ويستأنف العمل.
في  الأوزاعيّ و ووافق ذلك مالك  .مان كان متيمّ إمه على تيمّ  :قالواالوضوء، 

وعليه أن يتوضّأ  ،التيمّم/ ٢٨٠/إذا ارتد ثمّ أسلم لم يجزه  وقال أبو ثور: .الحجّ 
  .ليّ إ أحبّ  )١(م ويغتسلأو يتيمّ 

 ،المشرك عليه الغسل إنّ  :قول أصحابناه يخرج في نّ أ: معي قال أبو سعيد
 ولا أعلم عنهم اختلافا في ثبوت الغسل على المشرك إذا ارتدّ  .المرتد مثله نّ إو 

وأرجو  ،ه قيل فيه باختلافنّ أفأرجو  ،ةوأمّا من ارتد باعتقاد أو نيّ  .بقول أو فعل
 هل إذا ثبت شركعليه الغس :وقيل .: عليه الوضوءوقيل لا غسل عليه. :قيله نّ أ

ويلحقه معنى ثبوت  ،ة، وهو مشركته عندي بقول ولا نيّ فلا فرق في ردّ  ؛تهوردّ 
  الغسل عندي.

هو  فقال أصحاب الرأي:؛ م ثمّ ارتد ثمّ رجع إلى الإسلاموإذا تيمّ  :ومنه
أ ثمّ ارتد ثمّ رجع إلى ن توضّ إمه ما لم يجد الماء ثمّ يحدث، وكذلك على تيمّ 
، وإن فهو على وضوئه وغسله ؛أو اغتسل ثمّ أسلم أ نصرانيّ ولو توضّ  .الإسلام

وقال  النعمان ومحمد. قولة، هذا لم يجزه التيمّم إلا بنيّ ؛ )٢(سلمأم ثمّ تيمّ 
عن الإسلام ثمّ  م ثمّ ارتدّ : إذا تيمّ وقال أبو ثور م.ه وهو متيمّ ييجز يعقوب: 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يغسل. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: سلم. )٢(
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وإن اغتسل كان  ،موعليه أن يتوضّأ أو يتيمّ  /٢٨١، /لم يجزه ذلك التيمّم ؛رجع
  أمر رجلا أن يغتسل بماء وسدر. �النبي  لأنّ  ؛ليّ إ أحبّ 

لا  وضوء النصرانيّ  : معنى الاتفاق من قول أصحابنا يخرج أنّ قال أبو سعيد
وعليه إذا أسلم في معاني الاتفاق من قولهم الغسل  ،ذلك باطل نّ أو  ،ينعقد

ه يخرج في معاني الاتفاق من نّ أ فمعي[ ؛بقول أو فعل وكذلك المرتدّ  ؛والوضوء
ه يخرج في نّ أفمعي  ،بقول أو فعل عليه الغسل والوضوء، وكذلك المرتدّ  نّ إ :قولهم

 ارتدّ  )٢(ويختلف فيه معهم إن .)١(]علية الغسل نّ إ :معاني الاتفاق من قولهم
وبعض يرى  : عليه الغسل.قالفبعض  بدون الفعل أو القول. ،ةأو بنيّ  بشكّ 

ويحتمل  ؛بعضا لا يرى عليه من ذلك وضوءا ولا غسلا عليه الوضوء، ولعلّ 
  .اشركم )٣(همعاني ذلك عندي ثبوت الغسل لثبوت

في الذي يكون عنده  :مسألة من حفظ أبي معاوية عن أبي عبد االله وقال
كان قد ، وإن  فلا يجوز له ؛ن كان ذلك بعينهإ: قال؟ ويسلم )٤(الحرامو الخمر 

  فهو له جائز. ؛له إلى غيرهحوّ 
هم إذا حارم ثمّ مويغن ،مال أهل القبلة : وكذلك الذي يستحلّ قلت له

هذا خلاف  ،: لاقال في شيء غيره؟ /٢٨٢/ وذلك قد حوله ؛يسلم ويتوب
  ه إلى أهله.حرام عليه ويردّ  ،وهو مماّ حوله إليه ،ذلك

                                                 
  ها مكررة.لعلّ  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل، ق، ج: لثبوت. )٣(
  ق: الحرام. )٤(
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يلحقه فيه ما م كلالّ ما تقول فيمن تك :وقلت :مسألة عن أبي الحسن
ن جامعها قبل أن يتوب إوهل تفسد عليه امرأته  ،هل يلزمه فيه غسل ،الشرك

 ،رادتهإإذا كان ذلك ليس هو اعتماده ولا فن كان يلزمه فيه غسل؟ إويغسل 
ه انوإنما عليه من أهل تلك الصفة وتلك الأحداث إذا عرف ذلك التوبة بلس

 ،يلزمه غسل من غير اعتماد ولا ،ولا بأس عليه في زوجته ،والرجوع عن خطئه
  واالله أعلم بالصواب.

لا يسعه ارتكاب ما جهل من  :والذي معنا ؛: االله أعلمقال ه:ومن غير 
ذا كان يعرف وذاكرا ما كان منه إزوجته في حال الشرك  ةولا من حرم ،الشرك

ذا كان ذلك على إوأمّا  .أو ذكر بعد ذلك ما كان منه من الشرك ،من الشرك
 ،لم تكن ذلك في اعتماده ولا يدين بهو  ،نسي ذلك وتاب في الجملةالخطأ ثمّ 

 بالجملة والحقّ  ،حداث التوبة باعتقاد التوبةإفإن تاب في الجملة مع النسيان بعد 
وليس ، الصواببواالله أعلم  ،مع النسيان لذلك إلى أن يموت على ذلك /٢٨٣/

يرفع إذا أراد أن يقول شيئا من ا الخطأ الذي وإنمّ  ؛الخطأ بمرفوع في كلّ معاني الحقّ 
إذا قصد ، وأمّا فهذا لا يقع به شرك ؛فقال شيئا من الشرك ،الحق والعدل فأخطأ

إلا أن يكون أراد غيره  ،فلا يسعه جهل ذلك ؛إلى معنى الشرك وجهل ذلك
  .به خطأأف
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وفي  ة؛وفي قتلها طاع ،معصية ةفي رمي القملة حيّ  نّ إ :من كتاب الضياء

الذي ينبذ  نّ إ« :، وفي حديث آخر)١(»لنسيانانبذ القملة يورث  نّ إ«الحديث: 
بل هي  :وقيل .)٣(الهرعة :، ومنه يقال للقملة الكبيرة)٢(»الهمّ  ىالقملة لا يكف

   عقبة. أمّ  والهريع، وتكنىّ  )٧()٦(نْبُجَةوالخُ  )٥()٤(ةمالحك :ويقال للكبيرة .للصغيرة
ة وكثرة التين يورث الحكّ  ،د من كثرة أكل التين الرطب واليابسوالقمل يتولّ 

د والعود مماّ يولّ  ؛غذاء صالحا ويسمن )٨(واليابس منه ويغذو ،والقمل ويلين البطن
/ ٢٨٤/ وأرفع العود وأجوده وأبقاه على النار وأعبقه بالثياب العود ،القمل

                                                 
؛ والديلمي في ٢٣٤٩أورده بمعناه كل من: الدينوري في االسة وجواهر العلم، رقم:  )١(

  .١٢٤٠ ؛ والسخاوي في المقاصد الحسنة، رقم:٤٠٨١الفردوس، رقم: 
  .١٢٤٠؛ والسخاوي في المقاصد الحسنة، رقم: ٢٠٤ /٥أورده الجاحظ في الحيوان، رقم:  )٢(
  قال الباهلى: الهرعة والفرعة: القملة الصغيرة. الصحاح في اللغة للجوهري. )٣(
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: الحمكة. )٤(
أبـو عبيــد: الحَمَكَــة: القَملــة، وجمعهــا حمَــَك، وقــد يُـقْتــَاس ذلــك للــذرة. المخصــص لابــن ســيده:   )٥(

  كتاب (الحشرات).
  هكذا في الأصل، ج، ث. وفي ق من غير تنقيط. )٦(
  الخنُْبُجَة: القَمْلة الضخْمَة. المخصص لابن سيده: كتاب (الحشرات) )٧(
ــرابِ واللــبن، الغِــذاءُ: مــا يُـتـَغَــذّى بــه، وق )٨( عــامِ والشيــل: مــا يكــونُ بــه نمَــاءُ الجِسْــمِ وقِوامُــه مــن الط

وقيل: اللبنَُ غِذاء الصغير وتحُْفَةُ الكَبيرِ، وغَذاهُ يَـغٌذُوهُ غِذاء؛ قال ابن السكيت: يقال: غَذَوْتهُ 
 اه فاغْتــَذى وتغــَذغِـذاءً حَسَــناً، ولا تقــل: غَذَيْـتــُه . غَــذاهُ غَــذْواً وغَـذ ى، ويقــال: غَــذَوْتُ الصــبي

  باللبنَِ فاغْتذَى؛ أَي: رَبـيْته به، ولا يقال: غَذَيتْه بالياء. لسان العرب: مادة (غذا).
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 والصينيّ  والقماريّ  ،د المندلالقمل كما يولّ د ولا يولّ  ،وهو من الرائحة ،الهنديّ 
د ونبيذ البسر يولّ  .د القملهذه الحلاوة تولّ  ة حلاوة رائحته، فإنّ لشدّ  والسدوريّ 

   ناحية الجلد.إلىلأنهّ يخرج فضول الجسد  ؛القمل
وحكم ما يخرج منها من ذرق  ،وحكم القملة حكم الإنسان :مسألة: ومنه

من  هة ولا تقارببفهي مقار  ،في موضع مفارقة له يؤخذلأّا لا  ؛ودم حكمه
  الثياب وغيره.

والبعوض  )١(مثل الضمج ،ة غير مكتسبةوهي أيضا دمويّ  وفي المصنّف:
ليس ما  ،فهذا فرق ما بين الضمج والقمل ؛ولأنهّ مفارق لابن آدم ؛المكتسب

وعند غيرهم  ،دمها وماءها نجس صحابنا أنّ أأصله دم كمكتسب الدم عند 
من  لأنّ  ؛ةورأي أصحابنا أقوى حجّ  ؛يل لا حكم لهله قنّ إ :ه قالنّ أإلا س نج

ولا فرق بين  ،ذلك ة من الدبر أفسدت ولو قلّ ن خرجت دابّ إخالفهم يقول: 
في قلّة النجاسة، وإن ماتت القملة في طعام رطب أو ماء أفسدته  ةة والقملالدابّ 

الثوب من ذلك السواد فلم أرهم ما يوجد في ، وأمّا قها نجسر وذ .واالله أعلم
  /٢٨٥/ اجتنبوه.

 ؛ولا بأس به في الثياب ،ذرقها نجس :قال :وفي المختصر: قال المضيف
 ،ص فيه للضرورةإذ لا يقدر على الامتناع منه فرخّ  ؛ذلك يريد به الذرق ولعلّ 

لأنهّ قال على أثر  ؛- يعني القمل- ه أراد لا بأس في الثياب ولعلّ  .واالله أعلم

                                                 
الضمْجة دُوَيْـبة منتنة الرائحة تَـلْسَعُ والجمع ضَمْجٌ . والضـمْجُ مـن ذوات السـموم والطبـوع مـن  )١(

 جنس القُراد. لسان العرب: مادة (ضمج).
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واالله  ،وإن مات فيها وهي رطبة غسل موضعه ،وإن مات فيها أخرج منها :ذلك
  أعلم.

  سه.لأنهّ ينجّ  ؛ه مكروه قتل القمل على الجندلنّ إ: وعن أبي محمد
ولا  ،ه يكره أن يجعل الإنسان على الجندل البول والغائطنّ إ: وقال أبو محمد

  بأس به.
  بالماء، والناس يستنفعون به.سه ولا يطهر إلا : لأنهّ ينجّ قاللم؟  :قلت

ر فلم يخرج ة وهو متطهّ قملة حيّ  ومن مسّ  مسألة: ومن كتاب المصنّف:
فما لم تذرق في  ،رقذا حين تؤخذ باليد تإّ  :وقيل .فلا شيء عليه ؛منها بلل

ومن رآها في ثوبه أو على  ،فلا تفسد وضوء من أمسكها ولا صلاته ؛اليد
ما لم يأخذها  ،فلا تفسد عليه ؛وله في الصلاةجسده وهو في الصلاة أو قبل دخ

  بيده.
 ،هؤ وضو  )١(نقض ؛القملة فخرج منها ماء من مسّ  /٢٨٦: /مسألة: ومنه
ا  ئمتوضّ  ،أخذها مماّ يلي رأسها لم تنجسه، وإن انتقض وضوؤه ؛ومن قتلها بيده

  ئ.كان أو غير متوضّ 
سواء ماتت في بئر أو في  ،: وإذا ماتت القملة فهي نجسةدقال أبو محمّ 
 ،وهو أّا في ثوبه أو في بدنه ،ي أن يصلّيولا يجوز للمصلّ  ،البدن أو في الثوب

  صلّى فسدت صلاته. إنف
ولم يجتنبوا الثياب  ،والثوب إذا كان فيه قمل جازت الصلاة به :مسألة: ومنه
صابا البدن أ ولا اجتنبوا ما يخرج من القمل غير دمه وذرقه، وإن ،التي فيها القمل

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: نقص. )١(
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ولم يروا  ،ة على استعمال الثياب التي فيها القملوأجمعت الأمّ  .أو الثوب غسلا
فيه  الطهارة حتىّ تصحّ  طاهرٍ  وحكم كلّ شيءٍ  .حتىّ يعلموا موا فيه ابه بأس

ولا من   ،القمل لا يقدر أحد أن يمتنع منه يضا فإنّ أو  ؛نجاسة من القمل وغيره
فلا  ،بن آدم والثياب الطهارةاوأصل  ،وهو مقارن لابن آدم ولثيابه ،كونه في ثوبه

  / ٢٨٧. /ا أو أحديهمامأن يحكم على طهارتين بحدوث نجاسة أفسد نحبّ 
، وإذا ة لم تنجس الثوب: إذا كانت في الثوب ثمّ غمس في الماء وهي حيّ وقيل

الثوب منها  س ما لاقىماتت في الثوب تنجّ ، وإن طهر الثوب فقد طهر بطهارته
ن كانا ، وأمّا إكان يابسا )١(إذا كان الثوب رطبا وهي رطبة و ،في موضعها

  يابسين فلا بأس ما.
: ويجوز قتل القملة على الظفر ويغسل، والقملة إذا وقعت في النار لم مسألة
ولا تنجس  ،لأّم قالوا ليس ا غبار فإن لم يجدوها أخرج الرماد ؛تنجسها

ب ولا يعذّ  ،ولا تحرق بالنار ،وجدت أخرجت وحدها ولا يرمى ا، وإذا التنور
 نّ إ« :وفي الحديث ؛ة وفي قتلها طاعةوفي رميها معصيّ  ؛�بعذاب االله إلا االله 

الذي يرمي القملة لا  نّ إ« :وفي حديث آخر ،)٢(»القملة تورث النسيان ةنبذ
  طرح القملة في المسجد. أحبّ  ماو  ،)٣(»الهمّ  ىيكف

                                                 
  ق: أو. )١(
  تقدم عزوه. )٢(
  تقدم عزوه. )٣(
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: إذا أردت أن تخرج القملة من ثوبك وأنت قال موسى بن عليّ مسألة: 
وء ضا خرج من ذنبها ماء يفسد الو نهّ ربمّ إف ،فخذها من ناحية رأسها ،ئمتوضّ 

  إذا أمسك.

 :قول الشيخ فعلى ؟ي بهفي ثوبه ثمّ يخلها ويصلّ  ة: فيمن رأى قملة ميتمسألة
عليه  :أبي الحواريوعن  في بدنه أو ثوبه./ ٢٨٨/كانت   ،ليس عليه إعادة

  ل.وقولنا الأوّ  :قال .عادةالإ

ولا تراه يغسل يده؟ فإذا لم تر  ،ا من تراه يأخذ القمل أكثر اره: وأمّ مسألة
فيده طاهرة حتىّ يعلم  ،ه من ذلك نجاسةلا تمسّ أنجاسة، واحتمل يده في 

 ثمّ غاب عنك بقدر ما ،ا إذا رأيت في يده نجاسة فقد عرف اوأمّ  .نجاستها
 لأنّ  ؛بعد ذلك شيئا من الطهارة فلا بأس في طهارته يحتمل غسلها ثمّ مسّ 

والناس  ،حتمل أن يكون قد طهر يدهالأنهّ قد  ؛أصلها طاهرة ما أمكن طهارا
  في أغلب أمورهم على ذلك.

: لا بأس ما لم يكن قالفيمن وجد في ثوبه قملة؟  :مسألة: أبو عبد االله
   .بالثوب منها دم

منها الماء في الثوب أو في اليد لا  ئقفالتي تكون في الثوب ين )٢()١(انيبوالص
   .يفسد

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الصبيان. )١(
ــؤَابة (بــالهمز): بــيض البرغــوث والقمــل، وجمــع الصــؤَاب صِــئبان. لســان العــرب:  )٢( ــؤَابُ والص الص

  مادة (صأب).
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   .: االله أعلمقال : أليس هو من أولاد القمل أو بيضه؟قيل
 ،صاب منها أ: لا يفسد ما خرج من ذلك مقالنهّ يوجد مع القمل؟ إ: فقيل

ه خرج نّ أفلا تنجسه حتىّ يعلم  ؛ه من القملة، وإن كانت في الثوبنّ ألا أن يعلم إ
  منها في الثوب شيء.

 /٢٨٩/ إلا ما يخرج ،ه مفسدنّ إ :ق القملة من الإنسانر في ذ قيل: مسألة
ّا إذا ماتت في البدن أو إ :في القملة وقول .من القول فيه في البدن والثوب

 لأّا من ؛كانت هي رطبة أو يابسة  ،كان رطبا أو يابسا  ،الثوب فلا تفسده
- ته وهي رطبة ولو كان في البدن والثوب شيء غيرها لأفسدته إذا مسّ  .)١(هدوابّ 

  ولو كان في البدن أو الثوب. -القملة ةعني ميتأ
كلّ شيء خرج من القملة من دم أو ماء أو   : سمعنا أنّ قال محمّد بن خالد

  ها فلا بأس ما لم يخرج منها شيء.مسّ ، وأمّا نهّ مفسدإة فبلّ 
ه نّ أا الصوب من هوام الإنسان فيخرج في الاتفاق وأمّ  :سعيدمسألة: أبو 

ه ليس من ذوات الأرواح في نّ أويخرج في حياته  ؛ا ولا ميتاولا بأس به حيّ  ،طاهر
 توبمعنى ذلك فقد ثبت ،ه يخرج مخرج البيضة من القملنّ أوأحسب  ،حال حياته
 ،ةولا من ذوات الأرواح الدمويّ  ،لأنهّ ليس من ذوات الدماء ؛ا أو ميتاطهارته حيّ 

ه يشبه ذرق نّ أه طاهر فيخرج في النظر نّ أ هفإن كان بيضا للقمل على ثبوت معاني
ه نّ إ :في الطير قيلكذلك   .زلة ذرقهـمنه بمن )٢(هرظبيض الشيء فيما  لأنّ  ؛القملة

طاهرا كان ظواهر  هوما كان خزق ه؛كان بيضه نجسا لمعنى خزق  ه،ما أفسد خزق

                                                 
  ق: ذواته. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: طهر. )٢(
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التي يكون منها  كذلك كلّ ما أفسد بوله من الدوابّ   .طاهرا /٢٩٠/ بيضه
فجميع ما كان بوله فاسدا كان ظاهر ولده في حين  ؛الأولاد على شبه الميلاد

ما خرج من  وكلّ  ،وما خرج عليه من رطوبة فذلك كلّه مفسد بمعنى بوله ،ذلك
لثبوت  ؛ بولهاالمفسد بولها من جميع الأشياء فهو مفسد بمعنى أرحام الدوابّ 

وما خرج من موضع أرواثها وأبعارها  ،الشبه فيه من معاني الإنسان المفسد بوله
  .)٢(بيطاعبمعنى الأرواث في الطهارة ما لم يكن دما  )١(من أدبارها فهي

   

                                                 
  ق: فهو. )١(
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: غبيطا. )٢(
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 ،فيمن به نجاسة ونسيها :ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي

وما حال  ،ه أم لايأيجز  ،ما ذكرها لم يجد لها عينافلّ  ،ىأ وصلّ ودخل الماء وتوضّ 
  ثيابه؟ 

ولا بأس عليه في ثيابه ولا  ،: إذا زالت النجاسة من بدنه فقد طهرالجواب
  واالله أعلم. ،صلاته
لعرك وما أشبهه من احتىّ يكون زوالها  :وقيل .: صحيح)٢(]قال أبو نبهان[
 فينظر ،واالله أعلم بعدله ،ما قاله ويعجبني .لأكثر ما فيه من قول أنهّو  ،حركة

  في ذلك. /٢٩١/
أيكون جميع  ،ومن وجد في سراويله نجاسة أو قميصه :مسألة: ومنه) رجع(

أم [يصلّي  )٣(عليهوكذلك البساط الذي  ،ه برطوبة نجساثيابه وجميع ما مسّ 

                                                 
  ق: أسفل. )١(
  ه.كتب فوقها في الأصل: قال غيره. وفي ق، ج، ث: قال غير   )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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 ،ويجوز التوسع في مثل هذا بالحكم والرخص ،الموضع الذي فيه النجاسة ،)١(]لا
  ويكون سالما عند االله؟ 

وإن لم يكن له مخرج  ،: وإذا احتمل طهارة ما ذكرته فأصله الطهارةالجواب
  واالله أعلم. ،فالأخذ بالثقة أولى وأحزم ؛عن النجاسة

  ما لم يصحّ  ،من حكم الطهارة هله ما في أصل لأنّ  ؛: نعم)٢(]أبو نبهانقال [
في إجماع أو على رأي في موضع  ،يفسد ما في النجاسة به كون نقله إلى ما  يصحّ 

يكون على طهارته في  أن احتمل هذا وذا فأولى ما به، فإن جواز الرأي عليه
وإن لم يحتمل إلا نجاسته لم يجز  ،مز من الح هه منه لمن أمكنه في حالز ّـوالتن ،الحكم

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،عليه فيه إلا أن يكون إلا ما صحّ 
س فمه من ومن تنجّ  :-عني الصبحيأ-ومنه  :مسألة من الزيادة) رجع(

 نّ إ :قول: قال محمّد بن سعيد القلهاتي؟ دم أو غيره وبزق وذهب نفس الدم
: إذا بزق وخرج وقول .)٣(الماءب: ينجس ويطهر وقول. الفم بحر لا ينجس

  طهر. /٢٩٢/ صافيا فقد
ثمّ  ،س وغسلوفي الفم إذا تنجّ  :مسألة: ومنه) رجع إلى جواب الصبحي(

أم  ،أتطهر الفم أم لا ،لاصقة بالأضراس أو بينهما )٤(وجد فيه بعد الغسل لفظة
  الفم نجس حتىّ تخرج وتطهر ثانية؟ 
                                                 

  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: إلا. )١(
  ق، ج، ث: قال غيره. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: الماء. )٣(
اللفظ: أَن ترمي بشيء كـان في فِيـكَ، والفعـل لَفَـظ الشـيءَ؛ يقـال: لفَظـْتُ الشـيء مـن فمـي،  )٤(

  ألَفِظهُ لَفْظاً: رميته. لسان العرب: مادة (لفظ).
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 ،الفم واللفظة طاهران فعندي أنّ  : إذا كانت الطهارة تبلغ إليها،الجواب
  واالله أعلم.

س فحتى ه ما تحتها قد تنجّ نّ أإلا  ،: صحيح)١(]ه أبو نبهانولعلّ  :قال غيره[
، فينظر واالله أعلم ،وإلا فلا طهارة لهما ،فيه يتبلغ إليه من الغسل قدر ما به يجتز 

  في ذلك.
أو شيئا  ه،وجهيه ماء ويغسل ما وفيمن يأخذ بكفّ  :مسألة: ومنه) رجع(

  ان مع الجوارح أم لا؟ أيطهر الكفّ  ،من جوارحه
  واالله أعلم. ،: في ذلك اختلافالجواب

القول  إلا أنّ  ،هذا قد قيل ،: نعم)٢(]ه أبو نبهانولعلّ  :قال غيره[
عليه  ما يدلّ  ة منهما ليس لهسالفرق بينهما مع المماس لأنّ  ؛بطهارما أصحّ 

  ينظر في ذلك.، فواالله أعلم ،فيقربه فيهما
والذي بدنه نجس من جنابة أو سماد فغسل بعض بدنه  :مسألة: ومنه(رجع) 

غسل إنمّا لأنهّ  ؛ويغسل ثيابه والماء يجري من بدنه، وما غبار ،ما دون الكوع
  طاهرتين أم لا؟ / ٢٩٣/تكون ثيابه ويداه  ،البعض

فالثياب التي لاقتها  ،من ملاقاة النجاسة ثيابه : إذا لم يكن بدّ الجواب
  واالله أعلم. ،من ذلك فأصل الثياب طاهرة كان بدّ ة، وإن  النجاسة نجس

                                                 
  ق، ج، ث: قال غيره.  )١(
  ق، ج، ث: قال غيره.  )٢(




س�א��������
� ���������א����א�   ٢٥٠ � �
  

على شيء  ه ليس فيه ما يدلّ نّ أإلا  ،صحيح )١(]:ه أبو نبهانلعلّ  :قال غيره[
له حكم الجاري فلا يفسده إلا  وفي القول عليه أنّ  ؛في الماء الذي يجري من يديه

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،هما غلبه من النجاسة فغيرّ 
برودة في جسدي  كأنّ   راقة البول أحسّ لإ وإذا قعدتُ  :مسألة: ومنه) رجع(

ذلك، وكذلك  وكثر عليّ  ،على ذلك في الليل والنهار )٢(ولم يستيقن ،طارت به
ذلك ولم  شيئا يخرج من الذكر وقد كثر عليّ  كأنّ   أحسّ  )٣(غتسللأ إذا قعدتُ 

  ما يعجبك لي في مثل هذا؟  ،ستيقن على ذلكأ
ة وتتمسك سلك أن تترك الوسو  يعجبني :- وباالله التوفيق-الجواب 

  واالله أعلم. ،حكام واسعةالأو  ،خوفا أن يتزايد ما يكره من مثل هذا ؛حكامبالأ
 ة!لما فيه من راحله : ما أحسن ما أعجبه )٤(]ولعله أبو نبهان :قال غيره[

 /٢٩٤/ اوربمّ  ة،باحإوفعلا لما به من ا مر أعليه  ه ما دلّ من تقدمّ وفي قول 
 في هفينبغي له أن يتبع فيعرض عنه إلى حال ،انقطع لذلك ما يجده من هذا

حتىّ  هفيه خوفا من تزايد معه بما لا شكّ  ما لم يصحّ  ،الحكم من سعة في تركه
 ،في الطهارة المانعة لمن اتبعها من سبيل الطاعة على حال ةتبلغ به إلى الوسوس

، واالله أعلم ،بدا فيما أشغلهأل لا عوض له فما يكون من فضل في فرض أو ن أو
  فينظر في ذلك.

                                                 
  ق، ج، ث: قال غيره.  )١(
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: أستيقن. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: الاغتسال. )٣(
  ق، ج، ث: قال غيره.  )٤(
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شيئا خرج  نّ أك  وأحس  ،الشكوك  كثرت عليّ إنيّ  :أيضا مسألة: ومنه) رجع(
ة وفي المدّ  ،نظر في الليل والنهار ففي أكثر أحوالي لم أر شيئاأف ،من الذكر

وضاق صدري لأجل  ،وحار أمري ،ة يقبضرطوبة في فم الذكر ومرّ  أرىالطويلة 
لا أنظر وأترك النظر أم لا يسعني أيجوز لي  ؛هذا من الشيطان لعلّ  :ذلك، وأقول

  وما تأمرني؟  ،وما يعجبك لي أن أصنع في مثل هذا ،ذلك
وقد جاء الأثر بترك جواز النظر  ،: يجوز لك ترك النظر في مثل هذاالجواب

  واالله أعلم. ،وخصوصا عند الضرورة ،ك بالحكمأو التمسّ 
على جواز النظر  في الأثر ما دلّ  نّ إ: نعم، )١(]ه أبو نبهانولعلّ  :قال غيره[

ه نّ أإلا  /٢٩٥؛ /أو ينظر عليه أن يمسّ  نّ إ :وفي قول آخر .حتىّ يعلم خروجه
كون فسادها   حكم الطهارة ما لم يصحّ له  لأنّ  ؛لا يخرج إلا على معنى الاحتياط

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،فيه بما لا شكّ 
فهي طاهرة حتىّ يبس في  )٢(هيديوإذا غسل المشرك  :مسألة: ومنه) رجع(

  ولا أعلم في ذلك اختلافا. ،حتىّ يعرقا اولو يبست :وقيل .بعض القول
 ،نجاسة وفيمن رأى بصبيّ  :زويـمسألة: وعن الشيخ ناصر بن خميس الن

إذا كان من أولاد المسلمين  ؟فرجع إليه ولم يرها به ،يلا أو كثيرافغاب عنه قل
واالله  ،وهو طاهر ،فيند به من المكلّ المتعبّ  هوغاب بقدر ما يمكن أن يزيلها عن

  أعلم.

                                                 
  ق، ج، ث: قال غيره.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: بدنه. )٢(
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: هل قلت له :مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن أحمد الكندي 
ا في أمّ  ،ذلك : لا فرق فيقالفرق بين طهارة أولاد الإنسان من أولاد غيره؟ 

قلبه عند زوال النجاسة أّا قد  نّ أإذا اطم، وأمّا بعينها ةالنجاسة باقي ؛الحكم
وذلك يختلف لاختلاف  ،ولادهأفي  ةفذلك له جائز في حكم الاطمئنان ؛طهرت

  المأمونين وغير المأمونين على ذلك.
ذكرا كان أو  ،الإنسان طاهر جملة /٢٩٦/ مسألة من كتاب المصنّف:

  أو صغيرا.كان كبيرا    ،ا كان أو عبداحرّ  ،أنثى
فالنجس ما  ،فنجس وطاهر ؛ما يخرج منه، وأمّا البالغ فقل: إلا الأقال غيره

  ، والطاهر ما سوى ذلك.يءخرج من السبيلين والدم والق
ويده  ،نبيذ ففي الفاسق يصافح إنسانا فيه عر  :مسألة: قال أبو الحواري

ه شرب نّ أإلا أن يعلم  ،فليس ذلك بنجس ؛بصاقثه فطار من فمه أو حدّ  ،عرقة
اليد إذا عرقت ، وأمّا ولم يشرب ماء على أثر النبيذ ،نبيذا حراما ثمّ لم يغسل فاه

  فلا بأس بذلك. ؛ت النبيذولم يعلم أّا مسّ 
 ؛من بدن الإنسان إذا سقطت في الماء القليل ةوالجلدة الميت :مسألة: الضياء

ا إّ ف ة؛الحي ةا الجلدوأمّ  .وكذلك الشعر والقرن ،لالم تنجسه ولا يكون مستعم
   ة.نجس

لقول  ؛من لحم أو عضو أو جلدة فهو ميت وما خرج من الحيّ  :وفي موضع
وذلك مثل أن يقطع  ،)١(»فهو ميت ةوهي حي ةما قطع من البهيم«: �النبي 

                                                 
؛ ٢٤٧٨؛ وأبو داود، كتاب الصيد، رقم: ١٣٩٦أخرجه الترمذي، أبواب الأطعمة، رقم:  )١(

  .٣٢١٥وابن ماجة، كتاب الصيد، رقم: 
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فتأويل ذلك  ،من الأعضاء فيؤكل /٢٩٧شيئا /أو  ،وسنام البعير ،ذنب الضأن
 ة؛الأمّ  إجماعب هفلا بأس ب ؛ا ما خرج من الشعر والصوفوأمّ  .هه حرام كلّ نّ أ

ٓ ﴿ :الدليل قوله تعالى ۡ#َ��رَِ��
َ
و�vَۡرَِ�� وَأ

َ
Rَsۡا@�5َِ وَأ

َ
  ]٨٠:النحل[﴾وَِ�ۡ� أ

ا الظفر فلا : أمّ قالهل يكون نجسا؟  ،أظفاره فاللحم ا : فيمن قصّ مسألة
ه يلحقه نّ أفمعي  ؛أو اللحم كان من الجلد الحيّ ، وأمّا ما  ذلك هأعلم مماّ قيل في

  معنى ذلك.
أيكون طاهرا إلا ما يلحقه من اللحم؟  ،: ولو انقطع ظفر كلّه وهو حيّ قيل

  .عندي كالشعر الحيّ  : هكذا عندي، والظفر الحيّ قال
  وليس عليه حكم ميت. ،: والجلد الميت مثل قشر القرح فهو ميتمسألة

إذا سقطت من البدن في الماء القليل لم تنجسه،  ةالميت ةوالجلد :وفي موضع
في  ؛فيها قولانفعن أبي محمّد ة، ا الجلدة الحيّ وأمّ  .وكذلك الشعر والقرن

  ه يكرهها.نّ إ :وفي موضع آخر .تنجس )١(نجسةّا إ :موضع
: وما زايل الجسد من ابن آدم مماّ يشبه ذلك من قشر قرح أو جلد مسألة

 ا ذلك ما خرج مماّ هو حيّ ولا ينقض الطهارة، وإنمّ  ،أس بهه لا بنّ إ ؛ميت لا يؤلم
ونجاساته إلى ما أكثر  اتهشيء من رطوب /٢٩٨/ ويتبعه ،يؤلمه خروجه من الحيّ 

  .واالله أعلم ،من ذلك فهو نجس
 ؛س والقيحو دا عن البكان الدم متوحّ ، وإذا  اس طاهرت: والقيح والدم الهمسألة

فإن  سه،نج ؛ومن خرج من ذكره قيح من مجرى البول .فهو نجس مفسد ما مسّ 
  خرج من غير ذلك لم ينجسه.

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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لم  ؛عليه وكان طاهرا : وشعر الإنسان أو ظفره إذا وقع في ماء أو مرّ مسألة
  يفسده.

ك به قرنا يتبرّ  حةطلمنه خذ أسه فأه حلق ر نّ أ �: وروي عن النبي مسألة
واختلف بعض الشافعية في  .نهه حرام لنهى عنّ أ �فلو علم  ،هانيضعه في أكف

 .: كلّه طاهر تخصيصاوقول : كلّ ذلك نجس.فقول؛ نفصالهاشعر ابن آدم بعد 
لا تراه قسمه بين أصحابه أ ،شعره طاهر :فقالوا ،تهوأمّ  �وفرق بين شعر النبي 
   ا شعر من سواه نجس.مّ أف ؟!بمنى حين حلق رأسه
  ووقف عن تحليله. ،حرامه نّ ألا أعلم  :في شعر الميتقال أبو محمّد 

 ؛مع الشعر )١([على بدنه وثوبه، والماء يقع]: ومن احتلق والشعر يقع مسألة
   .الشعر وسقط على ثوبه /٢٩٩/ فيه دما أصاب فليس بنجس حتىّ يعلم أنّ 

كانت   ،شعور أهل القبلة من بني آدم طاهرة : الاتفاق أنّ أبو سعيد )٢(قال
ه لا نّ أا بيعها فيكره من وجه وأمّ  .جلد أو لحم اما لم يلحقه ،فيهم أو زايلتهم

وإن ثبت لشيء منه  .لأنهّ باطل ؛ولا يجوز بيع شيء لا ينتفع به ،ينتفع به
  فلا معنى لكراهية بيعه. ة؛منفع

ته من رطوبة ن فما مسّ ـلم تختت إذاوالمرأة  ؛طاهر بلا خلاف ة: ولبن المرأمسألة
  فهو طاهر.

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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فخرجت فيه  ،بط إذا نتفعر الأنف والإفي ش :مسألة: الحسن بن أحمد
وأنا آخذ بطهارته، وليس هذا مماّ ينقض  :قال .كان فيه اختلاف  ؛الرطوبة
  ولكن يؤمر بترطيبه. ،الوضوء

؟ أو يبرأ أو يقع يقصّ حتىّ  )١(فيهوترك  ارهر : في المولود إذا عقد بسمسألة
وهو رطب قطع من حينه ، وإن لأنهّ ميت من حيّ  ؛ن مات فهو طاهرإ: قال

 صّ وكذلك الخدش إذا يبس ثمّ ق .إذا يبست جوكذلك لدغة الضم .فهو نجس
  فلا بأس.
ع إلا أن يتطوّ  هفليس عليه أن يخبره ب ؛: ومن رأى في فم أحد دمامسألة
صاحب الدم معذور إذا لم يعلم، وإن كان قد علم  /٣٠٠/ لأنّ  ؛فذلك إليه

  ولا شيء هذا. ،فهو المأخوذ بذلك
إذا بال  البول هالصبيّ الذي يمسّ  فيمن يمسّ  :محمّد بن محبوبمسألة: قال 

إنسانا  ويمسّ  ،ماء ثمّ يتوضّأ به إنسانا وهو رطب أو يمسّ  فمسّ  ،قي القذرولا يتّ 
الموضع  ولا بأس بذلك حتىّ يعلم أنّ  ،: لا نقض على وضوئهقالثوبه أو بدنه؟ 

  منه فيه تلك الساعة شيء نجس. )٢(مسّهالذي 
إذا ولد فرطوبته  رحام فهو نجس، والصبيّ كلّ ما خرج من الأ  :يلمسألة: وق

   .دةسفا
ه لا يطهر، وذلك في بني آدم دون نّ أ: عندي قالفإن يبس هل يطهر؟  :قيل
   .الدواب

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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، ةجاسن: في الحكم لا يحكم فيه بقال؟ الصبيّ  مف )١(داخل ا حكممف :قيل
  .فكتاب المصنّ انقضى الذي من   .وفي الاعتبار أخاف أن يكون نجسا

 ،وعن الإنسان :مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس
م في هذا من نهّ من أجله ما قد تقدّ إف ،ه من حكم في الطهارة أو عليهلما الذي 

أو ما يكون من ماء مطلق أو  ؛البيان على ما لأنواع المعدن والنبات أو الحيوان
في الباطن أو الظاهر من له ل فيه لما بقي أن يقا/ ٣٠١/وقد  ،مضاف إلى غيره

: فالذي معي في قال؟ فلا بدّ من أن تخيره به لمعرفة ما يلزمه في الزمان ،الأبدان
أن يزيل  ه:اهر ظوطهارة  ى بالفضائل.ى من الرذائل فيتحلّ أن يتخلّ  ه:طهارة باطن

لأداء ما له أو عليه في الحال من  يهلها من مزيل يجز بما عنه ما به من الأقذار 
  ل في الأعمال.ففرض أو ن

 ه: فلا بدّ له في حالقال: فإن تنجس قلبه بشيء من أنواع ذنوبه؟ قلت له
ه فيما وإلا فالهلكة من حقّ  ،راده من زوالهأره بما يقابله من ثوبه لما من أن يطهّ 

  .)٢(ا يكون في دنياه وبعدها في أخراهوربمّ  ،له
ناث موم يأتي على الإعبدان من حكم في نوعه في الألا الذي : ومقلت له

إلا  ،له حكم الطهارة على أنّ  : ففي الأثر ما دلّ قال فدنيه مجملا؟أ ،والذكران
عليه كون زوالها لما به  أو من صحّ  ،المشرك والأقلف البالغ في قول أهل البصر

على  نأن يكو ل من الناس وإلا فهو كذلك، وعسى في الجلاّ  ه،ينجس في حال
  هذا الحال.

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: أخرى. )٢(
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 /٣٠٢/ غ أو أطفال على هذا يكونونمن بلّ  رراق: فجميع أهل الإقلت له
هذا في الحكم إلا من طرأ  قد قيل: قال ما فرق بين العبيد والأحرار؟ من غير

أحدا  ولا أعلم أنّ  .وإلا فهم كذلك ،فيه عليه ما به تنجس في حال بما لا شكّ 
  يقول بغير ذلك.

وبين  ،من فرق بين أهل الاجتهاد من ذوي الفساد في الطهارة : فهلقلت له
ه لمن أمكنه ز ّـإلا أن يكون من جهة التن ه: لا أدريقالمن النجاسة؟  يمن لا يبق
  لما لهما من إقرار يجمع بينهما فيه. ؛وإلا فهما في الحكم على سواء ،فقدر عليه

 إلا من صحّ  ،نعم: قالفالطهارة من حكم أهل القبلة؟  ة: وبالجملقلت له
وإلا فهم في العدل  ،ةفي كثرة أو قلّ  ،لفسادها ةموجب ةلعلّ  ؛عليه كون زوالها عنه

  على ما لهم من حكم في الأصل.
ن نال شيئا في رطوبة منه أو إ: فالذي لا يبالي لما أصابه من الأنجاس قلت له

 حتىّ يصحّ  ،: نعمقالناله من الناس؟  اولو كان م ،فهو على طهارته ،من شيء
في الإجماع أو على رأي من قاله في موضع  ،عليه ما لا بدّ معه أن يفسد به

رامها في أكثر  نلولا هذا لضاق الأمر في الطهارة على م ،فيه جوازه بما لا شكّ 
إلا  ،قوالا يبالون بالنجاسة ولا يتّ  /٣٠٣/ ما في أيدي الغير من الرعاع الذين

 ما لم يصحّ  ،والسعة في الحكم ،في الاحتياط هز ّـالتن فيكون ةا تقع الاسترابوربمّ 
  العلم. وأالشهادة  وأقرار الفساد لما يوجبه من طريق الإ

ا شيئا وهي  أو مسّ  ا،: فإن صافح بيده على هذا من أمره أحدقلت له
  فاعرفه. ،هي لا غيرها، فالقول فيهما واحد ،: فهذه هي الأولىقالرطبة؟ 

ة المبالاة لي به من المعلوم بقلّ به لمن ز ّـأقرب في التن: فاهول قلت له
ه قد جمع بين نّ أ ،هكذا معي في صفاته: قالأو ما يكون فيه القول؟  ،بالنجاسة
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فلا  ،تهالأنهّ لازم لرطوب ؛فيه وهذا ما لا شكّ  ،الطاهر والنجس في هيكل ذاته
فتعرفه من  لكل شيء من ذلك ما له من حكم نّ أإلا و  ،مخرج له منه على حال

  .لا غيره قاالله الموفّ و  ،واالله أعلم ،قول ذي علم
: فالذي يخرج من الصدر أو الحلق أو الرأس أو الفم أو البدن من قلت له

: فهذا ما لا قالولا من القيح أو البيس أو الدم؟  ،أو القلس يءشيء لا من الق
 ،الواسع والحكمه على اختلافه طاهر بالحزم في نّ أإلا  ،قول فيه عند أهل العلم

  له.فتأمّ 
 له من أوساخ أو عرقما يكون على طهارة  : أليس في هذا ما دلّ قلت له

في  فيه ما دلّ  نّ إ ،: بلىقالأو دمع أو مخاط أو سور أو بزاق أو نخاع؟  /٣٠٤/
ه نّ ألأّا من أنواع ما له حكم الطهارة، ولا أعلم  ؛هذه على ما هي به وعليه
  .إجماعفي دين ولا رأي لما به من  ،يخالف إلى غيرهيجوز في شيء من هذا أن 

: قالفالقول فيه واحد؟  ،: وإن كان في جنابة أو حيض أو نفاسقلت له
  وكذلك فلا مزيد عليه. ،هذا فيه قد قيل ،نعم

أو  يءصاعدا إلى فمه أو نازلا إلى أسلفه من ق ،: وما خرج من جوفهقلت له
 ،: نعمقالو من النجس في حكمه؟ أو ما يكون من رطوبة فه ،بول أو غائط

وليس  ،من القوم فأجازه يءإلا من خالف في الق عليه جمعأف ،هذا فيه قد قيل
  ضي جوازه.تيقوم به فيق لأنهّ لا عن دليل حقّ  ؛بشيء

: قالعلى هذا يكون في القول عليه؟  ،: وجميع ما خرج من سبيلقلت له
  فيه. هكذا معي في هذا من قول أهل الحقّ 
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: فهذه من أنواع ما له من حكم قال: فالمني والمذي والوذي؟ قلت له
نهّ لا إف ؛من ليس له دين رضي في المنيّ  ، وإن خالف الحقّ جماعالنجاسة في الإ

  بقوله في ذلك. يعتدّ 
 موضع من بدنه من أيّ  ،أو كثر /٣٠٥/ منه : فالدم فاسد ما قلّ قلت له

  تلف في ذلك.يخه نّ أ أعلم ولا ،فيه بأنهّ كذلك قد قيل ،: نعمقال؟ )١(ظهر
صة في خوهلا من ر  ،: فهل من فرق بين دمه بين المسفوح وغيرهقلت له

 : قد مضى في هذا من القول ما دلّ قاليكون في مقدار ظفره؟  أو ما ،شرره
  عادته من له أدنى فهم.إعن  ىعلى ما فيه من حكم فأجز 

فهي في قول : قالوالنفاس؟  ة: فدم الرعاف والحيض والاستحاضقلت له
  وإن خالفه أهل العمى من الناس. ،أهل الحق من الأنجاس

: قالأيفسد عليه؟  ،خرج من فيه دم مخالطا لريقه )فإنفهل (خ: : قلت له
أو   ه يفسد بما قلّ نّ إ :آخر وفي قول .هحتىّ يكون أكثر منه أو يغلبه فيغيرّ  ،لا

  كثر.
لموضعه على  فإنّ  :قالدا؟ : فإن كان منفردا في موضع منه متوحّ قلت له

  عليه أولا وما عداه فالطهارة به أولى. أنّ  ،الخصوص ما له من حكم
 ،: فهذه كأّا هي الأولىقال: فإن كان ما بالموضع علقة جامدة؟ قلت له

ا االمانع من سري ،ن لم يكن ما عدا موضعها إلى الطهارة منها أدنى لجمودهاوإ
  /٣٠٦/ إلى ما زاد عليه.

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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 وأ أو كانت هي الأقلّ  ،فالقول فيه على ما مرّ  ،خالطته: وما قلت له
شهر أمنه أكثر أو يكون  ،القول بطهارته ما لم تغلبه إلا أنّ  ،: نعمقالالأكثر؟ 

  ما فيه من رأي وأكثر.
ه في نّ أ: فلا أدري فيه إلا قالمع توحده في البزاق؟  ة: فالدم والعلققلت له

ن يقع عليه أفلا بدّ و  ،يء يفسد بمثلهنفسه من النجس في الاتفاق ما أصابه بش
  ما له من حكم في عدله.

فالقول في الريق على هذا يكون في  ،ن فاض فبلغ إلى فمهإ يء: فالققلت له
  ه يفسد على حال.نّ إ :وقيل .بعض القولفي  ،: نعمقالحكمه؟ 

؟ هه قد غلبه فغيرّ نّ أ ل فهو على طهارته حتىّ يصحّ : وعلى الرأي الأوّ قلت له
  كون فساده.  لأنهّ طاهر حتىّ يصحّ  ه؛: هكذا يخرج منه عندي على قيادقال

 : فحتىّ قاله بلغه أو لا؟ نّ أفي  شكّ  )١(أنهّأو  ،: فإن لم يبلغ إلى الفمقلت له
  وإلا فالطهارة به أولى. ،ه بلغ إليهنّ أمعه  يصحّ 

ما الذي  يء،الق ة: فإن وجد في فمه طعم دم أو في حلقه حموضقلت له
بلوغه  يءالقفي و  ،فيه في الدم كونه بما لا شكّ   يصحّ : فحتىّ قالالحكم؟  لهما في

  ه يختلف في ذلك.نّ أ /٣٠٧/ ولا أعلم ،إلى فيه، وإلا فهو على طهارته
: فهذا موضع الاتفاق قاليوما فغلب على ريقه جزما؟  : فإن صحّ قلت له

  منهما على انفراده، في قول أهل الوفاق. على فساده بكلّ 
: قالأيجوز له في ريقه من بعد أن يعرفه؟  ،: فإن بزقه حتىّ صفيقلت له

  أحدا يمنع من جوازه أبدا. ولا أعلم أنّ  ؛قد أجيز له ،نعم

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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: ففي قالفي صومه؟  )١(ضفلا يبلغ به إلى نق ،: فإن كان صائماقلت له
  في ذلك. ه كذلك لا غيره من قول يصحّ نّ أفي هذا على  الأثر ما دلّ 
قدر عليه فأمكنه أو لا؟  ،في فمه لطهارته عن الغسل بالماءه ي: ويجز قلت له

يطهر مع عدم  :وقيل .قول آخروعلى العكس في  .بعض القولفي  ،: نعمقال
، فإذا وجده لزمه أن يغسله مع القدرة ،الماء فيكون له حكم الطهارة حالة عذره

وما ناله من شيء  ،ما به على هذا من أمره أن يكون نجسا فعله وإلا فأحقّ فإن 
وإلا فهو  ،لا يطهر حتىّ يغسل كما به في تطهيره يؤمر أن يفعل :وقيل. أفسده

  وما أصابه من شيء فله ما في حكمه على قياده. ،على فساده
ه اأجز  ،فإذا بصق حتىّ خرج الريق صافيا ،: وعلى قول من أجازهقلت له

يطهر حتىّ  لا :وقيل .بعض القولفي  ،: نعمقال/ ٣٠٨/جوازه؟  فصحّ 
  زلة الماء في ذلك.ـثلاثا بمن :وقيل .تينمرّ  :وفي آخر ة.يمضمض فاه من بعد مرّ 

: أفيجوز أن يكون على هذا في طهارته من كلّ شيء أصابه قلت له
 ه من الخاصّ نّ إ :وقيل .على رأي من أجازه في الفم ،: نعمقالأم لا؟  ،فأفسده
  في الدم.

تناله حركة الماء في فيه حال التمضمض  من شفتيه ما لا : فإن مسّ قلت له
  ما القول فيه؟  ،به

وقد مضى  ؛غسله )٢(ةفيي: فهو على ما في ظاهر بدنه من وجه في كقال
  .هيؤمر فيه لعدلبه فاعرفه لكي تكون في فعله على ما 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: نقص. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: كفه. )٢(
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: فعسى قال بل من شيء سواه؟ ،)١(مهد: فإن كان ما أصابه لا من قلت له
صحّ وإلا فإن ، له فيه من حكم في تنجيسه وتطهيرهأن يجوز لأن يكون على ما 

  فالقول في غيره أنهّ يفسد معه بقليله وكثيره.
ه يأتجز  ،من بول أو ما يكون من شيء لا عين له : فإن تنجسقلت له

 وقيل .نهّ لأكثر ما فيهإو  ،: نعمقال الطهارة بالماء أن يمضمضه ثلاثا أم لا؟
  فيه من قول. وهذا أرخص ما ،بواحدة وقيل .بمرتين

من  /٣٠٩/ فبزقه حتىّ لم يبق ،: فإن كان لما به عين قائمة في ذاتهقلت له
: ففي الأثر قالأيكون على هذا في غسله؟  ،جوهره شيء من داخله ولا من أثره

وليس في النظر إلا ما أفاده في هذا أهل البصر لا غير  ؛ه كذلكنّ أعلى  ما دلّ 
  ذلك.

أو  ،)٢(]أو كثرة ةقلّ [من  ،ممازجا لمخاطه هخري: فإن خرج الدم من منقلت له
بل في طهارة الموضع كما مضى في فمه أم  ،لقول في حكمها ما ،غير ممازج له

وفي قول الشيخ أبي  .: فعسى أن يكون كذلك لما بينهما من مشاةقاللا؟ 
  على ذلك. ما دلّ  سعيد 

 ،إليه من داخلهمافيهما أن يغسل ما لا يبلغ الماء  )٣(عليه: وليس قلت له
 ؛هذا في غسلهما قد قيل ،: نعمقالتلحقهما؟  هة من أجلإلا أن يكون في مضرّ 

  أحدا ألزمه ذلك في شيء منهما. ولا أعلم أنّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ذمة. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: قله أو كثر. )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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فلا  ،من مخاط أو نخاع ؛: وما خرج من أنفه أو من صدره بعد الغسلقلت له
  لمن قول المسلمين في ذلك.  إنهّو  ،: هكذا قيلقالعلى هذا من أمره؟  به بأس

 )١(غ: وإن كان فساد فيه لشيء أكله أو شربه أو خرج من جوفه فبلقلت له
أو ولج ما فانتهى إلى  ،منخريه أو إلى من حيث لا تناله الطهارة من ،إليه

 يعجبنيه نّ أإلا  ،هذا /٣١٠/ قد قيل ،: نعمقالفالقول فيهما كذلك؟  ،هنالك
يجزيه لطهارته  حسى من الماء قدر ماتي ةه من بعد الطهار في هذا الموضع لمن أمكن

يأتي من أن لو طهر، وإلا فأخشى أن يلحقه معنى الاختلاف في فساد ما 
  من نخاع أو ما يكون من نحو هذا. ،قلالصدر أو الح
: قالمره أن يشربه من الماء في هذا الموضع؟ ؤا: وما مقدار ما به تقلت له

أو جرعتين  ةوما دوما من جرع ،جرع كما هو من فعليمره بثلاث آن أي فلعلّ 
بعده من أف ، في هذا أقربه من الاحتياطنيّ أإلا  ،على رأي لاإله  لا يصحّ أفعسى 

  أن يلزمه في الحكم على حال.
ل مرة أهداه فيها ما حكمه في أوّ  ،نفه أو فاهأ: فالماء الذي يطهر به قلت له

ه لا ينجسه نّ إ : على رأي من يقول فيهإلا ،: فعسى أن يكون فاسداقالإليه؟ 
  على طهارته ما لم يبلغ به إلى ذلك. نهّ بعدُ إف عليه، إلا ما غلب
ن مصابه من أنفه أو أ: فإن كان ما أهداه إلى منخريه أو إلى فيه قلت له
ه نّ إ :فيه قد قيل: قالن يفسد به عليه قبل بلوغه إليه؟ أما لا بدّ و  ،ظاهر شفتيه

  يصله. /٣١١/ ه حتىّ يغسله بماء طاهر قبل أنيفلا يجز  ،لا يطهر

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: فبلع. )١(
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: ففي الأثر ما قالناء أو غيره فأهداه إليه؟ إ: فإن أخذه بكفه من قلت له
  فإن فعله وإلا فالاختلاف في ذلك. ،ةفه في كلّ مرّ كه يؤمر أن يغسل  نّ أعلى  دلّ 

وز أن أيج ،الماء في السيلان ة: فالبزاق في طهارته إذا كان له صفقلت له
إلى غيرها من أنواع  ،موضع من الأبدان يطهر به ما يكون من نجاسة في أيّ 

وأبى  ،قد أجازه قوم ،: نعمقالن قدر عليه؟ إجنس المعدن أو النبات أو الحيوان 
من : إلا في الفم على الخصوص فيما يخرج منه وقيل .من جوازه آخرون مطلقا

  الدم.
 كيف في صفة الغسل به؟من  فله ما في الماء  ،: وعلى قول من يجيزهقلت له

  على رأي من يقول بذلك. هلأنهّ في مقام ؛: هكذا يخرج فيه عنديقال
: قال : فالشعر من الرأس أو غيره من البدن والضرس واللبن والظفر؟قلت له

ما لم  ،نهّ من المختلف في طهارتهإف ؛إلا ما دخل في اللحم ،فهذه كلّها طاهرة
  يكن به شيء من الدم.

: قالما القول؟  ،: فإن خرج وبه من داخله رطوبة لا من الدمقلت له
  في الحكم./٣١٢/نهّ طاهر إف ؛فالاختلاف في نجاسته من موضعها إلا ما سواه

بياض أو لا؟  فيهفخرج  ،أو من أنفه ةبطه ومن العانإ: فإن نتفه من قلت له
  فاعرفه. ،فالقول فيهما واحد ،: فهذه هي الأولى لا غيرهاقال

  قد قيلنعم،  :قالفالحكم فيه كذلك؟  ،: فإن قطع ظفره فألحمهقلت له
  كذلك. 

: فإن تقشر من جلده شيء أو تقطع فبقي على جسده أو زال عنه؟ قلت له
على ما  ما دلّ  آخر وفي قول في الحيّ: إنهّ نجس على حال.قد قيل : قال




س�א��������
� ���������א����א�   ٢٦٥ � �
  

ومن قولهم في الميت على  .ه شيء من رطوبةما لم يكن ب ،دونه من الكراهية
  ه لا بأس به.نّ إحال 

: قالما الذي لجلده وشعره في الطهارة من حكم؟  ،: فإن كان جنباقلت له
القول  إلا أنّ  ،فعسى أن يكون لبشرته ما في شعره من الاختلاف في نجاسته

إلا لشيء  ،على صحة فساد طهارته لعدم ما يدلّ  ؛بالطهارة في كلّ منهما أصحّ 
  ة علم.وإلا فهو كذلك في قول من له فيه قوّ  ،ن يفسد به معهأأصابه لا بدّ و 

فلم يدر  سدعه،أو وقع به أو  ،: فإن طعنه شيء في موضع من بدنهقلت له
 :فيه /٣١٣/ قد قيل: قالما القول فيه على هذا معه؟  ،خرج منه دم أو لا

ولا  ،ما له من حكم في الطهارة وإلا فهو على ،مكنه أن ينظر إليهأن إ )١(هنّ إ
  بما لا يجوز له أن يدفعه. ،فسادهاكون معه   بأس عليه ما لم يصحّ 

أو منعه من رؤيته ليل  ،ولا نظر : فإن كان في موضع لا يدركه بمسّ قلت له
 ،: نعمقالمن مانع لا يقدر على زواله؟  هأو ما يكون له في حال ،أو عمى

كون   حتىّ يصحّ  ،فليمض على ما له في العدل من حكم الطهارة في الأصل
  ولا لوم عليه. ةفيه من حكم في الاطمئنان[ زوالها بما لا شكّ 

: قالفالقول فيه كذلك؟  ،في حرقه ألم )٢(]: فإن أحسن لما أصابهقلت له
ية صار منه على ر ، فإن فيما له من حكم لوجه الحقّ  إنهّو  ،هذا قد قيل ،نعم

ختاره اوالأخذ بالحكم لمن  ،فالاحتياط منه في الخروج من الاسترابة (ع: ريبة)

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  زيادة من ق. )٢(
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ة تقوم به عليه من الغير أو لحجّ  ؛معه كون ما به يفسد من دم ما لم يصحّ  ،واسع
  لعلم يدركه على ما به في حزم. ،من نفسه

: فإن أخبره أحد أنّ به دما أو غيره من نجاسة في موضع من بدنه لا قلت له
أم  هة فليزمه أن يقبل قولأيكون عليه حجّ  ،أو لا يقدر أن يعرفه إلا بالغير ،يراه

 هن يدين بتحريم النجاسة ولم تلحقن كان ممّ إ ،بعض القولفي  ،: نعمقاللا؟ 
 .وإلا فلا يلزمه قبوله /٣١٤، /حتىّ يكون ثقة :وقيل ه.بالكذب في حال ةالتهم
  ن يجوز قولهما في مثل ذلك.ن ممّ يحتىّ يكون شاهد :وقيل

: قالتنجس في الموضع أم لا؟ يأعليه أن  ،قه في خبره: فإن لم يصدّ قلت له
له من بعدهن  الردّ  إلا أنّ  ؛لا ما فوقهن في القول عليه لتطاولهن ،ثلاثة أيام ،نعم

فيه أن  إذ لا يصحّ  ؛لا غيرها ةإلى الطهارة لا يخرج إلا على ما جاز في الاطمئنان
 جماعكون زوالها المقتضي في الإ  ه حتىّ يصحّ انيكون إلا على ما له، وإن طال زم

العدل من  فيما له في هوإلا فهو على حال ،أو الرأي على قول لطهارته
  .)١(مأحكا

لا يختلف في [يخبره بما رآه في بدنه أو ثوبه من شيء  : أفيلزمه أنقلت له
 لأنيّ  ؛وأنا لا أدري به لازما ،: االله أعلمقالوإلا فلا بدّ من أن يؤثمه؟  ،)٢(ة]نجاس
فكيف على هذا يلزمه أن  ،معه إلا سالما  لا أرى من به يكون ما لم يصحّ لأنيّ 
عا أخبره تطوّ  هجهل، فإن هو في موضع )٣([بما ليس عليه من قبل أن يعرفه] يعرفه

                                                 
  ق: الأحكام. )١(
  هذا في ج. وفي الأصل: لا يحلف في نجاسة. وفي ق: لا يختلف في نجاسة.  )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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إلا فلا و  ،ع بهه أجر ما قد تطوّ فعسى أن يكون له من ربّ  ،ه على ما فيهفدلّ 
  ثما.آعليه  /٣١٥/ هأن يكون بتركه لما ليس من حقّ  يصحّ 

 ،لعدم وجوبه عليه هه على ما فيه من موضع جهله بلّ : فإن لم يدقلت له
ه إذا نّ إ :وفي قول آخر .اهذ قد قيل ،: نعمقاله ينتكبه ثلاثة أيام؟ نّ أأيلزمه 

جاز لأن يكون له  ؛ثمّ رجع إليه وليس به شيء مماّ فيه ،قدر ما يطهره هتوارى عن
من النجاسة حتىّ  هه على حالنّ إ :وقيل .معه بقاؤه حكم الطهارة ما لم يصحّ 

  .ةفي الاطمئنان هوما قبل ،هذا في الحكم ولعلّ  ؛طهارته صحّ ت
: قد قالهل له أن يخبره؟  ،يكون من نحو هذاا به ستخبره عمّ ا: فإن قلت له

 ؛فلا بدّ من أن يؤثمه ؛فإن تركه لا لعذر يكون له ،لزمه في هذا الموضع أن يعلمه
  له مع القدرة أن يكتمه. فلا يحلّ  ،عنه هلأنهّ قد سأل
يكون من بعد الغيبة على  ،ما حكمه به،: فإن عرفه بأنهّ عالم بما قلت له

ن إلا أن يكون ممّ  ة،عسى في هذا أن يكون في الاطمئنان: فقالهذا من ذهابه؟ 
  بانتهاك ما دان في مثله بنجاسته. ةالتهم هأو تلحق ،يدين بطهارته
؟ : فإن كان على أحد هذين من الانتهاك أو الاستحلال في الدينقلت له

حتىّ  هحال /٣١٦/ ما به أن يكون على أحقّ  على أنّ  : ففي الأثر ما دلّ قال
  له كون انتقاله. يصحّ 

: فعسى في حكم أن يكون قاله عالم بما فيه أو لا؟ نّ أ: فإن لم يدر قلت له
  له كون في ذلك. ما لم يصحّ  ،به أولى

كونه   فإن حقّ  ،م الجهل بالشيء عن العلم به: لتقدّ قال: ولم هذا؟ قلت له
  على الأصل. ما به أن يقرّ  حقّ  فألاإو 
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طهارة ما أصابه مع علمه بالشيء الذي  : فهلا يجوز في الأمين علىقلت له
به في الحين أن يكون في حق من عرفه بما فيه على ما به في موضع جهله من 

 ،أن يرجع إليه من بعد أن غاب عنه قدر ما يمكن له أن يطهره ،رأي في حكمه
وإن ظهر له في هذا الموضع من الأمانة في  ،قد يجوز ى،: بلقالولا شيء عليه؟ 

لأنهّ  ؛شيء من أسباب التهمة بالخيانة هلا يجوز أن يلحقه في حالالطهارة ما 
ن يرجع إلى ما له في الأصل من حكم أو  ،يحتمل أن ينسى ما يبقى على حاله به

 ؛له كون طهارته في حكم أو اطمئنانة فهو على نجاسته حتىّ يصحّ  ،في العدل
 ،على حاله بعدُ ه نّ أعليه  فيجوز لأن يكون طاهرا ما لم يصحّ  :قول آخروعلى 

هو الحكم و وما قبله  ،ه لا يخرج إلا على ما جاز في الواسع من الاطمئنانةنّ أإلا 
  ما دلّ عليه. / ٣١٧/ الشيخ أبي سعيد وفي قول .فيه

يدركه  )١(ه في موضع لانّ أإلا  ،معه كون ما به من الرجس : فإن صحّ قلت له
  على طهارته بما به يدرك كون نجاسته. : فيجوز لأن يستدلّ قالإلا باللمس؟ 

: فعسى أن يجوز له قال؟ : فإن كان ما به لا يدرك شيء من الحواسّ قلت له
ى من بعد أن يغسله قدر ما به في هذا الموضع أن يستند إلى ما له في زواله يتحرّ 

 ،رآه من يأمنه على ما يقوله من الناس، فإن في مثله من الأنجاس )٢(ييجتز 
  مره في موضع جوازه له.فحسن من أ

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: لأنهّ. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يجزي. )٢(
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ة ويكون حجّ  ،له أن يقبل قوله )١(يجوز ،ه قد زال ما بهنّ أ: فإن أخبره قلت له
قه ولم يرتب في ن أمنه على ما يقوله فصدّ إ ،على رأي ،: نعمقاله؟ يله فتجز 

 وقيل .ةما دونه ليس بحجّ   يكون ثقة، فإنّ فحتىّ  :وعلى قول آخر .قوله
وإن كان من أهل الورع  ،ة في الحكمالواحد لا تقوم به الحجّ  بالعدلين، فإنّ 

  والعلم.
: لا أدري في قالعليه؟  فتدلّ  ،هشيء من هذه الآراء تحبّ  : فأيّ قلت له

  لا أشكّ نيّ أإلا  ؛على خروجه من الصواب في النظر شيء من الأثر ما يدلّ 
يجاوز ما في  وإلا فلا ،ما فيه الاحتياط مثلها لمن أمكنه فقدر عليه /٣١٨/
 ،وتاالله ما في العدلين من قول لأهل العلم ؛ه أعدلهانّ أوما دونه من تحريه  )٢(هيأر 

ه نّ أإلا  ،ة في الحكم والاختلاف في الواحد منهمامثل هذا حجّ في إلا أّما 
وما دون الثقة من مأمون  ،لأنهّ من حقوق االله ؛في هذا الموضع جوازه يعجبني

على ما يقوله لما ظهر له معه من صدق في معرفة، فعسى أن يكون من الواسع 
على من أخذ  قفالتوسع بقوله لا يضي ،الأمانة لأنهّ صار في محلّ  ؛في الاطمئنانة

  به.
 ،: نعمقالما القول فيه على هذا يكون؟  ،: وإن لم يبلغ الحلم بعدُ قلت له

فيعرفه أمينا على ما يقوله على  ،يعقل ما يكون من نحو هذامن  إذا صار بحدّ 
  أو من بعد أن يسأل لما في قول المسلمين من دليل على ذلك. ،الابتداء

                                                 
  ق: أيجوز. )١(
  هذا في ق، ج. وفي الأصل: راوية. )٢(
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ما يكون لبدنه في  ،ه في رطوبة من رحمها: فالمولود يخرج من بطن أمّ قلت له
 ولا أعلم أنّ  ؛ّا فاسدةإ :: قد قيل في هذه الرطوبةقالالطهارة من حكم معها؟ 

يكون له إلا  )١(هفي بدنه أن ه يصحّ نّ أولا  ،أحدا يخالف إلى غيره في دين ولا رأي
  ما لها من حكم في ذلك.

 :فيهقد قيل : قالأيطهر أم لا؟  /٣١٩، /: فإن لم يغسل حتىّ يبسقلت له
  ه يختلف في ذلك.نّ أولا أعلم  ؛ه لا يطهرنّ إ

ه لا نّ إ :قد قيل: قالحكمه؟  ما القول في ،: فالداخل من فمهقلت له
  لا يبعد من أن يلحقه الرأي في طهارته فيجوز عليه.أيحكم بنجاسته، وعسى 

لها في الطهارة لما  : فإنّ قال: فالسرة قبل أن تقطع أو من بعده؟ قلت له
ة، والميتة سفالحية نج ،وبعد أن تقطع وتترك على حالها حتىّ تقع ،عداها من بدنه

  وإلا فهي كذلك. ،من موجب لفسادها هاعارضيطاهرة إلا لشيء 
أيطهر  ،ا فتنجس: فإن يقطع على طهارة ما يكون من نحوها هذا حيّ قلت له

 .لا تطهرأ: فعسى قالوإن لم يطهر؟  ،ن زال ما به من رطوبة بعد أن يبسإ
  فلا أقول بخروجه من العدل. ،بطهارته :وقيل

أيطهر فوه أم  ،ه أو غيرهامّ ثمّ رضع من أ ،هفا : فإن خرج منه فأفسدقلت له
فالرضاعة  ؛ن كان بحال من لا يمكن أن يغسل بالماءإه نّ إ :فيه قد قيل: قاللا؟ 
  ة لطهارة فيه.يمجز 

وما  ،ثلاثاً  صّ  يم: فحتىّ قاللطهارته؟  يز ت: وما مقدار ما به يجقلت له
  فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف في ذلك. ؛أو اثنتين /٣٢٠/ دون من واحدة

                                                 
  ق: أن. )١(
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 قد قيل: هكذا قالفالقول فيه كذلك؟  ،: فإن سقي ماءً أو لبناً قلت له
  فيما عندي في ذلك.

: قد قيل قاله؟ ما القول في ثدي أمّ  ،: وبعد الرضاع المطهر لفمهقلت له
  ه يختلف في ذلك.نّ أولا أعلم  ،فالنجاسة من حكمه ،ه مماّ يمكن غسلهنّ إ :فيه

 ،له حكم الطهارة نّ إ :قد قيل: لقا: فإن مسّ شيئاً في رطوبة؟ قلت له
به شيئاً من النجاسة  فيه بالموضع الذي مسّ  أنّ  حتىّ يصحّ  ،على حاله فالشيء

 ولا أعلم أنّ  ،وإلا فهو كذلك ،لانتقاله إلى ما لها من حكم ؛الموجبة في ذلك
  أحدا يقول بغير ذلك.

ثمّ غاب عنه قدر غسلها منه فيما يمكن  ،: فإن رأى أحدا به نجاسةقلت له
 ه على نجاسته حتىّ يصحّ نّ إ :فيه قد قيل: قالورجع إليه فلم يجدها؟  ،أو أكثر

 فيجوز أن يكون فلم يصحّ  :آخر وعلى قول .لحكم أو اطمئنانة كون طهارته
ن إهذا أن يجوز من طريق الواسع في الاطمئنانة  ولعلّ  ؛على حالته ه بعدُ نّ أمعه 
  د عليه.لأنهّ لا تعبّ  ؛ل هو الحكم فيهوإلا فالأوّ  ،صحّ 

من لا يقدر على حاله أن يقوم  )١(◌ّ بحدكان / فإن  ٣٢١/: قلت له
 فأزال ما أصابه على وجه يصحّ  ،: فعسى أن يكون قد قام به الغيرقالبطهارته؟ 
المانع من فعله  هنه من جهة حالاة تقتضي في كوا بعد إمكإلا لعلّ  ،به التطهير

فيمتنع من أن يحتمل كونه في الاطمئنانة فيما يمكن  ،نهاأو لعدم الماء في مك
  وإلا فهو كذلك. ،فيجوز عليه )٢(فيه

                                                 
  ق: يحد. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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 ،: فهو على طهارته فيما له من أحكامقال: فإن أتى بماء أو طعام؟ قلت له
أو على قول في موضع الرأي في  ،ه ناله بما به يفسد في الإجماعنّ أ حتىّ يصحّ 

  ذلك.
: فهو من النجس في قال: فالبول من الرضيع قبل أن يأكل الطعام؟ قلت له

  .عليه لحقّ  ما فرق بين الذكر والأنثى لمعنى يدلّ  الإجماع من غير
ويغسل بول  ،ه ينضح بول الصبيّ نّ إ :في بول الرضيع فهلا قيل: قلت له

ه نّ أ �بن أبي طالب عن النبي  اية من طريق عليّ في الرو  نّ إ ،: بلىقالالجارية؟ 
لعدم  ؛سواءعلى ما في النجاسة إّ  :وقيل .فالعمل به أولى فإن صحّ  ،قال هذا

في  /٣٢٢/وما ثبت في شيء منهما من غسل أو نضح جاز ،فرق ما بينهما
   الآخر لأن يكون عليه.

 ؛على هذا الرأي ،: نعمقالعن العرك فيهما أم لا؟  ي: فالنضح يجز قلت له
  بالفرق بينهما في ذلك. وقيل .لا يعرك :وقيل .يعرك الجميع :آخر وفي قول

 �: ففي الخبر عن النبي قال: فإن أكل الطعام مع ماله من رضاع؟ قلت له
وإن  .لأنهّ مطلق في بوله ؛على العموم فدلّ  ،الماء على بول الصبيّ  ه أمر بصبّ نّ أ

ما  إلا أنّ  ،ه يعركنّ إ :قول آخروفي الأثر  .من قوله )١(اهرطأكل الطعام فهو ال
  قبله أظهر.
 ؛: نعمقالأيجوز في البول أن يكون على هذا القول؟  ،: وبعد الفطامقلت له

 ،على بول الأعرابي ذنوب من ماء ه أمر أن يصبّ نّ أ �لما في الحديث عن النبي 
وإلا  ،في مقدار العرك الصبّ ن كان إه نّ أه مجز لطهارته إلا نّ أعلى  فيه ما دلّ  فإنّ 

                                                 
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: الظاهر. )١(
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وإلا فزواله ، والاحتياط بالعرك لمن أمكنه أولى ؛لا أو يه يجز نّ أفالاختلاف في 
  فيكون القول والعمل به من السداد. بالماء هو المراد، فإذا حصل جاز لأن يصحّ 

أم   ،نجاسة من الآخر أشدّ  هنّ أيّ  ،: فالدم والبول والغائط من البشرقلت له
ثمّ  ،هاالبول أشدّ  وفي الأثر أنّ  ؛: االله أعلمقال /٣٢٣/ سواء؟ على هنّ كلّ 

قول محمّد بن وفي  .ّا في هذا الرأي أهواإف ؛وبعدها فالدم ثمّ الجنابة ،العذرة
  من الدم. الجنابة أشدّ  نّ إ : محبوب

: بول قالالأبوال في الإجماع أو الرأي بما فيه من الأقوال؟  : وما أشدّ قلت له
لحومهم من الحرام على حال في دين  لأنّ ؛ من الذين يأكلون الطعامالبشر 
  زير ثمّ القرد ثمّ الكلب في قول من به خبير.ـوبعدهم فالخن ؛الإسلام

من بول ما جاز في الإجماع؟  زاع أشدّ ـ: وبعدها قبول ما في لحمه النقلت له
  نظر في ذلك.ة يوجبها حكم اللما في الأثر من أدلّ  ؛: هكذا يقع لي في هذاقال

أو ما يكون من شيء لا ذات له في  ،: فالبول أو الماء النجسقلت له
ة القول : ففي عامّ قالفي غسله لطهارته إفاضة الماء عليه؟  يهل يجز  ،النجاسة
أو الحركة من الماء أو من  أو ما يكون في مقامه من الصبّ  ،على عركه ما دلّ 

لا يبعد في أوعسى  ؛هي فلا يجز فإن فعله وإلا ،الشيء الذي أصابه فتنجس به
لأنهّ المراد من العرك  ؛الرأي من أن يجوز ما دونه من إفاضة الماء عليه حتىّ يزول

  ؟!فيهيا فكيف لا يجوز أن يكون مجز / ٣٢٤/ ،لا غير
: فإن دخل به في الماء الجاري أو ما أشبهه فزال من غير عرك ولا قلت له

  لقول فيهما واحد.فا ،: فهذه مثل التي قبلهاقالحركة؟ 
هل يجوز أن يكون على  ،: فإن كان ما به من الذوات في النجاسةقلت له
  لا يبعد من ذلك.أ: فعسى قالهذا أم لا؟ 
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أيلزمه أن ينظره من بعد أن  ،: فالجرح يكون في موضع من بدنهقلت له
ه ليس عليه من بعد الغسل أن نّ أعلى  : ففي الأثر ما دلّ قاليغسله فيطهره؟ 

  لقول أبي المؤثر. إنهّو  .إليه ينظر
ه أم لا؟ يأيجز  ،: فإن أدخله في الماء الجاري قبل انقطاعه فغسله ثلاثاً قلت له

  ه لم ينقطع.نّ أما لم يعلم  ،هذاقد قيل  ،: نعمقال
ما  ،)١(]ير له[ه بلغ إليه فلم نّ أ أو صحّ  ،: فإن لم يبلغ الماء إلى داخلهقلت له
وما  ،: فهو على حاله من النجاسةقالولما جرى من الماء عليه؟  ،القول فيه

 لأنّ  ؛إلا أن يكون جارياً، وإلا فهو كذلك ،اتصل به فخالطه من الماء فله ما فيه
  غير ذلك. له حكم الغلبة ما لم يصحّ 

 ثمّ نظر ،ىفصلّ  هثمّ توضأ لفرض ،: فإن غسله بالماء حتىّ طهرقلت له
: فإذا احتمل في حدوثه قالة فإذا به دم قد ظهر؟ إليه من بعد الصلا /٣٢٥/

ه في نّ ألم يحتمل في كونه إلا ، وإن فلا بدل عليه ؛أن يكون من بعد الصلاة
  لزمه بدلها. ؛أثنائها

أو ما دوا من كدرة؟  ،: فإن كان ما خرج منه من بعد الغسل صفرةقلت له
  ه لا بأس ما.نّ إ :فيهما قد قيل: قال

: فالرأي لازم قالمهما؟ خرجا من قبل الغسل لا عن دم تقدّ : فإن قلت له
  بنجاستهما. وقول. لهما بما فيه من قول بطهارما

: فإن نسي ما به من دم أو غيره من أنواع النجاسة في الرأي أو قلت له
ه أم لا؟ يأيجز  ،ةبه في الماء الجاري فزال لغير نيّ  ضحتىّ غسله أو خا ،الإجماع

                                                 
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: يزله. )١(
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قدمها في تة ه إلا أن يكون عن نيّ ييجز  لا :وقيل .ض القولبعفي  ،: نعمقال
  ذلك.

 ،ه للماء عليها: فالنجاسة في بدنه تزول بالعركة الثالثة حال صبّ قلت له
وعلى العكس في  .ه فتطهريه يجز نّ إ :قد قيل ،: نعمقاله لطهارته أم لا؟ يأيجز 

  . قول آخر
إلا بإظهار  ،الموضع بالماء: فإن كان ما به لا يقدر على زواله من قلت له

أو بفساد موضع آخر من  ،له نظرها بالعمد لا يحلّ  /٣٢٦/ عورته عند من
لعدم ما له من حيلة في طهارته على ما  ؛فيه قد قيل: فهذا موضع ما قال؟ بدنه

  ي ولاشيء عليه.م فيصلّ جاز أن له أن يتيمّ 
ه غسلها أو نّ أه من بعد أن خرج من فشكّ  ها،ر : فإن دخل الماء ليطهّ قلت له

ه تركها فأهملها أو نّ أحتىّ يعلم  ،له حكم الطهارة نّ إ :فيه قد قيل: قال؟ لا
  معه أّا بعد على حالها. وإلا فلا بأس عليه ما لم يصحّ  ،نسي أن يغسلها

: قاله دخله ذاكراً لها؟ نّ أفلم يذكر  ،فإن خرج من الماء على هذا قلت له:
معه كون غسلها أو ما به من حركة  يصحّ  فهو على حاله من النجاسة حتىّ 

  في مثلها. ييجتز 
ه في مقدار نّ أفي عركها  ه من بعد شكّ نّ أإلا  ،: فإن غسلها ذاكراً لهاقلت له

ه أتى في نّ أ: فعسى في الطهارة أن تكون به أولى حتىّ يعلم قال ه أو لا؟يما يجز 
  معه أّا بعد على حالها. أو يصحّ  ،هيعركه لها دون ما يجز 

في  ،: نعمقالمن طهارا؟  هه أن يعركها ثلاثا لما أرادي: فهل يجز قلت له
ه حتىّ يعرك موضعها يلا يجز  :وقيل .معه كون بقائها ما لم يصحّ  ،بعض القول

  واحدة بعد ذهاا. :وقيل .ثلاثاً 
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 : فهوقال: فإن رأى في بدنه أو في ثوبه ما يشبه الدم أو الجنابة؟ قلت له
فإن  .ه دم أو جنابةنّ أمعه  ما لم يصحّ  ،من حكم في الطهارة على ما له /٣٢٧/

 ولم يفته ما هو أحقّ  ،احتاط بغسله في موضع ما له لعدم ما يمنع من فعله
  فضله فحسب من أمره. )١(بالتقديم عليه لوجوبه أو لمزيد

وما  ،ما الذي لها حكم في الطهارة ،: فإن طعنته شوكة فأخرجهاقلت له
 ه أصاانّ أ فهي على ما لها من الطهارة في الحكم حتىّ يصحّ : قاللموضعها؟ 

فيفسد به في إجماع أو ما دونه من رطوبة تنالها من داخله،  ،شيء من الدم
ه على نّ أوالقول في موضعها  ؛فيجوز لأن يلحقها معنى الاختلاف في فسادها

  ي.في الإجماع أو على رأ ،ه خرج منه ما به تنجسنّ أطهارته ما لم يعلم 
: فالطهارة من حكمها قال: فإن جرحته مدية أو ما أشبهها فأدمته؟ قلت له
ه أصاا شيء من النجاسة الموجبة لخروجها إلى ما يكون من نّ أمعه  ما لم يصحّ 

  حكم في ذلك.
أو ما يكون من رطوباته يأتي من  ،: فإن خرج منه وذي أو مذيقلت له
 قد قيل: قالما يلزمه في ثوبه مع ما عدا المخرج من بدنه؟  ،موضع بوله

ه شيء من هذه لا يمسّ أه على طهارته ما احتمل نّ إ :امفي ذلك منه /٣٢٨/
ه فهو حال خروجه أو بعده إلا فلا بدّ له من أن يغسل ما ناله، فإن عرفه بحدّ 

  فيه.  ما شكّ ه قد عمّه من غيرنّ أوإلا فالغسل لما استرابه حتىّ يرى  ،الذي عليه
 ،فلم يستيقن على خروجه ،بشيء كأنهّ يخرج من ذكره : فإن أحسّ قلت له

: ففي الأثر من قول قالفيه أم لا؟  ن شكّ إالموضع أو ينظر إليه  أعليه أن يمسّ 

                                                 
  ق: لمريد. )١(
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 حتىّ يصحّ  ،له حكم الطهارة في الأصل لأنّ  ؛ه لا يلزمهنّ أعلى  أهل العلم ما دلّ 
 نّ إ :وقيل .مها من طهارتهجبة لفساد ما تقدّ معه خروج شيء من النجاسة المو 

ليعلم كونه أو عدمه فيندفع عنه ما به من شك  ؛الموضع وينظر إليه عليه أن يمسّ 
له وعليه أن  فإنّ  ،لاه يرجع إلى ما اعتاد خروجه أوّ نّ إ :فيه وقيل .في خروجه

كان وجوده ، فإن  يكون على ما قد عرفه من نفسه عادة في الغالب على أمره فيه
  جاز له أن يهمله ما لم يصحّ  كان أقلّ ، وإن  ن أمكنهإأكثر من عدمه فلا يتركه 

  كونه معه.
وضوء أو في صلاة أو حال لا يمكنه معه أن  /٣٢٩/ : فإن كان علىقلت له

: قال أو خشي على ما فيه أن يفسد من أجله عليه؟ ،أو ينظره ةه من كو يمسّ 
ه يمسح من على ثوبه على فخذه نّ إ أو النظر سّ ففي الأثر من قول من يأمره بالم

ة لا من طهارة خرج من الريبة فإن وجد به بلّ  ،ثمّ يجري يده على الموضع ،بالذكر
لم يجد شيئاً فقد احتاط ولا ، وإن فيها إلى ما لها من حكم في نجاسة لا شكّ 

  شيء عليه.
ما  ،تركهع له في ولمسه وعمل بقول من توسّ  ،: فإن أعرض عن نظرهقلت له

 ،ه يخرج منهنّ ألم يستيقن على خروجه مع ما قد عرفه من نفسه في أكثر حالاته 
وما  ،لأنهّ هو الحكم فيه ؛: نعمقال ع به أم لا؟هل له في هذا ما قد فعله فتوسّ 

 ؛ك بالأصل جاز له ولا لوم عليهتمسّ فمن  ؛عداه فخارج على معنى الاحتياط
 ،معه كون خروجه وثوبه طاهر ما لم يصحّ  ،ةمّ فصلاته تا ،على طهارته لأنهّ بعدُ 

فيكون في كلّ من هذه على ما له في الحكم أو الواسع من الاطمئنانة عند أهل 
  العلم.
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ثمّ وجده خارجا من  ته،في صلا /٣٣٠/ : فإن ترك ما عناه من هذاقلت له
ى : ففي القول من لا ير قاله خرج من بعد أو فيها؟ نّ أفلم يدر  ،هابعد أن أتمّ 
ه قد خرج نّ أه صلاته تامة حتىّ يعلم نّ أعلى  ما دلّ  ،ولا النظر إليه ،له عليه المسّ 

وفي قول من ألزمه ذلك فيها ما دل على فسادها حتىّ يعلم  .فيه فيها بما لا شكّ 
  ه كان من بعدها.نّ أ

ا وجده وإنمّ  ،: فإن لم يجد في صلاته ولا من قبلها شيئاً من هذا أبداً قلت له
معه  ما لم يصحّ  ،: فهذا موضع ما قد قيل فيه بتمامهاقالها؟ بعد أن أتمّ خارجاً 

  أحدا يقول بغيره في أحكامها. ولا أعلم أنّ  ،ه خرج فيها أو من قبلها فتركهنّ أ
قد  ،: نعمقالفله من القول ما في قبله أم لا؟  ،: وما يخرج من دبرهقلت له

  لا ذلك.فيه إ ه يصحّ نّ أولا أعلم  ،قيل فيه بأنهّ كذلك
: فإذا قالا كان من بعد أن يظهر؟ ن بلل إنمّ م: فإن كان ما ظهر له قلت له

احتمل أن يكون ما وجده من تلك الرطوبة أو ما أشبهها جاز لأن يكون على 
لم يحتمل لأنهّ كان من بعد جفافها فهو ، وإن معه فسادها ما لم يصحّ  ،طهارته

 ،هطاهر لم يدخل عليه ما يغيرّ ه من نّ أ إلا أن يصحّ  ،حال /٣٣١/ نجس على
  .)١(فيه فيفسده في إجماع أو على رأي في موضع جوازه

اء فيما لهما من حكم في و على س ،: فالذكر والأنثى في الخارج منهماقلت له
لعدم ما  ؛ما لحكم واحدأّ وأنا لا أدري إلا  ،: االله أعلم ماقالهذا أو لا؟ 

  على فرق ما بينهما في ذلك. يدلّ 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ٢٧٩ � �
  

: فالمرأة الثيّب تغتسل في الماء من جنابة أو حيض أو نفاس أو ما له قلت
إذ هي  ؛بفسادهاقد قيل : قالفيخرج بعده من فرجها رطوبة لا تعرفها؟  ،يكون

إلا أن يكون بقية من الماء الوالج من  ،ولها ما لمخرجها ،من مخرج النجاسة
اء الطاهر ما لم تخرج فاحتمل أن يكون من الم ،ن أمكنإبطهارا  وقيل فرجها.

بالفرق ما بين ما يخرج سخناً أو  وقيل .أو من حيث لا تبلغ إليه الطهارة ،ةمتغيرّ 
 .ه من غيرهانّ أوالبرودة دالة على  ،ه من ذاانّ أعلى  لأن السخونة تدلّ  ؛بارداً 
  المخرج على حال. )١(لرأي من يقول بنجاسة ؛بنجاستها مطلقاً  وقيل

أو من حيث لا تناله الطهارة على  ،خروجها من بكر: فإن كان قلت له
وأنا لا أدري في هذا الموضع  ؛: االله أعلمقالالثيّب على حال من داخل فرجها؟ 

ه يختلف نّ أولا نعلم  ،من يعرفه /٣٣٢/ إلا ما لها من حكم النجاسة من يقول
  في ذلك.

ضى في : قد مقالر فرجها من داخله أم لا؟ لمرأة أن تطهّ ا: فهل قلت له
  على ما في هذا من قول لأهل العدل، وكفى. الغسل من الجنابة ما دلّ 

: قاليجعله طاهراً من بعد أن تغسله؟  ،: فالذي يأمر الثيّب بطهارتهقلت له
  إذ لا معنى له إلا هذا. ه؛هكذا يخرج فيه عندي على قول

س أو قيح من حيث تبلغ إليه الطهارة من داخل ي: وما خرج من بقلت له
لا؟ فلا مخرج له من أن يلحقه معنى الاختلاف في فساده  وأ اطاهر  ،الفرج

  وطهارته.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: بنجاسته. )١(
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: فالفساد لهما هو الذي قال؟ )١(بارد: فإن خرجا من داخل الأقلت له
  فيهما إلا ذلك. ه يصحّ نّ أولا أعلم  ؛أجده في الآثار

: قال: وما ولج الدبر من ماء طاهر فخرج منه في الحال أو من بعده؟ قلت له
  فهو نجس على حال. ،ه قد أفسدهنّ أعلى  ففي الأثر ما دلّ 

 ،فلا يدريه إلا من بعد ظهوره ،: فالمبتلى بخروج ما يكون من قبلهقلت له
: فالذي به يؤمر قالس عليه؟ فيتنجّ  ،ثوبه أو بدنه ماذا يفعله خوفاً من أن يمسّ 
وفي قول بخرقة. / ٣٣٣/فيجعله في ثقبه ثمّ يلفه  ،أن يحتشي في إحليله بالقطن

  ه يلبس ثوباً نجساً.نّ إ :آخر
: فهل له أن يحتشي من بعد أن يبول أو يخرج منه ما يكون من قلت له

بالمنع من  وقيل .بعض القولفي  ،: نعمقالرطوبة قبل أن يستنجي أم لا؟ 
 .فلا بدّ من أن يكون بعد الاستنجاء ،لأنهّ يمنع منها ؛الاحتشاء قبل الطهارة

لم يجز له إلا من  ؛في موضع لا تناله الطهارة فيحول بينهما ن كانإ: وقيل
 فيه؛وبين ما يلزم  ابينهم )٢(إليه [فلم يحل]بلغ إلى حيث ما لا يبلغ ، وإن بعدها

  جاز له قبل التطهر وبعده.
: فإن نال من بعد أن فعله على طهارة من الموضع فتنجس ما به قلت له

: فإن كان في موضع قالأعليه بما أراده من التطهر أن يخرجه أم لا؟  ،سده
وإلا جاز له أن يتركه على حاله  ،لزمه أن يخرجه ؛الطهارة فيمنع من بلوغها إليه

ة تلحقه في زواله ن قدر على إخراجه بلا مضرّ إ :وقيل .فيتطهر ولا شيء عليه

                                                 
  هكذا في ق. وفي الأصل: الآبار. )١(
  ق: فيجول. )٢(




س�א��������
� ���������א����א�   ٢٨١ � �
  

يزيل ما به من نجاسة تكون  وعليه أن ،س على حاللأنهّ قد تنجّ  ؛لزمه أن يخرجه
  فيه.

: فالرأي في لزوم قال: فإن كان لا يقدر على إخراجه إلا بالبول؟ قلت له
  عليه من ذوي العقول. /٣٣٤/ مختلف في القول به علاجه

وبقي من  ،س من القطنة داخلها من حيث لا يناله الغسل: فإن تنجّ قلت له
بعض في  ،: نعمقالأيلزمه أن يخرجها على هذا أم لا؟  ،خارجها على طهارته

في الظاهر من هذه القطنة ستراً لما في  لأنّ  ؛قول آخروعلى العكس في  .القول
في هذا الموضع لطهارته لا يكون إلا بما ظهر من موجب في   )١(ضوالنق ؛باطنها

  كونه لفسادها على سمة الذكر.
: قال: فإن بلغ ما قد خرج من الرطوبة إلى ما ظهر من هذه القطنة؟ قلت له

وعلى  .ة تلحقه في علاجهاإلا لمضرّ  ،فعسى بالأمر في إخراجها أن يكون آكد
فيه أن يغسل ما قد  اإذ قد يمكنه مع بقائه ؛فيجوز أن لا يلزمه :آخر قول
دا الظاهر من مخرجه وما ع ،ولا من وصول الماء إليه ،لأنهّ لا يمنع من عركه ؛ظهر

  ه عليه.نّ أعلى  فليس فيه على حال ما يدلّ 
 ،س ما به قد احتشى من داخله لا ما سواه من خارجه: فإن تنجّ قلت له

ه لا نّ أ: ففي الأثر قالن أخرجه من بعد أن يبس أم لا؟ إأينقض عليه طهارته 
ه لم يفض من نّ أأو  ،بقدر ما لا يعلق في سمة إحليله ،انقض عليه إذا أخرجه جافّ 

  فيلزم معه غسلها. ،ن يفسدهاأخارج الرطوبة عليها شيء لا بدّ و / ٣٣٥/

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: النقص. )١(
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ّا  إ :في البكر قد قيل ،: نعمقال : فالمرأة في هذا مثل الرجل أم لا؟قلت له
  ه يختلف في ذلك.نّ أولا أعلم  ؛كذلك

فتخالف الرجل  ،غير البكر في إخراج ما به يحتشى في فرجها ةب: فالثيّ قلت له
ؤمر في الطهارة من الغسل يلما به  ؛هذا في مواضع قد قيل: قال هذا أم لا؟ في

ة تدخل عليها من ولا مضرّ  ،ي ولداً ؤذلما تناله اليد من داخل فرجها بلا أن ت
وعلى قول  ،رها من الجنابة أو الحيض أو النفاسحال تطهّ  )١(علبجهة هذا ال

فيما يكون لها من نحو بول إلا على رأي من لا يلزمها أن تطهر في هذا على 
أو  ،الخصوص أو في غيره على العموم في رأي آخر لجميع ما يخرج من فرجها

إلا ما ظهر على الفرج لا ما زاد  ،يلج فيه من أنواع النجاسة في الرأي أو الإجماع
  عليه من داخله.

على  هإلى الاتفاق أن تطهر  افي موضع ما لا يلزمه: فإن جعلته قلت له
فكيف يلزمها في إخراجه أن  ،: فهذا موضع ما ليس عليها أن تغسلهقالحال؟ 
لعدم فرق / ٣٣٦/فالقول فيه كذلك  ؛ه لا أعرفه يتنجس بعضه أو كلّ إنيّ  ،تفعله

  ما بين ذلك.
ه نّ أإلا  ،: فإن كان على هذا من تنجيسه في موضع ما يدرك طهارتهقلت له

: فعسى أن يلحقها قالأبدا؟  هفي باطن فرجها لم يظهر منه شيء على ظاهر 
ة تكون ا في في غير مضرّ  ،معنى الاختلاف في لزوم إخراجه بما يقدر عليه

  لما في غسله من رأي في لزومه لا يدفع أبدا لظهور عدله. ؛علاجه

                                                 
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: الفعل. )١(
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من داخله إلى وبلغ ما به تنجس  ،: فإن ظهر على فرجها من خارجهقلت له
: فعسى أن يكون ما في قالفأفضى إلى ظاهره أو لا؟  ،موضع الطهارة منها

  الرجل من حكم قد مضى في ذلك.
: قالس بولهما بحيلة أبدا؟ً حب: فإن لم يقدر الرجل أو المرأة على قلت له

ي له وليس عليهما من بعده في صلاما إلا التوقّ  ،رافإذا حضرما الصلاة تطهّ 
  ه في حالهما.انإلا ما زاد عليه من شيء لا يقدر  ،ا بمبلغ ما قدرمهيمسّ من أن 

الحائض والمقرن والأقلف أو  :ن ثلاثة لا يطهرهم الماءإا في القول : أمّ قلت له
لها ما يكون  الحائض قبل طهرها لا يصحّ  لأنّ  ؛هذا قيل به نّ إ ،: بلىقاللا؟ 

البول والغائط على هذا الحال في  والذي يتبعه ؛والنفساء لاحقة ا ،رهامن تطهّ 
في  فيجوز أن يصحّ  ،ه قد يؤمر بالطهارة للصلاةنّ أإلا  ،القول /٣٣٧/ مجمل

ن و ا الأقلف البالغ من الرجال فعسى أن يكوأمّ  .راً في اسمهحكمه فيكون متطهّ 
إلا أن يكون تأخيره  ،من جملة أهل الإقرار هن في شركـله في تركه شبه بمن لا يختت

لم أقل بأنهّ من الخطأ في  ؛ن الأعذار، وإن قيل بطهارته لما له من الإقرارلشيء م
  الدين على حال.

قد : قالأهل الشرك على نجاسة أبدانه؟  )١(: فأيّ شيء يدلّ فيقلت له
َ�� ٱ	RJُِ�ۡ�ُۡنَ : إنّ الدليل عليه قوله تعالى: ﴿قيل ، فإنّ في ]٢٨[التوبة:﴾َ�َٞ� إِ��

ما دلّ على أنهّ لا طهارة لهم أجمع؛ لما أفاده من عمومه.  )٢(ظاهر مفهومه أنهّ
لأّم من أنواع أعيان النجس في  ؛ه لمعنى ما أريد من الشتمنّ إ: آخر وفي قول

                                                 
  ق: على. )١(
  زيادة من ق. )٢(
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 نّ  ألا ؛يهم منهاة توقّ وقلّ  ،اهم أنجاساً لمباشرم النجاسةا سمّ : إنمّ وقيل الحكم.
  .أكثرل أظهر ما فيه الأوّ  إلا أنّ  ،م نجسةاأعي

ه في المنع لمشركي العرب نّ إ :الكريمةالآية ل هذه و في نز  فهلا قيل: قلت له
: قال من أن يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الذي هم فيه حال نزولها؟

إلا أّا في ظاهر العموم  ،يدفع/ ٣٣٨/به فلا  قيل )١(قدهذا  نّ إ ،بلى
إذ ليس فيها ما  ؛ّا من العامّ إة فللمشركين أجمع، وإن كان نزولها في هؤلاء خاصّ 

يمنع لغير من أن يدخل فيما لها من الحكم بأنهّ مطلق في كلّ من دخل تحت 
  زم.الاسم فوقع عليه بالح

الجميع قول فهي في  ،ما: وجميع ما لهم من رطوبة تخرج من أبدقلت له
ل وهذا قو  ،: فالاختلاف في فسادها من الناسقالم أم لا؟ افاسدة لعدم إيم

  من يجعلهم من الأنجاس.
االله طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى  : أليس قد أحلّ قلت له

ه على الخصوص في الذبائح نّ أإلا  ،االله قد أباحه نّ إ ،: بلىقاللأهل الإسلام؟ 
بالإجماع، أو على رأي من أجازه في موضع الرأي في جوازه  من أنواع ما قد حلّ 

لما وقع عليه اسم  ه من العامّ نّ إ :فيه وقيل .على ما به يحرم معه ن لم يأتوا ذباحهإ
فيجوز من  :وعلى قول آخر .رطباً كان أو يابساً فلا فرق بينهما ،الطعام

  وه في رطوبة منه أو في أيديهم.أطعمتهم ما لم يمسّ 
قد قيل : قالويبيعوا؟  ،الأدهان التي في أيديهم من: وما كان قلت له

 .وها بأيديهم فأفسدوهاما لم يعلم أّم مسّ  /٣٣٩، / بأس اه لانّ إ :فيها

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: فلا. )١(
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أّم أصابوها بنجاسة لا بدّ معها من أن  ما لم يصحّ  ،لا بأس برطوبام :وقيل
  تفسد ا.

قد  ،: نعمقالفالقول فيه كذلك؟  ،: وما كان لهم من ماء في أيديهمقلت له
  ذلك. قيل

: فالذي قالعليه؟  ن رطوبام فتدلّ : وما الذي تختاره في مثل هذا مقلت له
لما فيه من زيادة فضل لمن رام به الآخرة  ؛ه هو الأولىنّ أه لمن أمكنه ز ّـمعي في التن

  ع بما له في الحكم فلا لوم عليه لجوازه عند أهل العلم.توسّ ، وإن بدلا من الأولى
 .بعض القولفي  ،: نعمقالأتطهر أم لا؟  ،: فإن هم غسلوا أيديهمقلت له

  حتىّ يعرق. :وقيل .بطهارا ما لم تنشف وقيل .قول آخروعلى العكس في 
قبل أن ترجع في كلّ  ،ا من الأطعمة أو نالوه من رطوبة وا: وما عملقلت له

إلا على قول من  ،: نعمقالفلا بأس به؟  ،قول إلى ما لها من حكم في أصلها
  يذهب إلى أّا لا تطهر على حال.

: فهؤلاء كأّم أعظم  قالأم لا؟  مثل الكتابيّ  ،في هذا : فاوسيقلت له
وما عدا  /٣٤٠، /ذبائحهم لا تؤكلو  ،)١(لّ تحفنساؤهم لا  ،وأقبح أمراً  ،كفراً 

ما دل على أّم  وفي قول آخر .هذين من رطوبة، فعسى أن يكون هذا مثلهم
  أشد.

في  لأنّ  ؛: نعمقال: وما كان لهم من أطعمة، فالقول فيها كذلك؟ قلت له
  على ذلك. الأثر ما دلّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يحلّ. )١(
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أحدا من المسلمين أكل من طعامهم غير الذبائح أم  : فهل تعلم أنّ قلت له
ه دخل على زياد بن الوضاح ومعه نّ أعن الفضل بن الحواريّ قد قيل : قاللا؟ 

 وذكر عن موسى بن علي  .عان من وعاء واحدبفيصط ،يأكل معه مجوسيّ 
  وأمر من قد حضره أن يأكله. ،ه فعلهنّ أ

فلم  ،: وما حملوه أو كان عندهم من أطعمة أو فاكهة وأدوية يابسةقلت له
  ه لا بأس ا.نّ إ :فيها قد قيل: قالأّم نالوها برطوبة؟  يصحّ 

ما القول  ،ة لحما يحمله لهن أعطى أحدا من أهل الذمّ إ: فالمسلم قلت له
ه أو يتوارى به فيمنع قبل غسله  أن يمسّ إلا ،ه: فهو على طهارته وحلّ قالفيه؟ 

  من جواز أكله.
بالمنع  قد قيل: قال: فهل يجوز أن يصلّي بشيء من ثيام أم لا؟ قلت له
محبوباً أجازها في ثوب  نّ إ :وقيل .قماطهاعلى إلا أن يكون بعد  ،من جوازها

  .عمله مجوسيّ / ٣٤١/سوجي 
ه نّ إ :في هذا قد قيل: قالوجد منشورا؟ً  وأ ،ن كان من لباسهمإ: قلت له

  ه طاهر.نّ أأو يعلم  ،ى به حتىّ يغسللا يصلّ 
: لا، قالهل يجوز قبوله؟  ،: فإن قال من هو في يده أن قد طهرقلت له

ه لا نّ ألما في الأثر  ؛وإن كان في حينه من أهل الثقة في دنيه لم يجز أن تقبل منه
  هل البصر.أمانة لهم على شيء من الطهارة عند أ
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أم لا؟  )١(ى بهفهل يجوز أن يصلّ  ،ة من الثيابه أهل الذمّ بغ: وما صقلت له
 .ن صلّى بهإفجاز  ،ه إذا ظهر مقدار ما به تزول النجاسة طهرنّ إ :قد قيل: قال

  ه ما دام السواد يخرج منه فهو نجس.نّ إ :وفي قول آخر
 نّ إ :قد قيل: قالأعليه أن يغتسل أم لا؟  ،: فإن أسلم من شركهقلت له
  عليه ذلك.
ته د أن يرجع عن ردّ أيلزم الغسل من تعمّ  ،عن الإسلام : فإن ارتدّ قلت له

لأنهّ قد أشرك  ؛: فلا بدّ له على حال في هذا الموضع من الاغتسالقالإليه؟ 
إلا أن يكون  ؟!فكيف على هذا يبقى طاهراً  ؛طاهراً فتنجس بما قاله أو فعله

  على رأي من القوم.
 يكون له من شكّ / ٣٤٢/أو لما  ا،واعتقادنيّة في نفسه  فإن ارتدّ  :قلت له

قول وعلى العكس في  .فيه بأنهّ لا غسل عليهقد قيل : قاللا ما زاد عليه؟ 
 لأنهّ بأيّ  ؛عليه الوضوء وعسى في الغسل أن يكون به أولى نّ : إوقيل .آخر

  وجه أشرك فله عليه ما في المشرك من حكم في العدل.
: فهو على ما مضى من قال: فإن أشرك بما قاله أو فعله جهلاً؟ قلت له

  فيجوز أن يكون عدلاً. ،القول فيه لا غيره من قول يخالفه
ن لو أيشرك  بهنه بما افزال لس ،: فإن أراد أن يقول ما له أو عليهقلت له

ه من نّ أإلا  ،على حال لعدم كفره ي: فهذا موضع عذره المقتضقالده؟ تعمّ 
فلا بدّ له من أن يعلن في حاله  ،يسمع منه ما في ظاهره قد أكفرهحضره من 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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لا ه لا يعلمه فعسى أن نّ أويعيد مع ذلك طهرا إلا أن يعرفه  ،هرطمعه ثوبه في
  يلزمه.

فيزال عنه ما به  ،أيطهر من بعد أن يغسل ،: فإن مات على شركهقلت له
طهر فأزيل عنه  )١(إنو  هنّ أعلى  : ففي الأثر ما دلّ قالمن أذى في بدنه أم لا؟ 

  ما به من نجاسة في بدنه فلا يطهر.
نجس  /٣٤٣/ ه لموتهنّ إ :فيه قد قيل: قال: فإن كان من أهل القبلة؟ قلت له
 ؛ه طاهر من قبل أن يطهرنّ أعلى  ما دلّ في الوليّ  :وفي قول آخر .حتىّ يطهر

فلا  صحّ ن إ، وعلى هذا )٢(»لمؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاا«: �لقول النبي 
  لا ما سواه. ،يفسد منه على من ناله إلا موضع النجاسة

أو خرج من بطنه من  ،د في الإنسان فظهر عليه من القمل: وما تولّ قلت له
د منه لازم لأنهّ ما تولّ  ؛ه تبع لهنّ إ :في القمل قد قيل: قالالأماحي والديدان؟ 

أحدا يقول في  ولا أعلم أنّ  ،في ثوبه الذي عليه فلا يكاد أن يوجد إلا فيه أو ،له
 ؛الدود وأد في بطنه فخرج يومئذ من الأماحي وما تولّ  .هذا بغيره من أهل العدل

من غير ما فرق بين المطيع  ،فليس له في الطهارة إلا ما لغائطه من حكم بالفساد
 ه،فله ما فيه خرج معه أو بعده أو قبل ،د منهتولّ يا نهّ إنمّ لأ ؛والعاصي من العباد

  فهو كذلك على حال في حكمه. ،مخرجه أو من فمه من

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: أنه. )١(
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: ١٤٢٢أخرجه الحاكم في صحيحه، كتاب الجنائز، رقم:  )٢(

؛ وأحمد، رقم: ٢٣٠؛ وأبو داود، كتاب الطهارة، رقم: ٢٦٨النسائي، كتاب الطهارة، رقم: 
٢٣٢٦٤.  
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الديدان في القروح أو ما يكون من الجروح  )١([...] د من: وما تولّ قلت له
 ،د فيه من رطوبة يعيش ا: فعسى أن يلحقه معنى ما تولّ قالفي الأبدان؟ 

  فيكون فيها حتىّ تزول عنه وتعرض له حال خروجه منها.
هل له أن  ،فإن كان في بدنه شيء من القمل أو في ثوبه /٣٤٤/ :قلت له

  لما فيه من إجماع عليه. ،: نعمقالي به ما دام حياً أم لا؟ يتركه عمداً فيصلّ 
في هذه  قد قيل: قال: وما لدمه ومائه وبوله وذرقه من حكم؟ قلت له

  أحدا يقول بطهارة شيء منها. ولا أعلم أنّ  ؛بفسادها
 ،: فالطهارة من حكمهاقالمن رطوبة لفمها؟  ةلقمل: وما كان في اقلت له

ا بنجاستها إلا أنمّ  :وقيل .وإلا فهي كذلك ،إلا لما يعارضها من شيء يفسد به
  ما عندي في ذلك. ن صحّ إ ،قبله أظهر

: قاله أصابه في ثوبه أو في بدنه شيء من ذرقها؟ نّ أمعه  : فإن صحّ قلت له
إذ لا يقدر مع كثرة  ؛لرأي من أجازه ضرورةفعسى أن يختلف في فساد الموضع به 

  البلوى على الامتناع منه.
في يده  قد قيل: قالها بيده أو بغيرها بلا أن يمسكها؟ : فإن مسّ قلت له

ن يفسد به من الطهارة ما أه قد نالها ما لا بدّ و نّ أعلى حالها حتىّ يعلم  أّا بعدُ 
  ذلك.ه يختلف في نّ أولا أعلم  ؛لها وغير اليد كذلك

 نّ إ :قد قيل: قالقبلها؟  : فإن أخذها بيده ممسكاً لها فألقاها أوقلت له
 .أصاا شيء من فاسد رطوباا /٣٤٥/ه نّ أمعه  حتىّ يصحّ  ،يده على طهارا

لا تؤخذ فتمسك باليد أو غيرها إلا وتذرق في حالها، وفي أمن عادا  نّ إ :وقيل

                                                 
  بياض في ق بمقدار كلمة، غير موجود في الأصل، ج. )١(
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وإلا فهي على ما لها  ،معه عدم كونه ا على تنجيسها إلا أن يصحّ  هذا ما دلّ 
  من عادة في مسكها.

ه ليس نّ إ :قد قيل: فهذا موضع ما فيه قال: فإن أخذها من رأسها؟ قلت له
  عليه شيء من بأسها.

: لا أدريه من قاله لا بأس به أم لا؟ نّ أ: فهل من رأي في دمها إلا قلت له
من قولهم  لأنّ  ؛ه من سبيل إليهلعدم ما ل ؛عليه قول أهل الحق في حكمها فأدلّ 

  وعلى قياده فلا يجوز إلا أن يحكم بفساده. ،لي في ذااه دم أصْ نّ إ :فيه
ماذا له في الطهارة من حكم  ،: فإن طهر ثوبه بما فيه من قمل حيّ قلت له

  معه كون موته قبل جفافه. ما لم يصحّ  ،: فهو على طهارتهقاليكون عليه؟ 
: هكذا قالفلا بدّ من أن يفسد به؟  ،ته رطباً : فإن كان موضع مو قلت له

والقول في البدن على هذا  ،لأنهّ من ذاته ؛قول آخروعلى العكس في  .قيل
  لعدم اللبس. يكون من غير ما شكّ 

: قال/ ٣٤٦/والقمل في رطوبة إلا أّا طاهرة؟  يابسا،وضع الم: كان قلت له
  من قول في ذلك.به في هذه أن يكون على ما في الأولى ما فأولى 

ه نّ إ :فيه قد قيل: قالوالقمل كذلك؟  ،: فإن كان هذا الموضع يابساً قلت له
ه ناله شيء نّ أمعه  ما لم يصحّ  ،فالموضع من كلّ منهما على طهارته ،لا بأس به

  ه يختلف في ذلك.نّ أولا أعلم  ،من النجاسة
موضع ما لا داً في : فإن صلّى بما في ثوبه أو بدنه بعد موته متعمّ قلت له
في قول أبي  ،: نعمقالأم لا؟  أتلزمه إعادة ما صلاه على هذا ،ينجس به
  لا إعادة عليه في ذلك. :وقيل .الحواريّ 
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تموت فيه القملة وهي  ،: وما عدا ثوبه أو بدنه من شيء في طهارتهقلت له
إلا ما لا ينجس  ،: هكذا في قول الفقهاءقالأيفسد ا؟  ،أو لشيء في رطوبة
  أو على رأي من قاله في موضع الرأي في ذلك. ،في الإجماع من الماء

دام أو ما يكون رطباً من : فإن كان في شيء من الأدهان أو الإقلت له
  فالقول فيها واحد، وقد مضى. ،: فهذه هي الأولىقالالطعام؟ 

ه ما في ل نّ إ :فيه قد قيل: قال: فالبيض من القمل طاهر أم لا؟ قلت له
  عليه. )١(جازذرقه من حكم 

من ذوات  /٣٤٧/ : وبالجملة فيه فله من القضية ما في الميتة)٢(]قلت له[
لأنهّ منها في قول أهل  ؛: نعمقالة من رجس في تحريم له بالكلية؟ الدماء الأصليّ 

  ؟!أن يكون له مخرج عنها العدل، فكيف يصحّ 
فالماء الذي يخرج منه طاهر أم  ،: فإن لم يكن له في حاله دم)٣(]قلت له[
  وكفى. ،على فساده : قد مضى من القول فيه ما دلّ قاللا؟ 

ما الذي لها  ،كون في الثياب أو الأبدان من الناسي: فالصيبان التي قلت له
لها  لأنّ  ؛ولا بما يكون من مائها ،ه لا بأس انّ إ :قد قيل: قالفي القول عليها؟ 

ه من بيض القمل لا بدّ من نّ أعليه  إلا ما صحّ  ،احكم الطهارة في موا وحيا
  وإلا فهو كذلك. ،أن يلزمه ما فيه

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  ق: مسألة. )٢(
  ق: مسألة. )٣(
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: فهل يجوز في القمل لمن أخذه من ثوبه أو من بدنه أن ينبذه أم لا؟ قلت له
  ك أعلم بعدله.وربّ  ،ه معصيةنّ أوفي رميه  ،ه طاعةنّ إ :في قتله قد قيل: قال

: قاله لا يؤذي أحدا؟ نّ أأبداً  لا شكّ اً في موضع : فإن رمى به حيّ قلت له
 ن صحّ إلعدم ما له من ضرر يمنع به حرج لا يكون عليه في هذا الموضع أفعسى 

ه نّ إ :وفي حديث آخر ،)١(ه يورث النسياننّ أالحديث في نبذه  إلا أنّ  ،ما أراه فيه
فينبغي على مرّ الزمان لمن قدر على ما به يؤمر أو  ؛)٢(الهمّ  ىمن رمى به لا يكف

  ينهى أن يمتثل ما فيه من البيان. /٣٤٨/ عنه
 إن هي [إلا: قال: فهل يجوز فيه قبل موته أن يلقى في النار؟ قلت له

  .ختياربه ا على وجه الاعذاب االله الملك الجبار، فلا ينبغي له أن يعذّ  )٣(]من
ه نّ إ :فيه في الآثار قد قيل: قالو رمي به فيها؟ : وما وقع منه ا أقلت له

ما فيه أراه لما به من رطوبة أن  ن صحّ إلا ينجسها لعدم ما له من غبار، وعسى 
  ى من بخار.لا يتعرّ 

: فإن قدر على إخراجه منه قال: فإن بقي على هذا في الرماد؟ قلت له
  وإلا فله حكم الفساد. ،فأزيل عنه

 .أفدنيه ؟ما حكمه يكون ،صار فيه كمثله رماداً  فإن احترق حتىّ قلت له: 
طهارته كون : فعسى أن يجوز في رماده لأن يلحقه معنى الاختلاف في  قال

                                                 
  ».إنّ نبذ القملة...«تقدم عزوه بلفظ:  )١(
  ».إنّ الذي يرمي القملة...«تقدم عزوه بلفظ:  )٢(
  زيادة من ق. )٣(
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ه، ثمّ لا يؤخذ به ولا بشيء منه فينظر في هذا كلّ  ،واالله أعلم ،وبقائه على فساده
  والسلام. ،فيه لظهور عدله ه بما لا شكّ قّ ح إلا من بعد أن يصحّ 

فحكمه  ،ن من عذرـوفي البالغ غير المختت :عن الصبحيّ  :الزيادةمسألة من 
   واالله أعلم. ،عند غيره أقلف

 )١(: هكذا في أحكام الطهارة فهو خارج عنها مع اتنبينقال عامر بن عليّ 
 ،ة الإيمانالإسلام بصحّ  في معنى ما يستوجب به من حقّ ، وأمّا لبقاء قلفته فيه

فذلك لا يخرجه من ولاية المسلمين  ؛الاستقامة /٣٤٩/ والإقامة منه على سبيل
وحكم الإسلام وأهله له  ،ةله حكم السعة في تركه الختان للسعة العذريّ  إذا صحّ 
  واالله أعلم. ،بالسعة

ان عند غيره تن من غير اختـوفي البالغ المختت :مسألة: الصبحي) عرج(
  .أقلف

قدر ما يبين بذهاب القلفة كلّها أو  إذا صحّ  :اديّ العبّ  وعن عامر بن عليّ 
معه،  مع من عرفه بذلك فصحّ  ىقتّ ه أقلف، ينّ أفلا يبين لي  ؛به أكثر الحشفة

الشيخ أراد في جوابه في البالغ إذا ترك الختان لعذر يسعه تركه به، فإن   ه لعلّ ولكنّ 
  كان كذلك فهو كذلك مع غيره.

رجل انجرح موضع  وعن :مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج) رجع(
ما  ،هفجعل له تراباً ولصق التراب بالجرح فغسله فلم يخرج كلّ  ،من بدنه فدمى

إلا أن يخاف منه  ،طاهراً أم نجسا؟ً فهو نجس ،حكم ما لصق بالجرح من التراب
  واالله أعلم. ،فطهر ظاهره فقد طهر الظاهر ،زيادة الألم والاتساع

                                                 
  ق: المختتنين. )١(
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مقدار ما يبلغ إلى ما فيه من  إلا أن يكون الغسل في ،: صحيحقال غيره
نهّ يجوز فيه إف ؛من الدم أو غيره من النجاسة )١([ما به]فيزيل  ،التراب من داخله

الأثر من قول / ٣٥٠/وفي  .ه فيكون من طهارتهيعلى هذا إلا أن يكون يجز 
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،على هذا النظر ما دلّ  –  –الشيخ أبي سعيد 

 ،دم أحمر رقيق خرج منهنّ  ن والقروح إذااو يوعن الح :ومنهمسألة: ) رجع(
س بيل على حال الإلا أن يتحوّ  ،أيكون ذلك الدم نجساً أم طاهرا؟ً فالدم نجس

  واالله أعلم. ،والقيح
س بيال، وأمّا الدم ليس فيه إلا فساده إلا أنّ  ،هذا قد قيل ،: نعمقال غيره

فالرأي داخل عليهما لقول  ؛وإن كان أكثر ما فيهما القول بطهارما ،والقيح
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،من يذهب إلى نجاستهما

وأتى بماء للشراب أو  ،ن من الصبيانـن لم يختتوسألته عمّ  :مسألة منه) رجع(
فالماء حكمه الطهارة  ،الماء طاهراً أم لا؟ فنعم )٢(يكون ،لغسل ثوب أو وضوء

النجاسة أو يراها في  حكمه الطهارة حتىّ يمسّ  والصبيّ  ،تىّ يأتي عليه ما يفسدهح
  واالله أعلم. ،يده أو بدنه مماّ ينال به الماء

 الصبيّ من أولاد أهل القبلة حكمه الطهارة ما لم يصحّ  : صحيح أنّ قال غيره
وما أتاه به من الماء فهو  ،عليه من بدنه خصوصاً  أو ما صحّ  ،نجاسته عموماً 

أو  /٣٥١/ في الإجماع ،ن يفسد بهأه أصابه ما لا بدّ و نّ أ على حاله حتىّ يصحّ 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  ق: أيكون. )٢(
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وإن كان من أولاد أهل الشرك لم  ،على رأي من قاله في موضع جواز الرأي فيه
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،يجز فيه إلا أن يكون في هذا لاحقاً بأبويه

وا شيئاً من ومسّ  ،طفال الصغار إذا كانت أيديهم رطبةوعن الأ :مسألة: ومنه
وا شيئاً من ومسّ  ،أو كانت أيديهم يابسة ،الطهارات مثل الثياب وغيرها

نجساً أو طاهرا؟ً فهو طاهر حتىّ ترى  ،وهما يكون حكم ما مسّ  ،الرطوبات
 واالله ،أهلهم يأخذوم بالطهارة ويغسل أيديهم وثيام لأنّ  ؛النجاسة بأيديهم

  أعلم.
 وأالمشاهدة  لشيء على حاله من الطهارة حتىّ تصحّ ا : صحيح أنّ قال غيره

 ؛وإلا فهو كذلك ،ما دوا من شهادة أّم نالوه بشيء من النجاسة فأفسدوه
فلهم من حكم  ،لأّم تبع لآبائهم ؛ه على الخصوص في أولاد أهل الإقرارنّ أإلا 

، فينظر في واالله أعلم ،وإن لم يكونوا من أهل العدل ،الطهارة ما لهم في الأصل
  ذلك.
وهو يعرف الطهارة  ،البلوغ قوعن الصبيّ الذي قد راه :مسألة: ومنه) رجع(
أو يستقي  /٣٥٢، /أو يمسّ الدلو ،شيئاً من الطهارات مثل سقي المسجد ويمسّ 

  أعلم. واالله ،فجائز ولا بأس به جائزاً أم لا؟ كه لذلأيكون مسّ  ،من البئر
  أحدا يقول بغير ذلك. ولا أعلم أنّ  ،هو كذلك ،: نعمقال غيره

ولا يمنع عن الجلوس إلى بساط المسجد ولو كانت ثيابه  )إلى قوله رجع(
  واالله أعلم. ،رطبة إذا كان على ما وصفت

، فينظر في واالله أعلم ،فهو حسن من قوله ،: وهذا من الصحيحقال غيره
  ذلك.
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ويحافظ على  ،قي الأنجاسوعن الصبيّ إذا كان يتّ  :مسألة: ومنه) رجع(
وله  ،: فلا يجوز للبالغينقالهل يجوز غسله للثياب والصلاة فيها أم لا؟  ،الصلاة

  هو جائز. 
ن كان مأموناً على إبجوازه على حال  وقيل .هذا قد قيل ،: نعمقال غيره

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،وله معرفة بما له من وجه يطهر به في الغسل ،الفعل
ورأسه رطب أو يده  ،: وعن رجل أخرج قملة من رأسه بيدهمسألة) رجع(
  واالله أعلم. ،: فلا ينجس رأسهالجوابهل ينجس رأسه إذا كان رطبا؟ً  ،رطبة

ه يخرج فيه نّ أ لا أعلم لأنيّ  ؛عليه : ما أحسن ما قاله في جوابه فدلّ قال غيره
ه قد أصابه منها ما يقتضي نّ أ لأنهّ على طهارة حتىّ يصحّ  /٣٥٣؛ /إلا ما أفاده

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،فساده
أيجوز أن  ؛وفيمن يهجج ثوبه على النار من القمل :مسألة: ومنه) رجع(

  يحرق بالنار أم لا؟
  .واالله أعلم ،: فلا يجوز ذلك إلا من ضرورةالجواب

، فينظر في واالله أعلم ،ه صحيحنّ أى لما في الأثر من دليل عل ؛: نعمقال غيره
  ذلك.

ا انون الذي هو من أولاد وأمّ  :ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد: مسألة
وحكمه في الطهارة كحكم أولاد  ،حتىّ يعلم نجاسته ،أهل القبلة فهو طاهر

  واالله أعلم. ،المسلمين الصغار
فالقول  ،من الأطفالزلة من لا يعقلها ـلأنهّ في الطهارة بمن ؛: صحيحقال غيره

ه لمن رامه في موضع الاسترابة لما ز ّـأو ما يخرج في التن ،فيهما واحد في الحكم
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،يوجبها في الحال
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ة المذكاة لحم الدابّ  ،اللحم بيده وعن المشرك إذا مسّ  :مسألة: ومنه) رجع(
  ذا غسل بالماء أم لا؟أيطهر هذا اللحم إ )١(ونيّ وهو  ،التي هي من الأنعام

واالله  ،طهر اللحم ؛إذا غسل ذلك اللحم بالماء الطاهر ،: فنعمالجواب
  أعلم.

أو في يده  ،إلى النجاسة لرطوبة فيه ن بلغ بالمسّ إ ،نعم /٣٥٤/ :قال غيره
واالله  ،فيجوز أن يرجع بالغسل إلى ما كان عليه ؛لأنهّ يقبل الطهارة ؛أو فيهما

  ، فينظر في ذلك.أعلم
 ،اليهودي إذا غسل يديه )٢(عنوسألته  :مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد

  : طاهرات ما لم يعرقن.قالطاهرات؟  نّ أه
وفي قول  .هذا بطهارا على هذا ما لم ينشفا قد قيل ،: نعمقال غيره

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،لا طهارة لهما :وقيل .حتىّ يعرق :آخر
تلك الغبرة من سماد  ،وسألته عن رجل كان في يده غبرة مسألة:) رجع(

ثمّ نكس يده فسال الماء  ،فغسل يده إلى المرفقين ،الكنيف أو غيره إلى الكوع
  : نعم.قالأيكون ذلك الماء طاهرا؟ً  ،فقطر على ثوبه

وبعد الطهارة  ،لأنهّ قد غسل موضع النجاسة من بدنه ؛: صحيحقال غيره
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،لا بأس به عليه ؛سال على ثوبه منهما

                                                 
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: نيّء. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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هل  ،: وسألته عن رجل أخذ قملة من جنبه وهو به عرقمسألة) رجع(
: لا ينجس ذلك قالينجس الموضع الذي أخرج منه القملة وهو عرقان؟ 

  لأنهّ موضع القمل. ؛الموضع
ه لا ينجس على هذا ما له نّ أصحيح ما قاله في الموضع  /٣٥٥/ :قال غيره

ه أصابه شيء من النجاسة نّ أمعه  ما لم يصحّ  ،لصالحكم من طهارة في الأ في
ه فهو على حاله من الطهارة لا من أجل ما يظنّ  ،الموجبة لفساد طهارته في العدل

 ؛خذ منهؤ نهّ الحكم في كلّ شيء يوجد به يومئذ فيإف ،نهّ موضع للقمللأ ؛فيه
نهّ في إف ؛لا يوجب في الموضع فساداً، وإن لم يكن موضعاً له اد أخذهلأنهّ مجرّ 

على ما في  هه خيالاً فليس الأمر فيعموم للمواضع لا في خصوص، وإن توهمّ 
واالله  ،الفرق هة وجفي الحق على صحّ   لا أراه إلا محالاً لعدم ما يدلّ لأنيّ  ؛هظنّ 

  ، فينظر في ذلك.أعلم
فقد هل ينجسه؟  ،قع في ماء أو إناء: وعن شعر الجنب إذا و مسألة) رجع(
  .إليّ  أحبّ وهو  ،لا ينجسه :وقيل .: ذلكقيل

  .إليّ  أحبّ : النجاسة قال الشيخ صالح بن وضاح 
 وأنا لا أدري ما لم يعارضه شيء من النجاسة لأيّ  ؛: االله أعلمقال غيره

عليه  د بهنهّ من أجل التعبّ إف ؛معنى تنجس، فإن كان لما به يؤمر من غسله لازماً 
 ،نعرفه /٣٥٦/ لأنهّ نجس في إجماع أو ما دونه من رأيلا  ؛ما دام في بدنه قائماً 

زلة غيره من ـه طاهر بمننّ إ :بل القول فيه ؛عن أحد أو ما فوقه من سماع في نصّ 
فهو على ما  ،فزال عنه ما له من فرض في الغسل ،رله قبل كون التطهّ يبدنه أو زا

ة موجبة لفساده في العدل، وإلا فلا إلا لعلّ  ،الأصلله في الاتفاق من طهارة في 
لا لشيء إلا ما   ،أن ينتقل إلى غيره إذ لا يصحّ  ؛بدّ فيه من أن يكون على حاله
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مع ما في الفصل من  ،فينظر في هذا ،واالله أعلم ،هانكان من زواله ومفارقته لمك
ثمّ لا يؤخذ ما ولا بشيء منهما إلا ما  ،لضقول لي أو لغيري من ذوي الف

  .انقضى الذي من تأليف أبي نبهانه من العدل، واالله أعلم. نّ أ صحّ 
 :فقول ؛بيخرج الاختلاف في غسل داخل فرج المرأة الثيّ  :مسألة: أبو سعيد

من الحيض  ،وتؤذي موضع الولد عليها أن تغسل وتبالغ في غسله ما لم تضرّ 
ا عليها أن تنجي الفرج من الجماع إذا : إنمّ وقول سل لزمها.وفي كلّ غ ،والجنابة

أن ليس عليها في  هويخرج معنا .وليس عليها ذلك في الحيض ،نزل الماء في فرجهاأ
ولا ماء من مائها هي إذا كان  ،زل فيها الماء الدافقـالغسل من الرجل إذا لم ين

على  )١(شدّ أيض الح بل يخرج معناه أنّ  ؛ذلك من الحيض/ ٣٥٧/ليس عليها 
فإذا كان لا  ؛إذا نزلت الماء الدافق من غير جماع فلا غسل عليها :قول من يقول

ولا استنجاء عليها بإدخال يدها من  ،والغسل ثابت من الحيض ،غسل منه
وصاحب هذا  لا يكون عليها ذلك.أن الحيض مماّ لا يلزمها فيه الغسل أحرى 

ولا يلزمها  ،ذلك في الجماع مع الإنزال فيهاالقول لا يستقيم له عندي أن يلزمها 
 ؛ثبتت نجاسته إذا كان بمعنى النجاسةقد و  ؛الموضع واحد وكلّ  ،ذلك في الحيض
فهما سواء  ،لأنهّ نجس من الوجهين جميعاً  ؛ن كان بمعنى الغسلإوقد ثبت غسله 

لأنهّ من  ؛: لا غسل عليها في الفرج من حيض ولا جنابةوقول في الوجهين.
ه لا نّ اولا يبعد ذلك للاتفاق  ،زلة الدبرـدة بغسله بمنالبدن الذي غير متعبّ  داخل

ا كان وإنمّ  ،غسل عليها في حيض ولا استحاضة إذا لم يفض الدم في خارج الفرج
وكذلك لا غسل عليها  ولا أعلم في هذا الفصل اختلافاً. ،مكمنا في والج الرحم

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: اشتد. )١(
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 ،لا غسل عليها ولو وجدت الشهوةوكذلك  .في الجماع ما لم تغب الحشفة فيها
ه لو خرج في نّ أوفي المعنى  ،زل الماء الدافق ظاهراً على الفرجـين /٣٥٨/ ما لم

لم يكن من ذلك غسل على قول من يلزمها الغسل  ؛ولم يظهر ،موضع الجماع
ولو كانت  .كما لا غسل عليها في الحيض ما لم يفض الدم  ،من الاحتلام

لأنهّ قد  ؛يلزم غسله )١(برا أدرك منها، لكان الدم الدواخل من البدن يلزم غسل
ا أن إمّ  ة، ولا يخرج هذا إلا على أحد معنيين:يدرك إدخال اليد فيه لغير مضرّ 

ومن كلّ غسل لازم، ويكون معناه حكم  ،يكون عليها غسله من كلّ نجاسة
 .سل عليها فيه من شيء من نجاسة وغسلا أن يكون لا غمّ أو  الظاهر من بدا.

فيشبه الحكم أن لا غسل عليها فيه  ،احتياطاً لا حكماً  إليّ  أحبّ وثبوت غسله 
لأّما فرجان مستويان في الاسم  ؛زلة الدبر، ولو أمكنها إدخال يدها فيهـبمن

 ونقض الوضوء بما خرج منها ،أيضا ا الغسل في الجماع والحدّ موالمعنى، ويجب، 
  واالله أعلم.

   

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الدين. )١(
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كان إذا أراد « �رسول االله  : ثبت أنّ بكر قال أبو: ومن كتاب الإشراف
 .)٢(»إذا أراد البول فبال ولم يتباعد«ه نّ أوثبت  .)١(»حاجته أبعد في المذهب

احفظ «: لرجله قال نّ أ �وليستتر من أراد الحاجة عن الناس. روينا عن النبي 
وليقل عند دخول  .)٣(»ملكت يمينك /٣٥٩/ عورتك إلا من زوجتك أو ما

 وثبت أنّ  كذلك السنة.،  )٤(» أعوذ بك من الخبث والخبائثإنيّ  مّ الله« :الخلاء
 ،إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها«ه قال: نّ أ �رسول االله 
   .)٥(»بواقوا أو غرّ ولكن شرّ 
 فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، ؛اختلف أهل العلم في هذا البابوقد 

: يعجبني أن يتوضّأ في الصحراء أو البيوت وقال أحمد منهم سفيان الثوري.
 وحكى ذلك عن ربيعة. .وقال: أين أنت منها كذلك قال عروة بن الزبير.  .فيه

ترك الإباحة  و  ،يجب اتفاقها ،: الأخبار في هذا الباب جاءت مختلفةوقال قائل
                                                 

؛ ١٨١٧٠؛ وأحمد، رقم: ٢٠أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الطهارة، رقم:  )١(
  .١٨١٧١وابن جارود في المنتقى، رقم: 

  .٣٢١أورده ابن المنذر النيسابوري في الأوسط، كتاب آداب الوضوء، ص: )٢(
؛ وابن ٢٧٦٩الترمذي، أبواب الأدب، رقم: ؛ و ٤٠١٧أخرجه أبو داود، كتاب الحمام، رقم:  )٣(

  .١٩٢٠ماجه، كتاب النكاح، رقم: 
؛ ٣٧٥؛ ومسلم، كتاب الحيض، رقم: ١٤٢أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، رقم:  )٤(

  .٦والترمذي، أبواب الطهارة، رقم: 
؛ والطبراني في المعجم ٢٣٥٧٧؛ وأحمد، رقم: ٢٢أخرجه النسائي، كتاب الطهارة، رقم:  )٥(

  .٤/١٤١، ٣٩٣٥بير، رقم: الك
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ومنعت  ،صت فرقة في استقبال القبلة للغائط والبول في المنازلورخّ  كما كانت.
 .قاهذا مذهب الشعبي، وبه قال الشافعي وإسح ي،من ذلك في الصحار 

 ،وفي الرخصة بخبر ابن عمر ،وبهم في النهي عن ذلك بخبر أبي أيّ واحتج محتجّ 
  وبه نقول.

يخرج على معنى الأدب في المبالغة في حفظ  ه هذا كلّهنّ أ: معي قال أبو سعيد
ة إظهار على ذلك كراهيّ  ه مماّ يدلّ نّ أومعي  .العورة وسترها في جميع الأحوال

استقبال القبلة فيخرج ، وأمّا معاني الأدب منات الأرواح و جميع ذ دالعورة عن
ما يستقبل فيه  /٣٦٠/ ّا أشرف االس ليسلأ ؛ك تعظيم للقبلةلذ نّ أعندي 

لأّا وجهة،  ؛القبلة إلا لمعنى يرجى فيه ما هو أفضل من استقبالها في كلّ حال
ا ة استقبال القبلة عند الغائط إنمّ الذي يذهب إلى هذا من كراهيّ  وأحسب أنّ 

إذا كان في الستر فذلك أهون عليّ ، وأمّا وظواهر الأرض يذلك في الصحار 
  حسب ما قيل.

فثبت عن عمر بن  ؛وا في البول قائماً : واختلفبكر قال أبو: ومن الكتاب
الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أّم بالوا قياماً، وروي ذلك 

وقد روينا  .وعروة بن الزبير ،وأنس وأبي هريرة، وفعل ذلك ابن سيرين عن عليّ 
أن تبول وأنت قائم، وقد روي ذلك عن  ءمن الجفا :قال هنّ أابن مسعود عن 

قول  وفيه .بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائماً  )١(وكان سعيد ،الشعبي
فلا بأس به،  ؛ن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيءإالبول  نّ إ :وهو ثالث

  وهذا قول مالك. ،فهو مكروه ؛وإن كان في مكان يتطاير عليه منه شيء

                                                 
  ق: سعد. )١(
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لك ثبت ذ وكلّ  ،؛ البول قائما مباحإليّ  أحبّ يبول جالسا  بكر: قال أبو
  .�عن رسول االله 

: كلّ ما قيل في هذا فهو خارج معي على معنى المبالغة في قال أبو سعيد
ما بالغ الإنسان وذهب بنفسه إلى وكلّ  ،وثبوت ما يحسن من الأخلاق ،الأدب

ن يصرف أو  ،االله عليه نعمه كان أرجى له أن يتمّ / ٣٦١/ ؛حسن الأخلاق الله
فلا يخرج عندي إلا على  ؛شهادته )١(قول من قال: لا تقبل اوأمّ  عنه نقمه.

مخصوص من الأمور، وقد يجوز ذلك على معنى الاعتبار في أحد بعينه  )٢(معنى
وشاهدها  ،عن غيره )٣(د عليه من ذلك من الأمور التي بقيتقال فيه وفيما يتولّ 

  من قال به.
ن [إ: أكره قاله نّ أ: روينا عن ابن عبّاس بكر قال أبو :ومن كتاب الإشراف

ا كره ذلك وممّ  .والرجل يواقع أهله ،الرجل على خلائه :االله على حالين )٤(]ذكر
ك الإنسان عند : يجتنب الملَ وقال مجاهد بن أبي رباح. ء، وعطامعبد الجهنيّ 

ولكن  ،نهالا يذكر االله وهو على الخلاء بلس عكرمة: وقاله. اعوعند جمِ  ،غائط
وسئل ابن سيرين  .لا بأس أن يذكر االله في الخلاء إبراهيم النخعي: قالو بقلبه.

  : لا أعلم بأساً أن يذكر االله على كلّ حال.قالعن الرجل يعطس في الخلاء؟ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يقبل. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  ق: تغيب. )٣(
  ق: أن أذكر. )٤(
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ولا إثم من ذكر  ،إليّ  في هذه المواطن أحبّ  االله : يقف عن ذكرقال أبو بكر
   االله فيها.

ه نّ أوعلى كلّ  ،وفضل في كلّ موطن ،عنا جائز: ذكر االله مقال أبو سعيد
فلا يقرأ  ،ا يكره ذكر االله معنا في هذه الأحوال بالقرآنوإنمّ  ؛حال من الأحوال

وهذه المواضع ليست مواضع  ؛راالقرآن في هذه المواطن إلا أن يكون متطهّ 
: ومعنا ذلك فيما قيل ،ا كره في هذه الأحوال الكلام بغير ذكروإنمّ  ،طهارة

 واضّ غعن عورته في أحد هذه المواضع  إذا كشف المرءُ  ؛الحفظة  نّ إ /٣٦٢/
م أقبلوا إليه ليحفظوا عليه، فإذا كان منكشفاً كان ذلك أبصارهم، فإذا تكلّ  عنه

موضع   جميع ذكر االله فلا يكره في أيّ . وأمّا لأّم كرام الأخلاق ؛مماّ يؤذيهم
فإن احتمل  ،ويرجع ورجله رطبة ،سةا الذي يدخل الخلاء ورجله يابوأمّ  .كان

 ،فرجله على طهارا ؛تلك الرطوبة التي لحقت رجله طاهرة بوجه من الوجوه أنّ 
  فعليه طهارة رجله لما يجب من ذلك. ؛ا يحتمل إلا أّا نجسةوإنمّ 

  ى أن يستقبل القبلة بغائط أو بول. �النبي  : وقد روي أنّ مسألة
ر والبول والذي يختاره للمسلم إذا أراد التطهّ  :دومن جامع أبي محمّ : مسألة

ا ى والانتهاء عمّ  ،والاتباع لأمره ،في فعله �في الأرض أن يقتدي برسول االله 
ه نّ أ �وقد روي عنه  .لا يستقبل القبلة بغائط ولا بولأ، و )١(عنه في آدابه وعزمه

يقرب من ه لا يكشف إزاره إذا أراد حاجة الإنسان حتىّ نّ أكان من آدابه «
وهو يريد  �رجلا مرّ به  وروي عنه من طريق عبد االله بن عمر أنّ  ،)٢(»الأرض

                                                 
  هذا في ج، ث. وفي الأصل، ق: غرمه. )١(
  .٨٤أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، رقم:  )٢(
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، فينبغي لمن رغب في الاقتداء )١(� م فلم يردّ أو في حال يبول فسلّ  ،البول
 م على أحد وهو مشتغل ببول ولا غائط، ولا يردّ لا يسلّ أفي آدابه  �برسول االله 

السلام  عليه أن يردّ  نّ إ: بعض أصحابنا وقد قال البائل أيضا السلام. /٣٦٣/
  إذا فارق الحال التي كان عليها.

السلام إذا  عليه أن يردّ  نّ إ :م عليه الداخلي إذا سلّ وكذلك قالوا في المصلّ 
السلام في تلك الحال  على سقوط ردّ  وفي الرواية ما يدلّ  ،فرغ من صلاته

 لأنّ  ؛م بعد ذلكالسلام على المسلّ  ردّ  �النبي  ليس في الرواية أنّ  لأنّ  ؛وبعدها
 ،ذلك السلام فرض، والفرض لا يجب إلا أن يوجب ما يوجب التسليم له ردّ 

ى عن «ه نّ أ �وقد روي عنه  ،ةولسنا نوجب ذلك، إلا أن يوجبه اتفاق أو سنّ 
ا ى إنمّ  :ر ذلك بعض أهل العلم، فقالوفسّ  ؛)٢(»رةجحالغائط والبول في الأ

إذا « ه قال:نّ أ �وروي عنه  ،لأّا مساكن إخوانكم من الجن ؛�عن ذلك 
ه قد ى عن الاستنجاء نّ أففي هذا دليل  ؛)٣(»ذكره بيمينه بال أحدكم فلا يمسّ 

  من البول والغائط باليمين.
  وهو ما ارتفع عن الأرض. ،: والاستنجاء مأخوذ من النجوومن الكتاب
kَ6 : ﴿قال االله تعالى وفي المصنّف: :قال غيره ِ�ّ
Rَۡمَ ُ�َ ۡ̂ �َ@

 kَِ*wَdَِ�﴾:نلقيك على نجوة من الأرض :معناه ]٩٢[يونس.  
                                                 

. وأخرجه بلفظ قريب كل من: السراج ٣٥١أخرجه ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، رقم:  )١(
  .٢٥٧٣٥؛ وابن أبي شيبة، كتاب الأدب، رقم: ١٨في مسنده، رقم: 

  .٨٣أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، رقم:  )٢(
؛ ٣١٠؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، رقم: ٣١أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، رقم:  )٣(

  .٢٢٥٦٥وأحمد، رقم: 
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  :شعرا وأنشد الفراّء[
  ومــــــولى رفعنــــــا عــــــن مســــــيل بنجـــــــوة

  
  )١(]وجـــــــــار أبينـــــــــا أن يكـــــــــون الأولا  

كما   ،)٢(نجويوقالوا: ذهب  بنجوة. أبر وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته است  
ي ثمّ سمّ  ،من الأرض وهو الموضع المطمئنّ  ،الغائط ط، إذا أتىذهب يتغوّ  :قالوا

باسم من المكان الذي  )٥(اسم الحدث )٤(ا باسم الموضع، واستحقّ نجوً  )٣(الحدث
 ؛ح بالأحجار الماسح ا مستجمراً ى المتمسّ يسمّ / ٣٦٤/كما   ،ينتهي إليه به

ومنه  ،ى حجارة العقبة جماراً كما تسمّ   ،ى جماراً الحجارة الصغار تسمّ  لأنّ 
  .)٦(»وإذا استجمرت فأوتر ،أت فاستجمرإذا توضّ «: الحديث

ن كان على فص خاتمه اسم االله تعالى فيجعله في فيه أو إ :مسألة من الضياء
  واالله أعلم. ،ويقبض عليه ،يدير فصه إلى ناحية كفه :وقيل .)٧(في جنبه

كان إذا دخل الخلاء وضع «ه نّ أ �روي عن النبي  :مسألة من غيره

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل، ق، ج: بنجو. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: الحديث. )٣(
  ق: اشتق. )٤(
  هذا في ق. وفي الأصل: الحديث. )٥(
كل من: الترمذي، أبواب » إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر«أخرجه بلفظ:  )٦(

. وأخرجه ٨٩؛ والنسائي، كتاب الطهارة، رقم: ٤٠٦؛ وابن ماجه، رقم: ٢٧الطهارة، رقم: 
  .٨٢، كتاب الطهارة، رقم: »مَنْ تَـوَضأَ فَـلْيَسْتـَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَـلْيُوترِْ «الربيع بلفظ: 

  ق: جيبه. )٧(
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   .)١(»خاتمه
وذلك  ،أن فيه ذكر االله تعالى مكتوباً  : يدلّ قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان[

د في غير الجنابة أن يقرأ لأنهّ لم يشدّ  ؛منه على جهة التعظيم استحباباً لا تحريماً 
لا يحمل المصحف أو قرطاسة فيها آية منه، إلا أن يكون مدخولاً في  ،القرآن

لأنهّ في الحكم هو حامل  ؛بجوف ذلك فلا بأسيحمله يختمه و و  ،جوف شيء
  .)٢(]ذلك المصحف بنفسه

زلكم ـإذا دخلتم من«: �عن النبي  :هومن: مسألة) رجع إلى كتاب الضياء(
أعوذ باالله من الرجس النجس الخبث المخبث الشيطان  ،بسم االله"فقولوا 
وجنبوها  ،روا ثيابكمكم فشمّ ئفإذا جلستم على خلا ،نهّ مأواهمإف "،الرجيم
 )٤(تافوانصبوا السا ،كم الأيسرواعتمدوا في الخلاء على شقّ «، ومنه )٣(»القذر

ذلك يورث الوسوسة،  عوا على الثوب، فإنّ ذلك أسرع لقضاء حاجتكم، ولا تتربّ 
ذلك يورث الباسور، ولا تنظروا إلى فروجكم،  فإنّ  ؛ولا تنظروا إلى ما يخرج منكم

 :وليقل أحدكم ،قد قضيتم حاجتكم، واتخذوا الخفّ كم ولا تقوموا حتىّ تعلموا أنّ 

                                                 
؛ ١٧٤٦؛ والترمذي، أبواب اللباس، رقم: ١٩أخرجه أبو داود، كتاب، الطهارة، رقم:  )١(

  .٥٢١٣والنسائي، كتاب الزينة، رقم: 
  أن يستنجي ببعرة أو عظم... �هذه المسألة مذكورة في ق بعد مسألة: ى النبي  )٢(
لاَ يَـعْجِزْ أَحَدكُُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَـقَهُ أنَْ «أخرج الشطر الأول منه كل من: ابن ماجه بلفظ:  )٣(

، كتاب »يَـقُولَ: اللهُم إِني أعَُوذُ بِكَ مِنَ الرجْسِ النجِسِ، الخْبَِيثِ الْمُخْبِثِ، الشيْطاَنِ الرجِيمِ 
  .٨/٢١٠، ٧٨٤٩ المعجم الكبير، رقم: ؛ والطبراني في٢٩٩الطهارة وسننها، رقم: 

  .٧/٥٠أما الشطر الثاني فإنه مأواكم فإذا جلستم... فلم نجده؛ وورد في بيان الشرع، 
  ق، ج: الساقات. )٤(
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ته وأبقى في أذاقني لذّ  ،وسقاني شراباً  ،الله الذي أطعمني طعاماً  /٣٦٥/ الحمد
  واالله أعلم. ،)١(»أذاه ته وصرف عنيّ جسمي قوّ 

 بضمّ (والنبَُل  ،)٢(»وا النبلقوا الملاعن وأعدّ اتّ « :وفي الحديث :مسألة: ومنه
المواضع التي لعن  :والملاعن: قيل .الحجارة للاستنجاء :وهي )النون وفتح الباء

 : [البراز في]الملاعن الثلاث وهي[اتقوا] « :وفي حديث آخر .فيها )٣(زبر من ي
  .)٤(»والظل ،الموارد، والطرق

  ط فيها.أي في هذه المواضع الثلاثة ملعون من تغوّ  :غيرهومن 
وإذا «ه قال: نّ أ �وفي الرواية عن النبي  :مسألة: ومن جامع أبي محمد

في رواية ابن مسعود  )٦(»ر بثلاثة أحجارمقد استج«، و)٥(»استجمرت فأوتر
، ز الاستجمار بحجر واحد إذا كان له ثلاثة أحرفا الشافعي فجوّ وغيره. فأمّ 

  وأتى بالاسم الذي هو الوتر. ،استعمل المعنى من العدد :قد قيله نّ أ فزعم

                                                 
  .٥/٢٠٠أورده الكندي في بيان الشرع،  )١(
  .١/٧١، ٧٥أخرجه بلفظ قريب أبي حاتم في علله، رقم:  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: يمرز. )٣(
؛ وابن ماجة، كتاب الطهارة والصلاة، رقم: ٢٦أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، رقم:  )٤(

٣٢٨.  
  ».إذا توضّأت فاستجمر، وإذا استجمرت فأوتر«تقدم عزوه بلفظ:  )٥(
؛ وأحمد، ٨٠أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم:  )٦(

  .٥٥٨ننه، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم: ؛ والبيهقي في س٧٤٠٣برقم: 
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  .)١(»أن يستنجى ببعرة أو عظم �ى النبي « :مسألة
: هو ي أدب فيما بين االله )٢(الخروصي قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

  لا ي تحريم. ،بين العبد إذا كان نعمة من االله فيهو 
وعلى النساء  ،: وإذا غسلت المرأة فرجها ولم تدخل يدها فيه فلا بأسمسألة

ويؤمرن  ،أن يغسلن ما ظهر من البول ولا عليهن أن يدخلن الأصابع في الفرج
من  وكذلك أيضا عليهنّ  .ليكون ذلك أبلغ في الطهارة ؛بالتفتيح عند الاستنجاء

  ويؤمرن إذا أهرقن الماء أن يمضين حتىّ يستنجين بالماء./ ٥٦٦/ ،الوذي
صبعها في فرجها تريد بذلك أ أ أدخلت: والمرأة إذا كانت تتوضّ مسألة

  ولا شيء عليها، وإن كانت صائمة. ،فجائز لها ذلك ؛النظافة
ولا  ،صبعها في فرجها ولا تغسل داخلهأّا تدخل إ :وقيل عن أبي منصور

  تؤذي موضع خروج الولد وتجاوزه.
لم تدر ما ذلك  ،: وعن المرأة تقوم إلى الصلاة فيخرج من رحمها ماءمسألة

وتغسل  ،: أرى عليها البدلقال فاحتبس في رحمها؟ ،أتالماء من حيث توضّ 
  موضع ما أصاا من ذلك.

 : كلّ ما جاء من والج الفرج من حيث تصل الطهارة واليدوقول: قال غيره
فهو طاهر حتىّ  ؛وكان الماء صافياً يحتمل أن يكون مجتمعاً من الطاهر ،في الغسل

  ه طاهر.نّ أه ينقض حتىّ يعلم نّ إ: وقول اء من الرحم.ه جنّ أيعلم 

                                                 
. وأخرجه بلفظ أن يتمسح كل من: مسلم، كتاب الطهارة، ١٤٦١٣أخرجه أحمد، رقم:  )١(

  .٣٨؛ وأبي داود، كتاب الطهارة، رقم: ٢٦٣رقم: 
  زيادة من ق.  )٢(
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ولا تدخل  ،ب، جامعها زوجها أو تحيض أو تبولبكر أو ثيّ  ،: في المرأةمسألة
ا الحيض والجماع فذلك وأمّ  ،ا البول فليس عليها ذلكيدها في فرجها؟ فأمّ 

: غير وقيل : البدل بلا كفارة.وقول. فإن تركته كان عليها البدل والكفارة ،عليها
  واالله أعلم. ،ذلك

والج  )١(: وإذا طهرت من الحيض فعليها أن تدخل يدها لغسلوفي موضع
ما أدركت غسلت من ظاهر  وكلّ  ،هالأنهّ من المواضع التي تدركه بحواسّ  ؛الفرج
ولا تؤذي موضع  ،وقالوا: عليها أن تبالغ في غسله ،فعليها غسله /٣٦٧؛ /بدا
لا تؤذيه أوأمروها  ،ويرى أّم أمروها أن تغسل موضع الولد ،به )٢(يرفتض ،الولد

على قول من يلزمها الغسل يرى عليها  )٣(ةتضّ فة المالصبيّ ، وأمّا بوهذا في الثيّ 
  غسلاً لا يلزمها ذلك.

ثمّ أدخلت يدها  ،وأنقت موضع الجماع ،: وإذا أدخلت المرأة يدهامسألة
ه نّ أنقته فهو طاهر حتىّ يعلم ألأّا إذا  ؛فيدها طاهرة ؛لدواء تحتمله أو لغير ذلك

  . نجس
أو  ،يثمّ قامت تصلّ  ،جومعت فأدخلت يدها وغسلت موضع الجماعوإذا 
: ما جاء من ذلك الموضع فقال ؛وخرج عليها ماء من الفرج من والج ،بعد ذلك
ذلك يحتقن من الماء في موضع الطهارة فهو  إلا أن تعلم هي أنّ  ،فهو نجس

   أعلم.طاهر، واالله

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الغسل. )١(
  ق: فيضرّ. )٢(
  هذا في ج. وفي الأصل: المقتضة. )٣(
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 )١(ّا تؤمر أن تلففإف ؛ة: وإذا لم تستمسك الرطوبة من فرج المرأة لعلّ مسألة
ت وصلّ  ،)٢(ت على الموضع ثوباً نظيفاً أت ولفّ بالخرق، وإذا حضرت الصلاة توضّ 

ي بثياا ت جالسة أو كما تقدر، ولا تصلّ قائمة. وإن لم تستمسك الرطوبة صلّ 
  واالله أعلم. ،التي ا النجاسة

الذي تحتمله في الدبر والقبل فأصاب  )٣(هائوادما خرج من  : وكلّ مسألة
وينجس ثوا، ولا نقض على المرأة فيما خرج  ،نهّ ينقض عليها طهورهاإف ؛الثوب

  الطعام. /٣٦٨/ لأنهّ مجرى ؛وينقض من دبرها ،من قبلها
ع تسأل الربي فسمعت امرأةً  ،ة: خرجنا إلى مكّ مسألة: قال هاشم الخراساني
: فسكت الربيع ما شاء قالا؟ وتسمع صو ،عن امرأة وجدت ريحاً من قبلها

وليس للريح ها هنا طريق ولا بأس  ،ثمّ قال: هذه ريح دخلت من خارج ،االله
وتنفصل عن الطعام  ،صل بالجوفالريح لم تتّ  لأنّ  ؛نقض لا :وقيل .عليها

مجرى الطعام ا ينقض خروجها من الدبر الذي هو وإنمّ  ؛النجس في الجوف
  واالله أعلم. ،النجس، هكذا قيل

  :ر ظقال الشيخ أحمد بن الن
ــــــــــــــأس إذا ــــــــــــــريح الفــــــــــــــرج ب   ومــــــــــــــا ب

  
ــــــــــــــر     جـــــــــــــاءت مـــــــــــــن الغانيـــــــــــــة البكـ

  وكــــــــــــــــل مــــــــــــــــا يخــــــــــــــــرج مســــــــــــــــتكره  
  

  رجـــــــــــــس مـــــــــــــن الحلقـــــــــــــوم والـــــــــــــدبر  
  

                                                 
  ق: تلقف. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يضيفا. )٢(
  هذا في ق، ج. وفي الأصل: دواا. )٣(
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: )١(فقال؛ وعليها خضاا ،أ: الحديث عن عائشة في المرأة تتوضّ مسألة
ألقيه في الرغام،  :رغميهأومعنى  .يخرج ما فيهحتىّ  )٢(هلترغميه أي تسأو  ،سلتيها

   وهو تراب فيه رمل.
أعليه أن يدخل إصبعه في دبره،  ،: فالرجل إذا استنجىقلت له: مسألة

ا عليه أن يغسل ما وإنمّ  ،ليس عليه :قيله نّ أ: معي قالمبالغة منه للنظافة أم لا؟ 
  ه.ركته حواسّ وما يليها من خارج ما أد ،هر من الحلقة الظاهرةظ

 :قالبلها؟ صبعها في قُ أأعليها أن تدخل  ،تس: فالمرأة إذا استنجقلت له
في الفرج من الحيض / ٣٦٩/صبعها أب عليها أن تدخل الثيّ  نّ إ :قيل هنّ أمعي 

صبعها، وإذا أإذا استنجت من الماء فليس عليها أن تدخل ، وأمّا والجماع والجنابة
  ن كانت حاملاً.إاستنجت من الحيض والجنابة فلا تؤذي الولد 

أّا تغسل ما ظهر من الفرج  معي: قالكيف تستنجي؟   ،: فالبكرقلت له
  من جميع الطهارة.

 )٣(على]بوله  ضيف[وفيمن أراق ولم  :ا قولهوأمّ  :مسألة: ومن كتاب الشرح
ن خرج الغائط بلا أن يفيض منه إوكذلك  .ه لا استنجاء عليهنّ إ :سمة ذكره

ولم يبق له على ظاهر البدن  )٥(رمياً لم يظهر ىإذا رم ؛كما قال )٤(مافه ،شيء
د بغسل ما ظهر لأنهّ متعبّ  ؛لم يبق غسل عليه ذلك الموضع ؛شيء من النجاسة

                                                 
  هكذا في الأصل، ق، ج. ولعلّه: فقالت. )١(
  هذا في ج. وفي الأصل: تستته. وفي ق: اسلتيه. )٢(
  هكذا في ق. وفي الأصل: يفعل بوله علمه.  )٣(
  ق: فهو. )٤(
  هذا في ق. وفي الأصل: يطهر. )٥(
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 موسى بن عليّ عن الثقة  )١(عنا قوله: وحفظ لنا وأمّ  .من النجاسة دون ما بطن
 والاستنجاء من البول  ر،الاستنجاء من الغائط يعرك عشر مراه قال: نّ أ

ولا عن ثقة رفعه  ،فلا نحفظ عنه عن موسى بن عليّ  ها الذي ذكر وأمّ  ر.خمس مرا
وأمّا  .د بطهارة النجاسةعلى إغفال صاحبه عن وجه التعبّ  وهذا تحديد يدلّ  ،إلينا

لأن  ؛)٢(لا حتىّ يظهراً إ، لم يجعل من الغائط حدّ رقوله: وقال غيره: ثلاث مرا
ن قعد في إ: فقالوأمّا محمّد بن محبوب  .طهارة ذلك تختلف لحال القليل والكثير

ه اه بقي من الأذى شيء أجز نّ أ )٣(ولم يعلم ر،ر وعرك موضع الغائط ثلاث مرا
فالعدد  ،وطهارة/ ٣٧٠/غسل الغائط والبول فيه عبادة  نّ إ قد قلنا:ذلك، 

ادة إزالة النجاسة مع كمال بالع لا وجه له من قبل أنّ للغائط  )٤(وهالذي حدّ 
إصابتها للحدث  دوفي غسل اليد عن ،في الاستجمار �العدد الذي ذكره النبي 

 ◌ّ بدوإذا طهر المكان وزالت عين النجاسة بدون الثلاث لم يكن  .في حال النوم

 )٥(رضفكمل العدد، والنجاسة باقية ف، وإن  دنا بهمن استكمال العدد الذي تعبّ 
اية للعدد في ذلك  ولا ،الطهارة باق إلى أن ينتهي بذلك إلى تطهير النجاسة

بعد الغسل؛ فلا نرى به بأسا.  فما بقي في اليد من العر ، وأمّا واالله أعلم
الباقي في الثوب أو البدن وكذلك حفظت عن أبي صفرة الذي ذكره من العرف 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  ق: يطهر. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: تعلم. )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: حدوده. )٤(
  هذا في ق. وفي الأصل: فعرض. )٥(
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 ؛من حكم النجاسة يءوالرائحة شولم يكن اللون  ،ت الطهارةأو غيره إذا صحّ 
  والأجسام لا تنجس. ،النجاسة أجسام لأنّ 

: لسان الماء السائل من وقيل :ومن جامع أبي جعفر :ومن الكتاب
  يفسد، وما سال بعد ذلك فلا بأس به.(خ: الغائط)  الاستنجاء

 ،وما انفصل معه من النجاسة ،: الذي ذكره من لسان الماءدقال أبو محمّ 
فأمّا لسان الماء الذي فيه شيء من نجاسة  ؛والماء قليل ،وامتزج به منها

فحكم النجاسة ترتفع بغلبة الماء الطاهر  ؛وتبالغ الماء بعده حتىّ كثر ،الاستنجاء
الماء يكون نجساً في البداية، وفي حال تكاثر الماء  لسان ولو كان ،عليه إذا كثر
أو بلغ من  ،ساً ولو دفع السبيل خلفهتوجب أن يكون نج/ ٣٧١/ ؛الظاهر عليه
  واالله أعلم. ،هذا يقول به قائل من أهل العلم ولا أظنّ  ،قرية إلى قرية

: وما تقول فيما جاء عن النبي ◌ّ العبادي مسألة عن الشيخ عامر بن عليّ 
دة لا يسع ة مؤكّ أهو سنّ  ،أحجار ةفي الأمر بالاستجمار من الغائط بثلاث �

 ،أم هذا يخرج الأمر به منه ،ثلاث نثراتباء من البول وكذلك الاستبر  ؛خلافها
: قد جاء ذلك عنه قال والاستحباب له؟ ،ومن المسلمين على معنى الندب إليه

ه من نّ إ :وقد قيل ؛اة الأحاديث والروايات من علماء المسلمينيرفعه روّ  �
معنى  ه علىييجز  -فيما أحسبه-بعضاً  عليه منهم حتىّ أنّ  فعله وفعلهم والحثّ 

ولا أدريه حتىّ أقطع به على أحد  ،ة لا يجوز تركه جزماً وأنهّ سنّ  ،التأكيد واللزوم
ه نّ أغير  ،لما يرد عليّ من الأثر ،وركاكة ضبطي ،ة حفظيلقلّ  همنهم معيناً باسم

فقون، الأكثر منهم على ذلك متّ وأحسب أنهّ  ،ه كذلك عن البعضنّ أالأشبه 
 ،ه عليه لا على التأكيدوحثّ  ،ب إليه في أمره بهه على النديبعضا يجز  وأحسب أنّ 

ويخرج له عندي  .ولا أتى على تاركه معنى التشديد والقطع عليه بالعذاب الشديد
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السلام  /٣٧٢/ هذا قد جرى منه عليه في بعض معاني قول البعض منهم أنّ 
والتطهير من الأخبثين  ،قبل نزول آية الغسل ،الإسلام وّ فعلا وأمرا به في بد

بل هم  ،رون من البول والغائط بالماءتطهّ يفقيل فيما يروى أّم كانوا لا  ،بالماء
العرق الذي هو بين  ةات، ومجاراتر يستعملون الاستبراء للذكر من البول بثلاث ن

ق االله أهل إلى أن وفّ  ،ويستجمرون من الغائط بثلاثة أحجار ،القبل والدبر
ه ما فأنزل االله على نبيّ  ،م الغسل بالماء منهمااترحوا بثاقب أذهفاق ،مسجد قباء

هم هم االله تبارك وتعالى وأحبّ حم بذلك، وبه قد مداعلى خبرهم باستحس يدلّ 
ن  6ِ7"ِ رَِ��لٞ : ﴿تهم ومسجدهمفقال في قصّ  عليهم.

َ
ُ R.dِ�ُنَ أ ْۚ وَٱ�� ُ$وا �5]َ;َ�َ

 َ��$ِِ5ّ سألهم عن  �ه على نبيّ الآية ا أنزل هذه ، فلمّ ]١٠٨:التوبة[﴾ُ�ِ�. ٱ	ُۡ�[�
حتىّ أنزل االله آية  ،وأصحابه ذلك �فاستعمل النبي  ،حالهم فأخبروه الخبر

الغسل من البول والغائط قبل  �كه ر ة خبر تواالله أعلم بصحّ  ،فرض الاغتسال
ولا تكذيب  ،للرواية وفي نفسي من ذلك من غير ردّ  ،ة ذلك عن أهل قباءصحّ 
ة دلّ ة الملما معي من الحجّ  ؛�استغراب ذلك عنه  بل بمعنى ما دخل عليّ  ،منيّ 

فيخرج عندي من معنى  .واالله أعلم ،ة في ذلك مماّ يطول وصفهاعلى إدخال العلّ 
بأنهّ فرض الغسل بالماء،  ،قوله من يقول بذلك مماّ يشبه القول بنسخ ذلك

  والتيمّم حال عدمه./ ٣٧٣/
عاني ما احتوته هذه الآراء لما أن نظرت وأبصرت  لقد اعتبرت منيّ أإلا و 
تها على معنى وكشف حجّ  ،من قدر فرام قصهامع وما يخرج منها  ،وجوهها

 جهلو في و  تها، وأنهّ ولا شكّ فإذا ا لا بدّ لها من إخراج وجه من نيّ  ؛التأويل لها
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مستكشفاً  ،بصره في غوامض دقائقها )١(فأغمض ،لمن رام فرقها وإحلالها بخلالها
الاستجمار والاستبراء يخرج  وهو القول بأنّ  ؛ه حقائقهاونور لبّ  ،بمصباح قلبه

القول فيهما خارج على  معنى القول فيهما أّما باقيان غير منسوخين، إلا أنّ 
ه الحكم ا عليه فهو من قد خصّ  العموم، وكلّ  معنى معنى التخصيص لا على

وكل من انطرح عنه فسقط حكمهما على اللزوم والوجوب على المندوب، 
فضلاً من أن  ،فقد جرى فعله ذلك على وجه الوسيلة والفضيلة ؛واستعملهما
فلا شيء يتبعه من الإثم والنقض لطهارة ولا وضوء  ؛ومتى ما تركه ،يكون لازماً 
عدم للماء فهو الم ،ومن حكم التخصيص له على من خصه ذلك ،ولا صلاة
والاجتهاد فيه لزوال غير النجاسة  ،له من استعماله له فلا بدّ  ،طه وبولهحال تغوّ 

وتنقية حلقة دبره وسمة ذكره من أثر البول  ،البارزة على جسده من خارج
 زوما قد بر  ،في ذلك /٣٧٤/ نهأومن كان هذا حاله فعليه اعتبار ش والغائط.

هذين شيء مماّ ينقي  منهم من يكتفي بأقلّ  لأنّ  ؛من برازه وما هو فيه وعليه
ة به في نه إلى خارج الفرجين، ومعاقبتهما لصحّ العدم فيض ؛السبيلين من الأذى
فلن  ؛ومنهم بخلاف ذلك لضعف طبيعته ومعاقبة بوله ،بطنه وطيب طبيعته

   .الأحجار ولا بالعشر إلى ما يزيد على ذلك ةيكتفي بالثلاث
ا وربمّ  ،لم يكتف بالقليل من ذلك ،ونتر الذكر ،وكذلك في مجارات العرق

ا ن سألته عمّ دي أبي نبهان ممّ  قد بلغني عن سيّ نيّ أحتىّ  ،الكثير منه لن يكفيه
ه يمسك ذكره ثمّ نّ أ ،شاهده منه عند فراغه من قضاء حاجته من بوله وغائطه

فقال لي من أخبرني أن يستعمل  ؛ويذهب ويمشي مراراً ثمّ يقعد ،يقوم ويجيء

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: فأغمص. )١(
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صنع هذا سهل عليه خروج ما احتقن منه  لأنهّ لما أن ؛ذلك لاستبرائه من البول
 قد نيّ أحتىّ  ،داخل الذكر الذي يخشى منه التعاقب عليه بعد طهره منه

 ببتلى بمثل ذلك من تعاقااستعملت ذلك بنفسي في بعض الأحيان حال ما 
 .واستخراج ما احتقن منه ،ه يعين على تنقية ذلكنّ أفوجدته صحيحاً  ،البول

لذلك  رى في هذا الحال استعمال التحديد بالعدّ فلا أ ؛وعلى هذا المثال
ولزومه يجب عليه  ،به/ ٣٧٥/منا حال نزول البلوى  زيل كلّ ـولا التن ،بالأحجار

في مخصوص بلواه،  ،له زوال الأذى عنه من ظاهر جسده أن يأتي بما يصحّ 
له الولوج  يصحّ  أنىّ نه كذلك فاومن كان ش وحكمهما لا مزيد عليه فوق ذلك.

 لا أراها له جرماً حتىّ يكون ما يستعمله إنيّ  اللهمّ  ،الرواية بحبوحة نصّ ب
له معنى زوال ما به من الأذى وهو المخاطب بإزالته  ولم يصحّ  ،له يابالثلاث مجز 

كان هذا غير  ، وإذا  أو بغيره من التراب وما أشبهه حال عدمه ،ن وجدهإبالماء 
ه لا شيء عليه نّ أإلا  ،نترة الواحدةفما القول فيمن يكفيه الحجر وال ،كاف له

واطمأن  ،وسكن القلب ،أكثر من ذلك في معنى اللزوم، فمتى ما طابت النفس
  ن شاء االله.إبزوال ذلك عنه بلا ملام عليه 

 لا نيّ أمماّ هو داخل في التخصيص مع من كان معدماً للماء، إلا  ووجه ثانٍ 
لا يسعه تركه بالاتفاق بل على معنى  ،ل في معنى اللزوم عليهه كالأوّ نّ أأقوله 

ويخرج له وجه  ،به خصّ فيخرج له من القول بإلزامه ذلك من  ،الاختلاف فيه
وأنهّ لا من  ؛نهاه خارج بمعنى الاستحباب إتينّ أعلى القول فيه فيما معي  يدلّ 

 وذلك إذا كان المرء المطروق بالبول والغائط ،أخلاق المتقين للنجاسة تركه
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تعاقب  )١(وداء ،لبرازه هة في بطنه ذو رقّ نّ أإلا  ،ضع واحد فيه الماءبمو  /٣٧٦/
وخاف إذا لم يأت بالنترة والاستبراء والاستجمار  ،لبوله بعد قضاء حاجته منه

جس عليه وخاف أن تتنّ  ،القلب بتنقية ذلك منه ويطمئنّ  ،حتىّ تطيب النفس
فعلى  ؛ن يصل المغتسلإلى أ ،وكوة ذكره ،ثيابه من ذلك البارز على حلقة دبره

ة عليه هذا فيحسن كون ذلك منه إبقاء عن ثيابه وسائر جسده، لدخول المضرّ 
قها الموجب تمزّ  ،به لدوام غسل ثيابه، حتىّ يدخل عليه فيها الضرر والضياع

الواقع ا من  ،وما يزيل به منها ،ة ما يجري عليها من العرك بالماءوذهاا من شدّ 
ذلاء المال إوهي مال و  ،أثر النجاسة منها )٢(ة حسميلمقتضالنجاسة من الآلات ا
أو لمعنى يمكن صرفه ورفعه عنه وصيانته، ومهما أضاعه  ،إلى الضياع لغير معنى

ثم إذا  آا يلزمه فيه، فهو بذلك بمأو على قلّة مبالاة به و  ،د منه لذلكعلى التعمّ 
فإذا كان هذا يخرج القول فيه  ،كان القادر على صرف الضرر عنه والصيانة له

ويستعمل الاستجمار  ،فقد لزمه أن ينقي من ثيابه كلّ ما ينجسها عليه ؛هكذا
 ىإذا كان المبتل ،وطول طاقته من ذلك/ ٣٧٧/العرق حسب قدرته  ةوالنتر ومجارا

على  ويخرج له معنى يدلّ  ؛ة نفسهالعالم بذلك في خاصّ  ،بمثل ما قدمنا صفاته
س ما لم يعتقد في تركه ذلك إضاعة للباسه بالتنجّ  ،المستحب له ذلك القول بأنّ 

فيه التقصير، فإذا كان سالماً من هذا في حال الوجه حال وجوده  ىولا نو  ،له
 .ن شاء االلهإالوجه  )٤([على هذا] فقد سلم من الإثم في هذا ؛منه )٣(للماء وقربه

                                                 
  ق: دواء. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: جسم. )٢(
  ه.هذا في ق. وفي الأصل: قرت )٣(
  زيادة من ق.  )٤(
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ا على هذا والاستجمار حالما كنّ ا استعمال الاستبراء نا لقد استحسنّ وإنّ  )١(]وإلا[
س الموجب ا بقرب من الماء لصيانة لباسنا عن التنجّ المثال من البلوى، ولو كنّ 

من غير  ،ب للصلاة حال حضور وقتهاتكرار غسلها، ورأينا ذلك أسرع للتأهّ 
تركه بع فرضاً أو ما لم يضيّ  ،الماء ها لمن خالفنا بتركه ذلك عند وجودتخطئة منّ 

ن شاء االله، واالله أعلم، وهو على كلّ إ دين خالقه لغير عذر يعذر به لازما له في
  شيء قدير.

الوجه الخارج الأمر به على وجه المندوب إلا الوجوب فيما  :وهو ووجه ثالث
عنده من  وما يصحّ  ،وذلك إذا كان الإنسان يعلم من نفسه ؛معنا ولا التأكيد

البول وتنقية ظاهر بشرته  ةريح مجاراوتص ،وطبعه في برازه من الغائط ،تعاهده لها
بق معقبات منه في يولم  /٣٧٨ها، /أو شيء منه على ظاهر  ،من فيضان ذلك

لأحد من  ما يصحّ  وهذا المعنى أقلّ  ؛داخل فرجه حتىّ يخشى المعاقبة في ذلك
وأنهّ لم  ،وعرف نفسه به ،لأحد هذا البشر على الدوام إلا ما شاء االله، فإذا صحّ 

 فلا أرى أنّ  ؛ذلك له وصحّ  ،د بتنقيتها من النجاساتيفض على بشرته المتعبّ 
ار، يولا في صحيح الآثار عن الأخ ،عليه شيئاً مماّ ذكرناه من الوارد في الأخبار

من الاستبراء والاستجمار، أن يأتي به على وجه  �عليه المختار  ولا مماّ حثّ 
ولا يسعه إلزام نفسه شيئاً  ،ولا بدين ولا له ذلك اعتقاد اللزوم عليه ذلك، برأي

لعدم المعنى الموجب ذلك عليه، فكما لا يسعه أن يلزم  ،عنه فسقط قد انحطّ 
ه إذا أتى بذلك على وجه الندب نّ أإلا  ،غيره ما لا يلزمه كذلك نفسه

وذلك  ،فذلك شيء آخر لا يدخل في المعاني الأولى ؛والاستحباب طلباً للفضيلة

                                                 
  ق: أَلا. )١(
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لئلا  ؛من أحسن أحواله وأفعاله وأعماله وه الوجه )١(هذا ن أتى به علىإ منه
 ،لل يدخل في خلاله وسواس الشيطان لعنه االلهخعلى قلبه  )٢(يبقى

 ،الشكوك عليه، وهي من تقرب البلوى على السائر إلى االله تعالى )٣(صاو حتيو 
حال قيامه بين يدي  ،ما يشوش عليه وعلى قلبه )٤(]ن أصابهم[والسالك سبيل 

االله تبارك وتعالى في صلاته أو في شيء من طاعته، ويوحش عليه طرقات رضاه 
، وعلينا جميعاً أن نسعى في طلب السلامة من - باالله من ذلك /٣٧٩/ والعياذ- 

  وهو حسبنا ونعم الوكيل. ،وما التوفيق إلا باالله ؛جميع ذلك
في الآثار عن  )٥(وما جاء ،ختارفهذا ما عندي في هذه الأخبار الواردة عن الم

 إلى شيء مماّ أورده وقد توقفت عن القول بالميل منيّ  ،قولاً وعملاً  )٦(الأخيار
ه الجاري منهم ما يشبه نّ ألا على حسب ما استدللت عليه  ؛صدر كتابي هذا
ذلك من السنن  على أنّ  ،ت عليه آثارهم بالمعنىعلى ما دلّ  ،الاختلاف فيه

جميع ذلك يخرج به المعنى عنهم وفي  لأنّ  ؛المندوب إليه أو المنسوخدة أو المؤكّ 
 المنع عن القول بذلك أو شيء منه على الإطلاق لا في بل جرى منيّ  ؛آثارهم
ا مخصوص منّ  لاك، وإن  بل التخصيص فيه رأيته كأنهّ هو الأقوى والأصحّ  ،العموم

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
  ق: يتحافض. )٣(
  ق: مرضاته. )٤(
  زيادة من ق. )٥(
  هذا في ق. وفي الأصل: الأخبار.  )٦(
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وطهارته مع من رام به في ذات نفسه، وهو المأمون على دينه  فيه ما قد خصّ 
  واالله أعلم. ،ن شاء االلهإورآه عدلاً  ،اعتباره، فقدر على تمييزه

أمرهم  �رسول االله  ثبت أنّ  بكر: قال أبو :مسألة: ومن كتاب الإشراف
 ،ن كان يستنجي بثلاثة أحجار ابن عمروممّ [ ،بثلاثة أحجار للاستنجاء

  .)٢(])١([...] ب، ورويناوسعيد بن المسيّ  ،والحسن
الاستنجاء  قول أصحابنا أنّ  أاطو : تقال أبو سعيد /٣٨٠/مسألة: 

ا تخرج معاني ثبوت الاستنجاء بالأحجار وإنمّ  ،عند وجود الماء يبالأحجار لا يجز 
 ،لإزالة ما أمكن إزالته من النجاسات، وحسن أن يفعل فعله ؛عند عدم الماء

جاء بالأحجار والاستن .فأمر بالاستنجاء بالأحجار وغسل بالماء بعد ذلك
لقول االله تبارك  ؛لثبوت الاستنجاء عنه بالماء ؛�ة رسول االله منسوخ من سنّ 

ن  6ِ7"ِ رَِ��لٞ : ﴿وتعالى
َ
�$ِِ5ّ�R.dِ�ُ َنَ أ ُ ُ�ِ�. ٱ	ُۡ�[� ْۚ وَٱ�� ُ$وا ، ]١٠٨[التوبة:﴾َ�َ;َ[�5

ون على مواضع البول والغائط قبل أن ه كان ذلك منهم أّم كانوا يمرّ نّ أفثبت 
ا نزلت سألهم عن ذلك فيما قيل بذلك يستسنه، فلمّ  �يأمر رسول االله 

ته، فصار الاستنجاء بالأحجار فأمر به وثبت من سنّ  ،فوجدهم على ذلك
، وإذا ا نسخها وجود الماءوإنمّ ، عند عدم الماء )٣(لاإمنسوخاً بالكتاب والسنة، 

ثبت غسله  ؛موضع ما يدرك بالاستنجاء منه بالأحجار ظهر البول والغائط في
  بالسنة والكتاب.

                                                 
  بياض بمقدار نصف صفحة في ج، غير موجود في الأصل، ق. )١(
  ث: تركت بقيّة المسألة. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: لا. )٣(
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نا بثلاث مدرات أو ثلاثة يأمّا نحن فكان يجز  وقال ابن مسعود:: مسألة
ا من قلّة الطعام نبعر كما يبعر ا كنّ لأنّ  ؛أحجار، وأمّا أنتم فما يسعكم إلا الغسل

  البعير./ ٣٨١/ )١(طونبوأنتم ت ،البعير
 الاستبراء بالتراب أو مثّ  نّ إ : ةالشيخ درويش بن جمعمسألة عن 

 وأنا ،فيه عندي ولا شكّ  ؛عن الحجر والمدر يالذكر في التراب بعد البول يجز 
وحفظت عن الشيخ صالح بن سعيد جواز الاستبراء  ؛أفعل ذلك في السفر

  والمدر، واالله أعلم. بالتراب ولو وجد الأحجار

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل، ق من غير تنقيط.  )١(
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 ؛: غسل البول والغائط بالماء واجبقال أبو معاوية: ومن كتاب بيان الشرع

وإجماع الناس على غسل الأذى الذي يكون في الإنسان قبل  �ة النبي بسنّ 
  الأذى. والبول والغائط من أشدّ  ،الوضوء

، ه من السنةنّ أولا يستنجي يزعم  ،: في رجل ترك الاستنجاء في الوضوءمسألة
قال نصر بن وز صلاته أم لا؟ تجأ ،فما حاله في ذلك ،ليأبالم يستنج فلا وإن 

  : لا صلاة له لغير استنجاء.سليمان
 .ةسنّ  :قد قيله نّ أ: معي قالة؟ : فالاستنجاء فريضة أو سنّ مسألة: قلت له

  ه فريضة.نّ إ :قوليبعضاً  ولعلّ 
: قالمن كتاب االله؟  ،من أين ثبت فرضه ،ه فريضةنّ إ: فالذي يقول قلت له

ن  6ِ7"ِ رَِ��لٞ : ﴿ه من قول االلهنّ أمعي 
َ
ُ ُ�ِ�. R.dِ�ُنَ أ ْۚ وَٱ�� ُ$وا �5]َ;َ�َ

 َ��$ِِ5ّ 
dٗ ﴿، وقال: ]١٠٨[التوبة:﴾ٱ	ُۡ�[�ُ�ُ \ۡ;ُ
iُ ن� ْ ُ$وا �5 �S�َ@ �﴾:وهذا  ]٦[المائدة ،
في الاسم، وهذا فيما قيل ما أثناه االله تعالى على هذا  /٣٨٢ي /كلّه متساو 

 ،مسجد قباء فيما أحسب، وذلك أّم كانوا يستنظفون بالماء من البول والغائط
وأحسب في وقتما كان يجوز ذلك أن يستنجي المحدث من البول والغائط بثلاثة 

وأثنى  ،ستنجاء من غير أمر أمروا بهفهدى االله أهل مسجد قباء إلى الا ،أحجار
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وثبت الاستنجاء  ،)١(حجارونسخ الاستنجاء بالأ ،االله عليهم فيما أحسب
لم يجد الماء ، فإن وذلك عندي إذا وجد الماء ،والسنة والدليل من الكتاب ،بالماء

لإزالة الأذى من جميع النجاسات بما قدر  ؛فالاستنظاف بالأحجار ثابت عندي
ذلك عندي ثابت في  لأنّ  ؛إلا ما عدمه من الإزالة بالماء ،تهن إزالمعليه 

  ر.المخاطبة في جملة الاستنظاف والتطهّ 
الاستنجاء  والمستحبّ  :مسألة من الزيادة المضافة من كتاب الضياء

والشمال لما  ،اليمين لما علا« ه قال:نّ أ �لما روي عن النبي  ؛بالشمال
  .)٢(»سفل

واالله  ،ولما سفل للاستنجاء ،لما علا من الأكله يعني : لعلّ قال المضيف
  أعلم.
بالدبر قبل  ، وإنفي الاستنجاء أن يبدأ بالقبل قبل الدبر ويستحبّ ) رجع(

   .القبل فجائز
لم يجاوزه حتىّ  ،في غسل البول وهو في غسل الغائط : ومن شكّ وفي موضع

  .)٣(اممنه ألأنهّ بما شاء بد /٣٨٣؛ /الاستنجاء واحد لأنّ  ؛يحكمه
هل عليها  ،: وسألته عن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أو من الحيضمسألة
: قالتغسل ما هنالك من حيض أو جنابة أم لا؟  ،صبعها في الفرجأأن تولج 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: بالأحجار به. )١(
؛ والبيهقي ٢٦٢٨٣؛ وأحمد، رقم: ٣٣أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الطهارة، رقم:  )٢(

  .٥٤٨في الكبرى، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم: 
  هذا في ق. وفي الأصل: منها. )٣(
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عليها ذلك إذا أمكنها أن تولج الغسل حيث نال ذلك  نّ إ :قد قيله نّ أمعي 
  به. لا تؤذي موضع الولد ولا تضرّ أوتؤمر  ه،صبعها أو خارجأ

وجامعها زوجها وأرادت أن  ،: فإن كانت محتملة دواء في قبلهاقلت له
هل عليها فساد في غسلها  ،وطلبت الدواء فلم تجده، وبالغت في الغسل ،تغسل

: قالأو في وقت حيضها؟  ،لذلك الدواء الذي احتملته قبل الجماع أو بعده
لم  إذاوليس عليها  ،كنةمعي أّا تبالغ في الغسل على نحو ما تؤمر به على الم

ن كان مماّ يذوب أن يذوب، وإن كان مماّ لا يمكن إذلك يمكن عندي  نّ إ ،تجد
  أن يخرج في بعض الأحوال.

هل  ،: فإن خرج هذا الدواء بعد غسلها من الجنابة بعد أن غسلتقلت له
واالله أعلم عليها إعادة في  ،غسلها تامّ  : معي أنّ قالعليها إعادة الغسل؟ 

  الغسل.
وليس عندنا على من استنجى من غائط أو  :مسألة من كتاب شرح الجامع

قال و .ا عليه أن يغسل ما ظهر منهوإنمّ  ،الذكر والدبر بول أن يدخل يده في كوّ 
  دا.تإذا استنجى أن يكون ثقب الذكر مس ◌ّ يحبه نّ إ: بعض أهل العلم

د الإنسان متعبّ  لأنّ  ؛الذي ذكره كما ذكر: هذا دمحمّ  /٣٨٤/ قال أبو
له أن يرتخي عند الاستنجاء لتكون  والمستحبّ ، )١(بطنبتطهير ما ظهر دون ما 

ه نّ إقال بعض أهل العلم: " :وأمّا قوله .وليس بواجب ذلك عليه ،الطهارة أبلغ
فظ فيه نحولا  ،فلا أعرف وجه قوله في ذلك "؛داتيجب أن يكون ثقب الذكر مس

  من أهل العلم. اأثر لا و ة سنّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يظن. )١(
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وما طار من الماء من الاستنجاء من بعد  :مسألة: ومن جامع ابن جعفر
  .فلا فساد فيه ؛ثلاث

ا ليس له لمالطهارة  لأنّ  ؛ن أراد استنجاء البول فهو كما قالإ: قال ابن بركة
لم ، فإن ن زالت عين النجاسةإعين بنجاسة ثلاثاً، وما له عين قائمة فهو ثلاث 

ه ما طار من نّ أأراد . فإن ففوق ذلك إلى منتهى زوال عينها ،عين النجاسةتزل 
تلف أحواله في الكثرة تخالغائط  لأنّ  ؛استنجاء الغائط فلا أعرف وجه هذا القول

وقد لا تزول بأكثر من ذلك،  ،وقد تزول عنه بالثلاث ؛ةوالثخانة والرقّ  ،ةوالقلّ 
ة ما كانت قائمة العين أو مدركة النجاس لأنّ  ؛ذا التحديد وجهاً لهفلا أرى 

فما انفصل منها في ماء فلاقى شيئاً نجسه إذا   ،فحكمها باق ؛ببعض الحواسّ 
  واالله أعلم. ،الماء مقدار الذي لا يحتمل النجاسة )١(ذلككان 

أعليه غسل الفرجين جميعاً ما مثلما يلزمه  ،ن يريق البول: وسألته عمّ مسألة
ليس عليه  ،: لاقالالجنابة؟ / ٣٨٥/ )عند (خ:من غسلهما بعد غسل الجنابة 

  إذا لم يكن منه غير البول. ،غسل إلا موضع البولي )٢(أن
  : لا.قالأعليه من ذلك استنجاء؟  ،: فإن خرج من رجل ريحقلت

أسسها، والمسلمون  �: وقد بقيت خصال أربع كان رسول االله مسألة
وغسل الذكر، والمضمضة ولا يترك الاستنجاء بالماء من الغائط  ،يفعلوا

وكان رجل من الأنصار من أهل  .وأصحابه �والاستنشاق سنة عن رسول االله 
ن  6ِ7"ِ رَِ��لٞ ﴿ :فأنزل االله �قباء أن يستن به رسول االله 

َ
ُ R.dِ�ُنَ أ ْۚ وَٱ�� ُ$وا �5]َ;َ�َ

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
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 َ��$ِِ5ّ ة سنّ  :عطاء وأنس بن مالك يقولانوكان  .]١٠٨[التوبة:﴾ُ�ِ�. ٱ	ُۡ�[�
نه في اويوجب ،نه في الوضوءاوكان أبو حنيفة وسفيان الثوري لا يوجب يتركان.
تركه في الغسل ، وإن ةى فصلاته تامّ : من تركه في الوضوء وصلّ يقولانو ،الغسل

  ينبغي لأحد من المسلمين أن يترك هذه الخصال، وهو واجد للماء. سولي .أعاد
فسه بالحجر أو غيره تنظيفاً رجلاً بال ونظف ن : لو أنّ الربيع يقولوكان 

ولم  ،ه ذلكاأجز  ؛ىأ وضوء الصلاة وصلّ وتوضّ  ،ونسي أن يغسل ذكره ،حسناً 
  يعد الوضوء ولا الصلاة.

، وأمّا عليه الإعادة للوضوء منه نّ إ :الظاهر من قول أصحابنا: قال غيره
  ؛أن يفعل هذا أدب غيره )١(لبق �كان رسول االله / ٣٨٦/نهّ إالغائط والبول ف

 ،اوستدبر تولا  ،لا يستقبلوا القبلة بفروجهمأكان يأمر أصحابه إذا أتوا الغائط 
ع ولا يولا يستنجوا برج )٣(،)٢(ماولا يستنجوا بأيم ،بواقوا ويغرّ ولكن يشرّ 

فهذا من  ؛والعذرة اليابسة والحجر الذي فيه العذرة ،الروث :والرجع .)٤(بعظم
، وكان يجعل ذلك )٥(وأمرهم أن يستنجوا بثلاثة أحجار ،الأدب في إتيان الغائط

أراد في الغائط  �رسول االله  نّ إثمّ  ،وفريضة عليهم واجبة ،طهورهم من الغائط
وأمر  ؛فغسل آثار الغائط والبول بعد طهوره بالحجارة ،أدباً وتنظفاً مع هذه

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: قيل. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: بأيمانكم.  )٢(
  ».إذا أتى أحدكم الغائط فلا...«تقدم عزوه بلفظ:  )٣(
  ».ى أن يستنجى بعظم أو رجيع...«سيأتي عزوه بلفظ:  )٤(
؛ ٧٤٠٣؛ وأحمد، رقم: ٨٠الطهارة، باب في الاستجمار، رقم:  أخرجه الربيع، كتاب )٥(

  .٥٥٨والبيهقي في سننه، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم: 
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 أصحابه بذلك من الرجال والنساء، وجدت ذلك عن معاذ عن عائشة أّا
االله كان يفعل ذلك.  نبيّ  فإنّ  ،البول )٢(أن يغسلوا أنزل أزواجكنّ  )١(قالت: مرن

وأمر به أصحابه أن  ،�تستر ا رسول االله  )٣(التيوقد بيّنا الأبواب الأربعة 
وََ��ٓ ءَا<َ�ُٰ~ُ\ ٱ	R8ُ�$لُ @Oُ�َُوهُ وََ�� �5َ�َُٰ~ۡ\ : ﴿وقال االله تعالى ،يفعلوه ولا يتركوه

 "ُ
ۡ�َ ْ   .]٧[الحشر:﴾@َ�*َ;R5ُا
ثوبه لسان الماء  ن يستنجي من ماء فيمسّ وعمّ  :مسألة: ومن غير الكتاب

 )٤(أنهّفرووا عن بعض الفقهاء  ؛عليه بعد ذلك الماء الطاهر ثمّ مرّ  ،وهو يستنجي
الماء  نّ إ :الربيع بن حبيبويوجد عن  ه.لسغأن ي يعجبني: وأنا قال قد طهر.

ولم ير أبو  .)٥(به الرجل وهو يستنجي، فلا بأسيصيب ثوب / ٣٨٧/الذي 
أ أو استنجى ثمّ وقع ثوبه في الماء الذي يستنقع من عبد االله على من توضّ 

كان هذا الماء   ؛نضحات )٦(]أكثر من ثلاث[لأنهّ إذا استنجى  ؛استنجائه بأساً 
  ولو كان الماء مستنقعاً. ،ر طهور الأولالمؤخّ 

تدخل يدها في فرجها للاستنجاء من الجنابة : على المرأة أن مسألة: وقيل
  من البول فليس عليها ذلك.، وأمّا والحيض

                                                 
  في النسخ: امرن. )١(
  هكذا في الأصل، ق، ج. ولعلّه: أثر. )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
  زيادة من ق.  )٤(
  زيادة من ق.  )٥(
  هذا في ق. وفي الأصل: أكثر لا من ثلاث. )٦(
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: وفي الاستجمار مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحيّ 
  ويسع تركه عند الماء؟  أم هو مستحبّ  ،لا يجوز تركه ولو عند الماء ،واجب

  .واالله أعلم ،ولا ينبغي تركه ،ة: الاستجمار سنّ الجواب
أعليه أن يغسل بدنه  ،وفيمن يغتسل من نجاسة بول أو غائط :مسألة: ومنه

  وبعد الغسل أم لا؟ ،قبل الغسل إذا كانت نجسة
  واالله أعلم. ،في ذلك كلّه باختلاف فقد قيل: الجواب

ينجس الممسوس أم  ،ت يده بدنه أو ثوبه أو يغتسل في ر: ومن مسّ مسألة
  لا؟ 

كانت نجسة وهي ، وإن  تهة فلا ينجس ما مسّ : إذا كانت يده طاهر الجواب
  واالله أعلم. ،تهرطبة نجست ما مسّ 

يحتاج إلى  ،وعن الريح التي تخرج من جوف الإنسان لها صوت :مسألة: ومنه
  تطهير أم لا؟ 
ولا يحتاج  ،بدنه طاهر رطوبة، فأحسب أنّ  /٣٨٨/ اله: إذا لم يكن الجواب

  واالله أعلم. ،إلى غسل
وبيدي  ،وهل تجد لي رخصة جائزة في دخول الخلاء :مسألة عن الصبحيّ 

، وما الذي تراه "بسم االله الرحمن الرحيم"وفيه مكتوب  ،أوسؤال أقرأه خطّ 
  ويعجبك لخادمك؟ 

غير القرآن فمكروه بلا أن ، وأمّا : أمّا قراءة القرآن في الخلاء فلاالجواب
دخول كتاب  وأرآن قراءة الق! وأمّا وما أحسن الأدب حيثما كان ،حرام :أقول

  وهذا غير موضع ذكر ولا طهارة. ،فهذا مماّ لا ينبغي ولا يحسن ؛فيه شيء منه
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مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة أبي نبهان جاعد بن 
ماذا  ،وفيمن بدا له أن يقضي حاجته من البول أو الغائط :خميس الخروصي

ه نّ أعلى  : ففي القول ما دلّ قال.  بدّ الحاجة إليهما داعية ولا أخبرني فإنّ  ؟يصنع
عملاً  ؛فيتباعد عن الناس في الغائط أكثر من البول ،يتوارى من الأعين أن تراه

كان إذا أراد حاجته أبعد «ه نّ أ �بما جاء في الرواية من الحديث عن الرسول 
كان إذا «ه نّ أ �وفي حديث آخر عنه  ؛ى به، فينبغي له أن يتأسّ )١(»في المذهب

 /٣٨٩/ وعسى أن يكون لما بينهما من فرق في كثرة ،)٢(»أراد أن يبول لم يتباعد
  الأذى.

: فالذي من قالماذا يقول فيعمل؟  ،: فإذا انتهى إلى موضع الحاجةله قلت
 هفاستعاذ به من عدوّ  ،ى االله تعالىفإذا أتاه سمّ ، يعد النبلأن  :آدابه في الخلاء
م وبعد فراغه فيحمد االله، ويقدّ  ،اليسرى في دخولهم رجله وقدّ  ،هتالمبلس من رحم

بما  )٣(ليفعاليمنى في خروجه، فينبغي له أن يمتثل ما به يؤمر في هذا أن يقول ف
بسم االله أعوذ " :إذا دخلتم الخلاء، فقولوا« ه قال:نّ أ �في الحديث عن النبي 

فإذا جلستم نهّ مأواهم، إ، ف"الشيطان الرجيم ،باالله من الرجس الخبيث المخبث
ولا تستقبلوا القبلة بغائط ولا  ،بوها القذروجنّ  ،روا ثيابكمعلى خلائكم فشمّ 

وانصبوا  ،كم الأيسرواعتمدوا في الخلاء على شقّ  ،بول، ولكن معرضين
ذلك يورث ، فإنّ عوا على ثوبولا تتربّ  ،ذلك أسرع لقضاء حاجتكم ت؛الساقا

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
  تقدم عزوه. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: فنفل.  )٣(
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تنظروا  )١(ذلك يورث الباسور، ولا ، فإنّ ولا تنظروا إلى ما يخرج منكم ،الوسواس
، وليقل كم قضيتم حاجتكم وتجدوا الخفّ ولا تقوموا حتىّ تعلموا أنّ  ،إلى فروجكم

وبقي في  ،تهوأسقاني شراباً أذاقني لذّ  ،الحمد الله الذي أطعمني طعاماً " :أحدكم
ه كان إذا نّ أ �وفي حديث آخر عنه  .)٢(»" أذاهوصرف عنيّ  ،جسمي قوته
ولم يكشف  "،بسم االله" :وقال ،م رجله اليسرىقدّ  /٣٩٠/ الخلاء أراد دخول

في قوله وفعله  ،فينبغي له في هذا كلّه أن يقتدي به ،عورته حتىّ يقرب إلى الأرض
  يد فضله.ر لم

: لأّا في هذا قالفائدة هي؟  ولأيّ  ،: فلم يؤمر هنا بالاستعاذةقلت له
لما في الحديث عن النبي  ؛فهي مندوبة ،وإن لم تكن من الفرض ،الموضع مطلوبة

فإذا أراد أحدكم أن يدخلها  ،رةتضمح )٤()٣(شوشهذه الح نّ إ« ه قال:نّ أ �
لا يدعها لما يراد ا أ، فينبغي له )٥(»"أعوذ باالله من الخبيث والخبائث" :فليقل

  ه ومكره.من الامتناع باالله من كيده وشرّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ألا. )١(
  .٥/٣٠٠أورده الكندي في بيان الشرع،  )٢(
  ق: الحسوس. )٣(
خْــرجَ؛ لأَّــم كــانوا يقضُــون حــوائجَهم في البســاتين، والجمــع حشــوش . وفي  )٤(

َ
الحَــشّ والحــُشّ: الم

الحـديث: "إِن هـذه الحُشُـوش محُْتَضَـرة"؛ يعـني: الكُنـُفَ ومواضـعَ قضـاء الحاجـة. لسـان العــرب: 
  مادة (حشش).

جة، كتاب الطهارة، ؛ وابن ما٦أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الطهارة، رقم:  )٥(
  .١٩٢٨٦؛ وأحمد، رقم: ٢٩٦رقم: 
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في حال دخوله أو خروجه ناسياً  هيعمل: فإن ترك ما يقال في هذا أو قلت له
لا يبلغ به إلى أ: فعسى قالماذا عليه من شيء يلزمه أو لا شيء فيه؟  ،أو عامدا

[من لأنهّ على حال  ؛في جهل أو علم ،ما لم يرد به مخالفة لخير الورى )١(ثمإ
  أن يختلف في ذلك. لمعنى ما لا يصحّ  ؛لا من الفرض في الأصل )٢(النفل]

إن كان في الصحراء أو ما يكون من موضع في بقعة ليس ا : فقلت له
ه لا بدّ له مع القدرة من أن نّ أفي هذا  معي : فالذيقالفي بناء؟  )٣(رةماع

إلا أن  )٤(يواريه بما ،له أن يبدي إليه عورته من البشر يتوارى عن نظر من لا يحلّ 
من لا يجوز له  عينمن  ،الذي هو فيه الحينيكون في موضع آمن على نفسه في 

لما في  ؛ن قدر عليهإ )٥(لهواري سوأته لازما ت /٣٩١/ما به  وإلا فليرتدّ  ،أن يراه
وإن لم يجد إلا   ،)٦(ترمن أتى الغائط فليست« ه قال:نّ أ �الحديث عن النبي 

ومن فعل فقد  ،)٧(»الشيطان يلاعب مقاعد بني آدم، فإن كثيب رمل فليستدبر
  وإلا فلا حرج. ،أحسن

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ثم.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: عورة.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: رواه.  )٤(
  زيادة من ق.  )٥(
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: فليستبر.  )٦(
؛ ٨٨٣٨؛ وأحمد، رقم: ٣٥الطهارة، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب  )٧(

  .٦٨٩والدارمي، كتاب الطهارة، رقم: 
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: فهذا قال: فإن لم يجد ما به يتوارى في حاله فيكون من ستره؟ لهقلت 
من تباعده عمن لا يجوز له أن ينظر  هفلا شيء عليه إلا ما يقدر  ،موضع عذره

  إليه.
إلا أن  ،لأنهّ من اللباس ؛نعمقال: : فالليل في هذا غير النهار أم لا؟ قلت له

 ةه ما له من ظلملا يردّ ا ر من دنا منه مقداإمن قد عرفه بالبصر  يكون في حقّ 
فعسى أن يمنع من أن يكشفها حتىّ يتباعد عنه قدر ما يواريه  ،ةور ا له من ععمّ 

  فيأمن منه.
ا في كلّ موضع أمكنه في حاله هميقضي ما قد حضره منأن : فهل قلت له

 ،فيما يكون من المحجورلا  ،على جوازه في المباح : ففي المأثور ما دلّ قالأم لا؟ 
الموارد والطرق  : [البراز في]اتقوا الملاعن الثلاث، وهي«: وفي الحديث

  ، وجميع ما لا يجوز على حال، فاللعن على من فعله واقع في العدل.)١(»والظلّ 
غير هذه  هنهى عن شيء من المواضع أن يقضي حاجته فيي: فهل قلت له

 ،قضيها في الماء الراكدقد ينهى فيمنع من أن ي ،: نعمقال الثلاثة المذكورة أم لا؟
أو النخلة  ،أو تحت الشجرة ،أو في حريم المسجد /٣٩٢ة، /أو المقبر  ،أو الطرق

ه ى أن نّ أ �لما في الحديث عن النبي  ؛ةالمثمرة، أو ما يكون من المواضع المضرّ 
ة ر، أو تحت شجرة يتوضّأ على ضفّ ، وأن يقضي الإنسان حاجته على قبر

، أو في طريق عابر، أو على ظهر مسجد، أو على )٢(زلـمثمرة، أو في ظل من
عليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين، إلا أن يتوب ففمن فعل ذلك  ؛باب أحد

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: منـزلة. )٢(
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أحدكم على  لا يبولنّ « ه قال:نّ أ �وفي حديث آخر عنه  .ويرجع عن فعله
ه قال: نّ أ �النبي  أنّ  ومن طريق عائشة  .)١(»الماء الراكد ثمّ يتوضّأ منه

ولا تنظفوا في  ،ولا تطرحوا في مياهكم الراكدة ،امنعوا الأذى عن مساجدكم«
 )٣(عقى عن البول في الذي ين«ه نّ أ �وفي حديث آخر عنه  .)٢(»الأواني

ى عن البول في المغتسل، وفي قبلة المسجد «ه نّ أ �. وفي الرواية عنه )٤(»به
ومن فعل ذلك  ،من بال في مغتسلهلا طهر االله « :�، حتىّ قال )٥(»والمشارع

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
  لم نجده. )٢(
  في الأصل: ينتفع. )٣(
قَعُ بَـوْلٌ فيِ طَسْتِ فيِ الْبـَيْتِ، فإَِن «أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ:  )٤( الْمَلاَئِكَةَ لاَ  لاَ يُـنـْ

قَعُ، وَلاَ تَـبُولَن فيِ مُغْتَسَلِكَ  . وأورده الكناني في تنزيه ٢٠٧٧، رقم: »تَدْخُلُ بَـيْتًا فِيهِ بَـوْلٌ يُـنـْ
قَعُ بهِِ «الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة بلفظ:  ، »وَنَـهَى أَنْ يُـبَالَ فيِ الإِناَءِ الذِي يُـنـْ

٢/٣٩٩.  
؛ وابن حبان، كتاب ١٧٠١٢كل من: أحمد، رقم: » البول في المغتسل«لأول: أخرج الشطر ا )٥(

كل من: الترّمذي، أبواب » فيِ مُسْتَحَمهِ «. وأخرجه بلفظ: ١٢٥٥الطهارة، رقم: 
؛ وأحمد، رقم: ٣٠٤؛ وابن ماجه، كتاب الطّهارات وسننها، رقم: ٢١الطّهارات، رقم: 

٢٠٥٦٣.  
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بمعناه، كتاب الوضوء، » والمشارع وفي قبلة المسجد«والشطر الثاني: 

عِنـَينِْ «. وأخرجه بلفظ: ٢٩٣رقم:  ـقُوا اللاعِنَانِ ياَ رَسُولَ االلهِ، قاَلَ: »ات قاَلُوا: وَمَا اللا ،
؛ وأحمد، رقم: ٢٥كل من: أبي داود، كتاب الطهارة، رقم: »الذِي يَـتَخَلى فيِ طَريِقِ الناسِ «

٨٨٥٣.  
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  .)١(»إلا نفسه نّ فأصابه الوسواس فلا يلوم
: ففي قالفيها؟  )٢(]قوللاما [أم  ،رةجح: فهل له أن يقضيها في الأقلت له

لأّا من مساكن  :فقيل .)٣(»رةجحى عن البول في الأ« �النبي  الرواية أنّ 
وإلا فعسى أن يجوز لأن يكون لما يخافه  ،ن صحّ إره ل ما فسّ فتأمّ  ،إخوانكم الجن

  نهّ لا يدري ما فيها.إف/ ٣٩٣/ ؛ةعلى فاعله من أن يؤذيه ما ا دابّ 
وهو   ،هذا فيه قد قيل ،: نعمقاللا يجوز؟  ،: فالبول في الماء الراكدقلت له

في  ما لم يرد خلافا لأهل الحقّ  ،لا يمنع فلا يؤثمهأإلا أن يكون له فعسى  ،كذلك
  ذلك.
بجوازه إلا  وقيل. : فهو من المكروهقال فإن كان في الماء الجاري؟ :لت لهق

لا بما أجازه له  ،ه في حاله فيفسده على الناسا يكون في مقدار ما يغيرّ ه ربمّ نّ أ
  فيمنع لما به من البأس.

فيه  ثم يهيج الوسواس أم لا يصحّ  ،: فالبول في الماء أو في المغتسلقلت له
لأنهّ إذا بال في داخله لم  ؛ه لا يدفعنّ أ: فالذي معي في هذا قالهذا القول؟ 

من أن يصل به من الماء الذي  نيدر متى ينقطع، وإن كان في مغتسله لم يؤم
  على ما فيه من نجاسة تقع.

                                                 
كل من: ابن أبي شيبة، كتاب » مَا طَهرَ اللهُ رَجُلاً يَـبُولُ فيِ مُغْتَسَلِهِ «أخرجه بلفظ:  )١(

  .٩٨٢؛ وعبد الرزاق، كتاب الطهارة، رقم: ١١٩٤الطهارات، رقم: 
؛ والترمذي، أبواب الطهارة، ٢٧وأخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الطهارة، رقم: 

  .٣٦والنسائي، كتاب الطهارة، رقم: ؛ ٢١رقم: 
  هذا في ق. وفي الأصل: ما لقول. )٢(
  ».ى عن الغائط والبول في الأجحرة«أخرجه بلفظ:  )٣(
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ه؟ ن غيرّ إماذا يلزمه  ة،ه بحيل: فإن حضره في الماء فلم يقدر على ردّ قلت له
إلا أن يكون  ،يء عليه إلا أن يكون عليهفلا ش ،ن هذا إلا موضع عذرهإ: قال

  وإلا فهو كذلك. ،ه فيه على هذا من أمرهبة توجمن جهة الضمان لعلّ  في خاصّ 
لا يبلغ به إلى أ: فعسى قالن كان موضعه له؟ إزل ـالمن : في ظلّ قلت له

  ة.ى من كراهيّ ا لا يتعرّ ه ربمّ نّ أإلا  ،لعدم ما فيه من مظلمة ؛مأثمه
فلا يمنع من هذا في تحتها حال ما  ،له من شجرة أو نخلة: وما كان قلت له

على المنع له إلا أن  في العدم ما يدلّ  /٣٩٤ي /: هكذا معقالا من ثمرة؟ 
ما نزل به من ضرورة في الحال، فعسى لغير  ،يطرحه على ما به ينتفع من ثمرا

  لأنهّ من إضاعة المال. ؛ا من أن يجوز لهمأن يمنع في كلّ منه
إلا أن  ،: فهذا موضع الإجازةقال: فإن كانتا لغيره وليس ما ثمرة؟ لهقلت 

  ا.مفيمنع من أن يجوز له تحته ،ماّ ر ة على يكون في مضرّ 
: فأولى ما قالما لا ينتفع ا؟  إلا أّا في حدّ  ،: فإن كان ما ثمرةقلت له

  على سواء.لأّما  ؛ذه أن يكون معنى الأولى، فالجواب في هذه وتلك واحد
 ما ليس ا ثمرة، أو يكون في حدّ  )١(حالط في أموال الناس : فالتغوّ قلت له

وإن لم يكن عن إذن من  ،لا بأس على من فعله ،ما لا ينتفع بما فيها من الثمرة
فيمنع إلا  ،ةإلا أن يكون محصونة أو في مضرّ  ،بجوازه قيل ،: نعمقالأهلها؟ 

  .اعلى ما جاز من الرض
: قالا لا يرضى به لمن قد فعله؟ رّ  في غير المحصونة أنّ  فإن صحّ : قلت له

  لأنهّ من الأذى. ؛لا يجوزأفعسى 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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أو ما يكون من طريق لغير  ،زل أو مال لا لهـمن : فإن كان في ممرّ قلت له
  على عدله. لعدم ما يدلّ  ؛ما به أن يمنع من فعله : فأحقّ قالمالك؟ 

أو في طريق المسلمين  ،زل الغيرـالغائط في منه البول أو : فإن اضطرّ قلت له
فلا  ؛ما قد قيل فيه بجوازه له ضرورة إليه /٣٩٥/ : فهذا موضعقال ؟)١(فأنزلهما
  ه يزيل الضرر.نّ أه متى قدر لزمه نّ أإلا  ،إثم عليه

أو في  ،: فإن كان في قبلة المسجد قريباً أو في حريمه أو في طريقهقلت له
  ختاره أبداً.لمفهذا ما لا يجوز أن يوسع فيه  :قالموضع يؤذي من به؟ 

: قد ي قالجاز له أم لا؟  ،جهة في موضع جوازه توجهها : فأيّ قلت له
بني وأمرني أن أدّ  )٢(إنّ االله«: �لقول الرسول  ؛عن أن يستقبل منهما القبلة

فرجه إلا من  )٣(ويحفظ ،لا يستقبلن أحدكم القبلة ببول ولا غائط :بكمأؤدّ 
إذا ذهب أحدكم إلى  ،أنا لكم مثل الوالد« :�له و وق .)٤(»زوجته وسريته

قوا أو ولكن شرّ  ،الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط
: بأنهّ من وقيل. على المنع من جوازه مطلقاً  في النهي ما دلّ  ، فإنّ )٥(»بواغرّ 

  دون غيرها من المنازل أو ما يكون من نحوها. ي،في الصحار  الخاصّ 

                                                 
  كتب فوقها في الأصل: (ع: فال). وفوقها في ق: (ع: ب ر). وفوقها في ث: (ع: قال).  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  لا يحفظ.  هذا في ق. وفي الأصل: )٣(
؛ ومسلم، كتاب الطهارة، رقم: ٧٩أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الطهارة، رقم:  )٤(

  .٩؛ وأبو داود، كتاب الطهارة، رقم: ٢٦٤
؛ وأبي داود، كتاب الطهارة، ٤٠أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب الطهارة، رقم:  )٥(

  .٧٣٦٨؛ وأحمد، رقم: ٨رقم: 
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قد ينهى  ،: نعمقال: فهل يمنع من شيء أن يستقبله غير هذا أم لا؟ قلت له
 ،قي الرياحأن يستقبل الشمس أو القمر بفرجه فيمنع من فعله، ويؤمر أن يتّ 

  خوفاً عليه من أن يقع به شيء من الرشاش. ؛والأماكن الصلبة
به ما لا يمكنه أن  في حاله عن جهة الكعبة من قد يزلّ  ي: فإن عمقلت له

: فعسى أن يكون له في القعليها؟  ها حتىّ يعلمها بما يدلّ ممنه /٣٩٦/ يؤخره
  وإلا فاالله أولى بعذره وكفى. ،ن أمكنه فقدر عليهإ يي لها ما به يجتز التحرّ 

: قالهيئة يكون فيها جاز له في حاجته أن يقضيها أم لا؟  : فأيّ قلت له
ليس  ،أن يبول الرجل عارياً أو قائماً أو قاعداً ى «ه نّ أ �ففي الرواية عن النبي 
لعدم  ؛ه من المكروه لا ما فوقه من تحريمهنّ أإلا  ،)١(»ه ثوبيعلى ظهره ولا حقو 

أن  )٢(ءمن الجفا«قال:  �النبي  وفي الحديث عن ابن مسعود أنّ  .عليه ما يدلّ 
بال  �وروي عن عائشة أّا قالت: من أخبرك أن النبي  .)٣(»تبول وأنت قائم

  .)٤(قهفلا تصدّ  ؛قائما
هذا  نّ إ ،: بلىقاله بال قائماً أم لا؟ نّ أ: فهلا جاء في رواية أخرى قلت له

 إذ لا يصحّ  ؛بعضاً أنكره فأبى من ثبوته إلا أنّ  ،قد قيل به في جملة ما عنه يروى

                                                 
كل من: ابن ماجة،  » نَـهَى رَسُولُ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أنَْ يَـبُولَ قاَئمًِا«أخرجه بلفظ:  )١(

  .٤٩٦؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة، رقم: ٣٠٩كتاب الطهارة وسننها، رقم: 
  هذا في ق. وفي الأصل: الجفاء لعلّه. )٢(
؛ والحاكم في ١٢من: الترمذي، أبواب الطهارة، رقم: أورده موقوفا على ابن مسعود كل  )٣(

  .٦٤٤المستدرك، كتاب الطهارة، رقم: 
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: ٣٠٧أخرجه ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، رقم:  )٤(

  .٢٩؛ والنسائي، كتاب الطهارة، رقم: ١٢الترمذي، أبواب الطهارة، 
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ا وقد قالت عائشة: إنمّ  ،إلا أن يكون لمانع فعسى ،يخالف إلى ما عنه ينهى )١(أن
  فأمّا في الصحة فلا. ،)٣(المائض )٢(بال قائماً لما أمضه

: فعسى في المض أن يكون المراد قال ؟: فأخبرني بمعنى هذا تؤجرقلت له
على ما به من  فقد دلّ  صحّ ، فإن عرق في باطن الساق :والمائض ،الوجع :لغة

  ضرورة إليه. 
فإذا كان في أصله لا من الحرام فلم يكره في الصحة / ٣٩٧/: قلت له

 ،من أجله من كراهيّة يمنع وأنا لا أدري ما به ،: االله أعلمقالفينتهي عن فعله؟ 
ا لا يبلغ إليه لانحدار موقعه ه ربمّ نّ أغير  ،)٤(لوقوعه أو طش إلا ما يكون من رشّ 

فلا بدّ له فيه على ظاهره من أن يدخل عليه  ،والنهي في إطلاق ؛وقوفه عن محلّ 
 الما بينهم ؛ه لا في وفاق من الأمةنّ أغير  ،إلا أن يخرجه دليل، وإلا فهو كذلك

  ل ذلك.فتأمّ  ،من تكريهه على هذا من افتراق

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
: الحرُْقةُ  )٢( َض

؛ مَضني الهمَ والحزُْنُ، والقول: يمَضُني مَضّاً ومَضِيضاً وأمََضني: أَحْرَقَني وشقّ عليّ، الم
  والهم يمَُض القلبَ؛ أَي: يحُْرقُِه. لسان العرب: مادة (مضض).

كل من: الحاكم في » باَلَ قاَئمًِا مِنْ جُرحٍْ كَانَ بمِأَْبِضِهِ «أخرجه عن أبي هريرة أن النبي  )٣(
؛ والبيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب الاستطابة، ٦٤٥المستدرك، كتاب الطهارة، رقم: 

  .٤٨٩رقم: 
  والمأبض: باطن الركبة.

ط، وقيــل: أوَّلُ المطــر الــرشّ ثمّ الطــشّ، ومطــر طَــش الطــش مــن المطــر: فــوق الــركّ ودون القِطْقِــ )٤(
 ـشـت وأرََشّـت بمعـنى واحـد، والطـت، ورَشـت السـماءُ طَشّـاً وأَطَشوطَشِيشٌ: قليـل . وقـد طَش

  والطشِيشُ: المطر الضعيف وهو فوق الرذاذ. لسان العرب: مادة (طشش).
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على الأمر به في  )١(]لّ [ما يد: فإن في النهي عن الأمكنة الصلبة قلت له
وفي حديث عن النبي  .ايره لا لشيء غيرهتطخوفاً من  ،: نعمقالالمواضع اللينة؟ 

إذا بال أحدكم «: وقال ،)٣(دمث إلى )٢(المه بينا هو يمشي في الطريق إذ نّ أ �
  .)٤(»فليرتد إلى بوله

: ففي قالكون إلا أرضا صلبة؟ ي: فإن لم يجد في الموضع الذي قلت له
ا من الأرض أخذ عودً  اغرار كان إذا أراد البول أتى «ه نّ أ �الرواية عن النبي 

فينبغي له أن يكون على هذا خوفاً من أن  ؛)٥(»ثمّ يبول يفنكث به حتىّ يبر 
  ينضح به.

: فإن لم يمكنه في الحال لمانع له من ذلك، أو لما بالموضع من عدم قلت له
لئلا  ؛: فالذي به يؤمر أن يدع عن نفسه في حاله ما ارتفع من الأرضقالترابه؟ 

  وإلا فله ما قدر. ،ن أمكن لهإويميل إلى ما انحدر فيبول فيه  ،يرجع إليه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: فأبدل. )١(
   ق. وفي الأصل: قال.هذا في )٢(
دَمِــثَ دَمَثــاً فهــو دَمِــثٌ: لانَ وسَــهُلَ . والجمــع: أدَْمــاث ودِمــاثٌ، وقــد دَمِــثَ بالكســر يــَدْمَثُ  )٣(

دَمَثاً . وني الأَرضُ اللينة السهْلة الرخْوةُ والرملُ الذي ليس بمتَُلبدٍ . وفي الحديث: "أنَهّ مالَ إِلى 
إِنمّا فعل ذلك لئلا يَـرْتَد إِليه رَشاشُ البـول. لسـان العـرب: مـادة دَمَثٍ من الأَرض فبال فيه"؛ و 

  (دمث).
  .٥٥٨؛ والروياني في مسنده، رقم: ١٩٧١٤أخرجه أحمد، رقم:  )٤(
؛ ٦٥؛ والحارث في مسنده، باب التبوء للبول، رقم: ١أخرجه أبو داود في مراسيله، رقم:  )٥(

  .٢٩٨٠والمزي في ذيب الكمال، رقم: 
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يؤمر به من بعد أن  /٣٩٨/ ماذا ،: فإن انقطع بوله فقضى حاجتهقلت له
ة في ارى من لإخراج ما له من بقيّ  )١(هرائ: فالاستبراء في البول من و قاليصنع؟ 

  الإحليل.
: فهو أن قاله عليه حتىّ يعرفه؟ فتدلّ  ،: فلا بدّ له فيه من أن تعرفه بهله قلت

فينتر ذكره باليسرى في كلّ  ،يمسح باليمنى من يديه على عجابه إلى أنثويه ثلاثا
إذا بال أحدكم فلينتر ذكره « ه قال:نّ أ �لما في الحديث عن النبي  ؛مرة نترة

  وكفى. ،يتنحنح فينتر :قول آخروفي  .)٢(»ثلاثاً 
ه إلا يه لا يجز نّ إ :قد قيل: قالقطع بوله؟ ن: فإن فعله من قبل أن يقلت له

  أن يكون من بعد انقطاعه لا قبل ذلك.
: فإن كان من عادته لا ينقطع عنه بالثلاث من سلبه ونتره غالباً قلت له
من برد أو تمدد في  الما فيه ؛: فعسى في هذا أن يكون من المثابةقالعلى أمره؟ 

وعلى من بلي  ،ة لإخراجهيالثلاث مجز  ، فإنّ لا مماّ قد تعقب في ارى ،عضلتيها
معه غير  إلا أن يصحّ  ،به أن يعتمد على ما قد عرفه عادة من نفسه في علاجه

  ذلك.
 ،: قد حصل المرادقالة؟ فلم تكن له معها بقيّ  ،: فإن زال بواحدةقلت له
  ما أراه في ذلك. ن صحّ إة يفهي له مجز 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: وازاه. )١(
. وأخرجه ابن ١٩٠٥٤؛ وأحمد، رقم: ٤أخرجه أبو داود في مراسيله، كتاب الطهارة، رقم:  )٢(

  .٣٢٦ماجه بلفظ قريب، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 




س�א��������
� ���������א����א�   ٣٤٢ � �
  

فيه الفقهاء؟  لهوما الذي قا : فالاستبراء من لوازم الطهارة أم لا،قلت له
لمن لا ينقطع عنه ما له من مادة في مجراه إلا  ه من الخاصّ نّ أ )١(لاإ ،: نعمقال

 وفيه ما دلّ  ،الماء يقطعه نّ إ: وفي قول آخر على حال. امّ علا من ال ،به
من لا  حقّ ما فيه  يعجبنيه نّ أإلا  ؛ه معه لا بأس على من يدعهنّ أعلى  /٣٩٩/

  مع تركه لا يتبعه.ه نّ أ ،يعرفه
ماذا يلزمه أن يصنع؟  ،: فإن كان في الماء فبال فيه بلا أن يرفع ذكرهقلت له

: وفي قول آخر. عليه أن يخرج منه فيستبرئ في الخارج عنه نّ إ :قد قيل: قال
له أن يستبرئ داخله قدر ما اعتاده وكفى حتىّ عن الاستنجاء في رأي من  نّ إ

الماء يقطع الماء، فلا يلزمه استبراء على هذا  نّ إ: وقيل قاله من الفقهاء.
نهّ لا بدّ له مع إف ،س من راكدهإلا أن يكون مقدر ما به تنجّ  ؛والاستنجاء

 يجري عليه في حركة قدر ر ما ناله من فاسده أو من جاريه، فحتىّ القدرة من تطهّ 
  ما يجري فيه.
أو هو  ،نحو ر: فإن كان في بحر أو ما يكون من ماء يجري في كثرة قلت له

القول لا يفضي إلى ما  لأنّ  ؛هذا قد قيل ،: نعمقال؟ ن فعلهلمأهون من الراكد 
   .ل القولتأمّ ف ،يلزمه أن يغسله

 ،النبل وما به يؤمر من أراد أن يدخل الخلاء لقضاء حاجته أن يعدّ : قلت له
 ما قد صغر من الأحجار يعدّ  أّا: ففي الأثر قال ها؟ولمن يعدّ  ،شيء هي فأيّ 

الحاجة من  إلا أن يكون في محلّ  ،في هذا الموضع لما يراد ا من الاستجمار
أمر «ه نّ أ �لما في الحديث عن النبي  ؛لا يحتاج فيه إلى ما زاد عليه الجمار ما

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: لا. )١(
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 ؛وهو إزالة النجو بالحجارة الصغار لمعنى ما أريد به من الاستطابة )١(»بالاجتمار
لإزالة ما يبقى من  ؛ار على ما قد عرفهيوبعده فالغسل من ورائه في قول الأخ

  الآثار.
على ما فيه؟  /٤٠٠/ هخبر المبتلى به فدلّ  ،هي: فكم من واحدة تجز قلت له

فجاءه  ،ر اوطلب حجارة يتجمّ  )٢(طغوّ ت«ه نّ أ �: ففي الخبر عن النبي قال
 :ر به، ثمّ قالفجاءه بحجر فتجمّ  ،زدني :ر به، ثمّ قالابن مسعود بحجر فتجمّ 

  ثعلى الثلا . وفي هذا ما دلّ )٤(»)٣(ر بهفأتاه بروثة فرمى ا ولم يتجمّ  ،زدني
ة أو غلظ، لما له من رقّ  ؛ه قد تكون لا على حالة واحدةنّ أإلا  ،كما في الأثر

ولا  ،فيكون له موضع لزومه ما زال به وإن زاد على الثلاثة ،ا صار مثل البعروربمّ 
إذا « ه قال:نّ أ �وفي حديث آخر عنه  .فيه إلا ما في النظر يجوز أن يصحّ 

  .)٥(»رت فأوترماستج نوإ ،أت فاستجمرتوضّ 

                                                 
  .٨/٢٠٢؛ والكندي في بيان الشرع، ١/١٩٥أورده ابن بركة في جامعه،  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يغوط. )٢(
  ق: ا. )٣(
أخرجه الربيع بلفظ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ حَتى إِذَا  )٤(

فأَتََـيْتُهُ بحَِجَريَْنِ وَرَوْثةٍَ، ، قاَلَ: »ائْتِنيِ باِلأَحْجَارِ «) قاَلَ: ٣أرَاَدَ الْقِيَامَ إِلىَ حَاجَةِ الإِنْسَانِ (
. وأخرجه ٨١، كتاب الطهارة، رقم: »إنِـهَا ركِْسٌ «فاَسْتـَنْجَى باِلحَْجَرَيْنِ وَألَْقَى الروْثةََ، وَقاَلَ: 

؛ والترمذي، أبواب الطهارة، ١٥٦بلفظ قريب منه كل من: البخاري، كتاب الوضوء، رقم: 
  .١٧رقم: 

  تقدم عزوه. )٥(
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ه على ما يفيجز  ،له بالواحدة إذا كان لها ثلاثة حروف : فهلا يصحّ قلت له
في  فإنّ  ،وإن لم يكن في ذاا ثلاث ،له ا : فعسى أن يصحّ قال فوقها أم لا؟

  لأّا معنى ما في ذلك. ؛هيحروفها الثلاثة ما يجز 
ا زاد ه عمّ يتجز  أفلا ،ه زال انّ أإلا  ،: فإن لم تكن على هذه الصفةقلت له

المراد ا قد حصل لأداء ما عليه  لأنّ  ؛ة لهيا مجز إّ  :قد قيل ،: بلىقالعليها؟ 
إذ لا يلزمه  ؛هاوما زاله من عدد أجز  ؛بما كثر أو قلّ  ،من زواله في موضع لزومه

ه لا بدّ من نّ أعلى  ما دلّ  وفي قول آخري. ما فيه من رأ أكثر منه على أصحّ 
وبعد النسخ لثبوته حال  ،ة قبل النسخ له عند وجود الماءلأنهّ هو السنّ  ؛الثلاث
  عدمه.

مبلغ ما قدر عليه في  ،: فهل يلزمه مطلقاً أن يبالغ في الاستطابةقلت له
: لا أدريه إلا في موضع قالأم لا؟  )١([لإزالة ما به من القذر]حاله بالحجر 

  فنعم. ؛من مانع )٢(هلعدم أو ما يكون ل /٤٠١؛/ر بالماءعن التطهّ  هعجز 
أو ما يكون من  ،: أفلا يجوز بغير الحجر من التراب أو المدر أو الخرققلت

هذا كلّه في جواز مجز لمن  نّ إ ،: بلىقال ه أم لا؟يفيجز  ،عود أو لحاء من الشجر
  على ذلك. في الأثر ما دلّ  إلا وإنّ  ،فعله

فالقول فيه   ،: وما لا يؤكل من الشجر من ورقه أو عوده أو خشبهقلت له
لعدم  ؛عليه فيه ما دلّ  لا غيره من قول يصحّ  ،: هكذا معي في هذاقالكذلك؟ 

  ما يمنع من جواز ذلك.

                                                 
  لإزالة العذر. ا في ق. وفي الأصل:هذ )١(
  لا. هذا في ق. وفي الأصل: )٢(
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أرض طاهرة شيء من الغبار، أو من على  )١(]طار لوقوعه[: فإن قلت له
ه نّ إ :فيه قد قيل: قالح من طاهر في أصله؟ الطفال، أو التراب، أو ما به يتمسّ 

لما في صحيح  ؛ة ما في الأثرعلى صحّ  وليس في النظر إلا ما دلّ  ؛لا بأس به
ه ما رطبته النجاسة لا يتصاعد منه شيء من الغبار، ما نّ أالاعتبار من دليل على 

  ه يصح فيه إلا ذلك.نّ أولا أدري  ،ى ما به من رطوبةدام عل
فقدر  ،: فهل له أن يستجمر بجميع ما أزاله من شيء أمكنه في حالهقلت له

ى أن يستنجى بعظم أو «ه نّ أ �النبي  : لا؛ لما في الرواية عنقالعليه أم لا؟ 
عبد  )٤(نعوروي عن علقمة  .)٣(»تينة أو مرّ مرّ  )٢(بهرجيع أو ما قد استنجي 

من نهّ زاد إخوانكم إف ،لا تستنجوا بروث ولا عظم« قال: �االله أن النبي 
أمّا و  ،نهّ زاد إخوانكم من الجنإن العظم فإ« :وفي حديث آخر .)٥(»الجنّ 

من استنجى «ه قال: نّ أ �وروي عنه  .)٦(»منهّ علف لدواّ إالروث ف /٤٠٢/

                                                 
  ق: طار به لوقوعه حل له لوقوعه حاله. وفي ج: بياض بمقدار كلمة. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
؛ وأبي داود،  ٢٦٢أخرج الشطر الأول بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الطهارة، رقم:  )٣(

  .٠٧كتاب الطهارة، رقم: 
وَلاَ يُسْتـَنْجَى بِشَيْءٍ قَدِ اسْتـُنْجِيَ بهِِ «الثاني أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: والشطر 
  .٥٤١، جماع أبواب الاستطابة، رقم: »مَرةً 

  في الأصل: بن. )٤(
؛ وأبو عوانة في مستخرجه، كتاب الإيمان، رقم: ١٨أخرجه الترمذي، أبواب الطهارة، رقم:  )٥(

  .١٠/٧٧، ١٠٠١٠الكبير، رقم: ؛ والطبراني في ٥٨٥
. وأخرجه أحمد بلفظ قريب، ٥٢أخرجه البيهقي في السنن الصغير، كتاب الطهارة، رقم:  )٦(

  .٤١٤٩رقم: 




س�א��������
� ���������א����א�   ٣٤٦ � �
  

والرمة  ؛، والروث هو الرجيع)١(»بالروث والرمة فقد برئ مماّ أنزل االله على محمد
ه نّ إ :أوتي بروث في الاستنجاء فرده فقال«ه نّ أوفي حديث آخر  .هي العظام

المنع من جواز الاستجمار بشيء  على أنّ  وفي هذه الأخبار ما دلّ  .)٣(»)٢(ركس
  من هذين على حال.

 ،أخرىة فالنهي أن يستجمر به مرّ  ،تينة أو مرّ ر به مرّ : وما قد تجمّ قلت له
لما به من  ؛: فعسى أن يكون في المكروهقالفي تحريم أو ما دونه من تكريه؟ 

  ى.حر نهّ به أإف ،لا غيره من تحريمه ،النجاسة
ر أم لا؟ أن يتجمّ  )٤(به: فهل شيء آخر لا يجوز فيمنع من أراد قلت له

لما في  ؛مةلأّا مع الفواكه المحرّ  ؛جميع ما يكون من أنواع الأطعمة ،: نعمقال
من  :وقيل .)٥(»ى أن يستنجى بشيء من الطعام«ه نّ أ �الحديث عن النبي 

  ة كانوا يستنجون بالطعام.االله لعن أمّ  نّ إو  ،فعل ذلك فهو ملعون
                                                 

؛ وأبي ٨٠كل من: الربيع كتاب الطهارة، رقم: » وَنَـهَى عَنِ الروْثِ وَالرمةِ «أخرجه بلفظ:  )١(
  .٧٤٠٩؛ وأحمد، رقم: ٨داود، كتاب الطهارة، رقم: 

أُتي بــرَوْثٍ في الاســتنجاء فقــال إِنــّه ركِْــسٌ"  �الــركْسُ شــبيه بــالرجِيع، وفي الحــديث: "أَنّ النــبيّ  )٢(
قــــال أبَــــو عبيــــد: الــــركْسُ: شــــبيه المعــــنى بــــالرجيع؛ يقــــال: ركََسْــــتُ الشــــيء وأرَكَْسْــــتُه: إِذا رَدَدْتــَــه 

  ورَجَعْتَه. لسان العرب: مادة (ركس).
، كتاب الطهارة، »فاَسْتـَنْجَى باِلحَْجَريَْنِ وَألَْقَى الروْثةََ، وَقاَلَ: إِنـهَا ركِْسٌ «أخرجه الربيع بلفظ:  )٣(

؛ ١٥٦. وأخرجه بلفظ قريب منه كل من: البخاري، كتاب الوضوء، رقم: ٨١رقم: 
  .١٧والترمذي، أبواب الطهارة، رقم: 

  زيادة من ق.  )٤(
؛ وابن خزيمة، كتاب الوضوء، رقم: ٤٥٠أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الصلاة، رقم:  )٥(

  .٢٩؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة، رقم: ٨٢
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: أفلا يجوز بشيء من قصب الزرع أو ما يكون من شماريخ النخل؟ قلت له
إلا  ؛فلا يستنجى بشيء منها ،ا حرمة الطعاممله : ففي الأثر عن المغاربة أنّ قال

إلا ما  ،في الخارج عنه )ما (ع: بالنهي إلى  لا أقدر أن أجاوز ما قد خصّ نيّ أ
  وإلا فلا. ،أشبهه

: هكذا معي في هذا يخرج في قال؟ أجزى: وما أزيل به من شيء )١(قلت له
  في الأصل. ةالعدل، وإن لم يكن من جائز 

ما لا  ،: نعمقاله فيه؟ ييجز يجوز به فلا  /٤٠٣/ : فهل من شيءقلت له
الزجاج أو  :مثل ،لما به من ملامسة أو ما يكون من مانع له ؛ي من النجوينقّ 

 ،نهّ لا يمنع من أن يستنجى بهإف ؛الصقيل من الحديد أو غيره من هذا النحو
  عليه. من دلّ  )٢(قولفي  يه يجز ولكنّ 

أو  اأن يستنجى به حال عدمه لغيره له هل ،: فاليابس من العذرةقلت له
 ،ة لنجاستها، فإن حمل على الكراهيّ ىهين: فهي من جملة ما عنه قالمع القدرة؟ 

ر فهو في حكمها وما به قد تجمّ  ،على تحريمها به أولى لعدم ما يدلّ  فعسى أنّ 
فيجوز أن لا  ،ا تدعوه الضرورة إلى شيء منهماوربمّ ، )٣(هرطحتىّ يزول ما به ي

  يكره.

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: يظهر.  )٣(
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: قالمن المحجور؟  فيعدّ  ،: فهل من شيء غير المذكور يمنع من هذاقلت
أو مع عدم الواسع من  ،أن ينجس على حال في جميع ما لا يجوز في الحقّ  ،نعم
  كان ذلك الله أو لأحد من الخلق.  ا،الرض

: فهذه هي الاستطابة قال: فإن تركه فاقتصر في إزالته على الماء؟ قلت له
  فلا شيء عليه في ذلك. ،ا وكفىالكبرى، وقد فعله

: لا أدريه قال: أيلزمه أن يجمع بين الماء والأحجار في الاستنجاء؟ قلت له
لما فيه  ؛ا يؤمر به من قد أمكنه استحباباً وإنمّ  ،عليه ابتداءً أو جواباً  لازماً فأدلّ 

  من الإناء. )١(أو لمن يظهر ،من فائدة مع قلّة الماء
 ،بجوازه قد قيل: قال: فهل له ما دام في الخلاء أن يذكر االله أم لا؟ قلت له

  نهّ لا يمنع في أوان.إف ،إلا بما يكون من قرآن لا بغيره
 :فيه قد قيل: قالالسلام على من بدأ به؟  : فهل له أو عليه أن يردّ قلت له

 ،ليهفضلا أن يلزمه فيكون ع ،ما به /٤٠٤/ ما دام على هه ليس له أن يردّ نّ إ
  .وبعد أن يفرغ فالاختلاف في وجوبه، ولا بدّ 

: ففي قالمه؟ أو من بعد أن يكلّ  ،م غيره مبتدئاً : أفيجوز أن يكلّ قلت له
 لأنّ  ما دلّ على الكراهيّة؛ وفي قول آخرجوازه. على  ما دلّ  قول أبي عليّ 
ما م فيدخل عليها وتفتح إذا تكلّ  ،عنه أعينها ما دام على ما به الملائكة تغضّ 

  يكره في حينها.
إلا  ،فيه بالإجازة قد قيل: قال: فهل له أن يأكل في حاله أم لا؟ قلت له

  ن أمكنه ذلك.إه يكره له من قبل أن يتطهّر أن يقعد لطعام أو غيره نّ أ

                                                 
  ق: يطهر. )١(
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: قد قال: فإن بال في غائطه أو بزق فيهما أو في شيء منهما؟ قلت له
 ،و أن يبزق في بوله لما فيه من آفةأ ،لأنهّ يحجب الدعاء ا؛ينهى أن يجمع بينهم

  فلا. ؛فأمّا أن يكونا من الحرام
: لا أجد ما قالما يقضي حاجته أن يستاك أم لا؟  : فهل له حاللت لهق

  ان.نسه يكره لما يورثه من صفرة في الأنّ أإلا  ،يمنع من جوازه
لا عن رأيه  به،أن يأخذ من الغير تراباً أو طفالاً يستبرئ  )١(له: فهل قلت له

بالمنع من جوازه إلا أن  وقيل. )٢(]بجواز ما لا يخرج بمثله[ قد قيل: قالأم لا؟ 
  أهله. اه إلا ما جاز من رضولعلّ  ،: لا يجوز وإن قلّ وقيل يكون في مقدار له.

: فعسى قالفيتلفه على من هو له؟  ،: فإن تركه بالموضع ولم تحملهقلت له
ه يجهد في إخراج ما نّ أإلا  ،في قول من أجازه في هذا أن يكون من الأولى أرخص

ذلك شيء لا قيمة له فالاختلاف في  /٤٠٥/ بقي من، فإن هيعلق به فيردّ 
  نه.اضم

أن له  )٣(فيهاأو ما يكون من عود واقع  ،: فهلا من رأي في حجاراقلت له
فلا  ،في هذا بجوازه له قد قيل ،: نعمقاله إليها؟ ر به ثمّ يردّ تجمّ يف ،أن يأخذه

 ،اأن يكون من شرطه في غير ضرر على رّ  يعجبنيه نّ أإلا  ،شيء على من فعله
  أو على من يكون له ذلك.

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  . وفي ج: في جهل بجواز ما لا حرج بمثله.ق: بجواز جهله ما لا يخرج بمثله )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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ثمّ جلس على ثوبه من قبل أن يتطهّر بالماء  ،ام: فإن زال ما به منهقلت له
ما لا يعلق في  : فإن كان من بعد أن يبس فصار بحدّ قالينجس أم لا؟  ،فيه
كان قبل جفافه أو فيما يكون بالموضع من ، وإن  فلا بأس عليه في ثوبه ؛ثوبه

  .فالنجاسة لما أصابه ولا شكّ  ؛رطوبة
ثوبه غير فائض غير موضع  خىفأر  )١(فى: فإن قام من قبل أن يجقلت له

، أو ما يكون من بدنه فهو على طهارته ،ثوبه لا يمسّ أ: فإن احتمل قالبوله؟ 
فالاحتياط لمن  ؛أشكل أمره في حال، وإن أصابه تنجسه نّ ألم يحتمل إلا وإن 

وإلا فهو على ما له في الأصل من  ،ل عليه الإشكالخأمكنه في غسل ما د
  فيه. لا شكّ  )٢(بمامعه كون فساده  ما لم يصحّ  ،في الحكم ةطهار 

 ،: نعمقالالغائط بالماء من الفرض أم لا؟  وأ: فالاستنجاء من البول قلت له
ن  6ِ7"ِ رَِ��لٞ ﴿ لقوله تعالى في أهل مسجد قباء: ؛في موضع القدرة عليه

َ
R.dِ�ُنَ أ

 َ��$ِِ5ّ ُ ُ�ِ�. ٱ	ُۡ�[� ْۚ وَٱ�� ُ$وا بالمعنى على  ما دلّ الآية في  ، فإنّ ]١٠٨[التوبة:﴾َ�َ;َ[�5
. ة واجبة على من وجد الماء فأمكنه أن يتطهّر بهه سنّ نّ إ :وفي قول آخر .لزومه

/٤٠٦/  
وإن لم يكن  ،: أليس في الرأي من الفقهاء ما أفاد جوازه بغير الماءقلت له

أحدا أجازه في هذا الموضع لمن اختاره حيناً بعد كون  : لا أدري أنّ قاللعذر؟ 
  ديناً. إلا من رضي على نفسه أن يتخذ غير الحقّ  ،النسخ له

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يخفى. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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ماذا يقول فيعمل؟  ،: فإذا أراد أن يستنجي من البول والغائط بالماءقلت له
خوفاً من  ،س من الأرضصلب أو تنجّ  )١(قي ما قد: فالذي به يؤمر أن يتّ قال

إلا أن يكون لا يبلغ إليه لانحدار  ،أن يتطاير به شيء من فاسد ما قد تطهر به
 يباشر[الماء على يده قبل أن  فإذا قعد نوى فذكر االله ثمّ يصبّ  ،قع عليهيما 
مع العرك حتىّ يطهر،  ويوالي الصبّ  ،ادً فيعرك النجاسة عركا جيّ  ،الموضع )٢(]ا

جني من وزوّ  ،ر قلبي من النجاساتوطهّ  ،ن فرجي بالإسلاماللهم حصّ " :فيقول
  ."الحور العين برحمتك يا أرحم الراحمين

وعلى ما يؤمر أن يقوله بعد الفراغ  ،عليه : أمّا في الأمر من رواية تدلّ قلت له
 ه قال:نّ أ �في الرواية عن النبي  نّ إ ،: بلىقالفيه؟ ما يده فمنه أو لا ي

ن  6ِ7"ِ رَِ��لٞ ﴿ فقال: ،االله قد أثنى على قوم فعلوه فإنّ  ،استنجوا بالماء«
َ
R.dِ�ُنَ أ

 َ��$ِِ5ّ ُ ُ�ِ�. ٱ	ُۡ�[� ْۚ وَٱ�� ُ$وا  )٣(طوافغ، فإذا استنجيتم ]١٠٨[التوبة:﴾ الآيةَ�َ;َ[�5
اللهم اجعلنا من التوابين " وا:فإذا فرغتم فقول ،من الذين لا تروم )٤(ثيابكم

ما إّ «بقبرين فقال:  ه مرّ نّ أ �وروي عنه  .)٥(»"واجعلنا من المتطهرين
 كان يمشي بالنميمة، والآخر كان  اا أحدهمإنمّ  ،وما يعذبان بكبير عندكم ،يعذبان

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: قدر. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يباشرها. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: فعطوا. )٣(
  زيادة من ق.  )٤(
  .٣/١٠٧. وورد بلفظه في منهج الطالبين، ١٠٦٦أخرجه الديلمي في الفردوس بمعناه، رقم:  )٥(
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ه منه على ز ّـفي التن التشديد ما دلّ ، وفي هذا من )١(»ه من البولز ّـلا يتن /٤٠٧/
في  إلا وإنّ  ،تاركه بغير عذر داخل تحت الوعيد من غير ما شكّ  لأنّ  ؛لزومه

عليكم بغسل «قال:  �ه ما في الرواية عن ابن عمر أن النبي المأثور من خواصّ 
  .)٢(»نهّ يذهب بالباسورإالدبر، ف

: ففي الرواية عن قالوبم يبدأ من فرجيه فيهما؟  ،يديه يغسلها : فأيّ قلت له
وفي حديث آخر  .)٣(»ذكره بيمينه إذا بال أحدكم فلا يمسّ «ه قال: نّ أ �النبي 
 �وروي عنه  .)٥(»والشمال لما سفل )٤( لما علايناليم«ه قال: نّ أ �عنه 

ه قال: نّ أ �وفي حديث آخر عنه  .)٦(»ى أن يستطيب الرجل بيمينه«ه نّ أ
 ،ضرورةإلا من ن على هذا الأمر و فينبغي له أن يك .)٧(»الاستنجاء بالشمال«
، أن يبدأ قبل الغائط نهى. ومن المستحبّ ينهّ به أولى من أن يخالف إلى ما عنه إف

  عليه. ما قبله هو الذي به يؤمر فيدلّ  فإنّ  ،كان العكس لا يمنعوإن  

                                                 
؛ والبخاري، كتاب الوضوء، ٤٨٧أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الجنائز، رقم:  )١(

  .٢٩٢؛ ومسلم، كتاب الطهارة، رقم: ٢١٨رقم: 
  .٤٦٤أخرجه الأصبهاني، في الطب النبوي، رقم:  )٢(
  قدم عزوه.ت )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: علاه. )٤(
  تقدم عزوه. )٥(
؛ والسراج في حديث السراج، رقم: ٣١٣أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة، رقم:  )٦(

١٠٣٧.  
. وأخرجه بمعناه كل من: ١٤٣٥أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، رقم:  )٧(

  .٣١داود، كتاب الطهارة، رقم: ؛ وأبي ١٥٣البخاري، كتاب الوضوء، رقم: 
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: قالة من ي أو أمر؟ السنّ داً لمخالفة ما في : فإن فعله بيمينه متعمّ قلت له
  على من كان به عالماً. في الأثر ما دلّ  لأنّ  ؛لا أراه إلا آثماً 

: لا قالمنهما في الطهارة من عرك ينتهي إليه فيهما؟  )١(: فما الكلّ قلت له
ففي الاطمئنانة ما  ؛وإن لم يدرك بالعيان ،في الغسل إلا كون زوالهمالهما اية 

  عن المشاهدة لما بالموضع من الأعيان. ييجز 
لا بدّ منه في غسلهما؟  ،: فالعرك لهما أو ما يقوم مقامه من حركةقلت له

  /٤٠٨/هذا فيهما. )٢(قد قيل ،: نعمقال
فيتبع عن  ،في عركها ها من عدّ زي: فهلا من أثر ترفع في مقدار ما يجقلت له
: خمساً في وقيل. منهما ثلاثاً ه في كلّ واحد ي: يجز قد قيل ،: بلىقالذي بصر؟ 

وفي قول  : عشراً من الغائط، وثلاثاً من البول.وقيل الغائط، وثلاثاً من البول.
: بعشرين من الغائط، وخمس وقيل عشراً من الغائط، وخمساً من البول. :رابع

 يجد الخشونة في حتىّ و  :وعلى قول سابع : بأربعين في الغائط.وقيل من البول.
: في الغائط وقيل اليد. ◌ّ سح النجاسة في ل ما بالموضع من لينّ فيزو  ،الغائط

 في العرك لما قلّ  فطهر من غير ما حدّ  ،قلبه بأنهّ قد زال من الموضع حتىّ يطمئنّ 
فيجوز لأن يكونا في  ،في البول على اثنتين : ما دلّ وفي قول تاسع أو كثر.

إذ أتى الماء عليه ذات؛ ة لما ليس له يالواحدة مجز  نّ إ: وقيل تين.يالغائط مجز 
في جميع  ي: فيجوز في الواحدة لأن يجز وعلى قول عاشر فاستهلكه.

                                                 
  ق: لكل. )١(
  زيادة من ث. )٢(
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فلا  ؛وعلى كلّ رأي من هذه الآراء مع كون زوالها من الموضع ا. ،النجاسات
  ة من الماء.بدّ لمن يتطهّر يومئذ من الإناء من أن يكون له مع كلّ عركة صبّ 

: فعسى قالماء يكون له حكم الجاري؟ أو  ،: فإن قعد في ماء جارقلت له
  في العرك أن يكون في هذه مثل الأولى.

ة فيما يفي الغائط مجز  /٤٠٩/ : فالواحدة أو الاثنتين أو الثلاثقلت له
حتىّ لا  ه أن يبالغ في عركوأنا لا أدري من حبيّ  ؛: االله أعلمقالأم لا؟  )١(كعند

من الأحجار، أو ما يزيله من بولغ في إماطته بما يكون ، وإن في زواله يشكّ 
 فعسى في هذا أن يصحّ ، شيء حتىّ لا يبقى في الموضع إلا ما له به من الآثار

ن أفأمّا  ؛وإلا الأحوط أعجب إليّ  ،فيجوز لمن أبصر ذلك أن يعمل به ه،لمن قال
  في الرأي فلا. )٢(خطئأ

من قعد في ر فعرك  نّ إ :وفي قول الشيخ محمّد بن محبوب 
  ه.اأجز  ؛ه بقي من الأذى شيءنّ أأو لم يعلم  ،ائط ثلاثاً موضع الغ

: فهو أن قال .أخبرني عنه ؟ته وضعفه: وما قدر هذا العرك في قوّ قلت له
  : بالأوسط من غير ما ضرر عليه.فيه وقيل. يكون في مقدار ما يزول النجاسة

وإن  ،ه في كلّ قول على حاليأيجز  ،أو أكثر : فإن عركه ثلاثاً أو أقلّ قلت له
ه ما دام يه لا يجز نّ أفي اتفاق على  : ففي الخبر ما دلّ قالبأجمعه أم لا؟  )٣(زليلم 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: عندي.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: خطئ.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: نزل. )٣(
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ولن يجوز أن  ،ةمن شرطه في الإجماع أن يزول بالكليّ  لأنّ  ؛ةبقيّ الله شيء من 
  في النظر إلا ذلك. يصحّ 

ه؟ قال: فأحرى ما به أن يجاز فيه لأن يجز  ،: فإن زال في آخر عركةقلت له
  حتىّ يزاد من بعدها أخرى. :وقيل .له ايً مجز يكون 

: لا قالذكره أم لا؟  أو في كوّ  ،: فهل يلزمه أن يدخل يده في دبرهقلت له
ا ينهى عن هذا فيؤمر في إلا وربمّ  ،عليه في هذين على حال إلا ما ظهر أدري أنّ 

ته نهّ في طهار إف ،غير إلزام أن يرتخي في قعوده /٤١٠/ الاستنجاء من الغائط في
  فإن تركه فلا شيء فيه. ،أبلغ

: فهو أن قال؟ ما يلزم فيهما أن يغسل لخروجه ولا بدّ  : وما حدّ قلت له
فيدرك بما به يمسح  ،وفي البول إلى سمة الذكر ،يقضي في الغائط إلى حلقة الدبر

  .)١(نه قد طهرأعلى  من الحجر أو ما يكون من شيء يدلّ 
ط فلم ينل أو تغوّ  ،سمة الذكره على ل: فإن بال فلم يفض بو قلت له

ه نّ إ :فيه قد قيل: من موضع ما قال دبره؟ )٣(قةلحما قد ظهر من  )٢(هغائط
  الاستنجاء عليه.

وعلى العكس  .هيه يجز نّ إ :قد قيل: قالة؟ : فإن غسلها على غير نيّ قلت له
  ما قبله أظهر ما في هذا وأكثر. إلا أنّ  ،قول آخرفي 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ظهر. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: غائط. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: خلفه. )٣(
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: فلا يبلغ به إلى قالمن ذكر االله يؤمر؟  ئهابتدا: فإن ترك ما به في قلت له
  د فقصر.عليه نسي أو تعمّ  لعدم ما يدلّ  ؛فساد في طهارته

أيلزمه ما به على أثره يؤمر  ،ما لا ينجس من الماء لجاط و : فإن تغوّ قلت له
ه لصق في بدنه نّ أإلا أن يعلم  ،ه لا يلزمهنّ إ :فيه قد قيل: قالفي الاستنجاء؟ 
  نهّ لا بدّ له من أن يطهره لأداء ما عليه.إف ،شيء من ذلك

إلا أّما فيه على  )١([لا أدري]: قال: فالمرأة في هذا مثل الرجل؟ قلت له
ب على قول في إيلاجها لما به نظر والج فرجها من إلا أن يكون في الثيّ  ،سواء
  وإلا فلا فرق في ذلك. ،البول

قد  ،: نعمقالفلا بدّ له من تطهيره؟  ،: وما خرج من باطن فرجيهقلت له
  بغير هذا أبداً./ ٤١١/ا يقول أحدً  ولا أعلم أنّ  ؛هذا فيه مع القدرة قيل

: قالأعليه أن يستنجي لخروجها؟  ،: فالريح في بطنه فتخرج من دبرهقلت له
 ،: ما له من رطوبةوقيل. وهي التي لها صوت على قول ،إلا أن تكون رطبة ،لا
  ما في ذلك. لا صحّ  أنهّو 

ماذا له من حكم  ،ه على محل الغائط من الإناء: فالماء الذي يصبّ قلت له
ه على ما له نّ إ :فيه قد قيل: قاله عند العرك له به؟ ده بين الموضع وكفّ حال تردّ 

  ه.لبه النجاسة فتغيرّ غما لم ت ،من حكم الطهارة في الأصل
 مضى من القول ما دلّ : قد قال: فإن طار به شيء من هذا الماء؟ قلت له

  وكفى. ،على ما له من حكم

                                                 
  زيادة من ق.  )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ٣٥٧ � �
  

 ،: بلىقاله يغسل موضع ما ناله من ثوبه أم لا؟ نّ إ :قد قيل: أليس قلت له
  في بدنه كذلك. فإن صحّ  ،هذا عن سليمان بن عثمان قد يروى نّ إ

ره؟ : فإن سدعته يده في موضع من بدنه أو نالته في ثوبه حال تطهّ قلت له
ليده حكم  لأنّ  ؛لج ما لا تنجس من الماء فلا بأس عليه: فإن كان في واقال

ولا نعلم  ،ه لصق ا شيء من النجاسة في قول الفقهاءنّ أما لم يعلم  ،الطهارة
وإن كان من إناء وما أشبهه في المعنى من نزحه  .ا يختلف في هذا الموضعأحدً  أنّ 
الغائط إلى  )١(فيو  ،عليهه فالرأي في يده لازم لها في البول حتىّ الثالثة من صبّ  ؛له

وفي هذا  .إذ ليس لها على قياد كلّ قول ما لم تطهر إلا حكم الفساد ؛الأربعين
ه فيجوز على ما يمسّ  ،أن يلحقها من الرأي /٤١٢/ بالمعنى على ما يجوز ما دلّ 

على ما هي به  ها من قبل أن يطهر أو يكون بعدُ في رطوبة من نحو هذا أو يمسّ 
  ع.من نجاسة في إجما 

 ،: فإن أخذه في الاستنجاء بالأحوط، وفي بوله بما دونه من رخصةقلت له
لا يكون عليه في شيء من هذا لوم أ: فعسى قالجاز أن يعمل ا على قول؟ 

  لا يمنع في الرأي من أن يعمل على ما جاز له. )٢(إذ ؛في يوم لمن رامه بحقّ 
ه؟ فيده شيء من عر  ر من غائط حتىّ زاله فطهر، وبقي في: فإن تطهّ قلت له

  : فالاختلاف في طهارا ما دام ا شيء من ذلك.قال
ه على ه حتىّ أزاله بما به من الماء يغترفه فيصبّ : فإن عركه بباطن كفّ قلت له

االله أعلم، وأنا لا أدري في : قال [أخبرني به. ماذا يلزمه في ظاهره؟ ،الموضع

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: إذا. )٢(
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إذا كان الماء يسيل  ،له ما في باطنه من حكم الطهارة على هذا إلا أنّ  )١(ظاهره]
 في قول أبي عبد االله ما دلّ  إلا وإنّ ، )٢(فأفسده عليه فيزيل ما به من شيء أصابه

  ه كذلك.نّ أفيه على 
: قد قالما الوجه فيه؟  ،: فإن سال على رجليه شيء من هذا الماءقلت له

ط والبول في رأي في فساد ما به طهر أو على ما في الغائ مضى من القول ما دلّ 
فإذا أتى من ظاهره على ما أصابه في بدنه من  ،الماء ما لم يطهر أو بالجملة

ويجوز لأن يلحقه مهما زال بما  ،هاشيء فأفسده مقدار ما يزيله من حركة أجز 
ويجوز لأن يلحقه مهما زال بما  ،هاعليه من طهوره سال ما يزيله من حركة أجز 

  طهوره سال مع عدم الحركة معنى الاختلاف في ذلك. عليه من
ه لا نّ إ :الرأي أن يكون على ما في الماء من قول /٤١٣/ : أفيجوز فيقلت له

 ،على بعده منه : نعم؛ إذ لا أجد فيه ما يدلّ قاله؟ فغيرّ  )٣(هغلبيفسده إلا ما 
  عليه. في الأثر ما أفاده فيدلّ  نّ أو  )٤(إلا

 ،وما بعدها طاهرة ،في لسان هذا الماء أّا فاسدةما قد جاء  وأ: قلت له
ها إلى وحدّ  ،به قد قيلهذا  نّ إ ،: بلىقالأوليس قد قيل ذلك في الاستنجاء؟ 

  اد على ذلك.ز ما لا  ثلاث في رأي من قاله

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: عليه.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: وإلا. )٤(
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: فعسى أن لا يبعد قالفي هذا أن يكون على حال أم لا؟  : أفيصحّ قلت له
يقتضي في مقداره  ،يكون لذاته شيء من بقيمن أن يلحق ما زاد في موضع ما 

   اء.ر ه فتفسده بلا ملما به من غلبة تغيرّ  )١(ماءفساد ما لاقاه من 
: فيجوز لأن يكون من النجس حتىّ يزول ما بالموضع وعلى قول آخر

  فيطهره.
: فهو على ما به من الاختلاف في قالالثاني من البول؟  فالماء: قلت له

من ظاهره فاختلطا جميعا؟  هرى على النجس ما بعد: فإن جقلت له القول.
ه، أو ما لم تغلبه النجاسة فتغيرّ  ،: فلا بدّ من أن يختلف في فساده وطهارتهقال

على فيه  وقد مضى في مثله من القول ما دلّ  .ما لا يفسده لكثرته تبلغ إلى حدّ 
ثمّ لا يؤخذ منه إلا ما  ،فينظر في هذا كلّه ،واالله أعلم بعدله ،من رأي جاز عليه

  والسلام. ،وظهر صدقه ،حقه صحّ 
: سمعت أبا عبد االله يقول: إذا معاوية بن عمار قال :)٢(قومنامن أثر  مسألة

 أعوذ بك من الخبيث المخبث إنيّ  مالله، )٣(االلهبسم " :دخلت المخرج فقل
 الحمد الله الذي" :فقل /٤١٤/ خرجت"، وإذا الرجس النجس الشيطان الرجيم

  ." الأذىوأماط عنيّ  ،عافاني من الخبيث المخبث
فينبغي أن يقال لعسى  ،هذا مماّ يؤمر به في هذا الموضع نّ إ ،: نعمقال غيره

  ، فينظر في ذلك.أن يعاذ من الشيطان فيؤجر، واالله أعلم

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  ق: لقومنا. )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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 أشدّ  �كان رسول االله «: قال وعن أبي عبد االله :مسألة: ومنه) رجع(
د إلى مكان مرتفع من كان إذا أراد البول تعمّ « .)٢(»البول دعن )١(ياالناس توقّ 

ة أن ينضح كراهيّ   ،أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ،الأرض
  .)٣(»عليه البول

ح من ضلما به من حذر أن يقع به ن ؛عليه معنى ما دلّ  حسن: قال غيره
  ، فينظر في ذلك.أو ما دونه من شرر، واالله أعلم ،البول
: كان بنو إسرائيل إذا أصاب قال عن أبي عبد االله :مسألة: ومنه) رجع(

وقد وسع االله عليكم بأوسع  ؛لحومهم بالمقاريض )٤(رضواقأحدهم قطرة من البول 
  من السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهوراً، فانظروا كيف تكونون. 

ومن  !برهافيا لها من نعمة ما أك ؛االله جعل الماء طهوراً  : صحيح أنّ قلت له
 ،اجب على المبتلى أن يشكرها، فيكون لربه في جميع ما أنعم به عليه شكوراً و ال

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم
في الرجل  :تريخابن الب )٥(]...[حفض (خ: حفظ)  :مسألة: ومنه) رجع(
  ن سال حتىّ بلغ الساق فلا يبالي.إثمّ  ،ينتره ثلاثاً  :قال ؟يبول

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: توقيفا. )١(
؛ وابن ماجة، كتاب الطهارة ٣١كل من: النسائي، كتاب الطهارة، رقم:   أخرجه بمعناه )٢(

  .٣١٢٨؛ وابن حبان، كتاب الجنائز وما يتعلق ا، رقم: ٣٤٧وسننها، رقم: 
  لم نجده. )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: فرضوا. )٤(
  بياض بمقدار كلمة في ق، غير موجود في الأصل. )٥(
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وما خرج من بعد على أثره فليس له  ،هذا في نتره قد قيل ،: نعمقال غيره
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،على حال/ ٤١٥/إلا حكم النجاسة 

: رجل بال ولم قلت لأبي جعفر :محمّد بن مسلم :مسألة: ومنه) رجع(
 ،هفوينتر طر  ،يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات :قال ؟يكن معه ماء

  فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، ولكن من الحبائل.
فينتره ثلاثاً  ،ة عليهبغير مضرّ  ،ه يعصره من أصلهنّ إ :قد قيل ،: نعمقال غيره

ا أحدً  ولا أعلم أنّ  ،فالنجاسة به أولى ؛، فإن خرج من بعده شيء)١(كفىأو 
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،يخالف إلى غيره من أهل النهى

: لا صلاة إلا بطهور عن أبي جعفر قال )٢(رةزرا :مسألة: ومنه) رجع(
، �ة عن رسول االله بذلك جرت السنّ  ،ك من الاستنجاء ثلاثة أحجاريجزيو 

  البول فلا بدّ من غسله.وأمّا 
عن االله من  الاستنجاء بالحجر منسوخ بما في النصّ  : والصحيح أنّ قال غيره

من لم يقدر  إلا في حقّ  ،قول في الخبر ما فيه عن رسول االله منمع  ،دليل عليه
نع من أن يملا أنهّ لا بدّ له من أن يرجع إلى ما أمكنه من شيء إف ،على الماء

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،يزيله به
 :قلت له :عبد االله بن المغيرة عن أبي الحسن :مسألة: ومنه) رجع(

  ي مأثمه.حتىّ ينقّ  ،: لاقال؟ للاستنجاء حدّ 
  ليها.إ: الريح لا تنظر قالالريح؟  ىبقيو  ،مأثمه ينقّ ي: فإن قلت له

                                                 
  ق: كفى. )١(
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: ابن زارة. )٢(
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، فينظر في واالله أعلم ،قول آخروعلى العكس في  .هذا قد قيل: قال غيره
  ذلك.
لا أ يعجبني: العباديّ  قال الشيخ عامر بن عليّ  /٤١٦/قال غيره: ) رجع(

ما كان من النجاسات له عين قائمة  وكلّ  ،يعتبر في الغسل من الغائط والجنابة
بل اعتباري في غسلها تنقية الجسد المغسول منها، وصفاؤه حتىّ  ؛بعد العرك لها

وعرك اليد المغسول كذلك مع المكنة من الماء وسعة  ،لا تبقى من عين ولا أثر
ن قدر على ذلك في إولا عرف  كو ز من العوائق حتىّ لا يبقى  منلأاو  ،الوقت

الذي لم يبق لجوهر  )١(إلا ما لا طاقة له في زوكه ،في الثوب إزالته كذلك
  واالله أعلم. ،ولا يمكنه إلا بلحوق الضرر على الثوب ،النجاسة عيناً قائمة

أباه عن  أنّ  )٢(عبد االله بن ميمون القداح عن أبي عبد االله ه:مسألة: ومن
ته في وأبقى قوّ  ،تهه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد الذي رزقني لذّ نّ أ عليّ 

  .)ثلاثاً (يا لها من نعمة  ، أذاهوأخرج عنيّ  ،جسدي
ومن العدل  ،على ما هو من نحو هذا : قد مضى من القول ما دلّ قال غيره

لم يكن من الفرض فيما ، وإن ب إلى االله في كلّ حال بما يكون من النفلأن يتقرّ 
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،فيه من الفضل

وفيمن  :يخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصيمسألة عن الش
 قد قيل: قال هل له أن يولي ذلك غيره أم لا؟ ،يستنجي من البول أو الغائط

على إجازته  ما دلّ  وفي قول آخرة. أو سري ةإلا لزوج ،فيه بالمنع من جوازه

                                                 
  ق: زول عرفه. )١(
  زيادة من ق. )٢(
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لما  ؛في الأجنبي /٤١٧/ بالرخصة على هذا وقيل. نحو ولده وأخيه ،ليوليه بخرقة
فأمّا أن يباشره  .ه من العورة مثل الولينّ أمعي  )١([والذي] .له من ضرورة إليه

 ،ا أجازه لمن لا عورة له معه، واالله أعلم وأحكمأحدً  بغير حائل فلا أعلم أنّ 
ثمّ لا يؤخذ به ولا بشيء منه  ،فينظر في ذلك وغيره من جميع ما في هذا الفصل

 ،غير الحق لا يجوز في سعة ولا ضيق، فإنّ ه من العدلنّ أ ن صحّ أإلا من بعد 
وباالله التوفيق،  ،قنا لما أردناه من موافقة الصواب على كلّ حالواالله نسأله أن يوفّ 

ل الباب إلى ها هنا كلّه منقول من من أوّ  .انتهى ، فينظر في ذلك.واالله أعلم
  تأليف أبي نبهان الذي عنه، والذي عن غيره.

   :)٢(]غي الشيخ سالم بن سعيدئالصاومن أرجوزة  :من غيرهو [
  )٣(ترومــــــــــن أتــــــــــى الغــــــــــائط فليســــــــــت

  
  لـــــــــه مـــــــــن ســـــــــتر مـــــــــا صـــــــــحّ  بكـــــــــلّ   

  ن لم يجـــــــــــــــــد إلا كثيـــــــــــــــــب رمـــــــــــــــــلإ  
  

  اســـــــــــــــــتدبره ولا يكـــــــــــــــــن ذا همـــــــــــــــــل  
  والبـــــــــــــول مكـــــــــــــروه بـــــــــــــبطن المــــــــــــــاء  

  
  )٤(اءنـــــــــــــما الراكـــــــــــــد في الإلا ســـــــــــــيّ   

ــــــــــــــــدا   ــــــــــــــــه قــــــــــــــــول لا يجــــــــــــــــوز أب   وفي
  

ــــــــــــــــــــــــدا   ــــــــــــــــــــر مقي ــــ ــــــــــــــــــــــــه في أث   وجدت
  الوسواســـــــــــــاوقيـــــــــــــل فيـــــــــــــه يـــــــــــــورث   

  
  اســـــــــــــــــافي فاعليـــــــــــــــــه فاحـــــــــــــــــذر الخنّ   

ــــــــــل لا بــــــــــأس بوضــــــــــع الغــــــــــائط     وقي
  

ــــــــــــــع   ــــــــــــــه ف   القــــــــــــــول ولا تغــــــــــــــالط في
  

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: فليستبر. )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: الأبناء.  )٤(
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  آداب )١(اوكــــــــن علــــــــى البــــــــول أخــــــــ
  

  وفقـــــــــــــــت للصـــــــــــــــواب )٢(وغـــــــــــــــائط  
ـــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــتقبلا     ولا تكـــــــــــــــــــن لقبل

  
  /٤١٨/ ولا لهــــا مســــتدبراً قــــد نقــــلا  

  مـــــــــــن قـــــــــــول ذي الآثـــــــــــار والعلـــــــــــوم  
  

  وهكـــــــــــــــــــــذا الريـــــــــــــــــــــاح والنجـــــــــــــــــــــوم  
ـــــــــــال بعـــــــــــض    ــّـــــــــإوق   ه في الصـــــــــــحران

  
ـــــــك الفخـــــــرا     دون القـــــــرى فخـــــــل عن

  ةن ذا بمكّــــــــــــــــــــإوقــــــــــــــــــــال بعــــــــــــــــــــض   
  

  ةدي الصــــــواب حبــــــذا مــــــن مكّـــــــتــــــ  
  الغــــــــــــــائط في اــــــــــــــاري كووضــــــــــــــع  

  
  رمـــــــــــاثمســـــــــــقط ال كحجـــــــــــر كـــــــــــذا  

  وبعـــــــــــــــــــــــده أمـــــــــــــــــــــــاكن الضـــــــــــــــــــــــرار  
  

ـــــــــــــــــــــبل المـــــــــــــــــــــــرا   ـــــــــــــــــــــــولهم وســ   رفي ق
  لأّــــــــــــــــا قــــــــــــــــد سميــــــــــــــــت ملاعنــــــــــــــــا  

  
  فـــــــــــلا تكـــــــــــن لمـــــــــــن أتاهـــــــــــا لاعنـــــــــــا  

ــــــــــل لا بــــــــــأس بوضــــــــــع      الغــــــــــائطوقي
  

  الحــــائط )٣(لّ ظــــفي مــــال قــــوم تحــــت   
ـــــــــه مـــــــــن ثمـــــــــارإ     ن لم يكـــــــــن مـــــــــا في

  
ـــــــــــل فــــــــــــــــلا تمــــــــــــــــار     يصــــــــــــــــلح للأكـــــ

ــــــــد صــــــــلحا   ــــــــه ق   هــــــــذا ومهمــــــــا أكل
  

  فـــــــذاك حجـــــــر قـــــــال فيـــــــه الصـــــــلحا  
ــــــــــــر وقــــــــــــــع الغــــــــــــــول   ــ   مــــــــــــــنجس للبئ

  
  لــــــــو كــــــــان حيــــــــاً في جميــــــــع القــــــــول  

  منــــــــــــــه الســــــــــــــور لأنـّـــــــــــــه لا شــــــــــــــكّ   
  

  نجـــــــــــــس كـــــــــــــذا في كتبنـــــــــــــا مـــــــــــــأثور  
  الضـــــفدع وســـــط المـــــاء )٤(تتـــــن ماإ  

  
  فطـــــــــــــــاهر في قـــــــــــــــول ذي الفتيـــــــــــــــاء  

ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــواهوكلّ    ـــــــــــــــــت ب   مـــــــــــــــــا مات
  

  نــّــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــالنجس مــــــــــــــــــــــا أولاهإف  
  

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أخل. )١(
  ق: عليظ. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: نخل. )٣(
  ت.: ما. وفي الأصلقهذا في  )٤(




س�א��������
� ���������א����א�   ٣٦٥ � �
  

  ر إذا مـــــــا وقعـــــــائـــــــفي الب )١(والقمـــــــل
  

  قــــــــــــد شــــــــــــرعا ةفحكمهــــــــــــا طــــــــــــاهر   
  رئــــــــــــــموتــــــــــــــه في الب حــــــــــــــتى يصــــــــــــــحّ   

  
  رمـــــــــــن نكـــــــــــ )٢(نجســـــــــــها مـــــــــــا بـــــــــــه  

  ا ســــــــــــــواءــــــــــــــوالقمــــــــــــــل والفيــــــــــــــل   
  

ـــــــــاءإ   ـــــــات فيهـــــــــا جـــــــــاءت الأنب   ن مــ
ـــــــــــــــــر      لا تفســـــــــــــــــد بالأنجـــــــــــــــــاسوالبئ

  
  /٤١٩/ ن لم تكن تنـزح في القياسإ  

  زحها قبــــــــــــــــل فــــــــــــــــروغ المــــــــــــــــاءـفنــــــــــــــــ  
  

  وقيــــــــــــــــل بالنقصــــــــــــــــان في الفتيــــــــــــــــاء  
  لا يـــــــــــنجس مـــــــــــاء النهـــــــــــر ككـــــــــــذا  

  
  رييحـــــــــفي قـــــــــول كـــــــــلّ العلمـــــــــاء إذ   

   تــــــــرى الــــــــرجس عليــــــــه غالبــــــــاحــــــــتىّ   
  

ــــــــــــت ممــّــــــــــإ   ــــــــــــان كن ــــــــــــوم طالب   ن للعل
  في لونـــــــــــــــــــــه وطعمـــــــــــــــــــــه والنشـــــــــــــــــــــر  

  
  مقــــــــــــــرقــــــــــــــد قالــــــــــــــه كــــــــــــــلّ فقيــــــــــــــه   

  تقــــــدير نــــــزح البئــــــر عــــــن أصــــــحاب  
  

   دلـــــــــوا جـــــــــاء في الجـــــــــوابينخمســـــــــ  
  مقـــــدار مــــــا فيهــــــا مــــــن المــــــاء ســــــوى  

  
  مـــــــاء العيــــــــون هكـــــــذا الشــــــــيخ روى  

  البئـــــــــــــــــــــــر بأربعينـــــــــــــــــــــــا )٣(نــــــــــــــــــــــزحتو   
  

  دلـــــــــواً عـــــــــن الأشـــــــــياخ قـــــــــد روينـــــــــا  
  هــــــــــا شــــــــــيء مــــــــــن الأنجــــــــــاسن حلّ إ  

  
  يناســـــــــأمـــــــــن بعـــــــــد أن يخـــــــــرج يـــــــــا   

  رئــــــــــــــويطهــــــــــــــر الــــــــــــــدلو بطهــــــــــــــر الب  
  

ـــــــــــــــيروقيـــــــــــــــل لا      عـــــــــــــــن عـــــــــــــــالم خب
  هواختلــــــــــــــف الأشــــــــــــــياخ في المقالــــــــــــــ  

  
  هفي الغســــــــــــــل للحبــــــــــــــل وللمحالــــــــــــــ  

  كــــــــــــــان في المقــــــــــــــدار  ءمــــــــــــــا وكــــــــــــــلّ   
  

ــــــــــــل مـــــــــــــــن جـــــــــــــــرار     كـــــــــــــــأربعين قيـــ
ـــــــــــا   ـــــــــــنجس حـــــــــــتىّ يغلب   فـــــــــــذاك لا ي

  
ـــــــا   ـــــــال أهـــــــل الأدب ـــــــه ق ـــــــنجس علي   ال

                                                   
  هذا في ق. وفي الأصل: النمل. )١(
  ق: فيه. )٢(
  نـزح.: . وفي الأصلقهذا في  )٣(
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ــــــــــــــــــــــــــــه في اللــــــــــــــــــــــــــــون   وذاك أن يغلب
  

  والطعــــــــــم والنشــــــــــر بــــــــــه في الكــــــــــون  
  ن كـــــــــــــــان لهـــــــــــــــا دلـــــــــــــــوانإر ئـــــــــــــــوالب  

  
  صـــــــــــــــــغير وكبـــــــــــــــــير ثـــــــــــــــــانمنهـــــــــــــــــا   

  ّــــــــــــا بــــــــــــالأكبرإفي قـــــــــــول بعــــــــــــض   
  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــبعض رأى بالأصـــــــــــــغرـتن   زح وال
  وبعضــــــــــــــــهم بأغلــــــــــــــــب الأحــــــــــــــــوال  

  
  المـــــا جـــــاء مـــــن مقـــــ )١(وايفـــــتي فعـــــ  

  
  

   

                                                 
  ق: فعي. )١(
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 :�أصل التيمّم في اللغة القصد، قال االله  :قال ابن الأنباري: من الضياء

  ولا قاصدين. :، فمعناه]٢[المائدة:﴾وjََٓ ءَآّ�َِ{ ٱGَ6َۡ�ۡ ٱۡ�ََ$امَ ﴿
  وقال الشاعر:

  إذا مــــــــــا ســــــــــاءني بلــــــــــد ك كــــــــــذاإنيّ 
  

  يممــــــت صــــــدر بعــــــيري غيرهــــــا بلــــــدا  
  وقال آخر:  

  آنســـــــــــــــة لعــــــــــــــــوبن وفي الأضـــــــــــــــعا
  

  فســــــــــــــاروا بلــــــــــــــداتــــــــــــــيمم أهلهــــــــــــــا   
  التفعل من القصد والأم. :والتيمّم .يؤم ،مأخوذ من أم :وقال الرازي: التيمّم  

  قال المتلمس:
  مية إذ لا عـــــــــــراق لنـــــــــــااشـــــــــــ يأمـــــــــــ
  

   ــــــــود ــــــــوم ن ــــــــا شــــــــو ق   )١(سهم إذ قومن
  تأممته. :وهو في الأصل ،معناه قصدته :وتيممته  

 )٢(وذلك أنّ  ؛سبب التيمّم نزل في عائشة : وذكر لنا أنّ قال :مسألة: ومنه
ختها تزين لأوحمل معه عائشة فاستعارت قلادة  ،خرج في بعض غزواته �النبي 

) )٣((خ: فبافوالوا أن يدلجوا فيأتوا وتأمّ  ،زل مبيت لا ماء فيهـفي من �زل ـفن ،ا
فطلبوها  ،ا أرادوا المسير فقدت عائشة القلادةفلمّ  ؛الفجر/ ٤٢١/صلاة  دعن

وجعل أبو  ،فاستلقى النبي في حجر عائشة ،واجتهدوا في طلبها فلم يقدروا عليها

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: شوش. )١(
  زيادة من ق. )٢(
  وردت في الأصل، ق من غير تنقيط. ولعلّه: فاقوا. )٣(
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فحضر وقت الصلاة ولم يدر  ،بكر يقول لعائشة: أشققت على المسلمين
رحمة منه  ،إذ لا ماء معهم، فأنزل االله آية التيمّم ؛المسلمون كيف يفعلون

ا فرغوا من صلام وجدوا القلادة فلمّ  .واوالمسلمون وصلّ  �م ورخصة، فتيمّ 
خبر أّا قالت: يا رسول  وفي .فعرف المسلمون فضل عائشة ،عند مناخ البعير

 ،رجلين يلتمسان فوجدت �نسلت قلادة أسماء من عنقي، فبعث ااالله، 
ينا بغير صلّ  ،يا رسول االله :ا رجعا قالافلمّ  ،يا بغير طهورفحضرت الصلاة فصلّ 

R�ُاْ wُِxَ \َۡ�َ@  ٗw6�ِsَواْ َ��ءٓٗ ﴿ فأنزل االله: ،طهور فقال  الآية؛]٦[المائدة:﴾�dِ6ّSَٗ ا 7ََ;��6َ
إلا  تكرهينه قطّ  )٢(]أمر[بك ما نزل  ،االله يا عائشة كرحم :)١(حضيرأسيد بن 

  رجاً.فجعل االله للمسلمين فيه 
وخاف  ،ومن كان في الحضر فلم يجد ماءً  مسألة: ومن كتاب المصنّف:

  : يطلب الماء ولو فات الوقت.وقول ي.م ويصلّ يتيمّ  :فقول ؛فوت الصلاة
ر الصلاة في السفر رجاء أن يلحق الماء حتىّ خّ أرجلا  لو أنّ  :وفي موضع

وكذلك المقيم على قول من  .كان عليه القضاء والكفارة  ؛وقتها /٤٢٢/يفوت 
  واالله أعلم. ،رأى عليه التيمّم

ولم يجد  ،ووجد بئراً فيها ماء فلم ينله ،: ومن حضرته الصلاة في الحضرمسألة
 :وقول .هو كمن عدم الماء :وقال ،شيئاً يستقي به؟ فمنهم من أجاز له التيمّم

ا نزلت به التيمّم إنمّ  لأنّ  ؛ىر وصلّ فمتى وجده تطهّ  ؛يطلب الماء ولو فات الوقت

                                                 
  حصين.. وفي النسخ الأربعة: ٣/٣١٧هذا في تفسير الثعلبي،  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أمر. وفي ق: بك أمرا. )٢(
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لا يقبل االله صلاة بغير « :�في السفر دون الحضر. وقال رسول االله الآية 
  .ل كان يعجب الشيخ أبا محمّد الأوّ  :وقيل .)١(»طهور

مقيماً كان أو  ،م بالصعيدومن لم يجد الماء فعليه أن يتيمّ  :مسألة من المنهج
للمسافر  )يجب (ع:التيمّم لا يجب  وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ  .مسافراً 

ا هي على صفة العليل التي فيها ذكر التيمّم إنمّ الآية  وذكر أنّ  ،دون المقيم
  اهر.ظالإذا لم يجد دليلاً على خلاف الآية ونحن على ظاهر  ،والمسافر

حتىّ  ،ال بينه وبينهيح: والذي لا يجد الماء للوضوء إلا ماء مسألة) رجع(
 كان يحول بينه وبينه ظالم له كان له أن يحتجّ ، فإن  يحتاج إلى المدافرة والمنازعة

وخشي على نفسه أو على ماله أو  ،ع بالتقيةة وتوسّ قى في ذلك تقيّ فإن اتّ  ،عليه
وإن كان الذي يحول بينه وبينه أرباب  .عه ذلكفأرجو أن يس /٤٢٣؛ /على دينه

وترك الشبهة  ،فأولى به عندي التيمّم ؛أو هنالك شبهة ،الماء لمعنى يحتاج إليه
  والتعريض للأبدان بغير واضح.

فله أن يحتال على  ؛أتى إلى ماء منقطع وليس له إناء يتوضّأ به مسألة من
ه يستخرج الماء بفمه نّ إ: وقول. الطهارة من غير أن ينجس الماء على غيره

كانت يده نجسة حتىّ يغسل يديه ثمّ ، وإن  ما لم يكن له إناء يتوضّأ به ،وبثوبه
 ،لئلا يرجع من الاستنجاء أو من غسله في ذلك الماء ؛اً يجعل بينه وبين الماء سدّ 

ه لا ينبغي له أن يأخذ الماء نّ إ ،هكذا في الشرح ،ر ما أمكنهويغسل به ويتطهّ 
لأنهّ في  ؛فيكون كالماء المستعمل ،ن أمكنه أخذه بغير الثوبإ يعصره بالثوب ثمّ 

                                                 
؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، رقم: ١٣٩أخرجه النسائي، كتاب الطهارة، رقم:  )١(

  .١٠٩٠؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة، رقم: ٢٧٣
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ولكن ينبغي له إذا لم يقدر على استخراجه بالثوب أن ينوي بحمله الماء  ،معناه
  واالله أعلم. ،مدوهو أحوط للع ،الثوب وعاء لحمل الماء أنّ  ؛بالثوب

بحر فلا في ال في الذين يصيبهم الخبّ  مسألة: وعن محمّد بن محبوب
لم يجدوا ذلك ، فإن المتاع )١(مون بنزاعيتيمّ  /٤٢٤/:قاليصلون إلى الماء؟ 

وإن مضى  ،أ وأعادفإذا أمكن له توضّ  ،يأن ينوي الوضوء في نفسه ويصلّ  فأحبّ 
  الوقت.

 ،: يرفع يديه إلى الهواء ويمسح وجهه ويديه كالتيمّمقال محمّد بن المسبح
  وليس عليه إعادة.

: قاله؟ يأيجز  ،فإن ضرب بيديه بثوبه ولم يضرما في الهواء: مسألة: قيل
  زلة الهواء.ـثوبه بمن
 ،هي: لا يجز قالم؟ وضرب بيديه ثيابه للتيمّ  ،: فإن كانت ثيابه نجسةقيل

  ويبطل التيمّم.
م ثيابه هل عليه أن ييمّ  ،م به الثياب النجسةيمّ ي: فإن عدم التراب الذي قيل

[مثل يديه هذا  ثيابه نّ أ: هكذا عندي قاللثوبه؟ في الهواء مثلما يقدر ذلك 
  .)٢(على معنى ثبوت التيمّم على الثياب]

 ،ن سحبها على الطهارة نجسهاإوخاف  ،: فإن كانت ثيابه نجسة رطبةقيل
ولا يكون عليه أن يسحبها على  ،هل له أن يقدر التيمّم بالتراب في الهواء

في  يمعنى قوله أن يسام : هكذا عندي علىقالالطهارة خوف النجاسة؟ 

                                                 
  ق: بتراع. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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بما يقدر عليه من التيمّم من التراب من الحركات  إليّ  أحبّ مه لبدنه وثيابه تيمّ 
  والعمل.

وليس عليه أن  ،: وإذا عرف مكان النجاسة من الثوب ترب موضعهامسألة
لم يعرف موضعها فإن كان يلزمه أن يغسله كلّه أشبه فيه ، وإن هم الثوب كلّ ييمّ 

  .فانقضى الذي من المصنّ  .وحينئذ تأتي عليه الطهارة /٤٢٥، /همه كلّ أن ييمّ 
 ا،وسألته عن رجل حضرته الصلاة وهو في بلده مقيم :ومن غيره: مسألة

التيمّم  نّ إ :قد قيل: قالي؟ م ويصلّ هل له أن يتيمّ  ،فالتمس الماء فلم يجده
فإذا  ،ويجتهد في طلب الماء إلى أن يجده ،مالمقيم فليس له أن يتيمّ ، وأمّا للمسافر

  ولو فات الوقت. ،ىوجده تمسح وصلّ 
 ويعجبني ،: ففي التيمّم للمقيم اختلافالعباديّ  قال الشيخ عامر بن عليّ 

ة لعلّ  ؛د عليه منهأو لمعنى ضرر يتألّ  ،أن يكون له وعليه ذلك حال عدم الماء
 ،لمعنى ثبوته العذر عن تكليف االله عباده ما لا يطيقون من أمر دينهم )١(عذرية

 واالله أعلم. ،اا كبيرً تعالى االله عن ذلك علو  
في الرجل الذي مكسبه من  :قال غيره: سمعت الشيخ ناصر بن أبي نبهان

شجرة والماء  حضره الصيد وهو في علوّ و إذا حضرت الصلاة  ،عمل الصيد
 ،قوته منه لأنّ  ؛م فوق الشجرة إذا خاف ذهاب الصيديتيمّ  فله أن ؛الجاري تحته
  واالله أعلم.

                                                 
  ق: عذرته. )١(
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ن أتى الماء أن تضيع إفي راعٍ حضرته الصلاة وخاف  مسألة: وفي المصنّف:
 نّ إ: وقول. م من لا يقدر على الماءا يتيمّ : إنمّ قالم؟ هل له أن يتيمّ  ،غنمه

  على نفسه وماله.: وقول الخائف كمن لم يجد الماء إذا خاف على نفسه.
أو  ،متى يقدر وجود الماء للوضوء :مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان

ه وقد جوّز أصحابنا للصائد إذا حضر  ،جاز التيمّم ؛تعذرت إليه القدرة للوضوء
ن خرج إوخاف فوات الصلاة وفوات الصيد  ،وقت صلاة مكتوبةفي  /٤٢٦/

ه نّ إ ؛به وم وفواته مضرّ  ،ذلكولا قوت له لمن يجب عليه عوله إلا  ،للوضوء
كة التي يولو كان الماء عند الشب ،ي فيهم في موضعه، ويصلّ يجوز له أن يتيمّ 

ُ �ُِ~ُ\ ٱ�mُۡۡ�َ وwُ�$ُِf jََ �ُِ~ُ\ ﴿ لقوله تعالى: ؛للصيد wُ�$ُِf ٱ��
 َ�ۡ�ُmۡ١٨٥[البقرة:﴾ٱ[.  
ولم  ،في الجنب إذا وجد الماء اغتسل مسألة: ومن كتاب المصنّف:) رجع(

ب الصعيد الطيّ « :لأبي ذرّ  �لقول النبي  ؛ما صلّى بالتيمّم )١(تكن عليه إعادة
وفي  .)٢(»فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك ،طهور يكفيك ولو إلى عشر سنين

  .)٣(»نهّ خيرإف« :خبر آخر

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أعلاه. )١(
كل من، أبي داود كتاب الطهارة، رقم: » وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين«أخرجه بلفظ:  )٢(

الصعِيدُ الطيبُ كَافِيكَ وَإِنْ لمَْ تجَِدِ الْمَاءَ «. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: ٣٣٣
. وأخرجه الربيع دون لفظ: ٨٤٧بة، رقم: ، جماع أبواب الغسل من الجنا»عَشْرَ سِنِينَ 

  .١٦٨، كتاب الطهارة، رقم: »فأمسس به جلدك«وبقوله: » طهور«
؛ والترمذي، ٣٣٢كل من: أبي داود ، كتاب الطهارة، رقم: » فإن ذلك خير«أخرجه بلفظ:  )٣(

  .١٢٤أبواب الطهارة، رقم: 




س�א��������
� ���������א����א�   ٣٧٣ � �
  

 :ما أنكرتم أن يكون الاغتسال ندباً دون أن يكون واجباً لقوله فإن قيل:
بل الأمر إذا ورد بالفعل فهو  ؛ه ندبنّ أ: ليس في هذا دليل على قيل له؟ "خير"

ِ ﴿نه: اقال سبح، على الوجوب إلى أن يقوم دليل بخلافه ْ إVَِٰ ذiِِۡ$ ٱ�� @Rۡ�َ8ۡ�َا
 ٞ0ۡ�َ \ۡ~ُِmٰ�َ ۚcَ6َۡ�ۡوَذَرُواْ ٱ ۡ\~ُ�m﴾:ه فرض نّ أعلى  يس هذا مماّ يدلّ لف ،]٩[الجمعة

  واالله أعلم. ،ولا ندب
عن رجل من بني قيس قال: كنت أغرب عن أهلي  :مسألة عن أبي قلابة

 فأتيت أبا ذرّ  ،فوقع في نفسي من ذلك ،مفأتيمّ  ،فلا أجد الماء ،فتصيبني الجنابة
ته فإذا هو يصلّي فعرفت ئفأتيت المسجد وقد وصف لي هي ،زله فلم أجدهـفي من
فقال:  فقلت: أنت أبو ذر؟ مت عليه فلم يردّ عليّ حتىّ انصرف.فسلّ  ،النعت

 رؤية منك. إليّ  فقلت: ما كان أحد من الناس أحبّ  أهلي يقولون ذلك. نّ إ
 ،الجنابة/ ٤٢٧/ا نغرب عن الماء فتصيبني كنّ   انّ إ :فقال: لقد لقيتني، فقلت

فقال أبو ذر: كنت   هالك.نيّ أفي نفسي أمر فظننت فوقع  ،مفألبث أياماً أتيمّ 
فلبثت فيها فأصابتني  ،بغنيمة �فأمر لي رسول االله  ،)١(بالمدينة فاجتويتها

فوقع في نفسي من ذلك حتىّ ظننت  ،اماً يت أيّ مت بالصعيد وصلّ فتيمّ  ،جنابة
فركبت حتىّ قدمت المدينة، فوجدت  ،عليه فأمرت بقعود لي فشدّ  ؛ هالكنيّ أ

مت عليه فرفع في المسجد مع انتصاف النهار في نفر من أصحابه، فسلّ  �النبي 
، إنهّ يا رسول االله ،قلت: نعم »؟!)٢(، [أبو ذرّ]سبحان االله«فقال: ، رأسه

 ؛ هالكنيّ أفوقع في نفسي من ذلك حتىّ ظننت  ،مت أياماً أصابتني جنابة فتيمّ 

                                                 
  جاء في هامش ق: يقال اجتوينا أرضا إذا لم نوافق طولها. )١(
  زيادة من ق. )٢(
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الصعيد الطيب طهور ما لم ، يا أبا ذرّ «: �ثمّ قال  ،ء فاغتسلتلي بما �فدعا 
  .)١(»مسسه بشرتكأفإذا وجدت الماء ف ،تجد الماء ولو إلى عشر سنين

كانت من جماع.   جنابة أبي ذرّ  أنّ  هه بلغنّ أث أبو أيوب وعن أبي قلابة حدّ 
ومنه اشتقت مباشرة الرجل  ،والبشرة أعلى جلدة الوجه والجسد من الإنسان

  امرأته لتضاهي أبشارهما.
قول فقد عرفنا من  ؟ولا يعرف كيف هو ،ع بالتيمّمم: فيمن يسمسألة

على مواضع  رين كان اعتقاده التيمّم ثمّ يمسح بالتراب يجإ :الشيخ أبي الحسن
 .واالله أعلم ،ن كان مذهبه التيمّمإة صلاته تامّ و عنه ذلك  ىفقد أجز  ؛التيمّم

  حال كان. فقد فعل التيمّم على أيّ  ؛منه(خ: يصعد) ومن باشر التراب بقصد 
بذلك تعليما  /٤٢٨/ يريد مفتيمّ  ،مني التيمّمعلّ  :: ومن قال لرجلمسألة

  ة.التيمّم لا يكون إلا بنيّ  لأنّ  ؛مه لنفسهلم يجزه ذلك عن تيمّ  ؛للرجل
واالله  ،مختلفين عندي : أراهماقال؟ )٢(مه: لم قيل في الوضوء إذا علّ فإن قيل

وهو لا يريد غسلاً من جنابة  ،رجلا لو وقع في ر وهو جنب لا ترى أنّ أأعلم. 
ه وذراعيه غبار بقدر ما ولو أصاب وجهَ  ،ه ذلكاأجز  ؛فاغتسل كغسل الجنابة

(خ: حتىّ م إذا أراد الصلاة حتىّ يتيمّ  ،لم يجزه ذلك من التيمّم ؛يصيبه من التيمّم
  الصلاة. به لتأدية )يقصد

                                                 
إِن الصعِيدَ الطيبَ طَهُورٌ مَا لمَْ تجَِدِ الْمَاءَ، وَلَوْ إِلىَ عَشْرِ حِجَجٍ، فإَِذَا وَجَدْتَ «أخرجه بلفظ:  )١(

؛ الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، ٢١٣٠٥كل من: أحمد، رقم: » الْمَاءَ، فأََمِس بَشَرتََكَ 
  .٧٢٢رقم: 

  في الأصل: أعلمه.هذا في ق. و  )٢(
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وأجرى الماء على  ،ه إلا التعليميم رجلا كيف يتوضّأ ولم ينو : وإن علّ مسألة
: يعيد ولا وقول. لأنهّ من البرّ  ؛ه يصلّييويجز  )١(يحفظه :فقول ؟مواضع الوضوء

  .)٢(نوهلو لم يو ه للصلاة اأ بالماء أجز : من توضّ قال ابن المسبحيصلّي به. 
انقضى الذي من في وضوئه.  مه كمن شكّ في تيمّ  : ومن شكّ مسألة

  .فالمصنّ 
 ،ىم وصلّ ه من تيمّ نّ أأجمع أهل العلم على  :مسألة: ومن كتاب الإشراف

لا إعادة عليه. واختلفوا فيمن صلّى  )٣(أن ؛ثمّ وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة
فكان عطاء وطاووس والقاسم بن  ؛بالتيمّم ثمّ وجد الماء قبل خروج الوقت

 ستحبّ او  .يعيد الصلاة :وابن سيرين والزهري وربيعة يقولونمحمّد ومكحول 
وبه : فعل ذلك ابن عمر ولم يعد؛ ◌ٍ قول ثان هوفي وليس بواجب. ،الزهري ذلك

الرحمن ومالك والثوري والشافعي وأحمد  سلمة بن عبد قال الشعبي والنخعي وأبو
جب لأنهّ فرض لزمه فغير جائز أن تو  ؛ق وأصحاب الرأي، وبه نقولاوإسح

  ة.الإعادة بغير حجّ 
يخرج كلّه في معاني قول أصحابنا إلا قوله / ٤٢٩/ه نّ إ: قال أبو سعيد

عليه  فقد يخرج عندي أنّ  ؛بالإجماع أن ليس عليه إعادة بعد خروج الوقت
مه وفي تيمّ  ،مه عن الجنابةوأصحابنا يفرقون في تيمّ  .بعض ما قيلالإعادة في 

  ذلك مماّ يختلف فيه من قولهم. وكلّ  ،الوقت عن غير الجنابة إذا وجد الماء في

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: بحفظة. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يبق.  )٢(
  ق: و. )٣(
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؛ م واحد: واختلفوا في الرجل يصلّي الصلاتين والصلوات بتيمّ ومن الكتاب
بن أبي طالب وابن  روينا هذا القول عن عليّ  ؛صلاة م لكلّ : يتيمّ فقالت طائفة

ومالك  عمر وابن عبّاس والنخعي والشعبي وقتادة، وبه قال ربيعة ويحيى الأنصاريّ 
: يصلّي ما لم وقالت طائفة ق.اوالشافعي وأحمد وإسح )١(والليث بن سعد

كذلك قال ابن المسيب والحسن البصري والزهري والثوري وأصحاب   ؛يحدث
: وفيه قول ثالث .جعفر أبيوروي ذلك عن ابن عبّاس و  ،الرأي ويزيد بن هارون

م فاتته صلوات وتيمّ ، وإذا صلاة م لكلّ من صلّى صلوات في أوقاا تيمّ  وهو أنّ 
  صلاها كلّها بذلك التيمّم.

ه لا يثبت التيمّم إلا بعد نّ إ :ه أكثر قول أصحابنانّ أ: معي قال أبو سعيد
وز معهم تجوأنهّ لا  ،م لهاإذا عدم الماء لتلك الصلاة فتيمّ  ،حضور وقت الصلاة

 وقد يوجد معنا إجازة ذلك ،على معنى حفظه كحفظ الوضوء ،الصلاة بالتيمّم
في الصلوات  وفي بعض قولهم/ ٤٣٠/ ،ه ليس بالمعمول بهولعلّ  ،في قولهم

 م واحد في وقت واحد ولو كثرت.يها بتيمّ : يصلّ فقال من قال؛ الفائتة اختلاف
الصلوات المنتقضة، فإذا أراد بدلها في وقت ، وأمّا مصلاة فائتة تيمّ  : لكلّ وقيل
 )القول (ع:ه يخرج في معاني نّ أفمعي  ؛وقد كان صلاها إلا أّا انتقضت ،واحد

ولا يبعد  ،في ذلك اختلافاً  ولا أحسب أنّ  ،م واحد لتلك الصلواته تيمّ يه يجز نّ إ
لماء بعد أن ثبت التيمّم عند عدم ا عندي ثبوت حفظ التيمّم إذا لم يكن واجد

إذا وجد  :ه يخرج في معاني الاتفاقنّ أوعندي  ؛لأنهّ طهور بدل عن الوضوء ؛الماء
  مه، ولو لم يحدث حدثاً بنقضه.الماء انتقض تيمّ 

                                                 
 : سعيد.صلفي الأ )١(
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 ؛م لصلاة الفريضة فقضى به الصلاةومن تيمّ  مسألة: ومن كتاب المصنّف:
 ،س منهإياما غيره بعد طلب الماء و ع حتىّ يحدث له تيمّ فليس له أن يصلّي التطوّ 

   كما فعل ذلك لصلاة الفريضة.
قيل م الفريضة؟ وطهارته لم تنقض من تيمّ  ، أوجبتم عليه التيمّملمِ  :فإن قيل

 له
ّ
فلما آيس وجب عليه البدل وهو  ،ا كان مخاطبا بالفريضة لزمه طلب الماء: لم
  ،التيمّم

ّ
صلاة غيرها لم يكن مخاطباً ا / ٤٣١/ا قضى الصلاة وأراد وكذلك لم

لزمه عند قيامه إليها طلب الطهارة التي خوطب ا من  ؛ولا وجب عليه فعلها
  وهو التيمّم. ؛اد الصلاة، فإن لم يجد كان عليه البدلأر 

صلاة جنازة أو نافلة ، وأمّا فلا بأس أن يقرأ به ؛م للطهارة: ومن تيمّ مسألة
  .م لهافيتيمّ  ؛أو فريضة
فليس بأصل  ؛م الفريضةوالذي ذكره ابن جعفر من إجازة الركوع بتيمّ  :قال

أراد أن ، وإن د التيمّم لذلكه يجدّ نّ أوالذي نجده  .ولا نعرفه من قولهم ،لأصحابنا
ه لما يماً آخر، والتيمّم الواحد يجز م لذلك تيمّ ه يتيمّ نّ إ :أصحابنا فعنديبدل صلاة 

  أراد أن يبدل في مقامه من الصلوات.
 ه لهنّ يأيجز  ،فيمن عليه بدل صلوات فائتات :مسألة: وعن أبي الحواري

صلاة  فعليه لكلّ  ؛منتقضات ◌ّ م واحد، وإن كنه تيمّ ي: يجز قالم واحد؟ تيمّ 
في  :وقول فائتات أو منتقضات. كنّ   ،مصلاة تيمّ  : عليه لكلّ وقول. متيمّ 

هذا ما دام في مقامه لم  ،مصلاة تيمّ  وفي الفائتات لكلّ  ،م واحدالمنتقضات تيمّ 
  ل منه.يتحوّ 
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مه صلاتين أو صلوات؟ م، يصلّي بتيمّ واختلفوا في المتيمّ  :مسألة من المنهج
التيمّم أو يجد  )١(بهالتيمّم يجوز الصلاة ما لم يحدث حدثاً ينتقض  نّ إ: فقول
ومن حفظ وضوءه جاز له أن يصلّي به حتىّ  .التيمّم بدل من الماء لأنّ  ؛الماء

لا يجوز التيمّم إلا للصلاة التي  قول من يقولوعلى  .يحدث به شيء ينقضه
م واحد، كان في والوتر بتيمّ كان في سفر جاز له جمع الصلاتين ، وإن  م لهاتيمّ 

  بينهما. وأوقت الأولى والآخرة 
إذا  /٤٣٢/ هاأجز  ؛ما واحداً وللصلاة تيمّ  م للجنازة: ومن تيمّ مسألة) رجع(

نهّ إف ؛ثمّ جاءت جنازة أخرى ،م للجنازة صلّى عليهاتيمّ ، فإن نوى ذلك لهما
  فيما وجدت عنه.ل إذا كان في مقامه، في قول أبي معاوية مه الأوّ يصلّي بتيمّ 
 : وهذا يصحّ دقال أبو محمّ  التيمّم الواحد للصلاتين والوتر؟ ي: ويجز مسألة

وإذا كان من سنن الصلاة فهو من  ،من سنن الصلاة )٣(سنّة )٢(ترالو  لمن رأى أنّ 
فيجب أن  ؛وأّا صلاة بإنفاذها ،الوتر فرض على قول من رأى أنّ ، وأمّا توابعها

إلا في  ،ماً صلاة فرض تيمّ  لكلّ  من أصول أصحابنا أنّ  نّ لأ ؛م ثانٍ يمّ تيكون له 
 فيكون جمعاً فلذلك قلنا )٤(فرضإليه صلاة  ليس مماّ يضمّ  ،حال الجمع والوتر

  واالله أعلم. ،قلنا )٥(ما

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أنه. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الوسيلة. )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
  زيادة من ق.  )٤(
  هذا في ق. وفي الأصل: وما. )٥(
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ووافق هذا القول  ،م واحدم المكتوبتين بتيمّ : ولا يجوز أن يصلّي المتيمّ مسألة
ى : لا تصلّ قالواوابن عبّاس وابن عمر أّم  واحتج بما روي عن عليّ  ،الشافعي

: له أن يصلّي ما شاء من وقال، وأجاز ذلك أبو حنيفة .ممكتوبة إلا بتيمّ 
 )١(التراب«: �واحتج بقول النبي  ،الفرائض من النوافل ما لم يحدث أو يجد الماء

دليل جواز ف ،مكتوبة موصوف ذه الصفة اذإ هو بعد :فقال )٢(»طهور المسلم
  واالله أعلم. ،فل اواالن

م وجاء وذهب؟ وتكلّ  ،به في الوقت م لصلاة فلم يصلّ : ومن تيمّ مسألة
عليه في كلّ وقت طلب الماء فإذا لم  لأنّ  ؛مهن تطاول ذلك أعاد تيمّ إ: فقيل

  الماء يحدث في كلّ وقت. لأنّ  ؛ميجد الماء تيمّ 
فسار نحو فرسخ  ،قدامه ماء يكونه نّ أثمّ طمع  ،يم ليصلّ : مسافر تيمّ مسألة
 اضرةالحي هل يصلّي به؟ فإن كان التيمّم في وقت الصلاة ليصلّ  ،ثمّ آيس

ن لم يكن إجاز له أن يصلّي بذلك التيمّم  ؛ثمّ مشى طمعاً بالماء /٤٣٣/
ى في م في موضع وصلّ ومن تيمّ  ؛إلينا أحبّ أحدث حدثاً، وإن عاد التيمّم فهو 

   .تهاجاز له الصلاة في وق ؛موضع
: قالهل له أن ينتقل إلى موضع آخر يصلّي فيه؟  ،مفي المتيمّ  :وفي موضع

  ويبعد فلا بأس. )٤([وذلك]يتطاول  )٣(دهقد قالوا إذا 
                                                 

  زيادة من ق.  )١(
؛ والترمذي، أبواب ٣٣٢أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الطهارة، رقم:  )٢(

  .٣٢٢؛ والنسائي، كتاب الطهارة، رقم: ١٢٤الطهارة، رقم: 
  هكذا وردت في الأصل من غير ورود لها في النسخ الأخرى.  )٣(
  ق: ذلك.  )٤(
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  ة.: صلاته تامّ قال ؟: فإن انتقل عشرين ذراعاً فوقفقيل
الجنب المسافر إذا علم بجنابته ثمّ  نّ إ: بعض أصحابنا قال :مسألة: أبو سعيد

: وقول. ه ذلك للجنابة والصلاةينهّ يجز إف ؛م لصلاة فريضة أو نافلةثمّ تيمّ  ،نسيها
ن كان ناسيا لجنابته ثمّ إ: وقول .)٢([...] )١(مبليلأنهّ ليس  ؛هيذلك لا يجز  نّ إ

ه لا نّ إ ؛كان جاهلاً لم يعلمها في الأصل أّا أصابته، وإن  هام لذلك أجز تيمّ 
م ه للصلاة وللغسل تيمّ يه يجز نّ إذلك على قول من يقول  ولعلّ  ،ه ذلكييجز 

ن كان إ: وقول ه ذلك ولو كان جاهلاً لها.يه يجز نّ إ: وقول ه.يولا يجز  ،واحد
ه ي: يجز وقول مه للجنابة والصلاة.كان تيمّ   ؛الجنب لا يجد الماء وحضرت الصلاة

فلا  ؛النجاسات: وأمّا في الماء وغسل قال وكذلك قيل في الميت.. م واحدتيمّ 
انقضى  .ولو كان ناسياً لذلك ،ه إذا غسله غسل مثلهيه يجز نّ أأعلم اختلافاً إلا 
  .فالذي من المصنّ 

م كما من تيمّ  أهل العلم على أنّ  )٣(جمعأ :مسألة: ومن كتاب الإشراف
 قض، وعليه أن يعيدتطهارته تن نّ أثمّ وجد الماء قبل دخوله في الصلاة  ،أمر

 ؛م فدخل الصلاة ثمّ وجد الماءن تيمّ مواختلفوا في .يالطهارة ويصلّ  /٤٣٤/
ها ولا إعادة عليه، وكذلك قال مالك يمضي في صلاته ويتمّ  فقالت طائفة:

أن ينصرف ويتوضّأ ويستقبل  و:وه ◌ٍ قول ثانوفيه  والشافعي وأحمد وأبو ثور.
 :وزاعي، قالقاله الأ ؛قول ثالثوفيه  كذلك قال الثوري والنعمان.  ،الصلاة

                                                 
  وردت في الأصل، ق، ج من غير تنقيط. )١(
  بياض في الأصل، ق، ج بمقدار ثلاث كلمات. )٢(
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: جمع. )٣(
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ينصرف فيتوضّأ ويضيف إلى ركعته التي  ؛ى ركعة ثمّ جاء الماءم وصلّ فيمن تيمّ 
  ويستأنف المكتوبة. ،عاً صلّى ركعة فيكون متطوّ 

  : بقول مالك والشافعي أقول.قال أبو بكر
 ،م الماءه إذا وجد المتيمّ نّ إ :معاني قول أصحابنافي  معي أنّ قال أبو سعيد: 
ي لثبوت عليه أن يتوضّأ ويصلّ  نّ إ ؛فصاعداً  ه شيء من حدّ وباق عليه من صلات

لو أخذ في  ا هو بدل عن الوضوء، إلا أن يكون في حدّ التيمّم إنمّ  الوضوء، فإنّ 
 :بعض قولهمنهّ ليس عليه في إف ،ي إلا حتىّ يفوت الوقتويصلّ  ،هالوضوء لم يتمّ 

فهذا ما يخرج عندي من معاني قول  ؛يمه ويصلّ ن يتوضّأ ويمضي على تيمّ أ
لثبوت الحكم بالعمل  ؛ولا يبعد عندي ما ذكر من معاني الاختلاف ،أصحابنا

  والدخول فيه.
م للصلاة ثمّ قام : فرجل تيمّ قلت له :قال غيره: وفي جامع أبي سعيد

؟ ويتمسح بالماء /٤٣٥، /صلاته أم يقطعها أيتمّ  ،فأحرم ثمّ حضره الماء ،يصلّي
أن  لاإ ،ثمّ يتوضّأ ثمّ يصلّي ،ه يقطع الصلاةنّ إ :ه في قول أصحابنانّ أي : معقال

  فيمضي في صلاته. ،يكون في وقت يخاف فوت الصلاة
ى إحداهما ودخل في الثانية ثمّ م وصلّ فتيمّ  ،: فإن كان يجمع الصلاتينقلت له
وقد  ،ه يقطعها ويتوضّأنّ أ: معي قال ها أم يقطعها ويتوضّأ؟أيتمّ  ،حضره الماء

  عليه الإعادة. نّ إ :بعض القولوفي  .ثبتت صلاته الأولى ولا بدل عليه
ن كان إ :قيله نّ أ: معي قال والمسألة بحالها؟ ،ن كان جنباً إ: وكذلك قلت

فله أن يقطع صلاته ويغتسل ويتوضّأ ثمّ يصلّي، وإن خاف فوت  ،الوقت واسعاً 
  واالله أعلم. ،واغتسل بعد ذلك ،الوقت مضى على صلاته
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 ،لا يقرأ القرآن ولا يسجد سجدة القرآن :وقيل :مسألة من منهج الطالبين
ولا يعمل شيئاً مماّ  ،صلاة نافلة ولا لجنازة منينسك شيئاً من المناسك  )١([ولا]

بالتيمّم عند  وأيقع موقع الصلاة إلا بوضوء عند وجود الماء والقدرة عليه، 
أو حصول شيء من العلل المانعة عن استعمال الماء، إلا أن يكون شيء  ،عدمه

م من الصلاة على الجنازة ويدركه إذا تيمّ  ،من ذلك يخاف فوته إذا مضى للوضوء
 ؛خاف فوا مع الإمام جماعة /٤٣٦/ واختلف في صلاة العيد إذا .وأشباهها

واالله  ،حده ركعتيني و : يتوضّأ ويصلّ وقول .ي مع الإمامم ويصلّ يتيمّ  :فقول
  أعلم.

 ؛الطهارة بالصعيد واجبة عند عدم الماء :دمسألة: ومن جامع أبي محمّ 
R�ُاْ wُِxَ \َۡ�َ@  ٗw6�ِsَواْ َ��ءٓٗ ﴿ :�لقول االله  ، والصعيد في كلام ]٦[المائدة:﴾ا7ََ;��6َ

ومعنى قوله  .هو ما صعد على وجه الأرض منها :أيضا وقيل .العرب هو التراب
   .واالله أعلم ،الطاهر منها والحلال :طيباً 

 ؛موا صعيداً طيباً مّ تيمعنى  نّ إ :وقد يقال ؛هو الطلب :والتيمّم في لغة العرب
م تيمّ  �، وإنّ النبي أي اقصدوا صعيداً طيباً، وهو ما تصاعد على وجه الأرض

، )٣(»سنين )٢(عشرهو كافيك ما لم تجد الماء ولو إلى « بالتراب، وقال للسائل:
ة واتفقت الأمّ  ة.فكان أمره بذلك ضارعا لفعله، وكان الكتاب شاهداً ذه السنّ 

رض عند عدم الماء، واختلفوا فيما سوى ذلك من غير فبه ال ىالتراب يؤدّ  أنّ 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  ».الصعيد الطيّب طهور يكفيك...«تقدم عزوه بلفظ:  )٣(




س�א��������
� ���������א����א�   ٣٨٣ � �
  

والشاهد من  ونحن معهم على ما أجمعوا حتىّ يتفقوا فيما اختلفوا فيه. ،التراب
ي ما سوى اب صعيداً، ولا تسمّ ي التر العرب تسمّ  ة ذلك أنّ اللغة على صحّ 

  ذلك صعيداً.
وضربة  ،وضربة للوجه ،والصعيد الطيب ،ةوفرض التيمّم أربع خصال: النيّ 

َ ﴿ ة قول االله تعالى:ة لوجوب النيّ والحجّ  ؛لليدين ْ ٱ�� wُdُ�َۡوا ِ̂  �jِإ ْ ِ}ُ$وٓا
ُ
ٓ أ وََ��

 َ�fِ�ّة والحجّ  ؛ة والإرادةإلا بالنيّ والإخلاص لا يكون  ،]٥[البينة:﴾ُ¡ۡ�ِِ َ{ َ�ُ ٱ
ْ w6�ِsَٗ ﴿لوجوب الصعيد قول االله تعالى:  R�ُا ، وأمّا ]٦[المائدة:﴾�dِ6ّSَٗ ا 7ََ;��6َ

أّما  )عامر :خ(االله بن عمر  ار بن ياسر وعبدوجوب الضربتين فهو ما رواه عمّ 
  فضربنا ضربة للوجه وضربة لليدين. ،�منا مع رسول االله تيمّ  :قالا

والقول  ؛: ضربة واحدة للوجه واليدينوقال قوم :غيره: وفي المنهجقال 
  عمار بن ياسر إلى تمام الحديث. لما روي أنّ  ؛ل أشهرالأوّ 
إلا  ،م واحدبتيمّ  )فريضتين :خ(ي صلاتين ولا يجوز أن يصلّي المصلّ ) رجع(

وقد وجدت  ،ّما في الحكم في الصلاة كصلاة واحدةإف ؛في حال جمعهما
التيمّم  نّ أم واحد، و تجويز الصلاتين والثلاث بتيمّ  )١(البصريّينحابنا عض أصبل

لم أجزتم أن  :عارض معارض فقال، فإن ة كالماءعندهم بالصعيد طهارة تامّ 
: أجزنا قيل لهم واحد إذا كان في مقام واحد؟ ع الكثير بتيمّ ي التطوّ يصلّي المصلّ 

فهو كالصلاة الواحدة إذا كان  )٢(الكثير عالتطوّ  لأنّ  ؛ذلك كما قلنا في الجمع
 ؛ع وصلاة المكتوبةعلى الفرق بين صلاة التطوّ / ٤٣٨/الدليل  ،في مقام واحد

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: اليصليين.  )١(
  هكذا في الأصل، ق، ج. ولعلّه: وإن كثر.  )٢(
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ها، والتيمّم للتطوعّ جائز في  التيمّم لا يجوز للفريضة إلا بعد دخول وقت )١(لأنّ 
والفرض له وقت  معلوم، كلّ وقت إذا أراد المصلّي التطوعّ، وليس للتطوعّ وقت

ي أن تكبيرة الإحرام لا تجوز للمصلّ  ووجه آخر هو ما أجمعوا عليه من أنّ  .معلوم
ي في مقامه هذا، ع ما شاء المصلّ يصلّي ا فرضين، ويجوز أن يصلّي ا للتطوّ 

  .واالله أعلم ،على الفرق في حكمهما فهذا يدلّ 
قول ولا يجوز التيمّم للفرض قبل وقته في  وفي المصنّف: :ومن غيره

  : يجوز.وقال أبو حنيفة .الشافعي
 ،م للصلاة قبل دخول وقتهاوليس للمسافر أن يتيمّ  :ومن الكتاب )رجع(

كان   ؛م لها قبل دخول وقتها عند عدمه للماء وإياسه من وجوده لهفإن تيمّ 
�Rَٰةِ ﴿ لقوله تعالى: ؛مه باطلاتيمّ  ْ إذَِا Fُۡ�ُ;ۡ\ إVَِ ٱ	 � fَِ� ءَاَ�ُ
Rآ �5َ ٱ�� .�

َ
إلى  ﴾َ¥¤£

ْ  @َ�َۡ\ wُِxَواْ َ��ءٓٗ ﴿وله: ق R�ُا إذا أردتم القيام إلى  :، معناه واالله أعلم]٦[المائدة:﴾7ََ;��6َ
م لطهارة الماء قبل دخول وقتها فليس له أن يتقدّ  ؛وهي الصلاة المعهودة ،الصلاة

م بطهارة الماء قبل له أن يتقدّ  ة أجمعت أنّ الأمّ  غير أنّ  ،على موجب الطهارة
م بالتيمّم قبل وتنازعوا هل له أن يتقدّ  ،فسلم ذلك للإجماع دخول الوقت،

الآية فنحن على موجب  ؛والقرآن ورد بعد دخول الوقت دخول الوقت،/ ٤٣٩/
كان الواجب   ؛ا رأينا الأمر بالآية والخطاب لها بعد دخول الوقتفلمّ  ،عند التنازع

قبلنا  ؛طهارة الماء ص لنا تقديما رخّ استعمال ذلك في وقته بالماء والصعيد، فلمّ 
واالله  ،وبقيت طهارة الصعيد على حكمها ،الرخصة من االله تعالى وعملنا ا

  أعلم.

                                                 
  هكذا في الأصل، ق، ج. ولعلّه: أن.  )١(
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أو لصلاة  ،م لنافلة أو لجنازة أو لصلاة وجبت عليه من طريق النذرفإن تيمّ 
فقد ثبتت له الطهارة، فإذا دخل وقت الصلاة صار  ؛فائتة تركها بنسيان أو غيره

وجائز التيمّم في  واالله أعلم. ،ة، فإن لم يجد ماء أعاد التيمّممخاطبا لها بالطهار 
fَِ� ﴿ لقول االله تعالى: ؛أو في وسطه أو آخره ،ل وقت الصلاةأوّ  �5َ ٱ�� .�

َ
£¤¥َ

�Rَٰةِ  ْ إذَِا Fُۡ�ُ;ۡ\ إVَِ ٱ	 � ْ َ��ءٓٗ ﴿إلى قوله:  ﴾ءَاَ�ُ
Rآ ْ wُِxَ \َۡ�َ@  ٗw6�ِsَوا R�ُا ا 7ََ;��6َ
 ٗdِ6ّSَ�﴾:بعض إذا قمتم من آخر الوقت. وقد ذهب  :، ولم يشترط]٦[المائدة

لما  ؛ل الوقتله التيمّم في أوّ  سولي ،إلى أن التيمّم في آخر وقت الصلاة أصحابنا
 لأنّ  ؛نظرأيه من قول بعضهم إلوهذا القول الذي ذهبنا  .يرجو من وجود الماء

R�ُاْ wُِxَ  ٗw6�ِsَواْ َ��ءٓٗ  @َ�َ\ۡ ﴿ :االله أعقب بعدما ذكر من ذكر الطهارة بالماء ا 7ََ;��6َ
 ٗdِ6ّSَالقيام إلى الصلاة وقد خوطب بفعلها عند  /٤٤٠/ فكان من أراد ﴾؛�

وليس عليه  ،مفالواجب عليه الطهارة بالماء، فإن لم يجد الماء تيمّ  ؛دخول وقتها
لما يلحق التأخير من  ؛بل يجب تعجيل الصلاة ،رها إلى آخر وقتهاأن يؤخّ 

 وأجمعوا أنّ  والمخصص لوقت دون وقت محتاج إلى دليل. ،الأسباب والعوائق
عليه  أنّ  ؛ه يصل إلى الماء قبل خروج الوقتنّ أالإنسان إذا كان في موضع يعلم 

�Rَٰةِ ﴿ لأنهّ داخل في قوله: ؛موليس له أن يتيمّ  ،ءاقصد الم ، ﴾إذَِا Fُۡ�ُ;ۡ\ إVَِ ٱ	 �
وليس له أن يعدل إلى  ،أن يأتي الطهارة التي أمر ا وهي الماء وهذا يقدر
ولا تنازع بين أحد من  ،ه يصل إلى الماء قبل خروج الوقتنّ أعلم  )١(التراب، فإذا

  واالله أعلم. ،أهل العلم في ذلك

                                                 
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: إذا.  )١(
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ي، وإن  م ويصلّ إليه حين تحضره الصلاة أن يتيمّ  كان أحبّ   امعاذ وبلغنا أنّ 
  قريبا.كان الماء منه 

ين أن التيمّم لا : وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا البصريّ ومن الكتاب
يحتجون بقول النبي  مولعله ،أو الحدث كطهارة الماء الباقية ،ينقضه إلا وجود الماء

 هسمسأالتيمّم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء ف«: �

وإن كان يوما  ،مه ذلك ما لم يحدثبتيمّ وقالوا: يصلّي  واالله أعلم. ،)١(»بشرتك
واالله  ،ن كان مسافرا لم يحدثإوكذلك  .أو يومين لا يحدث ولا ينام/ ٤٤١/

  أعلم.
أرأيت الرجل إذا لم يجد ماء  :قلت له :مسألة: ومن كتاب بيان الشرع

ف ويتجفّ  ،أم ليس عليه ،يم ويصلّ هل عليه أن يغسله بريقه ويتيمّ  ،وأراق البول
أمكنه أن يغسله بريقه بلا أن يخاف أن  )٢(ه إذا]نّ [أ: معي قالي؟ ويصلّ م ويتيمّ 

له على بعض القول أن يستبرئ حتىّ  فأحبّ  ؛ينجس شيئا من بدنه ولا ثيابه
م، ف ويتيمّ ن قدر على ذلك ثمّ يتجفّ إف ثمّ يغسله بالريق ثمّ يتجفّ  ،ينقطع البول
  االله. ن شاءإه يالتيمّم يجز  فأرجو أنّ  ذلك وإن لم يمكن
له  : معي أنّ قالهل يسعه ذلك؟  ،: فإن أمكنه ذلك فلم يفعلقلت له

 .الريق لا يطهر على حال وهو على قول من لا يرى أنّ  ،ذلك على بعض القول
  الريق يطهر. نّ إ :بعضا يرى عليه الإعادة على معنى قوله ولعلّ 

                                                 
إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا «أخرجه الترمذي بلفظ:  )١(

  .١٢٤، أبواب الطهارة، رقم: »وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير
  هذا في ق. وفي الأصل: إن. )٢(
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ل مثل الخّ  ،النجاسة إذا عدم الماء هّره يطنّ إ: وكذلك جميع ما قيل قلت له
  : هكذا عندي.قالوأشباه القول فيه مثل القول في الريق؟ 

يه بضربة ظاهر كفّ و م للصلاة فمسح وجهه : وسألته عن الرجل إذا تيمّ مسألة
 .هيه يجز نّ إذلك  قد قيل ه: معي أنّ قاله ذلك؟ يهل يجز  ،واحدة في الأرض

  ه.يلايجز  /٤٤٢/ :وقيل
 ،ولم يمسح ظاهر الراحتين إلى الرسغ ،: فإذا مسح ظاهر أصابعهقلت له

وعليه  ،تيممه ه لا يتمّ نّ أ: معي قال صلاته؟ )١(هل تتمّ  ،ىوجهل ذلك وصلّ 
د والجهل إذا ترك قليلا من موضع أعلم في ذلك اختلافا في التعمّ  لاو  ؛الإعادة

 ؛ه قد قيل في ذلك باختلافنّ أفمعي  يوأمّا الناس .ه سواءفكلّ  ؛التيمّم أو كثيرا
: عليه وقال من قال .الدرهم فلا إعادة عليه )٢(عض: إذا ترك كمو ل من قالفقا

  الإعادة على حال.
 ه قال:نّ أ �النبي  ثبت أنّ  :عن قومنا مسألة: ومن كتاب المصنّف:

ه أجنب فتمعك نّ أ، وروي عن عمار )٣(»ينالتيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّ «
يه وجهه ومسح بكفّ  ،»هكذا ا يكفيكإنمّ «: �بالتراب، فقال له رسول االله 

  .)٤(ويديه بالتراب

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: تتمم. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: موضع. )٢(
؛ والحاكم في المستدرك،  ٣٢٧أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الطهارة، رقم:  )٣(

  .٩٩٩؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة، رقم: ٦٣٦كتاب الطهارة، رقم: 
؛ والبيهقي في الكبرى، ١٨٨٨٧؛ وأحمد، رقم: ٣١٧أخرجه النسائي، كتاب الطهارة، رقم:  )٤(

  .١٠٧٢كتاب الطهارة، رقم: 
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: والتيمّم هو أن يفسح وجه الأرض ثمّ يضرب بيديه على المكان الذي مسألة
  يه.ثمّ يضرب الثانية ويمسح على ظهر كفّ  ،ويذكر االله ثمّ يمسح وجهه ،فسحه

 ،م بيده على الأرض ويفرق بين أصابعهوالتيمّم أن يضرب المتيمّ  :وفي موضع
ضرب « �النبي  وقد روي أنّ  )؛ولا ينفضهما :خ(ولا بأس عليه أن ينفضهما 

: وقال قوم .)١(»ا وجههح ومس /٤٤٣، /بيده على الأرض ونفخ فيها
  ثمّ مسح ا وجهه. ،ن فعل ذلك أو لم يفعلإه : لا يضرّ وقال قوم ينفضهما.

اليسرى ه فوضع باطن كفّ  ،ثمّ ضرب ضربة أخرى :قال غيره: وفي المنهج
وباطن  ،وباطنها وأمرّها على ظاهر الكفّ  ،على ظاهر أصابع يده اليمنى

 ،ه اليسرى وباطنها وباطن الأصابعه اليمنى على ظاهر كفّ ثمّ باطن كفّ  ،الأصابع
ه ثمّ باطن كفّ  ،ه اليسرى وظاهر أصابعهه اليمنى على ظاهر كفّ ثم باطن كفّ 

  اليسرى وباطن أصابعه اليسرى.
فلا أبصر أن  ؛التراب قبل أن يصلّي منيه وجهه أو كفّ  وإن مسح) رجع(
فيضع باطن   ،ثم يضرب ا ضربة أخرى ،فعل ذلك مه ينتقض، ولا أحبّ تيمّ 
، ثمّ يعمل ا على ظاهر الكفّ  ويمرّ  ،ه اليسرى على ظاهر أصابع يده اليمنىكفّ 

 يمسح الكفّ م المتيمّ  نّ إ: وقيل .ه الأيسر مثل ذلكه اليمين على ظاهر كفّ في كفّ 
شيئا من  أوإذا أخط .امما ظهر منه :وقول .ما ظهر وما بطن ،هإلى الرسغين كلّ 

  د لتركه.بلا أن يتعمّ  ،هامواضع ا لوضوء لم يصبه التراب أجز 

                                                 
؛ وأبو يعلى في مسنده، كتاب ٢٨٦أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، رقم:  )١(

  .٨٨٢الطهارة، رقم: 
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: قال أصحاب الرأي ؛اختلف قومنا فيه :: في نفخ اليدين في التيمّممسألة
س أن ينفض إذا بقي لا بأ :قال الشافعي نفضا خفيفا. :قال مالك ينفضهما.

  الوجه. منيده غبار بما بينّ  من
وفي  .قول أصحابنافيما يشبه / ٤٤٤/يخرج جميع ما قالوا  :أبو سعيد )١(قال

إذا كان في اليدين من  )٢(كاالتأكيد بالنفض لليدين، وذ :قول عن أصحابنا
التراب ما تقع به الخشونة على الوجه في المسح، وباقي في اليدين ما يقع به 

ى  ،بعض(ذلك من) وقد ى عن  حكم المسح من ثبوت التراب في اليدين.
  ا يثبت التيمّم بالتراب، فإذا نفض فقد زال حكم ما أراده.عنه لأنهّ إنمّ 

فلا  ؛يه من التراب قبل أن يصلّيوجهه وكفّ م وإن مسح المتيمّ  :وفي الجامع
  ولا يفعل ذلك حتىّ يصلّي.  ،مه انتقضمّ تيأبصر أن 

الطهارة قد حصلت بالفعل قبل مسح  لأنّ  ؛: كما قالدقال أبو محمّ 
وليس ثبوت الماء وعدمه يوجب حكما بعد  ،وهو كما قال في الماء ،التراب
  ذلك.

  ه فلا نقض عليه.م بيديه قبل وجه: وإن بدأ المتيمّ مسألة
م وإن تيمّ  ،هيم بثلاث أصابع يجز ن تيمّ إ: قال أصحاب الرأي: مسألة

 ،صبع أو أصبعين لم يجزهأم بوإن تيمّ  :وعن أصحابنا صبع أو أصبعين لم يجزه.أب
  م الرأس والرجلين. مّ تيولا 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  ق: ذلك. )٢(
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فقد ثبت معناه ما كان  ،: إذا وقع المسح على الوجه عامّا بالصعيدأبو سعيد
  .من الكفّ 
بعضهما ببعض قليلا حتىّ  فحكّ  ،يه شيء فيه وعوثة: ومن علق بكفّ مسألة

 :خ(فعل  )١(ذلكك ،فلا بأس ؛أن يخرج التراب كلّه /٤٤٥/ يذهب ذلك بلا
  . موسى بن عليّ  )قال

ه، فإن ايه أجز م كفّ ثمّ يمّ  ،نهام وجهه ثمّ مكث ساعة في مك: ومن يمّ مسألة
  د لتركه.بلا أن يتعمّ  ،فلا بأس ؛ليه الترابيه شيء لم يصل إبقي في وجهه أو كفّ 

واالله  ،م أن يوصل التراب إلى أصول شعر وجهه اتفاقا: ولا يلزم المتيمّ مسألة
فلا  ؛وجهه شيء قرب العين أو موضع لم يجر عليه الكفّ  منومن بقي  .أعلم
  بأس.

ه إلا أن يأتي بالغبار على ما يلا يجز  :كان الشافعي يقول قومنا:: مسألة
ه ييجز  ،زلة الرأسـ: هو بمنوقولمن وجهه ويديه إلى المرفقين.  ،يأتي عليه الوضوء

   .يهأن يصيب بعض وجهه أو بعض كفّ 
التيمّم إلا بعموم المسح للوجه على  يلا يجز  :في قول أصحابنا :أبو سعيد
  ولا أعلم في ذلك اختلافا. ،لأنهّ بدل عن الوضوء ؛معنى الوضوء

 ،لم يجزه ؛فأمرهّ بيده على وجهه ،اح ترابا على وجهه: وإذا نسفت الريمسألة
ه أن يأخذ مماّ على وجهه من التراب يولا يجز  .لو أخذ ماء على بعض بدنهو 

  ه على ذراعيه.فإن أخذ أعاد وأخذ ترابا ثمّ أمرّ  ،لذراعيه

                                                 
  ذلك.هذا في ق. وفي الأصل: ل )١(
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وجهه  /٤٤٦، /وجهه أو ليديه من بعض جوارحهل: وإذا أخذ ترابا قال غيره
  .فانقضى الذي من المصنّ  .ه ذلكاأجز  ؛أو غيره غير مستعمل بالتيمّم

: يبلغ به فقول؛ التيمّم اختلف الناس في حدّ  مسألة من كتاب المصنّف:
وا : إلى الكعبين، واحتجّ وقول : إلى المرفقين.وقول الوجه واليدين إلى الإبطين.

 وبه يقول أصحابنا ،ليّ وهو قول ع ؛: إلى الرسغينوقول م.بالخبر الذي تقدّ 
.  

أبو الرقيشي  )١(]وزعم[ ،: والتيمّم جائز إلى الكوعدمسألة: قال أبو محمّ 
أّا طرف الزندين في الذراع مماّ يلي الرسغ، والكوع منهما طرف الزند الذي يلي 

  .)٢(الخنصر وهو الكرسوع
فإن مسح إلى الذراعين  ،المسح إلى الرسغين نّ إ :مسألة عن أبي عبيدة 

  .وبه نأخذ ،إلينا أحبّ ل القول الأوّ  غير أنّ  ،لم يكن به بأس
ْ َ��ءٓٗ ﴿ : قال االله تبارك وتعالى:مسألة) رجع( ْ wُِxَ \َۡ�َ@  ٗw6�ِsَوا R�ُا ا 7ََ;��6َ
 ٗdِ6ّSَ\~ُfwِۡf

َ
، فالواجب على الإنسان أن يأتي من )٣(﴾� @َ�ۡ}َ/ُ¦Rاْ ��R�ُُRُِِ~ۡ\ و4َ

لأجزنا مسح  )٤(ولو تركنا الظاهر ،وجهه ويديه :ى به ماسحابما يسمّ المسح 
عليه أن يأتي  عت أنّ ة أجمالأمّ  لاستحقاقه اسم ماسح، غير أنّ  ؛بعض الوجه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: والكوع زعم. )١(
الكُرْسُوعُ: حرف الزنْدِ الذي يلي الخنِْصِر، وهو النائئُ عند الرسْغِ . وفي الحديث: فَـقَبَضَ على   )٢(

كُرْسُــوعي هــو مــن ذلــك وكُرْسُــوعُ القــدم أيَضــاً مَفْصِــلُها مــن الســاقِ كــل ذلــك مــذكر. لســان 
  العرب: مادة (كرسع).

  ت الآية في النسخ الأربع مع زيادة "إلى المرافق" في آخرها.ورد )٣(
  .هذا في ق. وفي الأصل: والظاهر )٤(
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اللغة إلى  /٤٤٧/ فعدلنا عن موجب ،هبالمسح الذي يستوعب الوجه كلّ 
 أنّ  والقول عندنا وبقي التنازع بين الناس في اليدين. ،استيعاب الوجه بالاتفاق

فالإنسان  ،إلا ما قام عليه دليله ،ي ماسحا بيده فقد امتثل ما أمر بهكلّ من سمّ 
  هذا الاسم خرج من العبادة. يه سمي ماسحا بيديه، فإذا استحقّ إذا مسح كفّ 

: قيل لهفهلا أمرت باستيعاا؟  يدًا، ى إلى المنكب: اليد تسمّ فإن قال قائل
  ه.فهذا الاسم يستحقّ  ،ى ماسحا يدهيأتي بما يسمّ  د أنالواجب على المتعبّ 

العرب  لا ترى أنّ أ ،ى ماسحا إذا مسح أصابعهالإنسان يسمّ  : فإنّ فإن قال
: لولا قيل له ؟يبنها )١(]إن لم[و ،صبعهأالسكين إذا قطع بقطعت يدي  :تقول

للنظر مع  حظّ  ولكن لا ؛لأجزناه يلا يجز  ما دون الكفّ  الأمة أجمعت أنّ  أنّ 
إلا موضع قامت  ،ى ماسحا يده سقط فرض المسح عنهمن يسمّ  وكلّ  .الإجماع

ة من ما أجمعت عليه الأمّ  :اى يدً يسمّ  الكفّ  على ما قلنا أنّ  عليه الدلالة. ويدلّ 
كان ؛  ولو كانت اليد المطلوبة إلى المنكب ،خمسون من الإبل ؛الدية في اليد

 .السارق مع الأمر له بقطع يده يكون قاطعا بعض يده الإمام إذا قطع كفّ 
اليد إلى  المخالفين لنا الموجبين المسح إلى المرفق والقائلين أنّ  نّ إ :ودليل آخر

 قالوا: لو قطع يد السارق من الساعد كان عليه ما عدا الكفّ / ٤٤٨/المنكب 
  وحده. اليد المطلوبة الكفّ  أنّ  دلالة ففي هذا ة،حكوم

بالسرقة والقطع  بعض الشعر الكفّ  وقد خصّ  وفي المصنّف: قال غيره:
  فقال:

  ن ســـــرقت فـــــالقطع يلزمهـــــاإ الكـــــفّ 
  

  والقطـــــع في ســـــرق العينـــــين لا يجـــــب  
  

                                                 
  .ق: إن )١(
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ة وحكومة في اليد التي أمر االله بمسحها فهي لا ترى أّم أوجبوا ديّ أ) رجع(
هو المأمور  التي أمر بقطعها في السرقة، وإذا كان على ما ذكرنا كان الكفّ 

وبقي الدليل على الموجبين المسح إلى المرفقين والموجبين  .وباالله التوفيق ،بمسحها
   والله الحمد والمنّة. ،إلى المناكب

بدل منه؟ التيمّم بدل من الطهارة بالماء، والبدل ينوب مناب الم نّ إ: فإن قالوا
صر تقيلما جاز : هذا غير لازم لنا، ولو كان الأمر على ما ذكرتموه يقال لهم

هذا  نّ إ :قلتم مّاة أعضاء، فلل من ستّ دهذا ب لأنّ  ؛بالتيمّم على الوجه واليدين
فغير منكر  ،بعض الأعضاء ينوب مناب الكلّ  فإنّ  - وإن كان بدلا من الماء- 

   .مناب الذراع أيضا أن ينوب الكفّ 
ه نّ أمسح اليد إلى المرفقين في التيمّم، وروى غيرنا  �النبي  نّ إ :فإن قالوا

 ،ولفظ به ،ينه مسح الكفّ نّ أرويتم أيضا  :قيل لهم/ ٤٤٩/مسح إلى المنكبين؟ 
 )٢(تفولما تكا ،أخباركم بكلّ  )١(واملولم تع ،م اقتصرتم على بعض ما رويتمفلِ 

 ؛من المتأخرا مالمتقدم منهلا و  ،علم الناسخ منها من المنسوخولم يُ  ،الأخبار
وكان المرجوع إلى حكم القرآن بالاستدلال عليه باللغة التي  ،وجب اتفاقهما

  واالله أعلم. ،خوطبنا ا
م بيده على الأرض : إذا ضرب المتيمّ وقال أهل المدينة :ومن الكتاب

الدليل على  .ن قال بهوهذا القول عندي غلط ممّ  ،علق بيده أو لم يعلق ،هاأجز 
R�ُاْ w6�ِsَٗ ﴿ ذلك قوله جلّ ذكره: dِ6ّSَ \~ُfwِۡfٗ ا 7ََ;6َ��

َ
� @َ�ۡ}َ/ُ¦Rاْ ��R�ُُRُِِ~ۡ\ و4َ

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: تعلموا. )١(
  .لعلّه: تكافأت )٢(
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 ُ"
جعلت لي الأرض مسجدا «: �وقول النبي  ،يعني من الصعيد ؛]٦[المائدة:﴾ّ�ِۡ
 :خ(فمن مسح بغير التراب فلم يمسح بالقصد  ،)١(»وجعل لي تراا طهورا

  واالله أعلم. )،بالصعيد
وقال أبو . قول الشافعي: ولا يجوز التيمّم للفرض قبل وقته في مسألة

قال أبو  ة التيمّم.وطلب الماء بعد دخول الوقت شرط في صحّ  ،: يجوزحنيفة
ْ َ��ءٓٗ ﴿ة عليه قوله تعالى: الحجّ  ،فيه ا: ليس شرطحنيفة R�ُاْ  @َ�َۡ\ wُِxَوا ��6َ;َ7َ
 ٗw6�ِsَ ا ٗdِ6ّSَ�﴾:واالله أعلم. ،لم تجدفلم تجد إلا إذا طلب  :، ولا يقال]٦[المائدة 

/٤٥٠/  
وإذا صار المسافر في موضع الإياس من وجود  :مسألة من كتاب الضياء

ولا بدّ من  ،فالمأمور به أن يطلب الماء ويجتهد بغيته ؛الصلاة توحضر  ،الماء
والطلب  ،ناس ن كان معهإويسأل أصحابه  ،الطلب والملاحظة يمينا وشمالا

ْ َ��ءٓٗ ﴿ فريضة لقول االله: ْ wُِxَ \َۡ�َ@  ٗw6�ِsَوا R�ُا فلم يبح ، ]٦[المائدة:﴾�dِ6ّSَٗ ا 7ََ;��6َ
فإن  ،والعدم لا يكون إلا بعد الطلب والاجتهاد ،التيمّم إلا بعد العدم من الماء

 ؛ى فأحرى أن تلزمه الكفارةم وصلّ وتيمّ  ،سه من وجود الماءايإجهل الطلب مع 
لغير عذر، ولا يعذر بالتضييع كما  )٢(هوعدوله إلى ما سوا ،لتركه المفروض عليه

حدوث الماء في تلك  لأنّ  ؛الطلب منأمره االله من طلب الماء مع الإمكان له 

                                                 
. وأخرجه بلفظ قريب مطولا كل من: البخاري،  ١٦٧أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، رقم:  )١(

  .٥٢٣؛ ومسلم، كتاب المساجد، رقم: ٤٣٨كتاب الصلاة، رقم: 
  هذا في ق. وفي الأصل: سواء. )٢(
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إذا كان  ،أن يحدثه في أماكن الإياس من وجوده �الأمكنة جائزة في قدرة االله 
  غير محال منه جلّ وعلا.
نهّ إف ؛ى ثمّ حضرت فريضة أخرىم وصلّ ثمّ تيمّ  ،الماء فإذا لاحظ فلم يجد

كان عهده بالملاحظة والطلب . وإن  يلاحظ أيضا ويطلب أحوط له في دينه
ولا يجوز  ،وموضع الفريضة الثانية هو موضع الفريضة الأولى أو قريبا منه ،قريبا

وثه على حد اليسيرة، ولا يرى علامات تدلّ  /٤٥١/ ةحدوث الماء في تلك المدّ 
فأرجو أن يكون جائزا له التيمّم بلا  ؛مثل المطر أو نزول أحد من تلك الأمكنة

  واالله أعلم. ،الصفة هملاحظة مع هذ
 )١(موا وورآهم تيمّ  ،: والمسافر إذا لم يسأل أصحابه عن الماءوفي موضع

فعليه بدل  ، وإذا لم يسألهم؛وقد كان عليه أن يسألهم ،ىم هو وصلّ وتيمّ  ،واصلّ 
  وبعد الوقت. ،الصلاة في الوقت

 ؛ومن كان في سفر واحتاج إلى الماء لوضوئه فعرض عليه قال قومنا:: مسألة
ولم  ،الرجل إذا لزمه كفارة نّ إ وقال بعض الشافعية: .لزمه قبوله ولم يجز له التيمّم

ق بينهما الفر  ،لم يلزمه قبول ذلك ؛فعرض عليه رقبة أو ثمنها ،يكن معه ثمن الرقبة
ه كان يشرب من الأار نّ أ �كذلك قال النبي   ؛ولا منه ،أصل الماء الإباحة أنّ 

 )٢(لأنهّ لم يكن عليه في ذلك غضاضة ولا يلحقه ؛مع كون تحريم الصدقات عليه
  منه.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أو. )١(
  ق: تلحقه. )٢(
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ْ ﴿: قال االله جلّ ذكره: قال أبو بكر: مسألة R�ُا وقال  ،]٦[المائدة:﴾7ََ;��6َ
التيمّم بالتراب ذي الغبار  وأجمع أهل العلم على أنّ  .وتعمدوا )٢(روايح :)١(ير و ثال

: لا يقع قال الشافعي الصعيد أرض الحرث. /٤٥٢/ :اسوقال ابن عبّ  جائز.
  : الصعيد التراب.وقال أحمداسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار. 

الأرض مسجدا وجعل تراا  ناجعل ل«: �في قول النبي  :قال أبو بكر
  تراب جائز. التيمّم بكلّ  دليل على أنّ  )٣(»طهورا

التيمّم جائز  يخرج على أنّ  :معاني قول أصحابنا : معي أنّ قال أبو سعيد
وأنهّ لا يجوز التيمّم بغير تراب ذي غبار إذا وجد  ،بجميع التراب إذا كان له غبار

هذا التراب أو غيره من التراب الذي ليس بذي غبار، فإذا عدم التراب ذو 
ا وممّ  .فالتيمّم بالتراب ولو لم يكن ذا غبار واجب لمعنى ثبوت الصعيد به ؛الغبار
تراب السبخ من الأرض التي لا تنبت إذا وجد غيره من  :م بهه لا تيمّ نّ إقالوا 

فق فإذا اتّ  ،ولو كان من غير أرض السبخ ،التراب، وكذلك الثرى من آثار الماء
 ،السبخ والثرى من الماء من الأرض التي ليس بسبخ )٤([أرض (خ: تراب)]

كان   :خ( ؛وأولى إليّ  أحبّ استويا كان السبخ ، فإن فأشبهها بتراب الغبار أولى
 ؛التراب عندهم إلى معنى الطين وما لم يستحلّ  )،وأولى إليّ  أحبّ  غير السبخ

   .لثبوته في اسم الصعيد ؛)٥(باجفالتيمّم به ثابت و 
                                                 

  هذا في ق. وفي الأصل: النوي. )١(
  وردت في ج، ث دون تنقيط. )٢(
  ».جعلت لي الأرض...«تقدم عزوه بلفظ:  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: برات (خ: أرض). )٤(
  ق: أحبّ. )٥(
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 :قول أصحابنا: ومعي من المصنّف: قال /٤٥٣/ وفي كتاب ه:ومن غير 
وقد  ،ه إذ هو مشبه بالترابولعلّ  ،م بهه يتيمّ نّ إمعدم الماء لو لم يجد إلا الثلج  نّ إ

ه ليس بتراب وليس من الأرض، فإذا ثبت مشبها للتراب ثبت به نّ أثبت باتفاق 
  واالله أعلم. ،: لا يرى به التيمّموقول. التيمّم في قول

: لا قال أبو ثور. م بالرخام: لا بأس أن يتيمّ قال حمّاد :قومنا: مسألة
 )١(م به من ترابمّ تيكلّ شيء   :قال أصحاب الرأي .م إلا بتراب أو رمليتيمّ 

   .هالتيمّم به كلّ  يأو نورة أو زرنيخ أو ما يكون من الأرض يجز  أو طين أو جصّ 
 ،ما يوجد فيه م بكلّ مّ تيعدم التراب  إذا :قول أصحابنا: أبو سعيد )٢(قال

ومخالطة  ،وأقرب ذلك في النظر بوجود الغبار ،ولو لم يكن فيه عين قائمة للتراب
، وإذا التراب أولى إذا وجد ذلك من رمل أو حصى أو رخام أو جدار أو صفا

 )٣(]وأحبّ [فالتيمّم به جائز  ؛ما وجد مماّ فيه غبار عدم الاختيار من ذلك فكلّ 
وجد التراب الذي أصله من . وإذا الأشياء من غير الترابم على جميع مقدّ 

 ؛مثل الآجر وما أشبهه مماّ أصله من التراب ،ته النارالتراب ولو كان قد غيرّ 
 وليس أصله من التراب ،النورة وشبهها مماّ هو من الحجارة. وأمّا فالتيمّم به ثابت

والصلاة عليه  ،الأرضولأنهّ من  ؛فيختلف في التيمّم به لإشباهه التراب /٤٥٤/
  ،وهو داخل في جملة معاني الأرض ،شباه الأرضأثابتة بحكم 

ّ
 ها كان أشبه منولم

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: التراب. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  ق: واجب. )٣(
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لأنهّ ليس  ؛م بهلا يتيمّ  :فقد قيلالرماد ونحوه . وأمّا لمعاني التراب كان أولى منه
  مماّ يشبه التراب.

: والسبخ جائز به التيمّم إلا أن مسألة من كتاب منهج الطالبين) رجع(
م به من التراب أو الطين أو مماّ يكون شيء تيمّ  وكلّ  ،يكون يؤلم الوجه كالملح

م على حائط أو حصى أو حجارة ضرب المتيمّ  وولي، نهّ يجز إعلى الأرض ف
نهّ يضع من الطين على بدنه أو غيره حتىّ إف )١(انلم يجد إلا طي، وإن ه ذلكاأجز 

 ؛يجد موضعا يصلّي عليه غير الطينن لم إي بالإيماء م به ويصلّ ثمّ يتيمّ  ،يبسي
خاف فوت الوقت قبل أن ييبس التراب ، وإن لا يسجد عليه )٢([لأن الطين]

ويجوز أن يحفر الإنسان حفرة يستخرج  .نهّ يقدر التيمّم أو الوضوء ثمّ يصلّيإف
  أو نجاسة. ثمن غي ،منها التراب عند عدم التراب

كان معه   )٣(فإنومن كان في طين ولا يجد ماء  :مسألة من الضياء) رجع(
كان في ثوبه ، وإن  م بغبارهأو سرج نفضه وتيمّ  ،ضهنف اه نجسنّ أ يعلم لا )٤(بدل

د بولم يكن معه ل ،في ثوبه غبار /٤٥٥/ لم يكن، فإن م بغبارهغبار نفضه وتيمّ 
، فإن م بهفإذا جفّ تيمّ  ،ولا سرج فليأخذ من الطين شيئا فليلطخ به بعض ثيابه

 الطين، فإن علم أنّ  )٥(انتظر حتىّ يجف ،ولا وجد ماء ولا صعيدا لم يكن جفّ 
الطين  جفّ  حتىّ تفوت الصلاة صلّى إذا لم يجد، فإذا وجد أو الطين لا يجفّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: طيبا. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: قال. )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل ق: ليد. )٤(
  زيادة من ق. )٥(
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 سألت أبا عبيدة عن رجل كان في ثلج لا يستطيع لأنيّ  ؛مأعاد الوضوء إذا تيمّ 
  ،يضرب بيده على الثلج ثمّ يمسح به وجهه :فقال ؛ولا يجد صعيدا ،الوضوء منه

   .كما يصنع في الصعيد
به كما م : يتيمّ قالعن الثلج؟  أبو نوحوسئل  وفي المصنّف: :ومن غيره

فإن لم يجد  ،يعني التراب ؛وذلك إذا لم يجد الصعيد )١(ليق .بالصعيديتيمّم 
  جاز التيمّم بالثلج. ؛التراب وما أشبهه من الغبار

م به كما يتيمّ  :بعض الفقهاء قال ؟وجد الجنب الماء يابسا: فإن مسألة
  م بالصعيد.يتيمّ 

   .م بالماء: إذا لم يجد صعيدا تيمّ قال غيره
ن اغتسل إومن خاف على نفسه الموت «قال:  �عن النبي  :وفي موضع

: قال: فإن لم يقدر على الصعيد؟ قيل له .)٢(»فعليه بالصعيد ،أأو توضّ 
ثمّ يتيمّم كما يتيمّم بالتراب حتىّ يأمن على  ،الماء الجامديضرب بيده على «

  .)٣(»نفسه
الناس فيما يجوز  /٤٥٦/ اختلف :دمسألة: ومن جامع أبي محمّ ) رجع(

 .: يجوز بالتراب والرمل والنورة والزرنيخ وما أشبه ذلكفقال بعضهم ؛التيمّم به
يقولون أصحابنا ورأيت  ،لا يجوز التيمّم إلا بالتراب وحده :وقال بعضهم

التيمّم لا يجوز إلا  والنظر يوجب عندي أنّ  .غير التراب ويقيمونه مقامه زونيجوّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل ق: قبل. )١(
  لم نجده. )٢(
  .٣/٣٣٥أورده الشقصي في منهج الطالبين،  )٣(
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 :�لقوله  ؛على ذلك الخطاب من االله تعالى يدلّ  لأنّ  ؛بالتراب وحده دون غيره
�Rَٰةِ ﴿ ْ إذَِا Fُۡ�ُ;ۡ\ إVَِ ٱ	 � fَِ� ءَاَ�ُ
Rٓا �5َ ٱ�� .�

َ
ْ َ��ءٓٗ @َ�َۡ\ ﴿إلى قوله:  ﴾َ¥¤£  wُِxَوا

 ٗw6�ِsَ ْاR�ُ جلّ ذكره ومن يعقل عنه الخطاب لقوله:  ، فدلّ ]٦[المائدة:﴾�dِ6ّSَٗ ا 7ََ;��6َ
R�ُاْ wُِxَ \َۡ�َ@  ٗw6�ِsَواْ َ��ءٓٗ ﴿ ما أمر بمسحه من الأعضاء يجب  ، على أنّ ﴾ا7ََ;��6َ

ل النبي وقا .ر لمن فقده إلا بالصعيد وحدهولا يجوز التطهّ  ،غسله بالماء وحده
لا إيمان لمن لا «ه قال: نّ أ �وروي عنه  .)١(»لا تقبل صلاة بغير طهور« :�

ق بعض مخالفينا بظاهر هذين ، وقد تعلّ )٢(»وضوء لهلا ولا صلاة لمن  ،صلاة له
من لم يجد الماء والصعيد وعدمهما سقط عنه فرض الصلاة ف :فقال ،الخبرين

  ن شاء االله.إ هذا المعنى في موضعه ونحن نبينّ  ).الوضوء (ع:
 ويدلّ  ،ر إلا بالصعيد وحدهولا يجوز التطهّ  مسألة: ومن كتاب المصنّف:

  وباالله التوفيق. /٤٥٧، /من الأخبار في ذلك �على ذلك ما ثبت عن النبي 
جعلت لي الأرض مسجدا « :�: ومن الأخبار في ذلك قوله قال غيره
، إلا ما كان )٤(»ّا بكم برةإحوا بالأرض فتمسّ «وفي خبر:  .)٣(»وتراا طهورا

  فلا تجوز به الصلاة. ،من التراب غير طاهر
  فذلك خطأ. ،إجازة مخالفينا التيمّم بالنورة والزرنيخ والرماد اوإنمّ ) رجع(

                                                 
  .٠١؛ والترمذي، أبواب الطهارة، رقم: ٢٢٤أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، رقم:  )١(
؛ والمروزي في تعظيم ٦٢؛ والعدني في الإيمان، رقم: ٩٠كتاب الطهارة، رقم: أخرجه الربيع،   )٢(

  .٩٤٥قدر الصلاة، رقم: 
  تقدم عزوه. )٣(
؛ والمزكي ٧٠٤؛ والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: ٤١٦أخرجه الطبراني في الصغير، رقم:  )٤(

  .١٠٢في المزكيات، رقم: 
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الرماد ، وأمّا ته النار فلاسّ مالذي  ا الجصّ وإنمّ  ،: يجوز بالجصّ قال ابن جعفر
  لأنهّ من الحطب. ؛فلا يجوز

ولا  ،لأنهّ غير تراب ؛النظر لا يوجب جواز التيمّم بالجصّ  :دقال أبو محمّ 
لأنهّ في  ؛اسم الصعيد لم يجز التيمّم به الجصّ  يه العرب صعيدا، ولو استحقّ تسمّ 

واالله  ،ولا فرق بينه وبين الرماد ،رمعنى الماء المستعمل الذي لا يجوز به التطهّ 
  أعلم.

فالتراب  ،مأخوذ مماّ تصاعد على وجه الأرض وعلاها :الصعيد: فإن قيل
إذ ليس اسم الصعيد مأخوذ  ؛: هذا إغفاليقال لههذا الاسم؟  وغيره يستحقّ 

كان في ما  لكان الحيوان و  ،ى صعيداولو كان ما ارتفع وعلا يسمّ  ،من الصعود
  الشاعر:لا ترى قول أم ليس باشتقاق، عيد اسم علَ صبل ال ؛ى صعيدامعناه يسمّ 

ــــــوطهم الصــــــعيد وغســــــلهم مقــــــو    حن
  

  طــــفقَ الترائــــب والــــرؤوس ت ـُ )١(مــــعنج  
 /٤٥٨/ ]٦[المائدة:﴾�dِ6ّSَٗ ا w6�ِsَٗ ﴿ أبو حنيفة بقوله تعالى: واستدلّ  مسألة:  

ا إِ*�� R�ُ�ِٰ§ََmنَ َ�� w6�ِsَ �5َ6َۡ�%َٗ ﴿بقوله تعالى: و  ،ذلك اسم التراب والأرض :قال
أي أرضا ليس فيها نبات ولا شجر، وبقوله تعالى:  ؛]٨:الكهف[﴾ُ�ُ$زًا

﴿ ٗw6�ِsَ zَِd ۡ;ُ7َ��ًَmَوقول  .أي أرضا ملساء تزلق فيها الأقدام ؛]٤٠:الكهف[﴾ا ز
يسمعهم الداعي  ،لى صعيد واحدعاالله يجمع الخلائق يوم القيامة  نّ إ« :�النبي 

                                                 
  ق: نجع. )١(
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ابن عبّاس قال في  الشافعي بأنّ  أي على أرض. واحتجّ  ؛)١(»وينقدهم البصر
  .)٢(ه أراد ترابا نظيفانّ إ الآية:تفسير 

 ومنه: ،التراب :والصعيد أيضا .وجه الأرض :: الصعيدمسألة: قال الفضل
﴿ ٗw6�ِsَ ْ R�ُا في «: ومنه الحديث ،الطريق :، والصعيد]٦[المائدة:﴾�dِ6ّSَٗ ا 7ََ;��6َ

  .)٣(»الصعدات
ا والرمل إنمّ  ،لأنهّ تراب ؛علق باليد: وجائز التيمّم بالتراب والمدر إذا مسألة

ين من الرمل والبطحاء ولا يجوز بغير التراب، وإذا علق بالكفّ  ،يجوز منه التراب
  التيمّم. به فجائز ؛غبار

من  : إذا كان الجصّ قال أبو سعيد .: ولا يجوز التيمّم بالجصّ مسألة
ن من الطين والحشاء كا، وإن  فلا يجوز التيمّم به ؛زلة النورةـوأصله بمن ،الحجارة

وفي  قل عن اسم الصعيد.نتلأنهّ م ؛: لا يجوزوقول. الذي يشبه الطين فلا بأس
والصلاة  ،التيمّم ما /٤٥٩/ ه يجوزنّ أ: وأمّا الآجر والصاروج فأرجو موضع
  واالله أعلم. ،لأّما من الأرض ؛عليهما

هل له أن يتيمّم به  ،: في المريض يتيمّم من تراب من أعلاه من وعاءمسألة
  : لا يجوز ذلك على معنى الماء المستعمل.قالمرة أخرى؟ 

  : هكذا عندي.قالم؟ اليد ثمّ يتيمّ  : فيسقط أعلاه بقدر ما مسّ قيل
                                                 

؛ ومسلم، كتاب ٣٣٦١أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم:  )١(
  .٩٦٢٣؛ وأحمد، رقم: ١٩٤الإيمان، رقم: 

  ق: لطيفا. )٢(
؛ والطحاوي في ٦٦٠٣؛ وأبو يعلى في مسند، رقم: ٣٣٨أخرجه البزار في مسنده، رقم:  )٣(

  .١٦٨مشكل الآثار، رقم: 
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  .ه لا يتيمّم بالتراب الذي قد تيمّم به هو أو غيرهنّ إ :وفي موضع
وهو عندي وجه  ،ذلك التراب من: ويخرج ذلك في الاعتبار مستهلكا قال

   .منه أو بمثله التيمّم بأقلّ  )١(ي]لا يجز [ذلك التراب الذي 
أ : هو كالماء المستعمل المتوضّ قالفإن اختلط قبل أن يسقط أعلى؟  :قيل

  .فانقضى الذي من المصنّ  .منه
وإن تيمّم رجل أو امرأة فلا بأس أن يضع غيرهما يده في  :مسألة: ومن غيره

  ، ولا يتيمّم بالتراب الذي وقع منهما.)٢(ممّ يتيذلك الموضع و 
ولا بتراب  ،ولا قمح ولا ملح : ولا يجوز التيمّم ك ولا رماد ولا بجصّ مسألة

 ،لأنهّ يكون كالماء المستعمل ؛ةولا بتراب قد تيمّم به مرّ  ،بيوت أهل الذمة
لا يتيمّم الرجل من التراب الذي سقط من  :وقيل .وكذلك ي عن استعماله

واالله أعلم. ويجوز التيمّم على بقعة  ،وأجازوا له الصلاة عليها ،ضربته الأولى
  /٤٦٠/واحدة لضربتين.

فإن  ،هب )٣(فلا يجوز التيمّم ؛والصعيد القذر الذي يكون فيه البول وقد جفّ 
  .والصلاةصلّى أعاد التيمّم 

  :رظقال ابن النقد و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   مّم برمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ولاولا ت

  
  لح في الســـــــــــــــــفربـــــــــــــــــالمهـــــــــــــــــك ولا   

  ولا بمـــــــــــا اســـــــــــتنجس أيضـــــــــــا وقـــــــــــد  
  

  في القفـــــــــــر الجـــــــــــصّ  بز تـــــــــــر جـــــــــــوّ   
  

                                                 
  ق: لا يخرج. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: تيمم. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: ويجوز. )٣(
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ــــــــــــار كــــــــــــذان لم يكــــــــــــن مسّــــــــــــإ   ته ن
  

ـــــــــــــول أهـــــــــــــل العلـــــــــــــم    ـــــــــــــفي ق   الأثرب
ـــــــــــــــــــتراب بـــــــــــــــــــــــــــه     ولا تـــــــــــــــــــــــــــيمّم بــــــــ

  
  مــــــــــــــت ســــــــــــــوى مــــــــــــــرّ كنــــــــــــــت تيمّ   

  وارم بكفيــــــــــــــــــك الهــــــــــــــــــوى منويــــــــــــــــــا  
  

ــــــــــــن عــــــــــــــدم العفــــــــــــــرتيمّ      )١(مــــــــــــــا مــ
 ،: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضافي كتاب الضياء مسألة: قال )٢()رجع(  

 ،فكان إذا حضرت الصلاة تيمّم بذلك الصعيد ،وكان له تراب في شيء موضوع
  وهو مقيم بالبصرة.

ضرب بيديه ، وإن هاأجز  ؛: ومن كان راكبا فرفع له التراب فتيمّم بهمسألة
  ه.اأجز  ؛يعلق بيديه من التراب وتيمّم به ءوكان فيها شي ،)٣(اتهأدعلى 

في امرأة كانت في سفر مع رجال ليس  :مسألة: وعن محمّد بن الحسن
فجعل الرجال  ،معهم شبكةو وحضر وقت الصلاة  (خ: محرم)، فيهم لها وليّ 

 ،واستحيت أن تسألهم أن يعطوها ماء ،أون ولم يمكنها هي أن تتوضّ ؤ يتوضّ 
  عليها البدل ولا كفارة عليها.: قالت؟ مت وصلّ فتيمّ 

   من عليها الكفارة.آ: ما وقال الشيخ أبو إبراهيم
وهو قد دنا  ،عليه وقت الصلاة/ ٤٦١/: وسألته عن المسافر إذا حان مسألة
ه أن يهل يجز  ،وسطهاأأو  ،ل وقت الصلاةويطمع أن يدركه في أوّ  ،من الماء

: قالأن يجيء إلى الماء؟ ويصلّي قبل  ،يتيمّم في حين ما يحضر وقت الصلاة

                                                 
اب يَـعْفِره عَفْراً، وعَفره تَـعْفِـيراً فـانْـعَفَر  )١( العَفْرُ والعَفَرُ: ظاهر التراب، والجمع أعَفارٌ، وعَفَرَه في التر

  فر).وتَـعَفرَ: مَرغَه فيه أوَ دَسه، والعَفَر: التراب. لسان العرب: مادة (ع
  في ق بياض بمقدار كلمتين قبل لفظ (رجع). )٢(
  ق: أذاته. ولعلّه: دابة. )٣(
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ه ينتظر ما دام يرجو نّ إ :بعض القول وفي .ه قد قيل ذلك في بعض القولنّ أ معي
  وصول الماء بغير مخاطرة لصلاته.

يجيز له  ؛ل الوقتله يتيمّم ويصلّي في أوّ  نّ إ: فعلى قول من يقول قلت له
  عندي.: هكذا قال ؟ةإذا كان اختيارا منه من غير خوف ولا علّ  ،ذلك

وقد كان جمع الأولى  ،ل وقت الأولى: فإن جاء إلى الماء في أوّ قلت له
هل عليه بدل الأولى  ،أو كان طاهرا ،أو كان قد صلّى وفي بدنه نجاسة ،والعصر
 ،في ذلك باختلاف قد قيله نّ أ: أمّا الأولى فعندي قالأو أحدهما؟  ،والعصر

في ذلك  أنّ  فيعجبنيالآخرة وأمّا . أن لا إعادة عليه ولو كان بالتيمّم ويعجبني
  أن يعيد إذا كان بالتيمّم. ويعجبني ،اختلافا

ل وقت الصلاة وهو وقد حضر أوّ  ،: فإن جاء إلى بئر وعليها دلوقلت له
أم لا يجوز له  ،هل يجوز له أن يترك البئر ويسير وهو لا يرجو ماء غيره ،مسافر
 ،الدلو /٤٦٢/ من البئر بذلكه إذا كان يقدر على الوضوء نّ أ معي :قالذلك؟ 

  ولا يدع الوضوء إلا من عذر. ،عليه الوضوء نّ إ ؛وقد حضر وقت الصلاة
 ،وسار وهو لا يرجو ماء غيره ،ن ودع الوضوء من غير عذرإ: أرأيت قلت له

ة صلاته تامّ  نّ إ :بعضا يقول أنّ  فمعي: قالصلاته؟  هل تتمّ  ،وصلّى بالتيمّم
عليه الإعادة إذا كان قد  :وبعض يقول .ةحسفإذا كان في الوقت من الصلاة 

  فعليه الإعادة. ؛على حال )١(وجد الماء فلم يتوضّأ
فمضى ولم يعرج على  ،: فإن كان عند البئر في آخر وقت الصلاةقلت له
الأولى حتىّ  فمضى ولم يتيمّم ولم يصلّ  ،وهو لا يرجو ماء غيرها ،الوضوء منها

                                                 
  في النسخ: يتوضّ. )١(
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وتكون هذه  ،ةهل ترى صلاته تامّ  ،ثمّ جمع الأولى والعصر بالتيمّم ،فات وقتها
وكان في فسحة من ترك  ،أنهّ إذا كان يريد الجمع فمعي: قالمثل الأولى؟ 

ة إلا ما فيه من مشقّ  ،ته في ترك الصلاة في وقت الأولىولم تكن نيّ  ،معالج
ولم يخف فوت وقت الجمع في  إذ لا يمكنه في السفر ما يمكنه في الحضر، ؛السفر

فمعي أّا واحد، والقول في ذلك واحد على هذه  ؛الوضوء هه ذلك وتركيمش
  .)م من الاختلافالقول في هذا كالقول فيما تقدّ  نّ إ :وفي نسخة( .الصفة

ل وقت أوّ في البئر  /٤٦٣/ ا منؤو : فإن كان عند أصحاب له فتوضقلت له
د وخاف تولّ  ،ةدخل عليه في ذلك المشقّ أ ن توضّ إوخاف هو  ،الأولى وجمعوا

هل له أن يترك البئر ويسير وهو لا يرجو ماء  ،أو أن ينجس الدلو ،النجاسة
: فإن كان قالصلاته على هذا؟  هل تتمّ  ،فإن فعل ذلك ،يويتيمّم ويصلّ  ،غيره

 ؛وهو ينوي الجمع في وقت العصر ،في فسحة من الوقت على ما وصفت لك
الوضوء وهو  ، وإن تركواؤ أ أصحابه أو لم يتوضتوضّ  ،واحد عنديفيه  )١(فالمعنى

 فعليه الإعادة عندي أقلّ  ؛ىوصلّ تيمّم يقدر عليه لغير معنى ليس له فيه عذر و 
  ما يكون.

عليها دلوا  لأنّ  ؛ة من الوضوء في هذه البئر: فإن كان يخاف المشقّ قلت له
أنهّ ليس  معي: قالة ويسير؟ هل ترى له عذرا حتىّ ترك الوضوء لغير علّ  ،صغيرا

ة في مال د عليه مضرّ أو ما يخاف أن يتولّ  ،إلا فيما لا يطيقه في الوقت ،له عذر
  أو نفس أو دين.

                                                 
  ق: والمعنى. )١(
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لم يخرج حتىّ  ؛وهو عند الماء ،: والمسافر إذا حان عليه وقت الصلاةمسألة
كان عليه بدل   ؛ىد وصلّ فإن جهل ذلك وخرج على غير وضوء ثمّ تصعّ  ،يتوضّأ

  .قول أبي الحواري ،صلاةال
م نر عليه إلا لف؛ ىد وصلّ د وخرج على غير وضوء ثمّ تصعّ : فإن تعمّ قلت له

  /٤٦٤/ البدل.
فقد أساء، ومن لا  ؛إذا مرّ بالماء في وقت الصلاة فلم يتطهّر :وفي موضع
  ارة عليه.ولا كفّ  ،وله أن يتيمّم وصلاته جائزة ،فليس عليه شيء ؛يرجو أن يلقاه

ولم  ،وكان في فسحة من الوقت ،ة الصلاة بالماءن كان على نيّ إ :وفي موضع
: وقول : عليه البدل.وقول ارة عليه ولو كان جنبا.فلا كفّ  ؛ميترك على أن يتيمّ 

  .)١(حرجا والذي يعلم به أشدّ  لا بدل عليه.
فلا عذر له في جهل ذلك،  ؛ىد لترك التيمّم وصلّ ومن تعمّ  :وفي موضع

  ن انقضى الوقت.إارا وعليه بدل الصلاة وكفّ 
ونزل  ،: وعن رجل مسافر نزل بين ماءين مضى على أحدهما فجاوزهمسألة

ه لو رجع إلى الماء نّ أوهو يعلم  ،ىدون الآخر، ثمّ حضرت الصلاة فتيمّم وصلّ 
: قال؟ الذي قدامهلى الماء إوكذلك لو مضى  ،وقت الصلاة هالذي خلفه لأدرك

  ولو مضى إلى الماء لكان أفضل. ،لا بأس عليه
فتيمّم  ،: فإن كان جاهلا بموضع الماءقيل :وفي المصنّف :ومن غيره

ه ي: يجز قاله؟ يهل يجز  ،ثمّ مشى غير بعيد فأصاب الماء في وقت الصلاة ،ىوصلّ 

                                                 
  ق: حزما. )١(
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 أشدّ وناسي الموضع  ،فيختلف في صلاته ؛ذلك، وإن كان ناسيا للماء وموضعه
  من الجاهل به.

عن رجل لا يستطيع إمساك قطر الدم / ٤٦٥/: سألت هاشما مسألة) رجع(
  ه بقطنة أو بخرقة ثمّ يصلّي.: يسدّ قالكيف يفعل؟   ،من أنفه وحضرت الصلاة

  فلم يجب فيه شيئا. ؟ل الوقت وآخره: أترى له أن يفعل ذلك في أوّ قلت
الوضوء والصلاة قبل فوت : ينتظر إلى ما يرجو أن يدرك قال أبو المؤثر

لم ، وإن ىأ وصلّ انقطع الدم غسله وتوضّ ، فإن ولا ينتظر انتظار مخاطرة ،الوقت
 ،فليحش منخريه ؛منخريه بشيء ولم ينكرب ىن حشإينقطع فإن استمسك 

ولم  ،، فإن لم يمكنه أن يحشو منخريه وغلبه الدموليغسل الدم وليتوضّأ وليصلّ 
وينجس  ،وجهه الماء خالط الدم ن مسّ إوخاف  ،يمكنه أن يتوضّأ لكثرة الدم

  ه قد قال من قال ذلك.نّ أ أحسب فإنيّ  ،مفليتيمّ  ؛بدنه وثيابه
وما  ،ه يغسل بالماء من حدود الوضوء ما أمكنهنّ إالذي يقول  نّ إ: قال غيره

لم يمكنه فليدعه ثمّ يتيمّم بعد ذلك، فإن أمكنه أن يصلّي قائما ويضع بين يديه 
 )١(يطير بهلم يكنه ذلك وخاف أن ، وإن يه الدم فليفعل وليصلّ شيئا يقطر ف
ويطأطئ رأسه ويصلّي ويومئ  ،ويضع بين يديه شيئا يقطر فيه الدم ،الدم فليقعد

جرى الدم على شاربه . وإن أخفض من الركوع/ ٤٦٦/ويجعل السجود  ،إيماء
 وقد سألت محمّد بن محبوب عن ذلك .مهفلا ينقض ذلك وضوءه ولا تيمّ 

: وأنا أقول ذلك موضع مجاري الدم. فإنّ  ،ن سال على الشاربإ: لا بأس فقال

                                                 
  هذا في ج، ث. وفي الأصل: يطيرنه. )١(
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ف االله نفسا إلى فلا يكلّ  ،ن لم يستطع أن يحبسه عن سائر وجهه أو لحيتهإ
  واالله أعلم. ،فلا بأس عليه أن يصلّي على ذلك الحال ؛وسعها

 ؛الصلاةتيمّم إذا وجد الماء وقد دخل في والم :دمسألة: ومن جامع أبي محمّ 
الشافعي وأمّا  .ووافقنا على هذا أبو حنيفة ،ولزمه فرض الطهارة بالماء ،قطعها

: إذا دخل في الصلاة ثمّ رأى الماء مضى في صلاته، ولم يكن رؤية وداود فقالا
التيمّم  ة قولنا أنّ الدليل على صحّ  ،الماء وهو في الصلاة حدثا يوجب قطعها

الأبدال كلّها هذا  لأنّ  ؛نه عاد إليه وترك البدلبدل من الماء، فإذا وجد المبدل م
لا لا ترى وجود الماء حدث قبل الصلاة، والأحداث أ ،سبيلها عندنا وعندهم

تختلف قبل الصلاة أو بعد الدخول فيها، فيجب أن يكون في كلّ موضع يوجد 
الأحداث تختلف أحكامها  لأنّ  ؛هذا الحدث في الطهارة بوجوده واجبة

فإذا وجدت الماء « :�في الصلاة أو قبلها، وقول النبي  تدجو أ/ ٤٦٧/سواء
 ،قبلها[أو] نه في الصلاة افوجب استعماله عند وجد ،عموم )١(»مسسه جلدكأف

  واالله أعلم.
وقد  ،وإذا خوطب الإنسان بفعل الصلاة مسألة: ومن كتاب المصنّف:
وليس عجزه عن وجود  ،عليه الصلاة فإنّ  ؛حضر وقتها فلم يجد ماء ولا صعيدا

بما روي عن النبي  واحتجّ  ،ما يتطهّر به لها بمسقط عنه فرضها كما قال أبو حنيفة
ونفى أن  ،، فاعتمد على ظاهر الخبر)٢(»لا يقبل االله صلاة بغير طهور«: �

                                                 
  ».الصعيد الطيّب طهور...«تقدم عزوه بلفظ:  )١(
  تقدم عزوه. )٢(
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ف الإنسان االله تعالى لا يكلّ  بأنّ  واحتجّ  ،تكون الصلاة مقبولة إذا لم تكن طهارة
  صلاة غير مقبولة.
 الدليل على ذلك أنّ  ،: وهذا عندنا لمن قدر على الطهارةدقال أبو محمّ 

�Rَٰةَ ﴿ بقوله:لازم (خ: قد وجبت) الصلاة فرض  R�ُ6ِFاْ ٱ	 �
َ
، وقد ]٤٣[البقرة:﴾وَأ

ه لا تقبل صلاة نّ أبه يحتمل  والخبر الذي احتجّ  ،ا ثبوته فلا يزيله إلا بدلالةنّ تيقّ 
  الطهارة.بغير طهور لمن قدر على 

محتملة الآية : قيل لهق بالعموم إلا بدلالة تخص؟ : من شأننا التعلّ فإن قيل
ا منّ ق كلّ إذا كنتم طاهرين، وقد تعلّ  :وليس فيه ،أقيموا الصلاة :أن تكون

فعجز  ،ومن أمر بفعل شيئين/ ٤٦٨/ واحتمل قول مخالفينا الخصوص. ،بعموم
، وقد أمر بالطهارة )١(هليلم يسقط عنه فعل ما قدر ع ؛عن فعل أحدهما

لا ترى إلى قول النبي أ ،والصلاة، فعجزه عن الطهارة لا يسقط عنه فرض الصلاة
وإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما  ،إذا يتكم عن شيء فانتهوا« :�

  معذور عن الطهارة. ،، فهذا مستطيع للصلاة)٢(»استطعتم
عليه أن  نّ إ :الجامع ابن جعفر يذكر في تدجو : دمسألة: قال أبو محمّ 

، فإن  ولا أعرف وجه قوله في هذا ،إذا لم يجد ماء ولا ترابا ،يينوي التيمّم ويصلّ 
كان قولا لأحد من علمائنا فسواء كان من طريق الإيجاب والاستحباب الأمر 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: عنه. )١(
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب ٣٩٤أخرجه الربيع، كتاب الحج، رقم:  )٢(

  .١٤٧٢؛ والطحاوي في مشكل الآثار، رقم: ٧٢٨٨الإعتصام بالكتاب والسنة، رقم: 
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واالله  ،التيمّم بدل من الماء لأنّ  ؛أن يكون منويا للطهارة بالنية للطهارة، فنحبّ 
  ن شاء االله.إوهذا الاختلاف يأتي  .أصحابنا فيه إذا وجد الماءواختلف  .أعلم

: وقول : ينوي الوضوء.فقول؟ : ومن لم يجد ماء ولا ترابا يتيمّم بهمسألة
  يه في الهواء.يضرب كفّ 

: عليه أن فقولما عليه أن ينوي؟  ،: فيمن عدم الماء والترابوفي موضع
 وهو آخر ما خوطب به. ،عدملأنهّ بدل عن الماء في حال ال ؛ينوي التيمّم

  لأنهّ الأصل. ؛: ينوي الوضوءوقول
كنحو ما إذا أراد أحدهما   ،ل الوضوء والتيمّم بالإشارة: فعليه أن يتأمّ قيل له

ل ذلك ه أن يتأمّ ي: يجز فقول/ ٤٦٩؛/: فيه اختلافقال أو ينوي ذلك في قلبه؟
ثمّ  ،يضرب بيديه الهواء ضربة ثمّ يمسح وجهه ،ل بالإشارة: يتأمّ وقول بقلبه.

انقضى الذي من  .وهذا على من يقول بالتيمّم ،يضرب الثانية ويمسح ا يديه
  .فالمصنّ 

فقال الثوري  ؛واختلفوا فيمن حضرته الصلاة :مسألة: ومن كتاب الإشراف
ه وفي لا يصلّي حتىّ يقدر على الوضوء أو التيمّم. :والأوزاعي وأصحاب الرأي

 .وهو أن يصلّي كما قدر عليه ويعيدها، هذا قول الشافعي وأبو ثور :قول ثانٍ 
أن يصلّي  :والقول الثاني ،أحدهما كما قال الثوري :: فيها قولانوقال أبو ثور

  ولا يعيد.
ي ه إذا لم يجد المصلّ نّ إ :قول أصحابنا معاني: يخرج عندي في قال أبو سعيد

ل الوضوء بالماء يتأمّ  :فمنهم من قال ؛قولهمه يختلف في نّ إ ،ماء ولا صعيدا
وقال  .لأنهّ إذا عدم الصعيد رجع إلى معنى ما كان عليه في الأصل ؛ويعمل به
ه يضرب بيديه نّ إ :فقيل ؛يتأمل التيمّم :فالذي يقول ل التيمّم.: يتأمّ من قال
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 ،ل الوضوءيتأمّ  :وكذلك عندي الذي قال .الهواء ويمسح على مواضع التيمّم
ا عدم وإنمّ  ،لأنهّ لا يمتنع من العمل ؛ثله في هيئة أخذ الماء ويمسح على جوارحهفم

ه يقدر ذلك في نفسه بغير عمل، نّ أه في بعض قولهم يخرج ولعلّ  الماء والصعيد.
ا فعلى معنى الاختلاف من تقدير التيمّم والوضوء إنمّ / ٤٧٠/والذي يقول بذلك 

إلا على معنى قول  ،عليه في أكثر قولهم ولا إعادة ،يته ويصلّ يقصده بقلبه ونيّ 
ولا يجوز ترك الصلاة على حال  .المتيمّم عليه الإعادة إذا وجد الماء نّ إ :من يقول

 ؛عن الأصول وهذا من قولهم معنى شاذّ  ،في مذاهب أصحابنا ولو لم يجد الماء
  ولا أعلم في إجازة ترك الصلاة لمعنى من المعاني.

وصلّى  ،ن جهل التيمّم في موضع لا يجد الماءوسألته عمّ  :مسألة: ومن غيره
 .ارةيذهب في هذا إلى الكفّ  بعضا نّ أمعي  :قال ارة؟هل عليه كفّ  ،مبلا تيمّ 

في الحضر البدل بلا   :وقول .يذهب إلى البدل بلا كفارة بعضا وأحسب أنّ 
  .)١(]ارة والبدلالكفّ [وفي السفر إلى  ،كفارة

طمعت أن تدرك الماء  ،وعن امرأة كانت مسافرة :مسألة عن أبي الحواري
فصارت إلى الماء وطلعت  ،وعميت أن تتيمّم عمى منها ،قبل صلاة الصبح

قال وكذلك  .ارةفلا عذر لهذه المرأة وعليها الكفّ  :فعلى ما وصفتالشمس؟ 
 ارة إذا لم تتيمّم ولم تصلّ عليها الكفّ  نّ إ :في هذه المسألة لي نبهان بن عثمان

  طلعت الشمس.حتىّ 

                                                 
  ق: البدل والكفارة. )١(
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ثمّ  ،فصلّى بالتيمّم ،خائفا وأ: وسألته عن رجل كان مسجونا في قرية مسألة
هل  /٤٧١، /وأدرك الماء قبل فوت الصلاة ه،خوف من نمِ أو أَ  ،خرج من السجن

  عليه أن يعيد الصلاة بالوضوء؟ فرأيته يجب أن يعيد الصلاة بالوضوء.
لى ما قد صلّى؟ فلم نر ومضى ع ،: فإن لم يعد الصلاة بالوضوءقلت له

  أن يصلّي إذا أدرك الماء في وقت الصلاة. بّ يح أنهّوك ،عليه في ذلك شيئا
ثمّ وجد الماء من قبل أن  ،: فمن صلّى في القرية بالتيمّممسألة: قلت له
 :ه قد قالنّ أ: فأرجو قال أبو الحواري هل عليه إعادة؟ ،يفوت وقت الصلاة

أن يعيد إذا وجد الماء في  : وأمّا أنا فأحبّ قالليس عليه إعادة فيما سألته عنه. 
  وقت الصلاة.

اختلف أصحابنا في مسافر نسي ماء في رحله  مسألة من كتاب المصنّف:
 : لا إعادة عليه.وقول : عليه الإعادة.فقول؛ فتيمّم وصلّى ثمّ وجده ،ولم يعلم به

فليس جهل وجود الماء بمسقط  ،ذا لزمت الأبدانالعبادات إ ة للأول أنّ الحجّ 
وكالصغير تجب في  ،كمن علم بجنابته بعدما صلّى فعليه الإعادة  ،فرض ما وجب

فاق وهذا اتّ  ،فجهله لم يسقط عنه فرض الزكاة ؛ماله الزكاة ولا يعقل فعقل
به، بل لا يسقط عنه فرض الطهارة  ،وكذلك جهله بالماء وهو في رحله .بينهم
ق التيمّم كعدم الوجدان للماء تعلّ  نّ إ :انية للثّ والحجّ  نه بعد علمه.اإتيعليه 

ولم يقل تعالى:  ه،لا عدم كونه، وقد لا يوجد الشيء وهو في موضع/ ٤٧٢/
ْ َ��ءٓٗ ﴿ا قال: وإنمّ  "فإن لم يكن ماء" ، فإذا لم يجده فقد ]٦[المائدة:﴾@َ�َۡ\ wُِxَوا

  كما أمر ولا إعادة عليه.  ،ياحصل الشرط الذي يجوز به التيمّم مصلّ 
ته وحجّ  ؛الشيخ أبا مالك كان يختاره وأظنّ  ،ل أنظر: الأوّ دقال أبو محمّ 

رجلا لو لزمته   أنّ  - ه إجماع من مخالفيهم أيضانّ أوأرجو -وذلك أّم أجمعوا  ،ةقويّ 
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كه لثمّ علم أّا كانت في م ،في ملكه رقبة فصام فلم يعلم أنّ  ،هارظكفارة عن 
 له. نه لكوا في ملكه بمسقط لزومهااولم يكن نسي ،عليه أن يرجع فيعتقها أنّ 

وكذلك المأمور بطهارة الماء إذا جهل كون الماء في رحله لا يسقط عنه ما أمر 
هو أصل ينبغي أن يرجعوا إليه  ،ة الرؤيةفاقهم في الرقبة لعلّ اتّ  نه. وأيضا فإنّ ابإتي

  واالله أعلم.  ،عند الاختلاف
كان من ضاع   ،ن الأمر على ما ذكره بعض أصحابنا من إعادة الصلاةولو كا

لأنهّ موجود في العالم، والوجود هو  له؛ له شيء غير جائز أن يقال غير واجد
ولأبي محمّد فيها اختيار  .وقد يقدر عليه ويمتنع من استعماله ،القدرة على الشيء

  غير هذا يذهب إلى قول من لم يوجب الإعادة.
بعد  /٤٧٣/ ثمّ علم ،ىفتيمّم وصلّ  ،إذا طلب المسافر الماء ولم يجده: و مسألة
وفاتت  ،موضع لو طلبه لوجده ولم يعلم به أو في ،الماء كان في رحله ذلك أنّ 
  فعليه البدل في الوقت وبعد الوقت. ؛الصلاة

فتيمّم  ،أين يطلب : والمسافر إذا لم يطلب الماء في الليل ولم يدرِ مسألة
 .فعليه البدل إذا لم يطلب الماء ؛ا أصبح وجد الماء بالقرب منهفلمّ  ،ىوصلّ 

  .فانقضى الذي من المصنّ 
ثمّ مشى  ،ىوضع الماء فتيمّم وصلّ : فرجل مسافر جاهل بممسألة: قلت له

أم عليه الإعادة؟  ،ه صلاتهيتجز  هل ،وأصاب الماء في وقت الصلاة ،غير بعيد
 ؛كان آيسا للماء وموضعه، وإن  لهه فعا: معي إذا كان جاهلا بالماء أجز قال

من  أشدّ  يالناس نّ إ :ه أكثر القولنّ أفمعي أنهّ يختلف في صلاته، وعندي 
  واالله أعلم. ،الجاهل
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فيذهب به النعاس حتىّ يقوم في وقت يخاف  ،)١(ن ينام في بلده: وعمّ مسألة
فيذهب إلى الماء فيخاف أن تفوته الصلاة قبل  ا،فيه فوت صلاة الفجر أو غيره

وهو في بلده، هل يجوز له التيمّم للصلاة، أم هذا مخالف  أن يصل إلى الماء
ولو فاتته  ،وقت وجد الماء ويتوضّأ ويصلّي أيّ  للسفر، وله أن يذهب إلى الماء

 ،لأنهّ كان ذهب به النعاس ولم يفرط، فهذا له أن يصلّي بالتيمّم ؛الصلاة
وقد  .ة قول أصحابناولا فرق في ذلك عندنا في السفر والحضر في عامّ / ٤٧٤/

ولا نبصر الفرق بين ذلك بوجوب الفرض في وقته،  ،قيل في ذلك بخلاف هذا
انقضى الذي من كتاب  .صل بما يليه من الوضوءونزول العذر من عدم الماء متّ 

  .بيان الشرع
ه يتيمّم في نّ أهب الشافعي مذ قال أبو بكر: :مسألة: ومن كتاب الإشراف

لا يتيمّم إلا في سفر يقصر مثله  :وقد قيل قال الشافعي: .السفر ويعيد
  الصلاة. 

ه من لم يجد الماء عند حضور نّ أ: معنى قول أصحابنا يخرج قال أبو سعيد
له وعليه أن  نّ إ ؛ولا يرجو بلوغه في وقت الصلاة ،من مسافر أو مقيم ،الصلاة

صلاته  نّ إ :كان من غير جنابة فمعي أنهّ في أكثر قولهم، فإن  ييتيمّم ويصلّ 
: يعيد إذا أدرك وقد قيل ولو وجد الماء في الوقت من تلك الصلاة. ،ةتامّ 

  : لا إعادة عليه.وقد قيل الوقت.
مماّ على غيره  هوقد اختلفوا فيه من بعد الوقت جنبا أو غير جنب، وذلك لعلّ 

فأثبت الإعادة على المقيم  ؛بين المسافر والمقيم وفرق منهم من فرق .أكثر القول

                                                 
  ق: بلدة. )١(
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والمسافر معهم من جاوز الفرسخين من وطنه في معاني الاتفاق من  ،دون المسافر
  وما كان دون ذلك فليس بمسافر. ،قولهم

ام، كان أبو وائل والشعبي في القراءة في الحمّ / ٤٧٥/واختلفوا  :مسألة: ومنه
فيه. وكان  )القرآن(خ:  قراءةاليكرهون  ،والحسن ومكحول وقبيصة بن ذؤيب

  ام، وبه قال مالك.لا بأس بالقراءة في الحمّ  :النخعي يقول
ام بمعنى ة للصلاة في الحمّ : معي أنهّ قد جاء معاني الكراهيّ قال أبو سعيد

فيشبه ذلك أن يكره  ه،وإذا ثبت معنى ذلك للأصل لا غير  ،�النهي عن النبي 
في الشبه لمثل  القراءة معناه مشتقّ  لأنّ  ؛كما يكره فيه للصلاة  ،فيه القراءة للقرآن

ة للقراءة ولو كان كذلك يخرج عندي معنى الكراهيّ   .هذه من معاني الصلاة
ويخرج هذا عندي لتعظيم  .اهرا، وكان عريانا لا ثوب عليه إلا لمعنى الضرورةط

اهرا طمّا ما لم يكن ام أو عريانا، وأاهرا في الحمّ طالقرآن، وهذا عندي إذا كان 
ة من عندي في الكراهيّ  ام كان أشدّ كان عاريا في الحمّ ، وإذا  فقد مضى القول فيه

  الوجهين جميعا.
والماء عنه بعيد  ،وإذا حضرت المسافر الصلاة مسألة: ومن كتاب المصنّف:

وليس  ،رج عليهعنهّ يتيمّم ولا يإف ؛أو يخاف فوت أصحابه ،عن يمين أو عن شمال
ب إلى الماء إذا لم يكن على طريقه و على أصحابه في الذه سافر أن يشقّ على الم

زال عن  /٤٧٦/ الماء علم أنّ ، وإن يبقدر ما لا يعوقه، فله أن يتيمّم ويصلّ 
ة به إليه مشقّ و وليس عليه أن يمضي إلى الماء إذا كان في ذه ،ىطريقه تيمّم وصلّ 

  عليهم فيأمنوا على أنفسهم من الطريق. لا يشقّ أإلا  هعلى أصحاب
في طريقه، في رجل مسافر لم يجد الماء  :مسألة: وفي جواب أبي عبد االله

  : نعم.قالأله أن يتيمّم بالصعيد؟  ،وهو يعلم ماء زالا عن الطريق
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وهو قدام داره الذي بعوتب من صحار بالقرب من مسجد - قيل له
  .: لاقالفمقدار كم يكون بينه وبين الماء يكون كالعسكر؟  :-)١(امهذالبا

كأنهّ يريد إذا كان الماء عن طريقه    ،جناح حوز: كالحوز قالفكم؟  :قيل
  موضعه. من وزه إلا أن يكون كمثل الحيولا يعرج إل ،ممّ تيكذلك ف

 ،فمنهم من يصل إلى المكان البعيد ،أحوال الناس مختلفة نّ إ: دقال أبو محمّ 
وليس في  .ة مع قرب الماء منهوآخر تلحقه المشقّ  ،ةوينال الماء ولا تلحقه مشقّ 

: )٢((خقدر من المكان  ما عمد علىتولا ينبغي أن ي ،التحديد للمواضع خبر
  وفي كلّ الأوقات. ،)إنسان لكلّ 

أن ليس على المسافر أن  ا: يخرج في قول أصحابنمسألة: قال أبو سعيد
وجه من في جميع ما تلحقه فيه الضرورة من  ،في طلب الماء هيعدل عن سفر 

ا هو على ما يقع وإنمّ  ،فإذا كان على غير ذلك ،في مال ولا في نفس ،الوجوه
نهّ يمضي لسفره ولا يعدل في إف ؛ة ومن التعوق عن سفرهمن المشقّ  /٤٧٧/ عليه

أين هي. ولو سمع مثل صوت الزاجرة، ولا يعرف  )٣(طلب الماء إذا كان يعوقه
فعليه أن  ؛ة تدخل عليه فيها الضرروكان يرجوه بلا مشقّ  ،وأمّا إذا عرف الماء

  .ةعلى التحديد في المساف وقد يخرج تحديد ذلك في النظر لا ،يعدل إلى الماء
ولم يكن في الطريق  ،: من خرج في منح يريد نزوىقال وعن موسى بن عليّ 

الناس  : وعندي أنّ قال .كان ا الماء  ه ليس عليه أن يذهب إلى كرشا إذانّ إ ؛ماء

                                                 
  ق: البادامه. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: بعوقه.  )٣(
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وواحد  ،ويعوقهم عن طريقهم ،عليه وعلى أصحابه فواحد يشقّ  ؛في هذا مختلفون
ولا يعوقهم ولو   ،عليه في ذلك يمكنه أن يذهب إلى الماء ويلقى أصحابه ولا يشقّ 

  كان الماء بعيدا.
صلّى في بن محبوب أو كلاهما محمّد  وأأبا عبد االله  نّ إ :مسألة: وقال
  إلى كرشا بطلب الماء. ولم يمرّ  ،الكريشي بالتيمّم

سألت أبا عبد االله في مسافر في طريق الباطنة إذا لم  :قال: قال أبو المؤثر
وقد  ،: ليس عليه أن يطلب بئراقالهل عليه أن يطلب بئرا؟  ،بئر )١(زل علىـين

عليه أن ن ليس أ ؛ولو سمع صوت الزاجرة ولم يدر أين هي :يوجد عن غيره
  /٤٧٨/يطلب ذلك.

زله عن الماء بقدر ما إذا ذهب إليه في ـالبادي إذا كان من نّ إ :وقيل: مسألة
زله يصلّي ـزله حتىّ يفوت قبل أن يصل إلى منـل وقت الصلاة لم يرجع إلى منأوّ 
  .فانقضى الذي من كتاب المصنّ  .لم يكن عليه أن يذهب إلى الماء ؛فيه

  .التيمّم الوضوء عن العدول عنفيما يجوز فيه : فصل
الخائف من الوصول  نّ إ :وحفظ الفضل بن يوسف عن أبي المؤثر 

إذا حال بينه  ،وله أن يتيمّم بالصعيد في بلد فيه الماء ،إلى الماء كمن لم يجد الماء
  وبينه الخوف.

ة مريض يخاف زيادة ذي علّ  التيمّم جائز لكلّ  مسألة: ومن كتاب المصنّف:

ُ;\ ﴿ لقوله تعالى: ؛مقيما كان أو مسافرا ،لماءمرضه من اiُ ن�

 ¤ªَ$ۡ وله العذر  ،فالتيمّم كافيه ،عاجز عن الماء ، وذلك عامّ لكلّ ]٦[المائدة:﴾��

                                                 
  ق: إلى. )١(
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وكلاهما مبيحان  ة،وعجز بني ،عدمعجز  :ناوالعجز عن استعمال الماء عجز  ،فيه
لا ن بأ ،ر حصوله لديهتعذّ عجز العدم هو أف ؛لصاحبهما العدول إلى التيمّم ما

ر وصوله إليه بأن فهو تعذّ  ةبنيالعجز ، وأمّا يجده أصلا ولا يجد ما يتناوله به فعلا
هذه الأحوال  وكلّ  ،ع يطلبه أو مرض يدنفهبُ يخافه أو سَ  عدوّ  هيحول بينه وبين

 ،له ولا عليه أن يحمل نفسه على حالة مخوفة /٤٧٩/ وليس ،التيمّم له ا جائز
والله - فقد يسّر االله على عباده تخفيفا، وكان م  ؛ة مثقلةظرضها لحأو يع
فيمن به  الآيةرحيما لطيفا، لما روي عن ابن عبّاس قال: نزلت هذه  - الحمد

  جرح أو قرح.
ن إوصاحب القرح الذي يخاف  ،المراد ا ادور نّ إ: وفي موضع عنه

  أ أن يؤذيه أذى شديدا.اغتسل أو توضّ 
حين فشت فيهم الجراحات،  �ا نزلت في أصحاب النبي إنمّ  :وفي موضع

: زلت فيهمـفن �وابتلوا بالجنابة فشكوا إلى النبي  ،فخافوا على أنفسهم من الماء
﴿ ¤ªَ$ۡ �� \;ُ
iُ ٦[المائدة:﴾�ن[.   

االله تعالى جعل المريض الذي يخاف على نفسه الضرر من  نّ إ :وعنه أيضا
  ر الذي لا يجد الماء.زلة المسافـاستعمال الماء بمن

تيمّم  ؛ة البرد: ومن خاف على نفسه التلف من استعمال الماء لشدّ مسألة
قال  ؛وفي إعادة الصلاة اختلاف بين أصحابنا وبين قومنا أيضا ،وصلى

دم  ةوكذلك من كان على قرح .: لا إعادة عليهقال أبو حنيفة : يعيد.الشافعي
  .ففيه اختلاف ،يخاف من غسله
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 /٤٨٠/ أو ربط على ،حبس في حبس أو في موضع نجسوكذلك من 
: لا قال أبو حنيفة : يعيد.قال الشافعي صلّى على حسب حاله. ؛خشبة
  واالله أعلم. ،يعيد

إذا  ،ة البردر بالماء عند الخوف منه لشدّ : وليس لمقيم ولا مسافر التطهّ مسألة
رو بن العاص عم لما روي أنّ  ؛ي إليهخافا على أنفسهما الهلاك منه وما يؤدّ 

 ؛بردالة فخاف من شدّ  ،أجنب وهو أمير على جيش في غزوة ذات السلاسل
يا «أخبره أصحابه بذلك، فقال:  �ا قدم على النبي فلمّ  ؛ىفتيمّم وصلّ  ؛الماء

يت صلّ « :قال :وقيل »أو قال: من أين علمت ذلك؟ ،فعلت ذلك لمَِ  ،عمرو
وR�ُ;ُ�ۡ«َ jََآْ ﴿ تعالى يقول:، قال: يا رسول االله سمعت االله »؟م وأنت جنب

*Hَُ/ُ~ۡ\ۚ إنِ� 
َ
َ َ¬نَ �ُِ~ۡ\ رَِ=�6ٗ أ (خ:  ولم ير �فضحك النبي  ]٢٩:النساء[﴾�ٱ��

 عليه أن يعرف الحقّ  لأنّ  ؛به اوسكوته عن فعل هو رض ،)٢()١(عليه شيئا يردّ)
تاه رجل فرجل في عهده فأ ه شجّ نّ أ �وروي عن النبي  .وينهى عن الباطل

 .)٣(»قتلوه قتلهم االله«: �قال النبي ف ،ة فماتفأصابته من ذلك علّ  ،غسلهاب
له فأمر  فاستفتي ،وقد اندملت عليه ،ة فأجنبرجلا أصابته شجّ  وروي أنّ 

   .)٤(»قتلوه قتلهم االله«: �فكز فمات، فقال  ،بالغسل

                                                 
  ق: بأسا. )١(
؛ ١٧٨١٢؛ وأحمد، رقم: ٣٣٤أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الطهارة، رقم:  )٢(

  .٢٤٧والبيهقي في الصغير، كتاب الطهارة، رقم: 
، وأبو داود، كتاب الطهارة، رقم: ١٧٣أخرجه بمعناه كل: الربيع، كتاب الطهارة، رقم:  )٣(

  .٥٧٢وسننها، رقم: ؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة، ٣٣٦
  .١٠٧٤أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بمعناه، جماع أبواب التيمم، رقم:  )٤(
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على إحياء  ففي هذا ما يدلّ  ؛ه التيمّمييجز  /٤٨١/ ا كانإنمّ  :وفي موضع
  واالله أعلم. ،له عذرا )١(تىه لم يجعل للمستفتي والمستفنّ أوفيه دليل على  ،النفس

 .دمله الدواء فاندمل :التمايل من المرض والجرح، تقول :: الاندمالتفسيره
رجل مكزوز،  :تقول .تعتري منه رعدة ،البرد والعقر ةداء يأخذ من شدّ  :الكزازو 

  رجل كزّ قليل الخير. .اليبس والانقباض :والكزاز
فنرجو أن التيمّم له جائز، وإن قدر  ؟: ومن كان به جدري شديدمسألة

  م.ومن لم يقدر تيمّ  ،أدور على الوضوء توضّ ا
فإن لم  ،: ويجب على الإنسان الوضوء قائما وقاعدا حتىّ يضع جنبهمسألة

لى التراب لم يقدر ع. فإن ىوخاف فوت الصلاة تيمّم وصلّ  ،يجد من يناوله ماء
وكذلك من كان في البحر  .ىضرب بيده على فراشه إذا أثار الغبار تيمّم وصلّ 

فليضرب بيده على فراشه إذا أثار  ،فلم يقدر على الوضوء ولا الغسل وهو جنب
 ؛أ ولم يتيمّم جهلا منهوالمريض الجنب إذا غسل الأذى وتوضّ  .يتيمّم ويصلّ يو 

  سال.ما عليه بدل الصلاة بعد الاغت فأقلّ 
ه نّ أوظننت  ،أ وأنا جنبأتوضّ  ،ة: كنت في طريق مكّ مسألة: قال أبو زياد

 ساعة، ثمّ قال: لا فسكت عنيّ  ،فسألت سليمان ،التيمّم /٤٨٢/ عن ييجز 
  كان عليك أن تتيمّم بعد الوضوء.  :ينقض. وقال لي

   .: نقضقال غيره

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل: المستفى. وفي ق: المستقى. )١(
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 :فقول؛ هكذا يخرج في الجنب إذا لم يجد الماء لغسله ووجد الوضوء :وقال
كما قيل   ،أ: لا نقض عليه إذا كان قد توضّ وقول م.يلزمه النقض إذا لم يتيمّ 

  لا تيمّم عليه. :وقول م.: يتوضّأ ويتيمّ فقول؛ فيمن يسيل منه الدم ولا ينقطع
برد أو عطش  ن استعمله منإ: ومن كان معه ماء فخاف على نفسه مسألة

 ؛له أن يستعمله للطهارة فلا يحلّ  ،وقد أمر بالصلاة ،وهو محدث ،يلحقه عرض
ما عليه استعماله للطهارة، وإن ا عنه كان محرّ عن ذلك، وإن كان منهيّ  نهّ منهيّ لأ

  استعمله لذلك كان عاصيا لربه.
ّم إف ،وكذلك أصحابه ،ن كان معه ماء لطعامه وشرابهإ :وفي موضع

إلا ما قد علموا أّم قد استغنوا  ،مون ويتركون ذلك الماء لطعامهم وشراميتيمّ 
بن  بن عزرة وجعفر بن زياد وعليّ  ه صحب عليّ نّ أ وزعم أزهر بن عليّ  عنه.

ان عظيمان نا كان عندنا سعفربمّ  :ة، قالموسى من إزكي إلى نزوى غير مرّ 
يحتاجوا. ومن لم يمكنه  ويتركون الماء مخافة أن ،ونمون بالصعيد ويصلّ فيتيمّ 

 .ىد وصلّ ولا يقدر على حمل الماء تصعّ  ،بالناس /٤٨٣/ ىالوضوء إلا أن يتعرّ 
فالصعيد  ؛ولا حيلة في الماء ةولا يقدر على ستر  ،ن وجد ماء عليه ناسإوكذلك 

  واالله أعلم. ،)١(دمعزلة المـنبملأنهّ  ؛مجز
 ،مسح لم يبق ليسقي الدابةن إ ،ة وماء قليل: وإذا كان مع المسافر دابّ مسألة

ته، وكذلك لو  نهّ يحبس الماء على نفسه ودابّ إف ؛وإن سقى الدابة لم يبق لمسحه
  ة غيره أو لصاحب له.كانت دابّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: المقدم.  )١(
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ن ذهب إلى الماء أن تضيع إوخاف  ،: والراعي إذا حضرته الصلاةمسألة
إذا  والخائف كمن لم يجد الماء ،تيمّم وصلى ؛غنمه، فإذا لم يقدر على الماء

  ماله. وأخاف على نفسه 
: فيمن يحفظ للناس أموالهم مثل الشائف والراقب والمؤتمن بأجرة أو غير مسألة

ولم يمكنه أحد  ،والماء قريبا منه أو بعيدا ،أجرة، إذا كان في موضع ليس فيه ماء
إذا خاف على ماله أو على مال قد  :قال ؟وهو يخاف السرق أو الدوابّ  ،يأتمنه

ن لم يجد ماء حيث يأمن إم تيمّ ويله العذر في ذلك  نّ إ :فقيل ؛بوجهلزمه حفظه 
   الخائف كمن لم يجد الماء. نّ إ :على قول من يقول

ن ائتمن من لا إ: قالهل يضمن؟  ،: فإن ائتمن من لا يعرفه فخانقيل
فليس له أن يأتمنه على  ه؛لزمه ما خان فيها، وإن كان لا يعرف ؛نهايؤمن فخ

 ؛أمينا في حكم الدين فخان الأمين /٤٨٤/ تمن على أمانتهئوإذا ا .أمانته
ولا ضمان على المؤتمن على هذا على  ، ضامن عنديينموالأ ،فذلك إلى خيانته

  للأمين أن يأتمن على أمانته غيره. نّ إ :قول من يقول
المسلمين كانوا إذا سافروا من  ثنا أبو زياد أنّ : حدّ مسألة: قال أبو المؤثر

  وا فضل مائهم في جبل فرق.وصبّ  ،بالتيمّموا إزكي صلّ 
فله أن  ؛صلاة الجنازة ته عند المقبرة وقد حضر ؤ : ومن انتقض وضو مسألة

فليقدم للصلاة  ؛ي، فإن كان هو الذي يلي الصلاة على الميتيتيمّم ويصلّ 
  ئا.متوضّ 

: من كان محدثا جنبا يقدر على الماء لم يكن له أن يتيمّم دقال أبو محمّ 
 :فقال ذا القول محتجّ  احتجّ ، فإن فإن كان قد قال بذلك ابن جعفر للجنازة،

: له قيلوالجنازة تفوت؟  ،رأيت االله أباح التيمّم لمن خاف فوت الصلاة نيّ إ
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ن كانوا كلّهم محدثين إالحاضرين  لأنّ  ؛الجنازة لا تشبه الصلاة التي تشبهها ا
روه إلى ن أخّ إويخاف على الميت  إلا أن يكونوا لا يجدون الماء، ،فعليهم الطهارة

را ففرض الصلاة لازم وإن كان بعضهم متطهّ  وا.موا ويصلّ وجود الماء، فتيمّ 
 إذولا تقبل في الحضر إلا بطهارة  ،لأّا على الكفاية ؛رين دون المحدثينللمتطهّ 

من خشي  نّ إ :ووجه آخر واالله أعلم. ،وقت النفل في كلّ زمان إلا وقت منع فيه
ولو   ،يها إلا بطهارة الماءيصلّ / ٤٨٥/وإن فاتته فلا  ،الجمعة لم يكن له التيمّم

 ،ز التيمّم للجنازة هي فوات الصلاةاة التي ذهب إليها من قال بجو كانت العلّ 
والجمعة وسائر الصلوات  ،لوجب أن يجيز التيمّم لمن خشي فوات الجمعة

الظهر ليس على  كما أنّ   ،الكفاية الجمعة ليست على لأنّ  ؛المفروضات أشبه
كان دليله أهدى من أن يشبه بالصلاة التي موضوعها   ،الكفاية لو شبه بالظهر

  على الكفاية.
أنت  تّ : إذا أقّ قيل لهوليس للجنازة بدل؟  ،الجمعة لها بدل :فإن قال

والذي تجب له الصلاة بالتيمّم  ،تفوته ألاك توجب تفعلّ  ،للجمعة صار لها بدل
شبهها بالصلاة التي ليس تولا  ،الجنازة ليس بواجب عليه إتيان تلك الصلاةعلى 

  واالله أعلم. ،له تركها
ن غسل لم يدرك إفي الجنب: يأتي الماء ويخاف  مسألة: قال أبو المؤثر

ثمّ يغسل  ،ن لم يطمع أن يدرك من الصلاة شيئا فليتيمّم ويصلّ إ قال: ؟الصلاة
يدرك من الصلاة ركعة بعد أن يغسل قبل أن  : وإن طمع أنقالويعيد الصلاة. 

فليغسل  ؛أو في الهاجرة والعصر قبل أن يفوت الوقت ،تطلع الشمس أو تغيب
وليعد الصلاة إذا  فليتيمّم وليصلّ  ؛ةه يدرك ركعة تامّ نّ أوإن لم يطمع  ،وليصلّ 
   .غسل
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: لا قال ؟)١(شيئا فلم يدرك /٤٨٦/ : فإن طمع أن يغسل ويدرك ركعةقيل
  عليه.شيء 

فغسل أو توضأ عمدا؟  ،أن غسل أو توضّ إلا يدرك شيئا أ: فإن خاف قيل
  ا ذلك استحسان.: لا شيء عليه، وإنمّ قال

غسل وصلّى ولو  ؛: إذا كان الجنب واجدا للماء لا يلتمسهقال أبو الحسن
إذا  ،فهو كما قال ؛الوقت، وإن كان يستقي من بئر أو يلتمسه من ر تفا

تيمّم  ؛ه يدرك الصلاة كلّهانّ أه إذا لم يرج نّ إ: وقول. ىوصلّ د خاف الفوت تصعّ 
الصلاة لا تكون إلا في  لأنّ  ؛لأنهّ معدم للماء حين فات وقت الصلاة ؛وصلى
للماء، ولا تنفع في غير وقتها، وذلك إذا كان ناسيا أو ناعسا أو معدما  ،وقتها

ثمّ تاب ورجع  ،فوالتركها حتىّ خاف  )٣(كان معتمدا  )٢(وكان حال العذر، وإن
: وقول كيف كان فهو كما قال.  :وقول .نهّ كما قالإوقد خاف فوت الوقت، ف

ا الوضوء والصلاة في وإنمّ  ،لأنهّ لا تجوز الصلاة إلا في وقتها ؛ييتيمّم ويصلّ 
  وقتها.

ن إوخاف الفوت  ،ن جاء إلى الماء وهو جنبإ: مسألة: قال أبو المؤثر
أن يغسل  : أحبّ قالثمّ لم يغسل حتىّ جاء وقت الصلاة؟  ،ىغسل فتيمّم وصلّ 

نهّ يغسل ويصلّي الفجر ثمّ إف ؛فإذا لم يفعل حتىّ جاء وقت الظهر ،ويعيد الصلاة
/ ٤٨٧/فإن غسل  ،فإن خاف فوت الظهر صلّى الظهر ثمّ أبدل الصبح ،الظهر

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  ق: إذا. )٢(
  هكذا في الأصل، ق، ج. ولعلّه: متعمّدا. )٣(
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 غير أنّ  ؛فقد اختلف في ذلك ؛ونسي إعادة الصبح حين ذكر وهو في الظهر
فإن خاف فوا  ،قول ما لم يخف فوت الظهرييقطع صلاته  :)١(قوليالذي 

  ها ثمّ صلّى الصبح، فإن ذكر وقد صلّى الظهر فليعد الصبح وحدها.أتمّ 
  .وأمثالهما ،والحاطب ،في وضوء الجاني: فصل

والجراد والحطب ونحو  )٢(فأمّا الذين يخرجون إلى القنص :من كتاب المصنّف
فإن لم  ،فيؤمرون بحمل الماء للوضوء ؛وا الفرسخينولا يريدون أن يتعدّ  ،هذا

قد  اون من القرية إذا لم يكونو ؤ رجعوا يتوضّ  ؛يكونوا على وضوء وحضرت الصلاة
وا، والمحتاج موا وصلّ تيمّ  ؛السفر، وإن خافوا فوت الصلاة قبل الماء صاروا في حدّ 

ن خاف فوت ذلك الذي يطلبه إإلى ذلك ليس هو في ذلك كالغني، وهو أعذر 
  ى.فتيمّم وصلّ 

ولم يجد الماء  ،)٣(: من خرج إلى الجراد والقنص والرعيدحمّ مقال أبو 
 ،فعليه أن يرجع إلى الماء يتوضّأ ولا يعذر بالصعيد ؛وحضرت الصلاة ،للوضوء

نهّ إف ؛وكان في فوا هلاك عياله ،إلا أن يكون إذا رجع إلى الماء فاتت حاجته
مل الماء بحالأمر لهؤلاء  لأنّ  ؛في هذا واحد ويمضي لحاجته، والفقير والغنيّ يتيمّم 
  واالله أعلم. ،احتياط

وليس بواجب  ،: وجائز للناس الخروج في طلب الرزقدمسألة: قال أبو محمّ 
حمل الماء لطهارة لم يلزمهم فرضها، فإذا حضرت الصلاة ووجدوا  /٤٨٨/ عليهم

                                                 
  هذا في ج. وفي الأصل، ق:نقول. )١(
  القَوانِص جمع قانِصَة من القَنْصِ: الصيْد. لسان العرب: مادة (قنص). )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: الراعي.  )٣(
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أو كثر مشقة  ،عدموا الماء وكان في طلبه فوت صلاموا، وإن وا وصلّ ؤ توض ؛الماء
فأمّا حمل الماء  ،وسعهم التيمّم ؛أو تضييع ما يلتمسونه ،عليهم في الذهاب إليه
والفقير فلهم أن  والغنيّ  ،واجبلا أنهّ  ،فهو الاحتياط ؛الذي ذكره ابن جعفر

  يخرجوا في التماس الرزق.
ب والجاني فقالوا: لا يخرج من القرية : فأمّا الحاطمسألة: قال أبو الحواريّ 

فإن خرج من قريته ولم يتوضّأ  ،مه فعند ذلك يتيمّ ؤ فإن انتقض وضو  ،حتىّ يتوضّأ
نهّ يتيمّم ويصلّي إف ؛هتفإن كان تلك مكسب ،فأدركته الصلاة وليس معه ماء

رجع إلى الماء توضأ  ؛عنها وهو مستغنٍ  تهويمضي لحاجته، وإن لم تكن مكسب
  و فاته ما أراد.ول ،وصلّى

ئين، فإذا ة فلم نسمع أّم يخرجون متوضّ لّ ا: أمّا الراعي وطالب الضقال غيره
 ؛ولم يمكنهم الرجوع إلى القرية لفوات حاجتهم ،حان وقت الصلاة ولم يجدوا الماء

  واالله أعلم. ،بعيدا من الماء ،ون إذا كانوا خارجين من القريةمون ويصلّ ّم يتيمّ إف
وطالب الجراد  )١(وعن جاني الشوع :الأزهر بن محمّد بن جعفرمسألة: 

: فقول؛ ففي ذلك أقاويل ،إذا حضرت الصلاة ولم يجد الماء ،والحطب ونحو هذا
المستغني يمكنه أن يرجع ويترك  لأنّ  ؛المحتاج إلى ذلك كالمستغني/ ٤٨٩/ليس 

 ه لم يصل إلى حدّ نّ أا هذا على ذلك، والمحتاج لا يمكنه ويجوز له التيمّم، وإنمّ 
   فالتيمّم جائز له إذا لم يجد الماء. ؛فأمّا إذا جاوز الفرسخين ،الفرسخين

                                                 
الشوعُ (بالضم): شجر البان؛ وهو جَبَلي . وواحدتهُ: شُـوعةٌ، وجمعهـا: شِـياعٌ. لسـان العـرب:  )١(

  مادة (شوع).
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والحاطب تجوز عليهم الصلاة قبل أن يجني  : في الجانيمسألة: قال أبو سعيد
ففي هذا  ؛وهو في موضع لو التمس الماء لوجده في وقت الصلاة ،ويحطب شيئا

وليس عليه أن  ،ه إليهه مضى لما توجّ تذلك مكسبه إذا كان نّ أالموضع فرقوا فيه 
ه لولم يكن  ،ه كان عليه طلب الماءتلم تكن تلك مكسب، وإن يرجع يطلب الماء

فإن كان لا يجد الماء في وقت  .يأن يذهب لذلك إلا حتىّ يجد الماء ويصلّ 
كان ذلك مكسبته   ،ج إلى طلب الماءالصلاة أن لو التمسه لم يكن عليه أن يتعرّ 

وخاف  ،إذا كان قد جنى أو حطب شيئا وصار ملكا لهته. وأمّا غير مكسب أو
ويصلّي  ،فليس عليه أن يطلب ؛ن طلب الماء أن يضيع أو لا يصل إليهإعليه 

كان ذلك مكسبته أو غير   ،وليس عليه تضييعه ،عليه حفظ ماله لأنّ  ؛بالصعيد
  ا أو فقيرا.مكسبته، كان غنيّ 

إذا كان يستعين بذلك  ،ولو لم تكن مكسبتهه يوجد نّ أ: وأرجو قال غيره
م إّ  :وأمّا قوله/ ٤٩٠/فسبيله سبيل ما كانت تلك مكسبته. ؛على عولته

وذلك  ،يحفظون طهرهم مفذلك عندي إذا كانوا يرجون أّ ؛ ئينوضّ ترجون ميخ
؟! من يخرج بعد الفجر فكيف يرجو أن يحفظ للظهر، وأمّا في قرب وقت الصلاة

فليس كلّ من يخرج كذلك يكون عنده  ؛يؤمرون بحمل الماء للوضوء :وأمّا قوله
  ف.انقضى الذي من كتاب المصنّ  .وعاء يحمل به ولا يقدر على ذلك

معي أنهّ لا يجوز التيمّم بالتراب النجس إذا كان لا  :مسألة: أبو سعيد
لزوم فالتيمّم به لإجماع على  ،يختلف في نجاسته، وما لم يثبت مجتمعا على نجاسته

  واالله أعلم. ،لأنهّ لا يزيل الإجماع إلا إجماع مثله ؛التيمّم عندي
ة بالتيمّم، وبعض رة بعد مرّ : وجائز للرجل وطء زوجته في السفر مّ مسألة

  ة واحدة.ولم يجزه إلا مرّ  ،د في ذلكشدّ 
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 ،فأجازه أكثرهم ،الناس في ذلك )١(واختلف قال غيره: وفي المصنّف:
الشافعي وأصحاب الحسن و وبه قال جابر بن زيد و  ،اسبّ منهم عبد االله بن الع
  ة.ا هو مباح لا يجوز المنع منه إلا بحجّ الرأي، ودليل ذلك إنمّ 

 لا أعرف بينهم لأنيّ  ؛لا أعرف وجه المنع في هذا :)٢(قال المصنّف) رجع(
فلا فرق بين  ،ة على غير اغتسالة بعد مرّ اختلافا في وطء الزوجة في الحضر مرّ 

 :فقول ؛ا عرفنا الاختلاف في الحائض إذا طهرت من الحيضوإنمّ  ،الحضر والسفر
ولعلهم ، : حتىّ تغتسل بالماءوقول مت جاز لزوجها وطؤها.تيمّ  /٤٩١/ إذا

  واالله أعلم. ،أرادوا ذلك
 :فقول ؛واختلف في الحائض إذا طهرت من الحيض مسألة من المصنّف:

  : حتىّ تغتسل بالماء.وقول وطؤها. مت جاز لزوجهاإذا تيمّ 
نغيب عن  انّ إ :�لقول قتادة للنبي  ؛ل عليه الأكثر: والأوّ قال أبو الحسن

، )٣(»لى عشر سنينإب ولو الصعيد الطيّ « :�فقال  ؛ومعنا الأهلون ،الماء
فإذا  ،والتيمّم طهارة لهنّ  ،الحيض ولا يجدن الماء النساء يصيبهنّ  ومعلوم أنّ 

  وباالله التوفيق. ،لأّن طاهرات ؛مجامعتهنّ  رن به جازتطهّ 
  :رظأحمد بن الن )٤(الشيخوقال 

  فــلافي المــث ص في وطء الطواورخّــ
  

ـــــــــــالتيمّم     إذا طهـــــــــــرت لم تغتســـــــــــل ب
  

                                                 
  وفي الأصل: اختلفوا.  هذا في ق. )١(
  ق، ج: المضيف.  )٢(
  ».الصعيد الطيّب طهور يكفيك ولو إلى عشر سنين«تقدم عزوه بلفظ:  )٣(
  زيادة من ق.  )٤(
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: وقول. عليه الوضوء والتيمّم ؛المسترسل به الدم والبول نّ إ: مسألة: وقيل
  واالله أعلم. ،ولا وضوء عليه ،: عليه التيمّموقول ولا تيمّم عليه. ،عليه الوضوء

 إلا أنّ  ،طعامه من الخبز : والمسافر إذا كان عنده ماء يحتاج إليه لعملمسألة
فلا يلزمه أن يترك الخبز ويأكل التمر  ؛عنده تمرا لو اكتفى به عن الخبز لكفاه

 .الماء عن شرابه وطعامه /٤٩٢/ وجائز له أن يتيمّم إذا خاف نقصان ،وحده
ويلقي الماء  ،كان يتيمّم في طريق إزكي   ر عن موسى بن عليّ ويوجد في الأث
  واالله أعلم. ،في جبل فرق

ر فإذا وجد الماء تطهّ  ،المسافر من النجاسةتيمّم  :ومن رقعة أخرى: مسألة
   وصار الباقي في يده من تلك النجاسة نجسا. ،من مماسسة النجاسة

ا ما تامّ ه يتيمّم تيمّ نّ إ :التيمّم في الجارحة :رينمسألة من منثورة لبعض المتأخّ 
 )١(ميمّ يه نّ إفيها قولا  وأرجو أنّ  ،ضربة للوجه وضربة لليدين ؛دم للماءعكالم

  الجارحة وحدها.
وجب عليه الغسل غسل  ؛ه الماءومن كان به جرح يضرّ  :مسألة من الضياء

غسله، ولا مكان ة لإلأنهّ غسل مواضع الصحّ  ؛ولا تيمّم عليه ،سائر جسده
لأنهّ لا يجوز له الجمع بين البدل والمبدل منه، فإذا لزمه الغسل  ؛يجب عليه التيمّم

  واالله أعلم. ،سقط التيمّم
 .مثل هذا يجري فيه الاختلاف : أرجو أنّ قال الشيخ عامر بن عليّ 

إذا كان الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس، فإذا كانت جارحة لا  ويعجبني
ن كانت إوكذلك  .رر يلحقها منها أن يتيمّم عنها بالترابتستطيع غسلها لض

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: تيمّم. )١(
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ا نجاسة قائمة العين كالغائط والدم، وكذلك البول أن يسحقه بالتراب إذا لم 
 ،من الرأي في مثل ذلك /٤٩٣/ يقدر على غسله بالماء، فهذا ما أراه ويعجبني

  حمده. والحمد الله حقّ  ،واالله أعلم
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 ،ه الماءمن به عضو فيه نجاسة ويضرّ يف :عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحيّ 

أم يكفيه أن  ،ه دون التيمّم لهؤ وضو  ولا يصحّ  ،مه قبل الوضوءمّ يأيحتاج أن ي
  يتيمّم قبل الوضوء؟ 

 .م الأعضاء بعد الوضوءيمّ يالتيمّم أن  نّ إ :الجواب: في جامع الأديان
ثمّ يضرب  ،يديه على الأرض ثمّ يمسح ما وجهه وصفة التيمّم أن يضرب بكلتي

  واالله أعلم. ،ما ويمسح ما بعضهما بعضا
 ،ل أكثر ما فيهوالأوّ  ،ه ضربة واحدة لوجهه ويديهيتجز  :وقيل .: نعمقال غيره

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم
أ لأعضائه فتوضّ  ،ها الماءة يضرّ عض جوارح وضوئه علّ بَ : ومن بِ مسألة) رجع(

وصلّى وحفظ وضوءه إلى أن حضرت  ،هؤ وضو  )١(كنالصحيحة وتيمّم لما لم يم
ولا فرق بين هذا  ،أم يحتاج إلى تيمّم ثانٍ  ،لمه الأوّ ه تيمّ يأيجز  ،أخرى )٢(صلاة

  .ف خادمكالماء؟ عرّ  عدم وبين من تيمّم عند
   لم أحفظ في هذا شيئا.: إنيّ الجواب

 ،هذا مماّ يجوز لأن يخرج فيه الاختلاف كما لو أعدمه الماء ولعلّ : قال غيره
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يكن.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الصلاة.  )٢(
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ه يأيجز  ،إذا كانت جوارحه تلك نجسة/ ٤٩٤/أرأيت  :مسألة: ومنه) رجع(
ه يتيمّم واحد يجز  :على قول من قال ،التيمّم بعد الوضوء لأجل النجاسة

 )١(ؤهوضو  وهذا لا يصحّ  ،لماءفي معدم ا أم ذلك خاصّ  ،للنجاسة وللصلاة
ح لي جميع صرّ  ؟ما لم يمكنه غسله )٢(ةلنجاسللأعضائه الصحيحة قبل التيمّم 

   .فني ما تعمل بهثمّ عرّ  ،شرحهاوإن كان فيه اختلاف  ،ذلك
  : أيضا لم أحفظ فيه شيئا.الجواب
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،هيه يجز نّ أعلى  : وفي الأثر ما يدلّ قال غيره

هل  ،والمتيمّم عند وجود الماء لبعض أعضائه من عذر :هومن: مسألة) رجع(
: لا يخلو من قول قال ؟ه يتيمّم قبل الوضوء بالماء لما أمكنه الماء لهنّ أفيه معنى 

وأشيق إلى النفس من  ،البدل حكمه كحكم المبدل منه على قول من أنّ 
مه لمعنى نجاسة في كان تيمّ   نإوكذلك  ؛وبعد المثّ  ،ة قبل الوضوءالنجاسة الذاتيّ 
هل فيه وجه أن يتيمّم قبل الوضوء  ،أو بعض أعضاء وضوئه ،سائر جسده

(خ: وقل  ،م الجواب بما هو أشيق: قد تقدّ قال ؟ليحصل طاهرا للعضو بالماء
، وإن  ها إلى أن تذهبالنجاسة وحكّ  )٣(ويكون بعد كس ،عليه العمل )وقيل

 : كذاقالفي وجوب التيمّم عليه أم لا؟  أيختلف ،كان النجاسة في سائر جسده
  وردت الآثار عن العلماء الأخيار. /٤٩٥/

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: وضوء. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: لنجاسة. )٢(
  كَس الشيء، يَكُسه كَسّاً: دَقه دَقاًّ شديداً. لسان العرب: مادة (كسس).  )٣(
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أ بالماء وتيمّم في وقت الظهر وثبت على وضوء ذلك وإن توضّ  :مسألة: ومنه
،  أم هذا خلاف التيمّم عند عدم الماء ،للعصر أعليه تيمّم ثانٍ  ،إلى العصر

أو لأجل  ئه،في أعضاء وضو مه لأجل نجاسة في سائر جسده أو تيمّ  )١(كان
- دي جميع وجوهها فني سيّ عرّ  ،ة من قبل العذر الحائل عن الماءالوضوء خاصّ 

  ؟ - يرحمك االله
وفيه  ه ذلك التيمّم.يفيجز  ؛: إذا كان التيمّم حالا عارضا كالمرضالجواب

هكذا  .هيلا يجز  :فأكثر القول ؛وإن كان من عدم الماء .هيه لا يجز نّ إ: قول
  الاختلاف. هه جرى فيوكلّ  .واالله أعلم ،وجدنا

  :رظفي تفسير قول ابن الن يوجد في المنهاج :مسألة: ومنه
ـــــــــــــــــــــــيمّم ـــــــــــــــــــيامه وت ـــــــــــــــــــــــيمّم لصــــ   فت

  
ــــــــــــــبل   ــــــــــــــل ت   الفجــــــــــــــر جللغســــــــــــــل قب

 ،مين قبل الفجرفأوجب عليه تيمّ  ،يعني في المسافر إذا أجنب ولا ماء عنده  
فما  ،فإذا حصل طاهرا من الجنابة ،أليس تيمّم واحد يكفي للغسل من الجنابة

  والمعمول به عندكم فيه؟  ،دي ذلكفني سيّ عرّ  ؟)٢(، لإحرازمعنى التيمّم الآخر
ه للوضوء لعلّ  ،تيمّم ؛وإن أراد أن يصلّي ،ه تيمّم واحد للجنابةي: يجز الجواب

  واالله أعلم. ،قبل الفجر أو بعده
 ،المتيمّم إذا مسح وجهه :الدلائل /٤٩٦/ وجدت في كتاب :مسألة: ومنه

ونحن نمسح اليمنى  ،ثمّ يمسح يده اليسرى باليمنى ،يضرب التراب بيده ثانية
ي المصلّ  وكذلك وجدنا فيه أنّ  ،غلط في الكتاب أم هو صواب اأهذ ،باليسرى

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الإحراز. )٢(
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هذا  أهذا غلط أم يستحبّ  ،إذا خرّ للسجود من الركوع يقدم يديه قبل ركبتيه
  عنده؟ 

ي ووضع يدي المصلّ  ،وعكسه جائز ،اليمنى باليسرى: مسح اليد الجواب
  واالله أعلم. ،قبل ركبته جائز، وإن قدم ركبتيه قبل يديه فلا يضيق

أ فتوضّ  ،ها الماءوفيمن به جارحة من جوارح الوضوء يضرّ  :مسألة: ومنه
مه من فإن كان تيمّ  ؟وحفظ وضوءه لصلاة أخرى ،وتيمّم لتلك الجارحة ،لصلاة

وهكذا القول في الجنب وما  ،لصلاة أخرى  تيمّم عليه ثانٍ فلا ؛قبل النجاسة
 ؛مه لها من قبل نقصان الوضوء في بعض الجوارحكان تيمّ ، وإن  يشبه ذلك

ها فيه على ئداأد بودخول الوقت المتعبّ  ،فالتيمّم لشيء من العبادات قبل وجوا
  حسب ما عندي.

 ا،رح الوضوء أو غيرهه الماء في جوا: وفيمن به نجاسة في موضع يضرّ مسألة
 امثمّ يتيمّم تيمّ  ،عليه يتيمّم للنجاسة قبل الوضوء لأجل غسلها نّ إ :فهل قيل

ولا  ،ويتوضّأ ثمّ يتيمّم ،عليه ذلك أنّ  /٤٩٧/ : لا أحفظقالثانيا بعد الوضوء؟ 
يتيمّم  ،مان في الغسل من الحيض والجنابةا يجب عليه تيمّ وإنمّ  ،يتيمّم قبل الوضوء
وعلى هذا  ،: تيمّم واحد مجزٍ وقال من قال ويتيمّم للوضوء. ،للحيض والجنابة

من البول ، وأمّا يمكن غسل الجميع القول يكون التيمّم بعد الوضوء فيما لا
ا عليه أن يحثو موضع البول والغائط إنمّ  ،مانه يلزمه تيمّ نّ أفلا أعلم  ؛والغائط

  بالتراب والحجارة.
ونوى بوضوئه  ،وإذا تيمّم بعد الوضوء لأجل تلك النجاسة :مسألة: ومنه

أم يكفيه  ،أعليه أيضا أن يتيمّم عند حضور الصلاة الثانية ،ذلك لصلاة أخرى
: ليس قالأم كلّه سواء؟  ،ويكون هذا مخالفا للتيمّم عند عدم الماء ،التيمّم الأول




س�א��������
� ���������א����א�   ٤٣٦ � �
  

إلا أن تحدث به نجاسة  ،لولو انتقض وضوؤه الأوّ  ،عليه تيمّم للصلاة الثانية
  أخرى، ولو كانت النجاسة في مواضع الوضوء.

تها رطوبة في ثيابه ومسّ  قوفي المتيمّم من النجاسة إذا عر  :مسألة: ومنه
أم على كلّ  ،ةأتكون ثيابه طاهرة ما لم يقدر على الماء خاصّ  ،موضع النجاسة

 : هذا خاصّ قالبعد؟ ولو وجد الماء من  ،ويقوم التيمّم مقام الغسل بالماء ،حال
  عند عدم الماء.

وحضرته الصلاة  ،وليست تلك مكسبته ،: ومن خرج للسماد وأشباههمسألة
إنهّ  ن رجع إلى الماء فاتته الصلاة؟إه نّ أويعلم / ٤٩٨/ ،قبل مجاوزة الفرسخين

  نه بالتيمّم.ايصلّي مك
 ،في طالب الجراد :مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن عليّ 

أرأيت إذا حضرته  ،عليه أن يطلب الماء :قيل ،ا ولم يجاوز الفرسخينكان غنيّ   إذا
ويذهب طلبه  ،ه إذا طلب الماء لم يدركه في وقت الصلاةنّ أالصلاة وكان عنده 

أم بدله من الطلب والرجوع إلى  ،هل يجوز له التيمّم من غير طلب للماء ،عناء
  ثمّ يتيمّم بعد ذلك؟  ،حتىّ يخاف الفوت ،حيث يعهد الماء

لمن  ،ة للماءظلا يعدم إجازة التيمّم بعد الملاح :- وباالله التوفيق- الجواب 
  واالله أعلم. ،ب إلى الماءو عليه الذه شقّ 

أعليه أن يذهب بعد  ،ىوإن خاف فوت الصلاة وتيمّم وصلّ  :مسألة: ومنه
  ت ولا شيء عليه؟ ويبدل صلاته وقد تمّ  ،ذلك إلى الماء
على قول من  ،بعد ذلك وبليس عليه الذه :-باالله التوفيقو - الجواب 
  واالله أعلم. ،أجاز له ذلك
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في  الفجر، )١(لفريضةاكعتي الفجر و لر تيمّم واحد  يوهل يجز  :مسألة: ومنه
  شيء من ذلك تيمّم واحد؟  أم لكلّ  ،الحضر أو السفر

  واالله أعلم. ي،ه يجز نّ أوأشهر القول معنا  ،: في ذلك اختلافالجواب
نه اأن يقف مك ييجز  ،وفي الملاحظة للمتيمّم عند عدم الماء :مسألة: ومنه

ن كان لمشي أو إذلك  وما حدّ  ،أم يحتاج إلى المشي ،ويلاحظ بالنظر/ ٤٩٩/
  نظر؟

 ،ه ذلك عندنااأجز  ؛نه ولاحظ فيهان وقف مكإ :-وباالله التوفيق- الجواب 
  واالله أعلم.

في  دّ ولا أعلمه يح ،عليه الطلب والملاحظة بالنظر نّ إ :وفي الأثر: قال غيره
، واالله أعلم ،ه أن يكون بقدر ما لا يدخل معه شيء من الضررولعلّ  ،مقداره

  فينظر في ذلك.
ة الصبح وصلّى به فيمن تيمّم لسنّ  :وجدتها في شيء من الرقاع: مسألة

  م.وللفريضة تيمّ  ،مة تيمّ للسنّ  :وأكثر القول ؛ذلك اختلاف )٢(في ؟الفريضة
: عليه أن يسأل فقال ؟: وعن مسافر عند قوم ونزلوا على غير ماءمسألة

فعليه البدل في  ؛ىويطلب الماء من القافلة، فإن لم يسألهم عن الماء وتيمّم وصلّ 
  ويلاحظ الأرض. ،: عليه أن يطلب الماءوقال من قال الوقت وغير الوقت.

                                                 
  هكذا في الأصل، ق، ج. ولعلّه: لفريضة. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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: قال ؟وعن تفسير هذه المسألة في تيمّم المريض :مسألة: في رقعة أخرى
لا شيء أفأرجو  ؛تينفإن جهل ولم يضرب إلا مرّ  ،ضرب بيده ثلاثا همفإن يمّ 

  .عليه في بعض القول
ويضرب  ،ه المريضجويمسح ا و  ،فهلا يكفيه أن يضرب الأرض بيده ضربة

  .هذه الضربة الثالثة؟ فسّر لي ذلك )١(ضربة أخرى ويمسح ا يديه، ومتى تكون
كما ذكرت غير / ٥٠٠/: هذه المسألة موجودة في كتاب المصنّف الجواب

   واالله أعلم. ،وعندي أن التيمّم كما ذكرت آخر ،ولا أعرف معناها ،مفسّرة
عليه في التيمّم الواحد أن يضرب ثلاثا على  ولا أدري أنّ  ،: صحيحقال غيره

  ر في ذلك.، فينظواالله أعلم ،حال
ويحتاج إلى ثلاث ضربات   ،كيف ضربه  ،م الميتوكذلك الذي ييمّ ) رجع(

  كما قيل في المريض أم لا؟ 
  : التيمّم كلّه سواء.الجواب
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،هو كما قاله في هذا ،: نعمقال غيره

مماّ هو معروف  ،وفيمن أصابته أذية من حمى أو شبهها :مسألة: ومنه) رجع(
الماء  ومعروف أنّ  ،يء الجدريوخاف ذلك أن يكون ابتداء  ،ه أذية الجدرينّ أ

 له شيء من قبل أن يتبينّ  ،أله ترك الوضوء بالماء مع خوفه ذلك ،ذلك يضرّ 
 ،ولهذا سبب مماّ يخاف أن يكون ذلك كذلك ،يقينا أم لا يقنهالجدري ويست حبّ 
  ذلك ويعالجه؟  ر أمرأو من هو من يدبّ  ،ه رأى من به ذلكنّ أمثل 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يكون. )١(
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يجوز الترك والفعل على  :وفي الأثر .نه لا يضيق عليه عندي ذلكإ: الجواب
وعندهم  ،الحمى يترك لها الماء نّ إ :في كتب المغاربة عندي أنّ و  .الخوف والرجاء

 ،في السماع وبين مقال العلماء )١(يةوابين الر  دوالقول متضاد ،الماء ه يزداد بمسّ نّ أ
 ،يح جنهمفه من الحمى لعلّ « قال: �النبي  لأنّ  ؛والرواية عندي لها تأويل

وعند  .في اللفظتين /٥٠١/ منيّ  ، الشكّ )٢(»وها بالماء أو فأطفئوها بالماءدفأبر 
فبعض أنواعها  ،ة وثلاثون نوعاوهي ستّ  ،الحمى تختلف لأنّ  ؛الحكماء لها تفسير

  .)٦([...] )٥(بلهنيوبعضها يبرد  ،الهلاك )٤(بلهيب )٣([...]اوربمّ  ،ه الماءضرّ ي
: يلفظ قال أم يلفظ ثمّ يضرب؟ ،يلفظ ويضرب معا :: في لفظ التيمّممسألة
ومن لم  .: ليس عليه قول شيءقالما يقول؟  ،وعند مسح وجهه .ثمّ يضرب

ة الفجر هل يجوز عنده تيمّم واحد لسنّ  ،ز التيمّم لصلاتين إلا أن يجمعهمايجوّ 
  : فيه اختلاف.قالوفريضتها؟ 

فتيمّم  ،إذا كان بدن الرجل نجسا بحيث لا يجد الماء :مسألة: في رقعة أخرى
، فحكمها طاهرة في الوقت الذي لم يجد فيه الماء ؛ولبس ثيابه طاهرة وعرق فيها

ن إوكذلك  ،ه لا يلزمه غسلهانّ إهل فيه قول  ،نهّ يغسلهاإإذا وجد الماء فوأمّا 

                                                 
  في ق. وفي الأصل: الرؤية. هذا )١(
، كتاب الأشربة، رقم: »إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء«أخرجه الربيع بلفظ:  )٢(

  .٢٢٠٩؛ ومسلم، كتاب الآدب، رقم: ٥٧٢٣؛ والبخاري، كتاب الطب، رقم: ٦٤٣
  بياض في النسخ الأربع، ومقداره في الأصل كلمة. )٣(
  وردت في النسخ الأربع من غير تنقيط الباء الثانية. )٤(
  ج: إذا بيا نيبله. وفي ث: إذ نيبله. باختلاف في التنقيط في النسخ الأربع. )٥(
  بياض في النسخ الأربع، ومقداره في الأصل كلمة. )٦(
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 )١(نباعن ما شيئا من الطاهرات الرطبات؟  ومسّ مهما ويمّ  ،تنجست يداه
ذلك الشيخ  )٢(رفع ،ه نجسنّ إ :وعن الشيخ سعيد بن بشير .ه طاهرنّ إ :بيدانع

  سالم بن راشد.
لا يمكنه  ،ة في بعض جوارح الوضوءفيمن به علّ  :مسألة عن الشيخ ناصر

ه تيمّم ييجز  :قيل ؛ه مختلف في التيمّمنّ إ ؟ة وضوئه لصلاتينوعقد بقيّ  ،هاؤ وضو 
  م.صلاة تيمّ  لكلّ  :وقيل .واحد

غسل إذا : والمبطون إذا كان بوسعيديممسألة عن الشيخ حبيب بن سالم أ
 ،صلاته، وإذا تيمّم أدركها يدركه الحدث قبل أن يتمّ  ،أ بهوتوضّ  /٥٠٢/ بالماء

أم  ،من قراءة أو تكبير ،أيتيمّم ويصلّي على ما يمكنه قبل حدوث الحدث به
  ة ولو حدث ا الحدث؟ ويصلّي صلاته تامّ  ،يتوضّأ بالماء ويغسل به

 ه لا تتمّ نّ أيتيمّم ويصلّي إذا كان متعارفا  :أكثر القول عندي نّ إ: الجواب
  واالله أعلم. ،له طهارة لصلاة

 ،: وفي جاني الشوعمسألة: ومن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي
أرأيت  .ه حتىّ يجوز له التيمّمما حدّ  ،ب الصيدوطال ،وصائد الجراد ،والحاطب

أرأيت إذا كان في  .ا أم لاأهو حتىّ يكون غنيّ  ،ى به على معاشهإذا كان يتقوّ 
أيجوز له التيمّم على  ،ا أو ليزداد ىوليست هي مكسبته إلا لتقوّ  ،الفقر حدّ 

وتيمّم عند عدم  ،ونقص عليه ءأرأيت إذا خرج بما .هوما حدّ  .هذه الصفة أم لا

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أبي.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: رقع.  )٢(
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ن يجوز إذا كان ممّ  ،يضيق عليه ذلك ويلزمه شيء أم لا ،ولم يدرك هناك ماء ،الماء
  له التيمّم في الأصل؟ 

ه في مجمل معنى نّ أإلا  ،ا محدودا في قيمة المال: لم أحفظ لذلك حدّ الجواب
 ونفقة ،إذا تركه لحقه ضرر في معيشته ،ه إذا كان الخارج لبعض ما ذكرتنّ أذلك 

إذا كان من أهل  ،ن ترك ذلك في نظرهإولا يأمن الضرر  ،عياله في يومه ذلك
أو لم يخرج  /٥٠٣/ خرج بماء ،فله أن يتيمّم ويمضي في حاجته ؛النظر في ذلك

وإن لم يلحقه ضرر وكان في  .مكسبته )١(كنتبماء، كانت تلك مكسبته أو لم 
 ؛فأخاف فوت القوت ؛يتيمّم ورجع إلى الماء )٢(لم ،من فرسخين موضع أقلّ 
وإن كان قد  .يعجبنيهكذا  ،ى، ثمّ ذهب إلى الماء فصلّى صلاته ثانيةتيمّم وصلّ 

 ،جاز له التيمّم ؛ن رجع إلى الماء ضاع من يدهإوخاف  ،حصل شيء مماّ ذكرت
  واالله أعلم. ،كان غنيا أو فقيرا
 ،لصلاةلا يكفيهم لو  ،وفي المسافرين إذا كان عندهم ماء قليل :مسألة: ومنه

أم  ،ي منهأتأذن لي أن أصلّ  :ما تقول إذا قلت لصاحب الماء ،والماء لواحد منهم
أم لا يلزمني  ،ي أنت بالترابلا يجوز ذلك أن تأذن لي وتصلّ  :أن أقول له عليّ 

  ذلك؟
واالله  ،وإن لم يحتمل فتنصحه ،معه ماء غيره : جائز إذا احتمل أنّ الجواب

  أعلم. 

                                                 
  صل: يكن. هذا في ق. وفي الأ )١(
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: ولم.  )٢(
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 ،أيكون الماء لصاحب السقاء ،واستقى فيه رجل آخر ،وإذا كان سقاء لرجل
  أم بينهما؟  ،أم للذي استقاه

ا نكان معي، وإن  : الماء للذي استقاه إذا أخذه على سبيل العاريةالجواب
  واالله أعلم. ،ته يستقي لهفالماء لصاحب السقاء إذا كان نيّ  ،لصاحب السقاء
 وسمع حسّ  ،فيه ماء وفي المسافر إذا بات في مكان ليس :مسألة: ومنه

ب و وهم قريب منه، ولو ذهب ولم يعقه الذه ،ولم يدر أن معهم ماء أم لا ،أناس
أيلزمه شيء على هذه الصفة  ،وصلّى بالتيمّم ولم يذهب إليهم /٥٠٤م، /إليه

  أم لا؟ 
أن  ،المسافر إذا حضرته الصلاة نّ إ :ثرالأ: على ما سمعت من الجواب

ويسأل من بحضرته على الماء، فإن وجد ماء وإلا تيمّم  ،يلاحظ يمينا وشمالا
 أناس أن يسير في طلبهم، فهذا يشقّ  ما سمع بحسّ عليه كلّ  ولا أحفظ أنّ  ،ىوصلّ 

 ،الطريق لا يكاد يخلو من الحسّ  لأنّ  ؛على الناس، وهذا عندي يعوق المسافر
  واالله أعلم.

ن سألهم عن الماء أم إأيلزمه  ،ن سافر في قافلة موسعةإوكذلك  :مسألة: ومنه
واسع عليه أيضا أن يسألهم جميعا عن الماء  ،ن بات قرب دير البدوإوكذلك  ،لا

  ه ذلك؟يأيجز  ،فما عندنا ماء :ا منهم وقالأم إذا سأل أحدً  ،أم لا
ة، ودين االله وليس في دين االله مشقّ  ،على المسافر : وهذا أيضا يشقّ الجواب

ما قرب من بعض يقرب منه البدو في السيوح كلّ  زولـيسر، إذا لزم المسافر هذا فن
 ،همفلا يمكن الإنسان أن يطوف عليهم كلّ  ،آخرون، وكذلك القوافل الكبار

  واالله أعلم. ،وهذا يعوقه عن سفره
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 ،وسألته عن المسافر إذا لم يسأل أصحابه عن الماء ولم يلاحظ :مسألة: ومنه
  واالله أعلم.، ارةبدل والكفّ ه أفتاني بالنّ أأرجو  ما يلزمه؟ ،ىوتيمّم وصلّ 

وسألته عن المسافر إذا نسي أن يلاحظ عند عدم الماء  :مسألة: ومنه
: لا بدل عليه إذا  قالعليه بدل أم لا؟ أ ،بعدما صلّى/ ٥٠٥/وذكر  ،للصلاة

أن  فيعجبنيكان في موضع الطمع بالماء ، وإن  كان في موضع الإياس من الماء
  واالله أعلم. ،يكون عليه البدل

: فيه قالارة أم لا؟ أعليه كفّ  ،وصلّى بالتيمّم ،: فإن جهل ولم يلاحظقلت له
  اختلاف.
أو غير  جارٍ على ماء وم إذا مرّ دعن ا - وأنا عنده- : وسأله سائل مسألة

ن كان يقدر على حيلة إ: قالم؟ أيتوضّأ منه أم يتيمّ  ،وحضرته الصلاة ،جارٍ 
على الناس  رضر ب )١(لاإكان لا يقدر على حيلة ، وإن  أ منهبوجه من الوجوه توضّ 

  .)٣(سنابال )٢(فلا يضر
 ،ولم يمسح وجهه بالتراب جهلا منه ،: وسألته عن الذي يتيمّم للصلاةمسألة

إذا كان منه  ،ارة واحدة مع البدل فيما عنديما يلزمه؟ أفتاني بكفّ  ،أسفارا كثيرة
  واالله أعلم. ،ذلك وهو مسافر
ن إ: فيه اختلاف قالطاهر أم نجس؟  ،عن حرق النارسئل و  :مسألة: ومنه

  وذلك إذا كان في الجسد. ،ه نجسنّ إ :وأكثر القول ؛رأثّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: لا. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يضرر. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: بالبأس.  )٣(
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تيمّم إذا   ،رت فيهعلى من أصابته النار في موضع من جسده وأثّ  قيل له:
   : نعم.قالن غسله يزداد عليه؟ إكان يخاف 
وعليه التيمّم  ،هييجز : لا قاله التيمّم الأول؟ يأم يجز  ،صلاته لكلّ  :قيل له

   صلاة. لكلّ 
وفيه  ،: لاقاله بدل الصلوات في الماضي؟ يأعل ،م: وإن جهل ولم يتيمّ قيل له

  اختلاف./ ٥٠٦/
 ،ه لا ماء فيهنّ أوفي مسافرين نزلوا بمكان قد عرفوه من قبل  :مسألة منه

عليهم  تا قضوا صلام مرّ فلمّ  ،لم يلاحظواالماء، و ولم يطلبوا  ،واموا وصلّ فتيمّ 
أعليهم بدلها بالماء على هذه  ،ووقت الصلاة قائم ،سحابة فأمطرت وكثر الماء

  الصفة أم لا؟ 
موا بلا ملاحظة ولا طلب، وإن فات : عليهم بدلها بالماء إذا تيمّ الجواب

  واالله أعلم. ،ارة اختلافوفي الكفّ  ،الوقت فعليهم البدل
وأعسره أن  ،وء ولا التيمّموفي المريض إذا لم يقدر على الوض :مسألة: ومنه

وذلك أن يضرب  ،مهن حضره من أهله أن ييمّ أعليه أن يطلب ممّ  ،يوضئه غيره
ه بلا وضوء يأم يجز  ،الصحيح بيديه على التراب ويمسح ما وجه المريض ويديه

  م إذا كان على هذه الصفة؟ مّ تيولا 
 (ع:: إذا لم قول؛ : في هذا قولان على ما سمعته من آثار المسلمينالجواب

لم  ؛دينين المتعبّ نالإنسان على تأدية فرضه إلا بالاستعانة بغيره من المعي )يقدر
  ي فرضه على ما يقدر من الإمكان.ويؤدّ  ،يكن عليه أن يستعين بغيره

فعلى هذا عليه أن  ،عليه أن يستعين بهكان : إذا قدر على المعين  وقول
  واالله أعلم. ،كن له ذلكما بالتراب إذا أمه تيمّ ممّ و يستعين بمن ي
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 /٥٠٧/ كيف  ،الماء على رجل منه )١(أ ونقصئ إذا توضّ : وفي المتوضّ مسألة
  ته؟ وكيف لفظ نيّ  ،مه لهاصفة تيمّ 

  لا فرق في ذلك. ،: كالذي يتيمّم عند عدم الماءالجواب
وكان  ،وأمّا الذي بوجهه دم :مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد البهلوي

ة، هل يجوز له ة والمضرّ هذا الدم إذا غسله بالماء خاف على نفسه زيادة العلّ 
  التيمّم لأجل النجاسة أم لا؟ 

  واالله أعلم. ،ارة عليهولا كفّ  ،: جائزالجواب
  ه يختلف في جوازه في ذلك.نّ أ: صحيح، ولا أعلم قال غيره

فسه من والذي يتيمّم للصلاة وهو خائف على ن :مسألة: ومنه) رجع(
  واالله أعلم. ،جائز له التيمّم ،فنعم ؟ولا يقدر يصل إلى الماء ،القوم

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،: حسن المعنى ما قاله في هذاقال غيره
هل عليه   ،وفي الذي ترك التيمّم للصلاة جهلا منه :مسألة: ومنه) رجع(
  ارة أم لا عذر له في هذا؟ كفّ 

  واالله أعلم. ،ارة إذا جهل التيمّمعليه الكفّ  :على قول: الجواب
  ، فينظر في ذلك.ارة عليه، واالله أعلمفلا كفّ  :وعلى قول آخر: قال غيره

 مسألة: ومن جواب الشيخ سرحان بن عمر إلى الشيخ محمّد بن عليّ 
 ،م بكلام غير الصلاة قبل أن يصلّي بهوتكلّ  ،وفي الذي يتيمّم للصلاة :المنحي

  مه أم لا؟ أينتقض تيمّ 

                                                 
  ق: نفض. )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ٤٤٦ � �
  

وأنهّ يجوز  ،لا نقض عليه :: الذي نحفظه من آثار أصحابنا لجوابا
أو حدث مماّ ينقض  /٥٠٨/ مه إلا وجود الماءولا ينقض تيمّ  ،له أن يصلّي به

  في الوضوء. كتاب المصنّفوهذه مسألة نقلتها من  ،عليه
 ؟م وجاء وذهبلّ وتك ،: ومن تيمّم للصلاة ولم يصل به في الوقتمسألة

فإذا لم  ،عليه في كلّ وقت طلب الماء لأنّ  ؛مهتطاول ذلك أعاد تيمّ ن إ :فقيل
  الماء يحدث في كلّ وقت. لأنّ  ؛يجد الماء تيمم

: وجدت في الأثر لبعض أصحابنا البصريين تجويز وعن أبي محمّد قال
التيمّم عندهم لا ينقضه إلا وجود الماء  الصلاتين والثلاث بتيمّم واحد، فإنّ 

التيمّم طهور « :�بقول النبي  ازو هم يجوّ ولعلّ  ،ة كالماءطهارة تامّ ا أّ و  ؛والحدث
العمل  ، ولعلّ )١(»ه بشرتكسفإذا وجدت الماء فأمس ،المسلم ولو إلى عشر سنين

  واالله أعلم. ،لأنهّ لا يجوز عندهم لفريضتين ؛على غير ذلك
وهو فيما دون الفرسخين من  ،وفيمن يكون في البرّ  :ومن الأثر: مسألة

وما  ،أله أن يتيمّم بالتراب ،هافيريق البول أو ينجس يد ،وليس عنده ماء ،البلاد
   ذلك. أم لا؟ جائز ،بعد ذلك يفسدها مسّ 

ه من الرطوبات وما مسّ  ،وله حكم الطهارة ما لم يجد الماء ،: نعمقال غيره
  ، فينظر في ذلك.االله أعلمو  ،فالاختلاف في فساد طهارته ؛على هذا )٢(اهرةظال

وبتراب المقبرة  ،: والتيمّم من الطريق الجائز والمسجد لا أحفظ فيه شيئامسألة
  اختلاف. /٥٠٩/ فيه

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الطاهرة. )٢(
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إذا لم  ،لا بأس بأخذ التراب اليسير من الطريق الجائز :وجدت :ومن غيره
المسجد أن يحمل من تراب الطريق المربوبة أو ، وأمّا يخرج الطريق للتيمّم أو غيره

 ؛وأمّا أن يضرب بيديه على تراما من غير أن يأخذ منه شيئا .فلا يجوز ذلك
أن يترب الكتاب من تراب المسجد إذا كان  )١(ثرالألأنهّ جاء  ؛فلا بأس بذلك

ا ذلك لا قيمة له إنمّ  لأنّ  ؛واالله أعلم ،بلا أن يحمل منه لغير المسجد ،في المسجد
  واالله أعلم. ،ه لا أحد يخرج بذلكنّ أوفي تعارف الناس  ه.يعلق بيدي

 .ولو أصاا المطر ،ولا يتيمّم بتراب المقابر وفي المصنّف: :ومن غيره
  وليس بنجس. ،تراب المقابر مكروه نّ إ :وقيل
 ،شيئا من الأطعمة وجسده رطب ويداه نجستان : ورجل مسّ مسألة) رجع(

 ،أتكون ثيابه نجسة ،ثمّ وجد الماء من بعد ،أو عرق في ثيابه وجسده نجس
إذ  ؛لأم هو طاهر على حكمه الأوّ  ،مه نجساه في حال تيمّ والطعام الذي مسّ 

  قد بطل حكم التيمّم بوجود الماء؟ 
وجد الماء فعليه أن إذا غير أنهّ  )٢(جميع الذي ذكرته طاهر نّ إ: الجواب

  واالله أعلم. ،يغسل ثيابه وبدنه
وكان هذا الدم إذا غسله بالماء  ،دم )بوجهه (ع:: وأمّا الذي بوجه مسألة

/ ٥١٠/هل يجوز له التيمّم لأجل  ،ةة والمضرّ لعلّ اخاف على نفسه زيادة 
  النجاسة أم لا؟

  واالله أعلم. ،ارة عليهولا كفّ  ،: جائزالجواب

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: لأثر. )١(
  ق: غير طاهر. )٢(
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: كذلك لا بدل عليه لما صلّى من الصلوات حال قال الشيخ عامر بن عليّ 
ة لثبوت رفع الضرر ة عذريّ وتلك علّ  ،لوجه ضرره ؛عجزه وعدم قدرته على الماء

  واالله أعلم. ،عن المسلمين
وفيمن  :مسألة عن الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي
أو كان  ،يكون في سفره محدثا من جنابة أو بول أو غائط أو ما هو من نحو هذا

ذاته  أو عرض له في ،أو وجده فخافه لضرره ،ولم يجد ماء يتطهّر به ه،في حضر 
وأراد الصلاة أو  ،فلم يقدر معه أن يبلغ إليه ،أو في الخارج عنه ما قد منعه منه

جاز له الصعيد  ؛ن يكون فيه على طهارة مماّ له أو عليهأالصوم أو ما لا بدّ و 
ما لم يجد الماء فيقدر على  ،ه في موضع لزومه، وما دونه من جوازهافأجز 

وإلا فالموجود مع  ه،و ما فوقه من دهر استعماله في يومه أو شهره أو عامه أ
كان ما قد أظهره االله شرطا في جوازه لمن  ، وإن  العجز عن وصوله في معنى المفقود

لا يجد أن كان مريضا أو على سفر أو جاء من الغائط أو لامس النساء، هو 
أو  ،فالموانع كلّها من الأسباب الموجبة في كوا لعذر من وجده فعجز عنه ؛الماء

من المريض على نفسه  /٥١١/ وفي المخافة ،قدهففي معنى من لأنهّ  ؛لم يجز له
ه حال خوفه من كون ما نّ أفي الصحيح على  ما يدلّ  ،في مباشرته من زيادة ما به

في جوره  ،مقيما كان أو مسافرا ،ن يكون في هذا كمثلهألا بدّ و  ،ه من أجلهيضرّ 
 إجماع أو على رأي من قاله في محلّ  وجه صار جنبا في بأيّ  )١(و ،أو عدله

وفي مجيئه من  ،زاع، فله في هذا ما في الملامسة التي هي كناية عن الجماعـالن
لجنابة في يقظته أو في افي أحكامه على ما يخرج من سبيله إلا  الغائط ما يدلّ 

                                                 
  ق: أو. )١(
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كذلك على أنهّ  بالمعنى  ما يدلّ  ،منامه، أو في عدمه الماء أو عجزه عنه في سفره
ة ه يختلف في صحّ نّ أولا أعلم في شيء من هذا كلّه  ،ة واحدةالعلّ  لأنّ  ؛ حضرهفي

في الآية  لأنّ  ؛إلا لمريض أو مسافر ه لا يصحّ نّ إإلا على رأي من يقول فيه  ،عدله
  وإلا فهو كذلك. ،قوله على صفتهما

االله  : نعم؛ لأنّ قال: فالتيمّم للصلاة عند فقد الماء فريضة أم لا؟ له قلت
ْ َ��ءٓٗ ﴿ تعالى قد أمر به في قوله: ْ wُِxَ \َۡ�َ@  ٗw6�ِsَوا R�ُا ، ]٦[المائدة:﴾�dِ6ّSَٗ ا 7ََ;��6َ

 ،أو ما أشبهه في حالة شهوده ،فأوجبه بدلا من الماء في رفع الحدث لعدم وجوده
ده به لأداء ما عليه من صلاة أو صوم، فهو من الفرائض على من على من تعبّ 

ثمّ صار اسما لهذا الفعل،  ،القصد في الأصل :لا والتيمّم لغةأ ،ومي لزمه في
ب على وجه الأرض من تراا، والطيّ  /٥١٢/ ما صعد :والصعيد في هذا الموضع

  فأتيتها مفسرة في باا. ،فاعرفه من قول من له بالثلاثة معرفة ،هو الحلال الطاهر
 ،لا يعرفه )لمن :)١(ة من (خما هو صف ،: فالتيمّم في هذا الموضعقلت له

 : ففي قوله تعالى:قالمه من بدنه؟ على ما ييمّ  هودل ،ا يغني عن الروايةوصفً 
﴿\~ُfwِۡf

َ
ْ ��R�ُُRُِِ~ۡ\ و4َ في البيان على ما به  ما دلّ  ]٦[المائدة:﴾@َ�ۡ}َ/ُ¦Rا

الوجه فيه هو أن يعمد إلى  نّ أإلا و  ،يمسح على الخصوص من بدن الإنسان
 ؛أو لأداء ما عليه ضربتين ،فيضربه بيديه ما جاز له ،أمكنهن إتراب ذي غبار 

ل الأوّ  إلا أنّ  ،ة لهماي: في الضربة الواحدة مجز وقيلضربة للوجه والأخرى لليدين. 
  أكثر ما في ذلك.

                                                 
  ق: ع. )١(
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: قالأو معه أو قبله؟  ،: وما يعمل في يديه قبل ضربه الأرض ماقلت له
ثمّ يضرب  ،مفرقا بين أصابعهما يؤمر أن يصفهما فيقرن إاميهما به فالذي

 ،يهالأرض ما ضربا لطيفا قدر ما يثور الغبار من بين أصابعه فيعلق في باطن كفّ 
ثمّ يضرما كذلك ثانية فيمسح ما  ،يرفعهما فيمسح ما وجهه مسحا خفيفا

الكعبين ما ظهر منهما  :وقيل .إلى المرفقين :وفي قول آخر .يديه إلى الكعبين
  ما ظهر وحده وكفى. :وقيل .وما بطن

ه نّ إ :قد قيل: قاله سواء؟ وكلّ  ،هما يبدأ أو ما شاء فعل: وبأيّ قلت له
ه ثمّ يجعل باطن كفّ  ،يضع باطن اليسرى على ظاهر اليمنى فيمسحها /٥١٣/

وعلى العكس من هذا  .الأيمن على ظاهر كفه الأيسر فيمسح الأخرى كذلك
ه ه الأيمن على ظاهر كفّ ل باطن كفّ لا فيجعوهو أن يبدأ أوّ  :قول آخرفي 

ه اليمنى، ثمّ يضع باطن كفّ من ه فيمسح ظاهر يده اليسرى بباطن كفّ  ،الأيسر
ه يجعل باطن يده نّ إ :وقيله الأيمن فيسمح اليمنى كذلك. الأيسر على ظاهر كفّ 

صبع من الأخرى، أصبع من هذا على أكلّ   ،اليسرى على ظاهر يده اليمنى
ثمّ يجعل يده اليمين على يده اليسار فيمسحهما   ،اليمنى فيمسح باليسرى على

  ه.اهما بدأ جاز له فأجز بأيّ  :وفي قول آخركذلك. 
مها لما أراده به في موضع ما ة يقدّ : ولا بدّ له فيه من أن يكون عن نيّ قلت له
  له إلا عن قصد وإرادة. فلا يصحّ  ،لأنهّ نوع عبادة ؛: نعمقالله أو عليه؟ 
: لا ينبغي له أن قالالأرض بيديه؟  هالتسمية قبل ضرب : وكذلكقلت له

  د تركها فعسى أن يلحقه معنى ما في الوضوء من قول في ذلك.فإن تعمّ  ،يدعها
: قالولا فرق بين إاميه؟  ،بين أصابع يده ة: فإن لم يفرق في ضربقلت له

  لا يبلغ به إلى شيء يكون عليه.أفعسى 




س�א��������
� ���������א����א�   ٤٥١ � �
  

: فلا أرى من أجله قالته إليه؟ تاج في قوّ ا يحعمّ  ه: فإن زاد في ضربقلت له
إلى ما  ،في فعله /٥١٤/ الواسع ما لم يخرج عن حدّ  ،فسادا على حال في أصله

  لا لمعنى يكون له فيه. ،ا به على نفسه من ضررلملم يؤذن له في مثله 
هل له أن  ،يه من التراب ما زاد على الكفاية: فإن علق في كفّ قلت له

قدر ما لا يخرج به ما فيهما   ،بعضهما ببعض ينفضهما أو ينفخ عليهما أو يحكّ 
إلا  ،قد فعله  موسى بن عليّ  نّ إ :وفي الأثر: قد أجيز له، قالكلّه أم لا؟ 

  وأمر به آخرون. ،ه قد ى عنه بعضنّ أ
قد : قال: ويلزمه أن يوصل التراب إلى أصول الشعر من وجهه؟ قلت له

  ه لا يلزمه ذلك.نّ إ :قيل
 ه لانّ إ :ه قيلنّ إ :قد قيل: قاله أن يمسح على بعض وجهه؟ ي: ويجز قلت له

  ه يختلف في ذلك.نّ أولا أعلم  ،هييجز 
دا في يه متعمّ ه أن يمسح ظاهر أصابع يديه دونما ظهر من كفّ ي: ويجز قلت له

على  وليس في النظر إلا ما يدلّ  ،هيه لا يجز نّ إ :ففي الأثر: قال جهله أو علمه؟
  ه كذلك في حكمه.نّ أ

ه نّ إ :قد قيل: قالما القول فيه؟  ،: فإن ترك شيئا مماّ عليه أن يمسحهقلت له
وإن نسي فترك  ،ولا علم على حال ،د لتركه في جهلله مع التعمّ  حّ صلا ي

  فيه بالإعادة. وقيل .فلا إعادة عليه ؛مقدار الدرهم
 ،ذلك قد قيل ،: نعمقالأم لا؟  هيأيجز  ،شيئا فلم يصبه: فإن أخطأ له قلت
 له فيما له يالمخطئ في شيء من هذا يشبه أن يكون في حكم الناس غير أنّ 

  فيجوز لأن يلحقه معنى ما فيه. ،أو عليه /٥١٥/
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: قاليه وأصابع يديه؟ مه أن يمسح بالأكثر من كفّ : ويجوز له في تيمّ قلت له
 إلا وإنّ  ه،مه من يديه فعمّ يمّ يبالمسح على ما عليه أن قد أجيز له إذا أتى  ،نعم

نهّ إف ؛صبع أو أصبعينأمن  لا ما دونّ  ،من قول المسلمين جوازه بثلاث أصابع
  بما يقع عليه اسم المسح لوجهه ويديه. ه، وعسى أن يجوز لأن يصحّ يلا يجز 

هل له أن يأخذ منه ليديه أم  ،: فإن زاد ما في وجهه على ما يكفيهقلت له
لأنهّ مستعمل في اسمه فلا  ؛في حكمه بالمنع له من جوازه قد قيل: قاللا؟ 
  له به. يصحّ 

 ،: فإن كان في يديه أو في شيء من جوارحه ما لم يستعمله بعدقلت له
  فلا بأس به عليه. ،: فهذا مماّ قيل فيه بالإجازةقالفأخذ منه قدر ما يكفيه؟ 

أيتم له  ،ه ليديهثمّ أتمّ  ،نه ساعةاوبقي في مك ،تيمّم لوجهه : فإنقلت له
وهو كذلك ما لم يكن في مقدار ما يمكن أن يحدث  ،: هكذا قيلقاله؟ يفيجز 

  فيه الماء.
ذا  قد قيل ،: نعمقالفلا فساد عليه؟  ،: فإن بدأ بيديه قبل وجههقلت له

النظر من أن يجوز عليه  ى فيلا يتعرّ أه وإن أطلق في الأثر فعسى نّ أإلا  ،فيه
   لزم فيه الإعادة على قول في ذلك.تف ،الرأي

نه أن أن من شاما في هذا ما كن قدّ إوالجاهل  /٥١٦/ : فالناسيقلت له
ه بر يج[على قول من لا  ،أن يكون من الجاهل ي: فعسى في الناسقالره؟ يؤخّ 

ن يلحقه معنى أو  بدّ  لاه نّ أإلا  ،لمخالفة ما به يؤمر )٢(دمّ علأنهّ لم يت؛ )١(]عذرأ

                                                 
  ق: يجيزه أعذر. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يعتمد. )٢(
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  الرأي في ثبوته على ذلك.
: هكذا قالفهو كذلك في جهله أو علمه؟  ،دا: فإن فعله متعمّ قلت له

فعسى في القول على  ،ةوما لم يرد به مخالفة ما عليه السنّ  ،عندي في حكمه
  .لا يبعد في الرأي من الحقّ أجوازه 

: قالعليه؟  وتعمل به فتدلّ  ،فتميل إليه ،: وما الذي في هذا تراهقلت له
 ،أن يتبع ما جاء فيه عن االله أمرا ،عليه وأعمل به فأدلّ  ،ه فأختارهفالذي أحبّ 

فإن عكس في هذا  .ذكراالآية مه االله في ما قدّ  ،فيجعل في موضع القدرة صدرا
لا يوالي من الحكم أعلى أكثر ما يخرج فيه  أعجبني ا؛ة عنادولما يرد به للسنّ 

على  الواو العاطفة تدلّ  لأنّ  ؛على المنع من جوازه صراحا م ما يدلّ لعد ؛فسادا
على قول إلا  ،فلا يقتضي فيما بينهما ترتيبا ،ما ما من الاشتراك في وجوما

  فاعرفه. ،ةنادر في العربيّ 
 ،ضربا ومسحا ،ةي: فهي له مجز قالفإن لم يكن له إلا يد واحدة؟  قلت له:

  غير ذلك.ه يجوز فيه نّ أولا أعلم 
أو ما فوقه فصاعدا؟  ،)١(غصة من الر ن كان ليده بقيّ إف /٥١٧/ :قلت له

ه إلى نّ إ :مه لرأي من يقول فيهو : فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف في لز قال
ن يلزمه على هذا دون ما أو  بدّ  إذ لا ؛إلى الكعبين :ورأي من يقول ،غينصالر 

وإلا  ،غ شيءصي من الر بقإلا أن يكون قد  ،نهّ على قياده لا شيء فيهإف ،قبله
  فهو كذلك.

                                                 
  الرصْغُ: لغة في الرسْغ معروفة. لسان العرب: مادة (رصغ). )١(
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فه رّ ع ،غينصة من الر أقطع الكفين إذا لم تكن ليديه بقيّ  ى: وماذا علقلت له
ولا يلزمه شيء  ، لا أرى عليه أن يمسح وجهه بما أمكنه من بدنه: فإنيّ قالبه؟ 

بدّ له فيما  نهّ لاإف ،ه إلى المرفقيننّ إ :إلا على رأي من يقول فيه ه،من ساعدي
  ن قدر على ذلك.إبقي على قياده من أن يمسح عليه 

لوجهه أن يحتال في مسحه  همأيلزمه في تيمّ  ،: فإن لم تكن له يدانقلت له
: فأرجو أن يلزمه على قول من لا قاللمن قدره عليه من نوع الإنسان أم لا؟ 

  ه لا يلزمه ذلك.نّ إ: وقيل .يرى زوال فرضه مع القدرة بغيره
: فإن قدر قاله لا يقدر على التيمّم ما؟ نّ أإلا  ،: فإن كان له يدانله قلت

فاالله أولى  ؛وإن أعدمه في حين ،فالاختلاف في لزومه له ؛في حاله على معين
فالقول فيهما  ،زلة من ليس له يدانـلأنهّ في من ؛بعذره فيما لا يقدره على حال

  واحد ما دام كذلك.
أعليه مع  ،يقدر على فعله لأمر نزل به في حاله /٥١٨/ : فإن لمقلت له

: فهذا موضع ما جاز لأن يختلف قال المكنة أن يستعين في تأديته بغيره أم لا؟
عليه  نّ إ :فقيل ؛إذا لم يقدر على أدائه بنفسه في يومه ،مهو بالرأي في لز 

  : ليس عليه ذلك.وقيل الاستعانة بغيره.
 ولا أعلم أنّ  ؛: هكذا قيلقالوز له؟ فيج ،: وعلى قول من لا يلزمهقلت له

  أحدا يمنع من جواز ذلك.
ه أم يفيجز  ،نهامن أع : ويجوز له لعجزه أن يستعين على أدائه بكلّ قلت له

 ،دينه إلا بمن يكون من المتعبّ ي: لا يجز وقيل. بعض القولفي  ،: نعمقاللا؟ 
  فاعرفه. ،ذا من قول المسلمين وكلّ 
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: فعسى أن يكون عليه قالنه في حاله أن يعينه؟ ا: وعلى من استعقلت له
وله الخيار على قول من لا يراه  ،مع القدرة في رأي من يقول بلزومه في الأصل

  لازما في العدل.
: فهذا قالماذا يصنع؟  ،: فإن لم يجد المعين على فعله في الحينقلت له

 ،يقدر عليهواالله أكرم من أن يؤاخذه بما لا  ،لعجزه على حال في موضع عذر
  فليرجع إلى ما له من قصد في ذلك.

فهل له أن يتيمّم  ،ه لم يجد إلا ترابا نجسانّ أإلا  ،: فإن قدر على فعلهقلت له
 /٥١٩/ ه لا تيمّم به مطلقا في القولنّ إ :فيه قد قيل: قاله أم لا؟ يبه فيجز 

  عليه.
عليه اسمه  : ما وقعقاله لا غبار له؟ نّ أ: فإن وجد ترابا طاهرا إلا قلت له

الطين لما به من الرطوبة يحتاج إلى أن  إلا أنّ  ،هاجاز له في هذا الموضع فأجز 
  ن أمكنه ذلك.إفيتيمّم به  ،يجعله على شيء حتىّ يجفّ 

قد  ،: نعمقالجاز له السبخ أم لا؟  ،: فإن أعدمه التراب في حالهقلت له
بالمنع  :وقيلمثل الملح،  هلم الوجؤ : إلا أن يوفي قول آخر. فيه ثمّ بالإجازة قيل

  من جوازه.
إلا  ،بالنهي عن التيمّم به قد قيل: قال: فالتراب الثري من الماء؟ قلت له

  وإلا فهو كذلك في قول الفقهاء. ،لعدم ما هو أولى منه فيما عندي
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هما أولى أن يتيمّم به؟ أيّ  ا،الثري من الماء إذا وجد )١(و: فالسبخ قلت له
لعدم  ؛بار أن يكون هو الأولى في موضع الضرورة إليهما: فعسى في ذي الغقال

  مماّ لا يجوز على حال إلا جوازه في ذلك. )٢(هماقما في فو 
 :قال: ففي قول الشيخ أبي سعيد: فإن استويا في عدمه منهما؟ قلت له

ه ما نّ إ :من الماء يمن قوله عن أصحابه في الثر  نّ أإلا و  ،هما إليهالسبخ أحبّ  نّ إ
لثبوته في  ؛عنهم هفالتيمّم به واجب على ما قال ؛عندهم إلى الطينلم يستحل 

  اسم الصعيد.
ار والنورة لمن والآجر والفخّ  ىوالحش : ويجوز بالهك والرماد والجصّ قلت له

أجازه  وبعض .ه لا يجوز إلا بالتراب وحدهنّ إ :قد قيل: قاللم يجد ترابا؟ /٥٢٠/
مثله، كفعسى أن يكون   ؛وما لم يحرق من الجصّ  ،في هذا الموضع ىبالحش

ه على ار بعد دقّ النار مثل الصاروج والنورة والفخّ بومختلف في جوازه بعد حرقه 
الرماد فلا أدري فيه إلا . وأمّا والآجر كذلك ،هذا الحال في موضع الضرورة إليه

  ى من دخول الرأي عليه.ه لا يتعرّ ولعلّ  ،المنع من جوازه
شيء منهما أدنى بعد حرقها بالنار؟  فأيّ  ،ى هذا من أمرها: وعلقلت له

ار أن والفخّ  ،والآجر ،: فعسى في الذي من التراب في أصله مثل الصاروجقال
الصاروج أن يكون  ولعلّ  ،يكون هو الأقرب مماّ يكون من النبات أو الأحجار

ما لم  ،ةة الترابيّ ة عن صور لأنهّ لم يخرج بالكليّ  ؛ما به من الغبار أقرا شبها )٣(مع

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: فوفهما.  )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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فيحتاج فيه إلى أن يكون على رأي من أجازه  ،ار بهيصر بالماء قريبا من الفخّ 
  وإلا فهو والحجر سواء في ذلك. ،من بعد دقه
: فإن ثار منهما شيء قالفي أنواعهما؟  )١(والرخام: فالرمل والحصى قلت له

هما قيكون من بعد دوإلا فلا جواز لهما إلا أن جازا، من الغبار حال ضرما 
 فاضطرّ  هفعسى أن يلحقهما الرأي في جواز كلّ منهما لمن أعدمه التراب في حال

  إليهما.
: لا جواز لشيء من هذه إلا قالوالملح؟  /٥٢١/ : فالمغرة والشبّ قلت له

  فيجوز لأن يكون على الاختلاف في جواز ذلك. ،لعدم ما هو أولى منهما
والقول  ،: فهي من المعادنقالثمد؟ والزاج والإ: فالزرنيخ والكبريت قلت له

حال عدم ما هو  ،لا تبعد في الرأي من الإجازةأها ولعلّ  ،فيهما مثل الملح سواء
 ،ه لا من كلّ وجهنّ أإلا  ،فهي له شبهه في المعنى ،أولى منها لقرا من التراب

  فيجوز لأن يكون في مثل هذا على حال.
ما القول  ،الرصاص أو الذهب أو النحاس: فالكلس من الحديد أو قلت له

فالقول فيهما  ،لأولى على هذا من تكليسهاا: فهذه كأّا قريبة من قالفيه؟ 
ن جاء فيها قول بالإجازة ئول ،واحد من جهة جوازها لمن أعدمه ما هو أولى منها

  ولا بدّ من ذلك. ،فالقول بالمنع داخل عليها ؛إليها لمن اضطرّ 
بجواز ما يكون  قد قيل: قاليجوز مدقوقه أم لا؟  ،نبات: فأنواع القلت له
ه على قول فيه لا على نّ أإلا  ،لمن لم يجد غيره من معادن الأرض ،من أنواعه

  حال لما به من جواز الرأي عليه.

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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 ،ولا من نباا شيئا ،: فإن لم يجد من هذا ونحوه من أتربة الأرضقلت له
بعد دقها يابسة أم لا؟  ،الأنعام وجلودهاإلى ما يكون من لحوم  دفهل له أن يعم

إليها على رأي  )١(]صرورها [تمرمن  /٥٢٢/ على قول من أجازها ،: نعمقال
  جوازها على حال. منمن يقول بالمنع 

أبا عبيدة  نّ إ :ففي قول: قالن لم يجد ماء ولا ترابا؟ إ ،: فالثلجقلت له
  الرأي لأهل النظر. فهو في محلّ  ،وأبى آخرون من جوازه .أجازه

وكان في ثيابه أو متاعه أو ما يكون  ،: فإن أعدمه من الأرض ترااقلت له
ولا  ؛بجوازه قد قيل ،: نعمقالفهل له أن يضربه فيتيمّم به؟  ،من أدواته غبار

  أحدا يمنع من جواز ذلك. أعلم أنّ 
 ،فهل له أن يتيمّم من تراا ،: فإن كان في طريق جائز أو مسجدقلت له

فيمنع  ،لضرر يقع به عليهما )٢(إلا: فعسى أن يجوز قالنه أم لا؟ افيضربه في مك
  وإلا فهو كذلك. ،من جوازه لذلك

أو أراد أن يصلّي على الجنازة  ،: فإن كان في مقبرة وحضرته الصلاةقلت له
وى عنه بعض  .ضبع ه: قد كرهقالفهل له أن يتيمّم من تراا؟  ،أو ما شاء
  والقول بجوازه غير بعيد. .فمنع منه

قد : قالة أخرى أم لا؟ فهل يجوز أن يتيمّم به مرّ  ،: وما قد تيمّم بهقلت له
فلا بأس على الغير أن يضع  :وعلى قول آخر. لأنهّ مستعمل ؛ه لا يجوزنّ إ :قيل

                                                 
  ق: ثم ضرورها. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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إلا  ،فيه إلا جواز له وما جاز لغيره لم يصحّ  )١(مهتيمّ يده على الموضع فيضربه ل
إلا  ،على من فعله على جوازه ما دلّ / ٥٢٣/ في الأثر عن أبي عبيدة  نّ أو 

  ما قبله أكثر ما في ذلك. أنّ 
فهل له أن يتيمّم بما قد سفل أم لا؟  ،: فإن أزال منه ما قد علاقلت له

 على المنع من وإلا فهو كذلك لعدم ما يدلّ  ،فيه بالإجازة قد قيل ،: نعمقال
  لا ما تحته على حال. ،المستعمل منه من وجهه لأنّ  ؛جوازه

 قد قيل: قالما القول في حكمه؟  ،: فإن اختلط من قبل أن يزيلهقلت له
  أ منه.ه مثل الماء المتوضّ نّ إ :فيه

 ،فله أو لغيره أن يستعمله في تيمّم آخر ،مه: وما سقط من تيمّ قلت له
فالتيمّم به لا  ؛ه مستهلكنّ أإلا  ،فيه: فهذا ما لا قول قالأم لا؟  )٢(يهفيجز 
  ه يختلف في ذلك.نّ أولا أعلم  ،فإن فعله لم يجز ،يجوز

فيحتاج فيه إلى أن  ،: وما كان من أحداثه الموجبة للطهارة عين قائمةقلت له
ن قدر على زواله بما أمكنه في إ ،: نعمالقمه بما قدر عليه أم لا؟ يزيله قبل تيمّ 

أو حجر أو تراب أو ما يكون من شجر ونحو هذا من شيء،  ةمن خرق ،حاله
  وإلا فلا يلزمه ما لا يقدر عليه من ذلك.

حتىّ  ،فهله مع القدرة من أن يجفّ  بدّ  فلا ،: وما كان من بوله رطباقلت له
ه يختلف نّ أولا أعلم  ؛: هكذا معي في هذاقالمه لذلك؟ تذهب الرطوبة قبل تيمّ 

  في ذلك.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ليتمه.  )١(
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: يجز به. )٢(
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أو يكون في  ،أو العذرة في بدنه فيمثه/ ٥٢٤/من الجنابة : وما كان قلت له
 ،لما في الأثر من قول فيها لأهل النظر ؛: نعمقالثوبه فيكسه مع العذرة أم لا؟ 

لا اختلاف في ثبوته بين الفقهاء في موضع عدم وجود الماء الموجب في الإجماع 
  ك.لإجازة التيمّم، أو على رأي في موضع الاختلاف بالرأي في ذل

لغسل والصلاة له يأيجز  ،ونزل في حاله إلى التيمّم ،: فإن كان جنباقلت له
واحد  لكلّ  ،مانمّ تيه إلا يلا يجز  :وقيل .بعض القولفي  ،: نعمقالتيمّم أم لا؟ 

  منهما تيمّم على حدة.
 قد قيل: قالفالقول فيه مثل الجنابة أم لا؟  ،: فإن جاء في الغائطقلت له

إلا أن  ،ولما أراده به من الصلاة ،له في رفع حدثه ه مجزٍ نّ إ :في التيمّم الواحد
ه لا يبعد من أن يجوز عليه لأن يلحقه ما ه لها، ولعلّ ييجز  نهّ لاإف ،يكون قبل وقتها

  في الجنابة من قول في ذلك.
 ،مها لهما على ما به من الرأي: فالحائض مثل الجنب في تيمّ قلت له
النفساء أن  ولعلّ  ،ذا فيها قد قيل ،: نعمقالهذا أم لا؟ في  )١(هاوالنفساء مثل

  تكون كذلك.
ه للجميع تيمّم يأيجز  ،: فإن اجتمع عليه من حدثه بول وغائط ودمقلت له

زلة الحدث الواحد أو ما أشبهها من ـلأّا في من ؛: هكذا معي في هذاقالواحد؟ 
  فهو كذلك. ،شيء

: فهو  قاللمرأة من حيض أو نفاس؟ على هذا في ا/ ٥٢٥/: وما زاد قلت له
  أحدا يقول بغير ذلك. ولا أعلم أنّ  ؛كذلك

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: مثل.  )١(
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: فهذا قالما القول فيه عندك؟  ،: فإن كان من الجنابة والحيضقلت له
ه نّ أأو  ،موضع ما جاز فيه لأن يدخل الرأي عليه في الاجتزاء بالتيمّم الواحد لهما

  غسل بالماء من دليل على ذلك.لما في ال ؛منهما تيمّم على انفراد يلزمه لكلّ 
ة تيمّم على مرّ  أيلزمه لكلّ  ،مه لهر عليه من هذا قبل تيمّ : وما تكرّ قلت له

ولا  ؛مه من حدثهلما تقدّ  ؛)١(له ه مجزٍ نّ أمه إلا : لا أدري في تيمّ قال؟ رعدد المرا
  ه يختلف في ذلك.نّ أأعلم 

عند كلّ صلاة  )٢(لهده أيلزمه أن يجدّ  ،حداثه فتيمّم لهإ: وما كان من قلت له
وكفى عن إعادته  ،ة واحدةه لا يلزمه فيه إلا مرّ نّ إ :قد قيل: قالتحضره أم لا؟ 

  ّا لا مماّ عليه.إف ؛أخرى
  : هكذا معي في ذلك.قالفهو كذلك؟  ،: وإن كان من جنابةقلت له
: فالمسافر إذا نسي جنابته بعد أن علمها حتىّ تيمّم لصلاة فريضة أو قلت له

ه على رأي من نّ أإلا  ،بعض القولفي  ،: نعمقاله لهما أم لا؟ يهل يجز  ،نافلة
  ه على حال.ييجز  ه لانّ إ :فيه وقيل .ه لهما تيمّم واحديه يجز نّ إيقول 

 /٥٢٦/ : فهذهقال: فإن هو لم يعلم أّا أصابته حتىّ تيمّم كذلك؟ قلت له
د في هذا فشدّ  ،وبعض فرق ما بينهما ،سواء فالقول فيهما على ،مثل الأولى

  ما في ذلك. ل أن يكون أصحّ الرأي الأوّ  ولعلّ  ،الموضع دون ما قبله
 ،: نعمقاللمن فعله؟  لا يصحّ  ،صلاة قبل أن يحضر وقتهال: فالتيمّم لقلت له

  في أكثر القول.

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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في  ،: نعمقال له أو وسطه أو آخره؟جاز في أوّ  ،: فإن دخل وقتهاقلت له
له إذا لم يكن بجوازه في أوّ  وقيل : ليس في آخره بلا مخاطرة.وقيل. القولبعض 

  له طمع في درك الماء لما أراده به من الصلاة قبل أن تفوته.
أعليه أن يطلبه فيلاحظه أم  ،لفقده الماء في حاله له : فإن كان جوازهقلت له

  ولا أعلم في ذلك اختلافا. ،ه مماّ يلزمه فهو عليهنّ إ :فيه قد قيل ،: نعمقاللا؟ 
: قالجهله أن عليه أو علمه؟  ،ماذا يلزمه ،دا: فإن تركهما متعمّ قلت له

إلا  ،ارة لفواافهذا موضع ما لا بدّ فيه من الإعادة في وقتها أو بعده مع الكفّ 
إلا على  ،البدل فلا بدّ منه، وأمّا مها لهو نهّ مماّ يجوز لأن يختلف في لز إاهل فالج

الناسي ، وأمّا القضاء لما أضاعه منها )١(نة عيّا مجز إ :يقول في التوبة رأي من
أن لا  قول آخرويجوز على  .ارةفلا يلزمه فيها إلا البدل لا غيره من توبة ولا كفّ 

  يلزمه بدل في ذلك.
وإن كان له  ،أن يسألها عن الماء /٥٢٧/ أعليه ،: فإن كان في رقعةقلت له

فإن تركه  ،ه مماّ عليهنّ إ :في هذا قد قيل ،: نعمقالشه أم لا؟ أيلزمه أن يفتّ  ،لحر 
  فالقول فيه كما مضى في التي من قبلها سواء.

له  بدّ  فلا ،ه ليس في رحله ولا عند القوم ماءنّ أ: وإن كان في علمه قلت له
أو عند  ،لأنهّ يحتمل أن يكون معه فنسيه ؛: هكذا قيلقالمن هذا في حكمه؟ 

  مع ما يمكن من حدوثه معهم بعد ذلك. ،ع عليهلالقوم فلم يطّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: على. )١(
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الجماعة  )١(]من مع[ويسأله  ،: وما مقدار ما عليه أن يطلبه بعدقلت له
لا يدخل عليه في طلبه وسؤاله  إلا قدر ما ،اله حدّ  : لا أعلم أنّ قالعددا؟ 

  ة ولا ضرر في حاله.مشقّ 
له فيها من أن يعود إلى هذا أم  بدّ  فلا ،: فإن حضرته صلاة أخرىقلت له

إلا ما جمعهما أو كان لقربه في  ،لأنهّ مماّ عليه في كلّ واحدة ؛: نعمقاللا؟ 
  وإلا فهو كذلك. ،عليه يدلّ  )٢(مامقدار ما لا يحتمل كونه لعدم 

ليه أن إ: فإن كان في موضع يرى من جهاته مقدار ما عليه أن يمشي قلت له
نه دون المشي في طلبه إذا لم يطمع اأن يلاحظه من مك هيأيجز  فيه، لو كان الماء

 ،يلزمه في قربه أو بعده أن يعرج إليه ءفإن رأى ما ،: نعمالقمعه بوجوده أم لا؟ 
  وإلا جاز له أن يتيمّم لأداء ما عليه.

لعدم  ؛الموضع بالمسألة عن الماء/ ٥٢٨/: فإن لم يرفع صوته في هذا قلت له
على  : ففي الأثر ما يدلّ قال ؟من الناس أن لو كان فيهن به يكون ما يواريه عمّ 

  ه لا شيء عليه.نّ أ
أن يرفع صوته بالمسألة عن  :قد قيل: قالما القول فيه؟  ،: فالأعمىقلت له

ن لا يرى ما حوله وما دونه ممّ  ،عسى أن يكون بالموضع من يقدر به عليهل ؛الماء
  ما أراه في ذلك. ن صحّ إفالقول فيه كذلك  ،من الماء لضعف في بصره

جاز له أن يتيمّم  ،هذا كلّه فأعدمه الماء من: فإن فعل ما عليه قلت له
  ه كذلك.نّ أاالله على  في قول االله ما دلّ  لأنّ  ؛: نعمقالفيصلّي على حال؟ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: مع من. )١(
  زيادة من ق.  )٢(




س�א��������
� ���������א����א�   ٤٦٤ � �
  

للصلاة على ما جاز له من قبل أن يدخل  هم: فإن وجده بعد تيمّ قلت له
نهّ إمه على حال، فولا يعيد تيمّ  ،عليه : فليرجع إلى الماء مع القدرةقالفيها؟ 

  ليس بشيء بعد ذلك.
ه ما بقي نّ إ :قد قيل: قال: فإن كان من بعد أن دخل في الصلاة؟ قلت له

. ن رجع إلى الماءإإلا أن يكون على مخافة من فواا  ،فليدع ما فيه عليه منها حدّ 
له في  : فيجوز أن يكون له حكم ما دخل فيه على ما جازوعلى قول آخر

  ذلك. هحال
ة : فهي له تامّ قاله في وقتها؟ نّ أإلا  ،ها: فإن وجده من بعد أن أتمّ قلت له

  عليه أن يعيدها. نّ إ :وقيل .بعض القولفي 
وجد  /٥٢٩/ إذا ه،مه للصلاة على ما جاز لعذر : فالمريض في تيمّ قلت له

ه نّ أها إلا أو من بعد أن أتمّ  ،الراحة مع القدرة على الماء من بعد أن دخل فيها
: فعسى أن يكون فيما له أو عليه على ما مضى من القول قالفي وقتها؟  بعدُ 

  لأّما في المعنى على سواء. ؛فيمن أعدمه الماء ثمّ وجده
فيصلّي  ،الذي تيمّم فيه )١(عن المكان قلنتمه أن ي: ويجوز له بعد تيمّ قلت له

  له ذلك. نّ إ :قد قيل: قال في موضع آخر؟
: قد قيل: قالأيلزمه أن يعيده أم لا؟  ،ى عن الصلاةد: فإن تماقلت له

أن يحدث الماء  )٣(فيهإلا أن يكون لطوله مقدار ما يمكن  ،لا إعادة عليه )٢(إنهّ

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: إمكان. )١(
  ق: أن. )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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  وإلا فهو كذلك. ،بالموضع
: قالم بعده بما ليس من المعاصي من قبل أن يصلّي به؟ : فإن تكلّ قلت له

 ولا أدريها لأيّ  ،ةإلا أن بعضا قال فيه بالكراهيّ  ،ه إلى فسادلا يبلغ بأفعسى 
له منه  بدّ  ا لاه أن يكون من السداد فيما خرج عمّ فلعلّ  ؛ما قاله صحّ ، فإن شيء

  ذلك. هفي حال
: قالفهل له يحفظه لصلاة أخرى أم لا؟  ،: فإن تيمّم فصلّى فرضهقلت له

وفي قول . إلا ما جمعهما لرخصة ا،مصلاة تيمّ  عليه لكلّ  نّ إ :ففي أكثر القول
ما لم يجد الماء أو يحدث  ،له أن يحفظه فيصلّي به ما شاء مثل الوضوء نّ إ: آخر

  في إجماع أو على رأي من قاله في موضع الرأي. ،عليه ما به يفسد من شيء
منهما تيمّم أم  أن يكون لكلّ  ،الجمع/ ٥٣٠/: فهلا يخرج في صلاته قلت له

ا يخرج على رأي من جواز الواحد لهما في هذا الرأي إنمّ  لأنّ  ؛: نعمقاللا؟ 
 ؛فأمّا على قول من يذهب إلى أّما صلاتان ،زلة الصلاة الواحدةـما بمنإّ  :يقول

  فيشبه على قياده في هذا الرأي أن يلحقه معنى ذلك.
 ة بالتيمّم الواحد أم لا؟يها مع السنّ : فهل في صلاة الفجر أن يصلّ قلت له

  بالإجازة. وقيل .في هذا بالمنع قد قيل: قال
: هكذا عندي في قالة؟ : وكذلك فرض المغرب وما بعد من سنّ قلت له

  ذلك.
: وعلى هذا يكون القول في صلاة العشاء الآخرة مع الوتر أم لا؟ قلت له

على قول من يذهب إلى ، وأمّا ةه سنّ نّ إ :على قول من يقول في الوتر ،: نعمقال
ما لم  ،له أن يصلّي ما أرادإنّ  :لا يجوز إلا على قول من قالأى فعس ؛ه فريضةنّ أ

  ينتقض عليه.
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عليه  نّ إ :قد قيل: قال: فإذا أراد بعد الفرض أن يصلّي به نافلة؟ قلت له
وإلا  ،إلا على قول من أجاز له أن يصلّي به ما شاء ،أن يتيمّم لها وهو كذلك

  له من ذلك. بدّ  فلا
فله أن يصلّي به من النفل ما أراد؟  ،لشيء من النوافل: وما يتيمّم به قلت له

  زلة صلاة واحدة.ـلأنهّ بمن ؛: هكذا قيلقال
على هذا يكون في جوازها أم لا؟  ،: فالصلوات الفائتة والمنتقضةقلت له

وفي قول . إذا أراد أن يبدلها في مقام واحد ،بعض القولفي  ،نعم/٥٣١/: قال
دون  )١(ةئته الواحد في الفاييجز  :وقيل .مامّ عليه في كلّ صلاة تي نّ إ: آخر

  المنتقضة.
 ،لفجمع الصلاتين بالتيمّم في الوقت الأوّ  ،: فالمسافر إذا لم يجد الماءقلت له

 .بتمامهما :وقيل .بإعادما قد قيل: قاله أدركه في وقتها فقدر عليه؟ نّ إثمّ 
  بإعادة الأخرى دون الأولى منهما. :وقيل

ه نّ إ :قد قيل: قالوحضره الماء؟  ،الأولى ودخل في الثانية : فإن صلّىقلت له
  عليه بدلها. نّ إ :وقيل .ت الأولىوقد تمّ  ،يقطع الأخرى فيتوضّأ لها

ما  اأعليه أن يعيده ،ى: فإن نسي ما عنده من الماء حتىّ تيمّم فصلّ قلت له
ي من قاله عدم ذكره في رأ لأنّ  ؛ه لا إعادة عليهنّ إ :قد قيل: قالدام في وقتها؟ 

  ذلك. هلأنهّ واجد للماء في حال ؛عليه الإعادة نّ إ: وفي قول آخر. من عذره

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الفانية.  )١(
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وبعدمه في الحال تيمّم فصلّى ما قد  ،: فإن كان في رحله فأخطأهقلت له
الناسي أن يكون كذلك على  ولعلّ  ؛يجد الماءلم زلة من ـ: فهو بمنقالحضره؟ 

  إذا لم يقصر في طلبه فيما عندي في ذلك. ،ما فيه أصحّ 
 ،أو علمه فنسي في حاله أن يذكره ،: فإن كان في رحله فلم يعلم بهقلت له

قد /٥٣٢/: قالما القول فيه؟  ،ولم يطلبه حتىّ تيمّم فصلّى على هذا ثمّ وجده
ه نّ إ: وقيل. لو طلبهأن فهو له واجد  ،الماء بحضرته لأنّ  ؛دةعاعليه الإ نّ إ :قيل
 ؛ن كان قد علمه ثمّ نسيهإ: وقيل لأنهّ غير واجد للماء. ؛ه في الوجهين جميعاييجز 

  ه.اوإن لم يعلم به أجز  ،فلزمه أن يعيد ،لم يجز التيمّم معه
فهل له أن  ،: فإن كان يطمع بالماء أن يدركه آخر وقت الصلاةقلت له

بالتأخير ما دام له : وقيل. بعض القولفي  ،: نعمقالله؟ يتيمّم فيصلّي في أوّ 
  لما أراده به من أدائها يومئذ قبل فوا. ؛رجاء في بلوغه
ثمّ مرّ بالماء فتركه ولم يتوضّأ حتىّ صار إلى  ،ل وقتهافإن تيمّم لها أوّ  قلت له:

 ،هيه لا يجز نّ إ :قد قيل: قالمه ذلك لصلاته أم لا؟ ه تيمّ يأيجز  ،موضع لا ماء فيه
ولا  ه،مانتقض تيمّ  ،وجد الماء فأمكنه أن يتوضّأ بهلأنهّ حين  ؛وعليه أن يعيده

  ه يختلف في ذلك.نّ أأعلم 
 ،: فإن قدر على الماء من قبل أن تحضره الصلاة فتركه ومضى عنهقلت له
أله أن يتيمّم فيصلّي على هذا  ،ه ليس بين يديه ماء أم لا يعلم ذلكنّ أوهو يعلم 

ولا أن  ،ضّأ للصلاة قبل وقتهاإذ لا يلزمه أن يتو  ؛: نعمقالولا شيء عليه؟ 
فله ما فيه من  ؛فإن فعله لا في إلزام لنفسه ما لا يلزمه ،يحمله لها على حال

  ن كان من أهل ذلك.إ ،به من عدل هجزاء لما أراد ،فضل
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هل له أن يجاوزه  ،فإن أتى إلى الماء وقد حضرته الصلاة /٥٣٣/ :قلت له
ه ليس له مع القدرة عليه نّ إ :فيه قد قيل: قال إلى موضع لا يرجو فيه ماء أم لا؟

فأعدمه وصلّى  ،فإن فعله وعليه من وقتها سعة ،)١(ار تاأن يجاوزه على هذا مخ
لأنهّ قدر على الماء في وقتها  ا؛عليه أن يعيده نّ إ: وقيل. ةفهي له تامّ  ؛بالتيمّم

ولا  ،لم يكن في سعة من الوقت فعسى أن يلزمه لها، وإن فتركه لا لعذر يكون له
  بدّ من ذلك.
ه فأخطأ في ظنّ  ،ه يدركه في وقتهانّ أ : فإن كان قدامه ماء يعرفه ويظنّ قلت له

ى من أن يدخل عليه لا يتعرّ أ: فعسى في هذا قالوتيمّم وصلّى خوفا من فواا؟ 
  بما فيه من الاختلاف في تمامها ولزوم إعادا. ،الرأي

: فهو على ما مضى قالاء؟ : فإن وصل إلى الموضع فلم يجد فيه مقلت له
  من القول في ذلك.

لا  ،ة الجمع لهما في وقت الأخرىعلى نيّ  ،: فإن تركه وقت الأولىقلت له
  : فهذه والتي من قبلها على سواء في ذلك.قالعلى رجاء منه لوجود ماء؟ 

أيلزمه أن  ،ه غير بعيد منهنّ أإلا  ،: فإن نزل في موضع لا ماء فيهقلت له
أو يخاف ضررا عليه في دينه  ،ة تلحقهإلا لمشقّ  ،: نعمقالرة عليه؟ يطلبه مع القد

  نفسه أو في ماله.في أو 
ولا قدر عليه  ،الماء/ ٥٣٤/ولم يدر موضع  ،: فإن نزل في قرية بليلقلت له

  وله التيمّم على هذا من أمره. ،: فهو من عذرهقالبدليل؟ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: مجتازا. )١(
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له  بدّ  ولا ،مخافة من ضررهه على نّ أإلا  ،: فإن كان يقدر على وصولهقلت له
مع  )١(عليهإذ ليس  ؛: فهذه مثل الأولى على حالقالمن أن يعوقه عن سفره؟ 

أو ما يكون له من مال أن يعرج  ،المشقة في طلبه أو المخافة على نفسه من أجله
أو  ،إلا على من اختار الضلالة لعمى ،دين االله يسر ليس به عسر، فإنّ إليه

  متابعة هوى.
فليس  ؟ن هو سار فيهإ: فإن كان في موضع لا يأمن على نفسه فيه قلت له

  وله أن يعدل عنه إلى التيمّم على حال. ،عليه على هذا أن يعرج إليه
: فإن كان على مخافة من أن يفوته أصحابه في الموضع المخوفة على قلت له

ه في وليس علي ،وله أن يتيمّم فيصلّي ما قد حضره ،: فهذا من عذرهقالمثله؟ 
  هذا أن يعرج إليه.

: قالبه إلى الماء؟ اعلى أصحابه في ذه : وليس على المسافر أن يشقّ قلت له
به إليه لأداء ما له أو و قدر ما لا يعوقه في ذهب ههكذا قيل إذا لم يكن من طريق

  عليه.
 ،ة عليهويقدر على الطهارة به بلا مضرّ  ه: فإن كان في موضع يعرفقلت له

ماذا يلزمه  ،ىفتيمّم وصلّ  ،حاله أن يذكر الموضع الذي هو فيهه نسي في نّ أإلا 
 /٥٣٥/ : فهذا موضع ما فيه يختلف فيقال .فني بهفي صلاته على هذا؟ عرّ 

من الجاهل  الناسي له أشدّ  نّ إ :وأكثر القول ،إعادا عليه )٢(]ولزوم تمامها له[
  به.

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: تمامها وله لزوم. )٢(
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ه حال نّ أإلا  ،أو عليه قادرا لعدم ما له من مانع ،: فإن كان له ذاكراقلت له
: فهذا قاللضيق في وقتها؟  ،ن عمد إليهإللصلاة خافها أن تفوته  )١(قيامه

لأنهّ في معنى من لم يقدر  ؛موضع ما أجيز له فيه أن يتيمّم فيصلّي ما قد حضره
إن فاته ر به و له من التطهّ  بدّ  فلا ،هذا واجد للماء نّ إ: وفي قول آخر. عليه

  وقتها.
: هكذا عندي من قول المسلمين قالفهو كذلك؟  ،: فإن كان جنباقلت له

  في ذلك.
 )٢(له] لما[فهو على هذا من القول فيه  ،: فإن كان في حضره مقيماقلت له
إلا على رأي من قال  ،لعدم فرق ما بينهما في هذا الموضع ؛: نعمقالأو عليه؟ 

  بالفرق في ذلك.
بالماء  افهل عليه أن يعيده ،تيمّم فصلّى على قول من أجازه له: فإن قلت له

 : لا إعادة عليه.وقيل. بعض القولفي  ،: نعمقال في وقتها أو بعده أم لا؟
من قال بتمامها  يرأ نّ أإلا  ،ه له أن يعيدها في الوقتمن حبّ  نّ إ: وبعض يقول

  وإلا فهو كذلك. ،إلا أن يكون من جنابة ،أكثر ما في هذا
: فهو على ما مضى من قالما القول فيه؟  ،: فإن كان من جنابةت لهقل

 /٥٣٦/ من قال في هذا الموضع يرأ نّ أإلا  ،الاختلاف في القول على هذا
  ه هو أكثر ما في ذلك.نّ إ :بالإعادة ما دام في الوقت قد قيل فيه

                                                 
  ق: فيه قيامه. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: لماء.  )٢(
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يحتاج ه لا زيادة فيه على قدر ما نّ أإلا  ،: فإن كان له ماء قد حملهقلت له
هل له أن  ،أو لعطش رفيقه ،له منه لشرابه أو طعامه بدّ  مماّ لا ،إليه في طريقه

إذا لم يكن فيه فضل عن  ،: نعمقالويتيمّم لصلاته أم لا؟  ،يدخره بمثل هذا
  به من الطهارة لأداء ما له أو عليه من ذلك. هلما أراد ؛هذا

يجوز له أن يتيمّم  ،شيء : فإن لم يجد ماء ولا ترابا ولا ما أشبهه منقلت له
ما الذي له أو عليه  ،به عند الضرورة إليه على قول من أجازه وحضرته الصلاة

(خ: فيه)   ل الوضوء بالماء فيعمل بهه يتأمّ نّ إ :ففي بعض القول: قالفي حاله؟ 
 ،ل التيمّمه يتأمّ نّ إ: وفي قول آخر. كأنهّ واجد له في أجزائه على أعضاء وضوئه

ه نّ إ: وقيل مه.ثمّ يمسح ما على مواضع تيمّ  ،لى الهواء كأنهّ يضربهفيومئ بيديه إ
  وذاك الذي من قبله. ،وكفى على هذا الرأي ،يقدره في نفسه

أيلزمه أن يبدلها أم لا؟  ،ثمّ وجد الماء في وقتها ،: فإن صلّى على هذاقلت له
وأكثر ما في هذا  ،مه اختلافاو في لز  على أنّ  : قد مضى من القول ما يدلّ قال

  كذلك جاء الأثر.،  دل عليهبلا أ
ه لا إعادة نّ إ :فيه قد قيل: قال: فإن وجده من بعد أن خرج وقتها؟ قلت له

وإلا  ،على من صلّى بالتيمّم أن يعيد نّ إ :قول من يقولإلا في  /٥٣٧، /عليه
  فهو كذلك.
أو ترابا  ،به: فهل من رخصة له في ترك الصلاة حتىّ يجد ماء فيتوضّأ قلت له

به في  إلا في قول من لا يجوز أن يعتدّ  ،: لا أعلم جوازهقالفيتيمّم به أم لا؟ 
  لأنهّ من رأي من قد خالف في دين. ؛حين
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وصلّى فرضه من غير أن يتيمّم له  ،: فإن ترك التيمّم في موضع لزومهقلت له
فاته على : فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف في أن قالما يلزمه؟  ،جهلا منه

  أن يلزمه.من له  بدّ  بدله فلاأمّا هذا، ف
هل له أن يتيمّم لصلاة أم  ،: فالمريض إذا لم يقدر على الماء لعجزهقلت له

  هذا من العذر على حال. لأنّ  ؛: نعمقاللا؟ 
: فهذه مثل قالة؟ ه غير آمن من مضرّ نّ أإلا  ،: فإن كان يقدر عليهقلت له
  ذلك. )١(وقد مضى القول في ،الأولى سواء
: هكذا قالفالقول فيه كذلك؟  ،هوالماء يضرّ  ،: فإن كان به جدريقلت له

  عندي من قول المسلمين في ذلك.
هل له أن يدع الماء  ،ة: فإن كان به حمى فخافها أن تكون لهذه العلّ قلت له
  له ذلك. نّ إ :قد قيل ،: نعمقالفيتيمّم أم لا؟  ،لأجل ما به
جاز له أن يعدل عنه إلى التيمّم على  ،ه الماءيضرّ : فإن كان ما به قلت له

  فيما معي في ذلك. ،: نعمقالحال؟ 
ل وقتها أم لا؟ قال: ويجوز له أن يتيمّم للصلاة في أوّ  /٥٣٨/ :قلت له

إلا في موضع ما لا يرجو فيه زوال  ،فعسى أن يلحقه معنى ما في المسافر من قول
ما في  ن صحّ إ ،لهلها في أوّ ما به أن يعجّ أولى  فإنّ  ،ما به من مانع له في وقتها

  هذا أرى.
وله طمع في زواله؟  ،: فإن كان مماّ يمكن أن يزول عنه في وقتهاقلت له

                                                 
  زيادة من ق. )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ٤٧٣ � �
  

  له.له لأدائها في أوّ  )٢(: فهذا موضع ما جاز لأن يختلف في جواز)١(قال
فقدر  ،ثمّ هان عنه ما به ،له على قول من أجازه: فإن تيمّم في أوّ قلت له

ن أو  بدّ  : ففي لزوم إعادا لاقالأيلزمه أن يعيدها؟  ،على أدائها بالماء في وقتها
  يدخل عليه معنى الاختلاف في ذلك.

أ لما بقي فتوضّ  ،ه الماء: فإن كان في شيء من جوارح وضوئه ما يضرّ قلت له
مه ه تيمّ يأيجز  ،فصلّى وحفظ وضوءه لصلاة ثانية ،هوتيمّم لما يضرّ  ،من جوارحه

 في هذا أرى أن يكون : فكأنيّ قاللأخرى أم لا؟ لفي الأولى عن إعادته في هذه 
لرأي من أجازه لما  بدّ  ولا ،لأن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه )٣(فيهمماّ يجوز 

أو لحدث  ،ما لم ينتقض عليه لوجود ماء ،أراده به من الصلوات مثل الوضوء
 ،مهاصلاة تيمّ  لكلّ  ورأي من يقول بالمنع من إجازته لما في رأيه أنّ  ،يفسد به
  فاعرفه.

أو  ،ولم يمكنه أن يتوضّأ في الفلج ،ة الجذامكان به علّ / ٥٣٩/: فإن قلت له
مع المخافة في كون الضرر على الناس من  ،له )٥(هسّ بممن ماء إلا  )٤(يكونما 

ة ينهى عن مخالطة علّ  الأّ  ؛كه: فهذا موضع ما عليه أن يتر قالأجل ما به؟ 
وله على هذا من أمره أن يتيمّم  ،خوفا من ضررها ؛ن لم تكن بهالناس ا ممّ 

إذا لم يجد  ،أو ما يكون من الآبار ،: بجوازه له من الأاروقيل. فيصلّي لعذره
                                                 

  هذا في ق. وفي الأصل: قلت. )١(
  ق: جوازه. )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
  زيادة من ق.  )٤(
  هذا في ق. وفي الأصل: يمسه.  )٥(
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لأنهّ في رأي من قاله من غير الاختيار، وإذا  ؛ه من الاضطراربا لم ،من يستقي له
  ا أشبههما.مفيهما جاز في صحّ 

ى إلى إلا أّا مماّ لا يؤمن منها أن تتعدّ  ،ة أخرى: فإن كان به علّ قلت له
 ؛: نعمقالفالقول فيها كذلك؟  ،ه ا للماءاء على هذا من مسّ غيره من الأصحّ 

  ما أراه في ذلك. ن صحّ إ ،لعدم فرق ما بينهما
أيلزمه أن يتطهّر  ،الغير منها : فإن قدر على تناوله بحيلة لا ضرر علىقلت له

 ،لا لشيء يوجب الرخصة له في تركهإ ،: هكذا عندي في هذاقالبه لصلاته؟ 
  وإلا فهو كذلك.

 ؛: فله أن يعدل عنه إلى التيمّمقالبه في بدنه؟  : فإن كان الماء يضرّ قلت له
أن يلزمه فيكون  )١(]فضلا ،مثل هذا ضرر[إذ ليس له أن يدخل على نفسه في 

  عليه.
ما به يقدر من حيلة  /٥٤٠/: فإن وجد من بعد أن تيمّم فصلّى قلت له

في وقتها أو بعده؟  ،ة فيه على غيرهأو ماء آخر لا مضرّ  )٢(الفلجفي اغترافه من 
 ،على ما به من حكم في رأي را في مثله ما يدلّ : قد مضى من القول مكرّ قال

  فانظر في عدله.
: فهو في قالن سار إلى الماء؟ إائف على نفسه أو على ماله : فالخقلت له

   بعيد فهو كذلك.يروإن كان منه غ ،زلة من لم يجده فيما له من العذر في تركهـمن

                                                 
  ق: مثل هذا فضلا.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الماء.  )٢(
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إذا لم يكن بحضرته  ،: فالأمين على مال الغير أو الرقيب على مالهقلت له
ن عليه من ولم يأمن على ماله أو على ما قد اؤتم ،ماء يمكنه أن يتطهّر به

: فهذا قد قالن هو سار عنه إلى الماء ولم يقدر عليه في الحال بوجه؟ إ ،الضياع
أو على ما قد لزمه  ،لم يجد من يجوز أن يأمنه على ماله )١(إذ ؛مأجيز له أن يتيمّ 

  من مال الغير أن يحفظه في الحال. 
: قالأو من الناس؟  يكون من الدوابّ ن : ولا فرق في خوفه بين أقلت له

في  ولن يصحّ  ،بالمعنى على تساويهما وفي الأثر ما دلّ  ،دم فرق ما بينهماعل ؛نعم
  النظر إلا أّما على سواء في ذلك.

هل له وعليه أن  ،: فإن وجد من الأمناء من يقوم له في حفظه بمقامهقلت له
مال / ٥٤١/إلا على قول من يقول في  ،: نعمقاليأمنه فيمضي إلى الماء أم لا؟ 

إلا عن رأيه في موضع ما يكون الرأي له  ،ه ليس له أن يأمن عليه غيرهنّ إ :الغير
  في ذلك. ولا شكّ  ،وإلا فالتيمّم على قوله أولى به ،في ماله

ما يرعاه من إبل أو بقر أو غنم أن يضيع على : فالراعي إذا خاف قلت له
ليس له أن يضيع ماله ه نّ إ :فيه قد قيل: قالفسار إلى الماء لطهارته؟  ،إذا تركه

ن لم يمكنه أن يسوقه إلى إوله أن يتيمّم فيصلّي ما قد حضره  ،أو ما اؤتمن عليه
ولم يقدر على حفظه إلا بترك  ،من غير ضرر عليه أو على ما يرعاه ،موضع الماء
  المسير إليه.

                                                 
  ق: إذا. )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ٤٧٦ � �
  

والصياد وطالب  )١(: فالحشاش والحطاب وجاني الشوع والبوتقلت له
مكسبته وعليه في تركه  )٢(منفي الذي يكون  قد قيل: قالفيه؟  ما القول ،الجراد

وإن   ،وليس عليه أن يعرج إلى الماء ،له أن يتيمّم لصلاته نّ إ :الضرر في معيشته
ولا ضرر  ،لم يكن من مكسبته، وإن كان يدركه في وقتها أن لو تركه فسار إليه

أدركه  ،الماء بقدر لزومهامن الموضع إلى  )٣(مضى وهو بحال من إذا ،عليه في تركه
إلا أن يكون ، )٤(إليهفعليه أن يمضي  ؛لما أراده به من أدائها قبل فوا ،في وقتها

ن هو تركه إفخاف على ما في يده أن يضيع عليه  ،قد اكتسب من ذلك شيئا
وله  ،قليلا كان أو كثيرا ،أن يسلمه للضياع /٥٤٢/ نهّ لا يلزمهإف ؛فسار إلى الماء

في جامع الشيخ أبي  نّ إإلا و  ،ا كان أو فقيراغنيّ  ،فيصلّي على هذا أن يتيمّم
  فينظر فيه من هناك. ،على هذا دلّ  ما سعيد 

  ،: فإن لم يكن من مكسبتهقلت له
ّ
ا حضرته الصلاة مضى إلى الماء ولم

له يتيمّم على هذا  نّ إ :فيهقد قيل : قالفخافها أن يفوته قبل أن يبلغ إليه؟ 
  فاعرفه. ،لأداء ما عليه

                                                 
البُوتُ (بضمّ الباء): من شجر الجبال، جمع بوُتـَةٍ، ونبَاتـُه نبَـاتُ الزعْـرور وكـذلك ثمرتـه؛ إِلاّ أَّـا  )١(

ــتْ حَــلاوةً شــديدةً، ولهــا عَجَمــة صــغيرةٌ مُــدَورة، وهــي  إِذا أيَْـنـَعَــت اسْــوَدت ســواداً شــديداً وحَلَ
كعناقيــدِ الكَبــَـاثِ والنــاس يأْكلوــا؛ حكــاه أبَـــو   تُسَــودُ فـَـمَ آكلهــا ويـَـدَ مجُْتَنِيهـــا، وثمرُــا عناقيــدُ 

  حنيفة قال: وأَخبرني بذلك الأَعراب. لسان العرب: مادة (بوت).
  زيادة من ق.  )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
  زيادة من ق.  )٤(
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: قال: ويلزمه في هذا الموضع أن يمضي إلى الماء قبل الصلاة أم لا؟ قلت له
   .لا قبل ذلك ،من بعد أن يحضره وقتها لا أعرفه لازما إلا

: فعسى في قاله لا يدركه إلا من بعد فوا؟ نّ أ: فإن كان فيما عنده قلت له
  ترجى فيه.فائدة للأنهّ لا  ؛لا يكون عليهأالمسير إليه على هذا 

هل عليه من بعد الوقت في غير  ،: فإن تيمّم فصلّى على هذا الوجهقلت له
ه غير خارج من نّ أ: فالذي عندي في لزومه قالالسفر أن يبدلها أم لا؟ 

  الاختلاف على حال.
إذا عرق في ثوبه من  ،: فالتيمّم من النجاسة في موضع جوازه لهقلت له

حتىّ يجد  ،و على ما له من حكم الطهارة: فهقاله رطوبة؟ ابصفأحيث هي به 
شيء منه  ؤخذثمّ لا ي ،هواالله أعلم، فينظر في هذا كلّ  ،ر بهالماء فيقدر على التطهّ 

  ه.حقّ  إلا ما صحّ 
ن يجني البوت ويبعد عن وسئل عمّ / ٥٤٣/ :مسألة: ومن جامع أبي سعيد

والذي  ،اصاب والقنّ م، وكذلك الحطّ هل له أن يتيمّ  ،ويحضر وقت الصلاة ،الماء
 ،ذلك الإبل وغيرها فيو والراعي للغنم  ،يخرج في طلب الجراد والذي يجني الشوع

: معي أنهّ إذا قالأخرج اختيارا منه لذلك من غير حاجة؟  )١(إذا كان مكسبته و
وكان في موضع إذا حانت  ،ويخاف على معيشته الضرر ،لم يكن مكسبته

إلا أن يكون  ،كان عليه ذلك  ؛ومضى إلى الماء أدركه في وقت الصلاة ،الصلاة
فليس عليه أن  ؛قد اكتسب من ذلك شيئا يخاف عليه الفوت، ويذهب إذا تركه

كان . وإن  قليلا أو كثيرا، ويتيمّم ويصلّي ويحفظ ماله ،ع ماله ما كان منهيّ يض

                                                 
  ق: أو. )١(
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ه يتيمّم نّ إ: فقيل ؛ن تركهإشيء من هذا مكسبته، ويقع عليه الضرر في معيشته 
ن مضى إليه. وأمّا الراعي فليس إوإن كان يدرك الماء في وقت الصلاة  ،يويصلّ 

فله أن يحفظ ماله  ؛كان ماله قليلا أو كثيرا ا أو فقيرا،كان غنيّ   ،ع مالهله أن يضيّ 
ولم يمكنه سياقه على  ،ن مضى وتركهإويتيمّم ويصلّي إذا خاف  ،إذا خاف عليه

  ه ولماله في ذلك.وجه ما يصلح ل
باك إذا حضرت الصلاة شوسألته عن ال :مسألة: ومن كتاب بيان الشرع

كان ذلك معاشه   ،له أن يتيمّم ويومئ في عنته /٥٤٤/ هل ،)١(باكتهشوهو في 
 ،أو تركه ينقص من معاشه ،: فمعي أنهّ إذا كان ذلك معاشهقالأو لم يكن؟ 

 .له ذلك :أنهّ قد قيل فمعي ؛ويخاف بطلان ما هو فيه من أجل ذلك إذا كان
إذا كان مماّ  ،ليس له ذلك :فمعي أنهّ قد قيل ؛وإذا لم يكن على هذه الصفة

 ،وأمّا إذا خاف على ما قد حصل في يده من ماله .يخاف ما لم يقع في يده بعد
له ذلك على حال إذا خاف فوت ماله أو  فعندي أنّ  ؛ن ترك ذلكإوالضرر فيه 

  كان من معاشه أو لم يكن.  ،ه من مخصوص لهأو الضرر في ،شيء منه
لقوم من  )٢(]رصدوااة الشر [في قوم من  :مسألة: وعن محمّد بن محبوب

إلى الماء أن يعلم  )٣(]ن ذهبوا[إفحضرت الصلاة فخافوا  ،الأخواف على مورد
  ارة.فلم ير عليهم الكفّ  ؛وا والماء قريب منهمدوا وصلّ تصعّ  ،م القوم

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: سباكته. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الشرر صدوا. )٢(
   الأصل: أن يذهبوا.هذا في ق. وفي )٣(
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لأّم ليس  ؛عليهم الإعادة بالوضوء :في مثل هذا وقد قيل: قال غيره
  بخائفين على أنفسهم.

ة وسألته عن رجل خرج في طلب عبد آبق أو دابّ  :مسألة من كتاب الأشياخ
: لا، ولكن يتوضّأ قالهل يجوز له أن يتيمّم وهو يخاف أن يفوته؟  ،له ذهبت

  بالماء ويصلّي.
 /٥٤٥/ ال حمل علىغنم أو جمّ في راعي ال :وعن أبي عبد االله :مسألة منه

أو خاف الراعي على غنمه أن تذهب أو تفسد على  ،جمله حمالا أو غير حمال
هل له أن يتيمّم  ،تهأو خاف صاحب الجمل أن تطرح دابّ  ،الناس وهو في البلد

  هذا إذا خاف الفوت. ،: نعمقالوهو في القرب من البلد والماء؟  ،يويصلّ 
وفيمن عدم الماء وجهل  ج:أحمد من مفر مسألة: ومن جواب الشيخ 

لا يسعه  :أيسعه جهل التيمّم خلافا للماء؟ فالذي بان لي ،التيمّم في السفر
ْ ﴿ :جهل الأمر في كتاب االله R�ُا  ،فهذا فريضة عند عدم الماء ،]٦[المائدة:﴾7ََ;��6َ

  واالله أعلم. ،ارةوعلى هذا الكفّ 
زل بلية ـنته مماّ يسع جهله حتىّ نّ أإلا  ،هو فريضة في نفسه ،: نعمقال غيره

فيكون مع هذا   ،بلزومه )٢(ليبمن  ىلعة به لقيام الحجّ  ،)١(هالعمل به في يوم
ارة على الاختلاف في لزوم الكفّ فجهله؟ ] [أيلزمه ،نهّ تركه من بعدإف ،كذلك
  ذلك.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: نومه.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يلي.  )٢(
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 ،ىونسي الماء وصلّ  ،وعن رجل عنده ماء وتيمّم :مسألة: ومنه) رجع(
 ،ها إهمالاأو ذكرها ولم يتوضّأ بالماء ولم يصلّ  ،وذكرها في الوقت أو بعد الوقت

  ارة أم لا؟ أعليه كفّ 
 لأنّ  ؛ارة عليهولا كفّ  ،فعليه البدل ؛: إذا ذكرها بعد أن فات وقتهاالجواب
ذكرها . وإن صلاها صلاة نفسه ؛وإن ذكرها في وقتها .فكأنهّ نسيها ،ذلك وقتها

ولا يعذر  ،ارةفعليه البدل والكفّ  ؛هاوأهملها ولم يتوضّأ ولم يصلّ  ،الوقت /٥٤٦/ في
وليس المسؤول بأعلم  ،وتركت الاختلاف من الأقوال التي لا عمل عليها .بجهله

  واالله أعلم. ،يريد بذلك تشريفا للخادم )١(كنل ،من السائل
عليه البدل متى ما ذكر  نّ إ :بما عنده من الماء يفي الناس قد قيل: قال غيره

: لا وعلى قول آخر إلا أن يكون في وقتها. ،: لا بدل عليهوقيل. على حال
بالمعنى على  وفي هذا ما دلّ  .ها على ما جاز له في حالهن أتمّ إبدل عليه من بعد 

ن لم يعدها بالماء بعد ذكره له في وقتها الذي يمكنه فيه إ ،ارة من رأيما في الكفّ 
 ،أن يكون عليه إلا على قول من يلزمه الإعادة في الوقت ذ لا يصحّ إ ؛أن يعيدها

أحدا  فلا أعلم أنّ  ؛وإن لم يذكره حتىّ خرج وقتها .فتركها بالعمد حتىّ تفوته
  ارة في ذلك.يقول بالكفّ 

ثمّ تحضره الصلاة وهو جنب،  ،وفيمن يكون في بلده :منهو مسألة: ) رجع(
 ،أيجوز له أن يتيمّم بالصعيد ،وخاف فوت الصلاة ،ثمّ ضاق عليه وقت الصلاة

تيمّم وصلّى  ،ويصلّي ويغتسل؟ فنعم؛ له ذلك إذا خاف الفوت ،والماء قريب منه
  واالله أعلم. ،ثمّ يبدل

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يكن.  )١(
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 :وقيل : فلا بدل عليه فيها.وعلى قول آخر. هذا قد قيل ،: نعمقال غيره
له في هذا الموضع أن  فليس ؛وإن خافها أن تفوته .ه يتطهّر بالماءنّ إ /٥٤٧/

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،وعلى قياده فإن فاتته أبدلها ،يتيمّم لها
في رجل يحضر في مال زمان  -رحمك االله- ما تقول :مسألة: ومنه) رجع(

سرق من عنده يأ ن مضى إلى الماء وتوضّ إويخاف  ،وتحضره الصلاة ،)١(القيظ
والبدو في البلاد يخاف أن يجدوا من ثمرة المال أو  ،شيء من المال من الثمرة

أم  ،يأله أن يتيمّم بالتراب ويصلّ  ،من متاع أو غيره ،يأخذوا شيئا من عنده
  .كان الماء قريبا منه أو بعيدا؟ أفتنا  ،يمضي إلى الماء يتوضّأ

ك بواالله أعلم. وليس الشا ،مأن يتيمّ  ؛: إذا عدم الماء مع الخوفالجواب
  واالله أعلم. ،بأعظم منه

 ،صحيح هفهو من قول ،ه كذلكنّ أعلى  في الأثر ما دلّ  لأنّ  ؛: نعمقال غيره
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم

شبكته في  للطير مدّ  كفي الشبا :قال غيره: وفي المصنّف: موسى بن عليّ 
: قالى؟ فتيمّم وصلّ  ،ن خرج للوضوء طار الطيرإوخاف  ،القرية وقعد في خيمته

   .ةتلك مكسبته فصلاته تامّ ن كانت إ
ئا قبل أو يخرج متوضّ  ،هل عليه حمل الماء ،في الحاطب والجاني :وفي موضع

أو شيء  ،: ليس ذلك عليه إذا لم تكن تلك مكسبتهقالحون وقت الصلاة؟ 
: يؤمر فقول؛ مماّ يخاف دخول النقصان في سببه ،أمر معاشه /٥٤٨/ يعينه على

وحان وقت  ،ه وليس بحضرته ماءؤ ن انتقض وضو ئا، فإبحمل الماء ويخرج متوضّ 

                                                 
  .ق: القيض )١(
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: عليه أن يرجع إلى الماء ولا يصلّي إلا وقول فله أن يصلّي بالتيمّم. ؛الصلاة
ليس عليه لهذا حمل الماء ولا : وقول .ىفإن خاف الفوت تيمّم وصلّ  ،ئامتوضّ 

  د به.لأنهّ لم يتعبّ  ؛الوضوء للصلاة قبل حون الوقت
وليس  ،ويريد أن يصلّي نافلة ،ن يكون في البلدوعمّ  :مسألة: ومنه) رجع(

أيجوز له أن يتيمّم ويصلّي أم لا؟ فإذا كان بالقرب  ،بحضرته ماء في ذلك الوقت
ه والماء موجود، ولعلّ  ،ولا تجوز الصلاة بالتيمّم إلا من عدم الماء ،منه فلا يجوز

  واالله أعلم. ،لأّا وسيلة وفضيلة ؛صيجوز فيما يوجد من الرخّ 
والإجازة في النافلة على هذه الصفة لا يخرج  ،: وهذا من قوله بالمنعال غيرهق

ا وجد الماء فجاز له التيمّم لمانع إلا وربمّ  ،فهو حسن المعنى من جوابه ،من العدل
واالله أعلم،  ،أو باطل حتىّ صار في معنى من أعدمه في حقّ  ،ر بهله من التطهّ 

  فينظر في ذلك.
ن أيدري / ٥٤٩/ولا  ،وعن المحموم الحمى الحارة :مسألة: ومنه) رجع(

هل له أن يتيمّم بالتراب؟ فلا يتيمّم بالتراب  ،ة أم لايتوضّأ بالماء تزداد به العلّ 
  واالله أعلم. ،ة والهلكةإلا من خوف زيادة العلّ  ،عند وجود الماء
إلا  ،له أن يدع الماء إلى غيره من التيمّم بالصعيد سلي ،: نعمقال غيره

ة أو ما يكون من أو ما دونه من زيادة ما به من علّ  ،خافة هلاك من أجلهلم
 ،ر بالماء لازم له مع القدرة عليه لأداء ما قد حضره من الصلاةوإلا فالتطهّ  ،ضرر

واالله  ،تكون فيه على طهارة له في حاله من أن بدّ  أو ما أشبهها من شيء لا
  ، فينظر في ذلك.أعلم
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 ،أحد بالتراب وينوي به التيمّم )١(مهيمّ ين المريض وع :مسألة: ومنه) رجع(
ه يجوز نّ أوا هم ظنّ ولكنّ  ،م نفسهوالمريض يقدر أن ييمّ  ،ويمسح له به وجهه ويديه

ته فإذا كان هذا بأمره ونيّ  وما يلزمه؟ ،صلاة المريض أم هي فاسدة أتتمّ  ،لجهلهم
ه إذا كان قادرا فهي نّ إ ؛ىته وصلّ وإن لم يكن بأمره ونيّ  .واالله أعلم ،جاز ذلك

  واالله أعلم. ،ارةويلزمه الكفّ  ،فاسدة
ه هذا من ظنّ  علىارة له اختلافا في لزوم الكفّ  إلا أنّ  ،: صحيحقال غيره
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،لجوازه جهلا

أعليه  ،التكبير صار في حدّ  /٥٥٠/ وكذلك المريض إذا :مسألة: ومنه) رجع(
أم ليس لصلاة التكبير  ،مهأيلزم أحدا أن ييمّ  ،م نفسهأن يتيمّم وإن لم يقدر ييمّ 

يجوز ذلك أم لا؟ فالتيمّم  ،مه امرأة حائضلم يقدر أن يتيمّم فتيمّ ، وإن متيمّ 
ولم أحفظ في الحائض شيئا فيما  ،تهمه أحد إلا بأمره ونيّ ولا ييمّ  ،ن قدرإعليه 

  واالله أعلم. ،عملها للصلوات وصفت، والحائض لا يتمّ 
فلزمه مع القدرة  ،جاز له التيمّم ؛: إذا لم يقدر المريض على الماءغيرهقال 

 ؛وعلى قول من أوجبه لزومه. )٢(فالاختلاف في إلا بغيره هكنعليه، فإن لم يم
ن هو إفعلى من حضره من القادرين في يومه أن يعينه على تأدية ما قد لزمه 

له ما  وعسى أن يصحّ  ،لم يجزهه أحد لا عن أمره وإرادته ميمّ ، وإن سأله الإعانة
الحائض أن  ولعلّ  ،على حسب ما يجوز له فيه أن لو كان من فعله ،نواه في حاله

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،يختلف في جوازه ا

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يتممه. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: وفي. )٢(
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م قبل أن د بالتراب للصلاة إذا تكلّ وكذلك فيمن تصعّ  :مسألة: ومنه) رجع(
  أعلم. واالله ،فلا نقض هل ينتقض عليه أم لا؟ ،يصلّي

فيما لا بدّ  )١(وربما يكون ؛كرهه  وبعض .هذا مطلقا قد قيل ،: نعمقال غيره
ما ظهر  نّ أإلا و  ،ةيدخل عليه معنى الكراهيّ / ٥٥١/ لاأفيحسن معي فيه  ،منه

  لا يكون من ذلك.أن  فيعجبنيفضله 
كيف اللفظ   ،والتيمّم للجنابة عند عدم الماء أو لعذر :مسألة: ومنه) رجع(

  يكون؟ 
للغسل من  )٢(متيمّ أو  ،مي هذا جميع الأحداثتيمّ بأرفع ": يقول: الجواب

  واالله أعلم. "،�طاعة الله ولرسوله محمّد  ،الجنابة
، فينظر في واالله أعلم ،فهو حسن من قوله ،هذا قد قيل ،: نعمقال غيره

  ذلك.
  كيف يكون تتريبه؟   ،وعن الثوب إذا كان جنبا :مسألة: ومنه) جع(ر 

يلقيه على الأرض  :وتتريبه .مثلما يغسله بالماءهو و  ،ة كافيةالنيّ : الجواب
  واالله أعلم. ،)٣(سحبه عليهاي ،ويبسطه بسطا
 ،من بعد إزالة ما قدر من النجاسة عليه ،ذا فيه قد قيل ،: نعمقال غيره
وإن ذر التراب  ،ن عرفهإمه أن يسحبه على الأرض من حيث هي وكفى في تيمّ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  هذا ق. وفي الأصل: لتيمم. )٢(
  هذا ق. وفي الأصل: على عليها. )٣(
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، فينظر واالله أعلم ،ة يقدمهاله من أن يكون عن نيّ  بدّ  ولا ؛)١(هاعلى الموضع أجز 
  في ذلك.

في المسافر الذي  :مسألة: ومن جواب الشيخ محمّد بن عبد االله بن مداد
وصلّى  ،د شيئافلم يج ،رآخوعنده أن قدامه ماء  ،عرض على ماء وجاوزه

  أم لا؟  يأيجز  ،بالتراب
  واالله أعلم. ،بدل عليه /٥٥٢/ ولا ،: جائزالجواب

أحدا  ولا أعلم أنّ  ،إذا عرض من قبل أن تحضره الصلاة ،: صحيحقال غيره
ه في سعة من وقتها نّ أإلا  ،كان من بعد حضورها، وإن  يقول بغيره في هذا الموضع

فعسى على هذا أن يختلف في لزوم  ،وله طمع في إدراك ما يعهده من الماء قدامه
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،عليه متى ما أمكنه فقدر ،بدلها من بعد

أن  فوخا ،الماء ممكن له )٢(]و اسفر [موفيمن يقوم  :مسألة: ومنه) رجع(
ويصلّي ولو طلعت عليه  ،ح بالماءأن يتمسّ  )٣(]هل له[ ،تطلع عليه الشمس

 فما أحبّ  ،أم يتيمّم ويصلّي إذا خاف طلوع الشمس قبل أن يصلّي ،الشمس
  إليك؟

  واالله أعلم. ،يصلّي ولو طلعت الشمس )٤(أو ،بالماء: يمسح الجواب

                                                 
  هذا ق. وفي الأصل: أجزاء. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: بسفر أو.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: هله له.  )٣(
  هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: و.  )٤(
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 ،ه يتيمّم فيصلّي خوفا من فوا عليهنّ إ :وقيل .على قول ،: نعمقال غيره
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم

ومعه ثوب  ،وجاء المطر ،والذي كان في المسجد :مسألة: ومنه) رجع(
  أيجوز له أن يتيمّم من المسجد أم لا؟ ،واحد

  واالله أعلم. ،ويصلّي في المسجد من تراب المسجد ،جائز له التيمّم: الجواب
، واالله أعلم ،لما في الأثر من جوازه عن أهل العلم والبصر ؛: صحيحقال غيره

  فينظر في ذلك.
ثمّ  ،ا أو فقيراكان غنيّ   ،وفي الذي يصيد الجراد :مسألة: ومنه /٥٥٣/) رجع(

هل له أن يتيمّم ويصلّي إذا  ،د ماءوقت الصلاة ولم يج هوحضر  ،اصطاد منه شيئا
أم عليه أن يطلب  ،ن تركه وذهب في طلب الماء أن يسرقإخاف على صيده 

الفقير الذي يجوز  ما حدّ  ،جاز للفقير دون الغنيّ ، وإذا الماء ولا يلتفت إلى الصيد
  له؟ 

ى « بطلب الماء ربما يؤخذ، وقد : إذا صار الصيد عنده إذا تولىّ الجواب
هو الذي يكون  والغنيّ  ،فعلى هذا جائز له التيمّم ؛»عن إضاعة المال �النبي 

  واالله أعلم. ،وغير هذا يكون فقيرا ،ة ماله تكفيه وتكفي عياله سنةغلّ 
 ،ا كان أو فقيراغنيّ  ،هو كما قاله في هذا من جواز التيمّم له ،: نعمقال غيره
في  كان في ماله كما وصفه فهو الغنيّ   ومن ،أحدا يقول بغير الإجازة ولا أعلم أنّ 

على  )١(وأحرى ،فلزمه اسمه ،لا من هذا الوجه إلا وربما دخل عليه الغنى ،حاله
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ة،من كان به حكم

                                                 
  ق: جرى. )١(




س�א��������
� ���������א����א�   ٤٨٧ � �
  

وحضرت  ،وجناة الشوع ،وسألت عن صيادة الجراد :مسألة: ومنه) رجع(
  ألهم التيمّم أم لا؟  ،الصلاة ولو يوجد الماء

  واالله أعلم. ،لهم التيمّم إذا كانوا فقراء /٥٥٤/ : جائزالجواب
  مضى القول ذلك. ،وإن كانوا أغنياء ،: صحيحقال غيره

 خمسا وكبرّ  ،وفيمن عجز عن قراءة الصلاة في المرض :مسألة: ومنه) رجع(
  يتيمّم بالتراب قبل التكبير أم لا؟  ،لصلاة الظهر
  واالله أعلم. ،فيه النجاسة لأنّ  ؛يتيمّم قبل التكبير ،فنعم :الجواب

واالله  ،ة أخرى: قد مضى من القول في هذا ما يكفي عن إعادته مرّ قال غيره
  ، فينظر في ذلك.أعلم
ولم يكن عنده  ،ومن عنده ثوب نجس وأدركته الصلاة :مسألة: ومنه) رجع(

  ثوب آخر ليصلّي به؟ 
  واالله أعلم. ،مه ويصلّي به: ييمّ الجواب
  فهو حسن المعنى في ذلك. ،من قوله صحيح : وهذاقال غيره

وعليه  ،وعن رجل يسير في الدروب من دار إلى دار :مسألة: ومنه) رجع(
  ما جاء من الغائط والبول تيمّم ويعرق في ثيابه؟ وصار كلّ  ،ثياب طاهرات

  واالله أعلم. ،: إذا تيمّم من عدم الماء فلا تنجس ثيابهالجواب
له مع القدرة من غسل موضع  )١(بدّ  اء فلافإذا وجد الم ،: نعمقال غيره
لارتفاع ما قد   ؛ن أراد ا الصلاةإ ،وما أصابته من ثيابه )٢(هندبالنجاسة من 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ج. وفي الأصل، ق: يديه. )٢(
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أو ما أشبهه  ،مه، فالصعيد بدلا منه حال عدمه لهكان له من الرخصة في تيمّ 
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،في المعنى لجوازه/ ٥٥٥/

جواب الشيخ محمّد بن عبد االله هذا على قال غيره: وعرض ) رجع(
فقال  -الشيخ أبي نبهان وليس بآخرها ردّ - اديالعبّ  الشيخ عامر بن عليّ 

ه ومسّ  ،فرجه من موضع النجاسة : إذا وجد الماء يعجبني غسل ما مسّ اديالعبّ 
الأبدان  نّ إ ،الدبر وسمة الذكر من عرفها إذا كانت النجاسة فائضة من كفّ 

فوجوده  ،والثياب لا تطهر إلا بالماء مع وجوده، فعلى هذا فالواجد له بعد عدمه
ة فيما فهي تامّ  ،تزيل عنه حكم الطهارة، وما مضى عليه من الصلاة عند عدمه

  واالله أعلم. ،معي
ا أرقت البول أعطاني فلمّ  ،: صحبت ناصر بن جاعد في السفرقال غيره

 أو من حكّ  ،حذرا من عرق الإحليل في الجسد ،يلا رأس الإحل رقعة لألفّ 
الثوب لا  لأنّ  ؛من مخرج الدبر مخرج البول أشدّ  :الثوب في رأس الإحليل، وقال

فيلحق الثوب في  ن جلس أو انحنى، وأمّا إيلحق في الدبر في حال المشي
  فانظر في ذلك. ،النجاسة

والجنب والحائض : مسألة) الشيخ محمّد بن عبد االله )١(رجع إلى جواب(
  جس ثيام أم لا؟ تنت ،موا ولبسوا ثيام طاهرة وعرقوا فيهاإذا تيمّ 

  واالله أعلم. ،التيمّم فلا تنجس : فإذا صحّ الجواب
، وإن على ما به من الرخصة من ضرورة /٥٥٦/ ما دام ،: صحيحقال غيره

ع إليه فإذا وجد الماء رج ،كذلكفهو  ثيابه لعرقه من موضع النجاسة رطوبة  مسّ 

                                                 
  ق: الجواب جواب.  )١(
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، فينظر في واالله أعلم ،لزوال ما كان له حال عدمه في عمل ما له به أو عليه
  ذلك.
 ،وأراد أن يأكل ويشرب ،ىوفيمن تيمّم للصلاة وصلّ  :مسألة: ومنه) رجع(

  ويقبض الإناء برطوبة إذا كان ماء قليلا إلا لشرابه؟ 
التيمّم بالصعيد « :�لقوله  ؛الإناء ولو كان رطبا : جائز له مسّ الجواب

  ، واالله أعلم.)١(»كاف ولو إلى سنين
فهو حسن  ،لعدم ما يمنع من جوازه ؛: وهذا صحيح من جوابهقال غيره
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،لظهور صوابه ؛على ما أراه

فقال  ،بماء وقت الصلاة وفي المسافر يمرّ : مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد
وقال من قال: لا، فلم  ،قدامنا ماء أم لا؟ فقال له من قال: نعم :لمن عنده

ما يلزمه في  ،يتوضّأ وسار حتىّ إذا خاف فوت الصلاة تيمّم وصلّى ولم يجد ماء
  ذلك؟ 

 ،ل وقتهالأنهّ مباح له ترك الصلاة أوّ  ؛لا يلزمه في صلاته شيء :الجواب
  واالله أعلم.

، فينظر في واالله أعلم ا،عليه بدله نّ إ :وقيل .هذا قد قيل ،: نعمقال غيره
  ذلك.

الثوب أن  /٥٥٧/ وتتريب :مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح
  ثمّ يقلبه ويسحبه على الجانب الآخر. ،يبسطه على الأرض ويسحبه عليها

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،: صحيحقال غيره

                                                 
  ».الصعيد الطيّب طهور يكفيك...«تقدم عزوه بلفظ:  )١(
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طلبه من الجزء الثياب ي )١(: فمن أراد الزيادة في تيممقال غيره) رجع(
  ن شاء االله.إيجد الشفاء  ،الصلاة ضفي نق ؛العشرين

مها للجنابة والحيض كتيمّم تيمّ  ؛والحائض والجنب :مسألة: ومنه) رجع(
  واالله أعلم. ،الصلاة

  ه يختلف في ذلك.نّ أولا أعلم  ؛هو كذلك ،: نعمقال غيره
أن يضرب  :في صفة التيمّم :مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي

والثانية  ،فالأولى يمسح ا وجهه ؛أو على تراب طاهر ضربتين ،بيديه الأرض
  واالله أعلم. ،اليمين ثمّ الشمال إلى الرسغين ،يمسح ا يديه
، فينظر في واالله أعلم ،على هذا وكفى : قد مضى من القول ما يدلّ قال غيره

  ذلك.
وأرادا  ،وحضرم الصلاةعمرو في سفر و وإذا كان زيد  :مسألة: ومنه) رجع(

لا ماء عنده، ولا  :فسأل زيد عمروا عن الماء فأجابه ،ولا ماء عندهما ،أداءها
أم يكتفي أحدهما بسؤال  ،يعلم بماء في هذا المكان، أيسأل عمرو زيدا أيضا

  صاحبه له عن الماء على هذه الصفة أم لا؟ 
بل  ،عمروا لا يكتفي بسؤال زيد له عن الماء نّ إ :- وباالله التوفيق- الجواب

هل أحد  :بل يقول /٥٥٨، /حدأأحدا دون  عليه السؤال وحده، ولا يخصّ 
  واالله أعلم. ؟عنده شيء من الماء للطهارة أو للوضوء للصلاة

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: التيمّم.  )١(
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منهما في نفسه مع القدرة  فرض السؤال لازم لكلّ  لأنّ  ؛: صحيحقال غيره
، فينظر في واالله أعلم ،ه في فرضه كما قاليه لا يجز عليه في الحال، فالقول فيه بأنّ 

  ذلك.
وكانتا من  ،وفي المتيمّم عند عدم الماء إذا عرقت يداه :مسألة: ومنه) رجع(

أيكون حكم ذلك الشيء طاهرا أو  ،طاهراشيئا ما  ومسّ  ،قبل التيمّم نجستين
  نجسا؟

  واالله أعلم. ،لا ينجس ما ذكرت على هذه الصفة :- وباالله التوفيق-  الجواب
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،قد مضى القول فيها فكفى )١(ه: وهذقال غيره

فتيمّم لرفع الحدث  ،والمسافر إذا تنجست يداه عند عدم الماء :مسألة: ومنه
مثل سلاح أو سمن أو غير  ،بيديه شيئا من صنيعة برطوبة ثمّ مسّ  ،أو للصلاة

أم يكون ذلك طاهرا  ،ة دون الحضره طاهرا في السفر خاصّ ذلك، أيكون ما مسّ 
  ذلك وقع منه وهو محكوم له بالطهارة؟ لأنّ  ؛على كلّ حال
والأحسن عندنا  ؛يخرج في ذلك معنى الاختلاف :-وباالله التوفيق- الجواب 

  واالله أعلم. ،غسل ما أمكن عند وجود الماء
  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،فهو حسن من قوله ،: صحيحغيرهقال 

وأراد  ،للماء إذا كان به نجاسة /٥٥٩/ وفي المعدم :مسألة: ومنه) رجع(
أم يتيمّم إلا كتيمّم الصلاة عند  ،م الجارحة بنفسهاأيعجبك أن ييمّ  ،التيمّم لها

مه في كان تيمّ   ،كانت الجارحة من جوارح الوضوء أو غيرها  ،عدم الماء واستعماله
  وقت الصلاة أو غير وقت الصلاة؟ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: هذا.  )١(
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وتيمّم كما قال االله  ،ن أزال النجاسة منها بشيءإ :-وباالله التوفيق-الجواب 
ْ َ��ءٓٗ ﴿ تعالى: ْ wُِxَ \َۡ�َ@  ٗw6�ِsَوا R�ُا ْ �dِ6ّSَ \ۡ~ُِ�R�ُُRِٗ ا 7ََ;��6َ � @َ�ۡ}َ/ُ¦Rا

\~ُfwِۡf
َ
وضربة  ،ضربة للوجهضربتين: ذلك إذا ضرب بيديه  ىأجز  ]٦[المائدة:﴾و4َ

  واالله أعلم. ،كان في وقت الصلاة أو غير وقتها  ،لليدين
ة وعدم المخافة من كون المضرّ  ،وإزالة النجاسة مع القدرة ،: صحيحقال غيره

 ،نهّ على هذا مماّ عليهإف ،منه بدّ  فلا ،منها لازم له أو ما أمكنه أن يزيله
ومختلف في الضربة الواحدة للوجه  ،تانيفيهما إلا أّما مجز  قول والضربتان لا

  ، فينظر في ذلك.واالله أعلم ،من اقتصر عليها في حين )١(يز ّا تجإ ،واليدين
والملاحظة والسؤال للتيمّم كان  :مسألة عن الشيخ الفقيه الصبحي) رجع(

  وجده؟ أ )٢(عند أحد
نه افإن كان واقفا مك ،الماء: والملاحظة بقدر ما يطمع بوجود الجواب

، فيكفيه ذلك دون المشي ،وإذا مشى لا يطمع بوجود ماء ،)٣(ولاحظ بنظره
كفاه   ؛وإن كان عنده أصحاب فيسألهم عن الماء بقدر ما يسمعهم /٥٦٠/

وإذا لم يجبه أحد  ،إذا كان بالطلب لا يطمع بوجود الماء ،ذلك عن الطلب
ولا يرى أحدا  ،يث يرى الأمكنة والبراريوكان ح ،لم يكن عنده أحد، وإن منهم

لأنهّ لا تجب عليه  ؛لم يكن عليه رفع صوته بالسؤال عن الماء ؛)٤(بصيراوكان 

                                                 
  في الأصل، ق: تجري. وفي ج: تجز. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: أحدا.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: ينظره.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: يصيرا. )٤(
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فعليه رفع  ؛أو كان أعمى ،وإن كان حيث لا يرى الأمكنة .المخاطبة لغير أحد
، فإن عسى أن يكون هنالك أحد يسمعه ولم يره هو ،صوته بالسؤال عن الماء

فعليه إعادة  ؛هاالملاحظة تيمّم وذكر بعد أن دخل في الصلاة أو بعد أن أتمّ نسي 
  واالله أعلم. ،الصلاة في الوقت، وبعد الوقت بالملاحظة والتيمّم

الصعيد الطيب طهور ما لم يجد  نّ إ« �روي عن النبي  :مسألة: ومن غيره
  .)١(»مسسه بشرتكأالماء ولو إلى عشر حجج، فإذا رأيت الماء ف

من لم يجد الماء فالصعيد كاف  : المعنى أنّ الشيخ ناصر بن أبي نبهان قال
والسعي  ،لزم ذه الكلمة الطلب بملاحظة العينأولو إلى عشر سنين، ف ،له

وإن كان معه ماء لا يكفيه لشربه حتىّ  والسؤال للوضوء. ،بالرجلين غير بعيد
 كان ما معه من، وإن  ولا يلزمه أن يبدأ بالوضوء ،طعامهليأمن على نفسه و 

أن فيها  )٢(كان يعرف، وإن  الدراهم لا فضلة فيها لشراء ماء فلا يلزمه /٥٦١/
إذ  ؛ولقيام من يلزمه عوله إلى سنين لا إلى سنة ،فضلة لقيام نفسه ومن صحبه

يمكن أن تفسد غلل تلك السنة، وأمّا سنين فلا يفسد في الغالب سنين، والحكم 
با لم يجد تيمّم صعيدا طيّ ، فإن شتري إذا وجد بالشراءفعليه أن ي ؛على الأغلب
، ويضرب بمقدار ما يعلق الغبار في "بسم االله"ا أصابعه قائلا: دّ ام ،وضربه بيديه
ولا يلزم، فإذا رفعهما ووضع   ،كان أفضل  "بسم االله الرحمن الرحيم" اليد، وإن أتمّ 

ه الأيمن فوق ظهر يده ثمّ رفع كفّ  ،ه الأيسر فوق ظهر يده اليمنى ومسحه اكفّ 
ن تطاول إلى إثمّ  ،ثمّ أدارهما على الجوزتين وما معهما ،اليسرى وبين الأصابع

                                                 
  .٧٢٢؛ والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، رقم: ٢١٣٠٥أخرجه أحمد، رقم:  )١(
  ق: لا يعرف. )٢(
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 رأيت كذلك والدي يفعل  فإنيّ  ؛المرفقين الآخرين كما في الوضوء فحسن
  واالله أعلم. ،فعملت مثله ،تعالى
وهما في  ،واللذان خافا على متاعهما :: وهي على أثر ما عنهمسألة) رجع(

ّما يقترعان إذا لم يمكنهما المسير إلى الماء خوفا على أ فمعيعدم من الماء؛ 
 ؛ذهب أحدهما إلى الماء وتيمّم الآخر، وإن وكلاهما مصيبان في فعلهما ،متاعهما

 انقضى الذي من تأليف أبي نبهان .ولا أرى عليه شيئا ،فقد ترك المأمور
  .الذي عنه والذي عن غيره /٥٦٢/

  الصائغي: الشيخ سالم بن سعيد ن أرجوزةوم
  قلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه فــــــــــــــــرائض التــــــــــــــــيمّم

  
  مها في قــــــــول ذي الــــــــتعلّ كــــــــم عــــــــدّ   

ــــــــــــــــــــــال      دة والصــــــــــــــــــــــعي النيـّـــــــــــــــــــــليق
  

ــــــــــــــت لــــــــــــــه تريــــــــــــــدإفرضــــــــــــــان      ن كن
  وضــــــــــــــــــــــربة للوجـــــــــــــــــــــــه واليـــــــــــــــــــــــدان  

  
  أخــــــــــــــرى فاســــــــــــــتمع بيــــــــــــــان لهــــــــــــــنّ   

  وطلـــــــــــــــب المـــــــــــــــاء مـــــــــــــــع الإيـــــــــــــــاس  
  

  فيــــــــه اخــــــــتلاف قيــــــــل بــــــــين النــــــــاس  
ــّـــــــــــــــهو    ـــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــع الرجـــــــــــــــــاء أن   ف

  
ــــــــــلا تكــــــــــن عنــــــــــه أخــــــــــا ال     جــــــــــاءثف

  وألزمـــــــــــــوا مـــــــــــــن جهـــــــــــــل التيمّمـــــــــــــا  
  

ـــــــــــــ     لمـــــــــــــاالثقـــــــــــــات الع ارة كـــــــــــــلّ كفّ
  مـــــــــع عــــــــــدم المــــــــــاء إذا مــــــــــا صــــــــــلّى  

  
  بغـــــــــــير عـــــــــــذر يـــــــــــا فـــــــــــتى والبـــــــــــدلا  

  ن في الحضـــــــرو مختلـــــــف فـــــــيمن يكـــــــ  
  

  ولم يجـــــــد مـــــــاء لفـــــــرض قـــــــد حضـــــــر  
  وخـــــــــاف فـــــــــوت الوقـــــــــت للصـــــــــلاة  

  
ــــــــــــــــــــــ     م حــــــــــــــــــــــذر الفــــــــــــــــــــــواتمّ يفليت

ــــــــــــــب نّ إوقــــــــــــــال بعــــــــــــــض      ذاك يطل
  

ـــــــــــات فهـــــــــــذا يجـــــــــــب   ـــــــــــو ف   المـــــــــــاء ل
  وواجــــــــــــــــــــــد للمــــــــــــــــــــــاء ياســــــــــــــــــــــرات  

  
  بعـــــــــــد دخـــــــــــول منـــــــــــه في الصـــــــــــلاة  

  مــــــــــــان كــــــــــــان قــــــــــــد تيمّ إهــــــــــــا عيقط  
  

  لهـــــــــــا كـــــــــــذا قـــــــــــال ثقـــــــــــات علمـــــــــــا  
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ــّــــــــــــــــــــــــــهو  ــــــــــــــدها بالمــــــــــــــــــــــــــــاء أن ــــــــــــــ   يعي
  

  في طاعــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــالق للســـــــــــــــــــماء  
  قلـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه في واجـــــــــــــــــد لمـــــــــــــــــاء  

  
ــــــــــــــــــة الأعضــــــــــــــــــاء     لم يكفــــــــــــــــــه لجمل

  فقــــــــــال لي يغســــــــــل مــــــــــن أعضــــــــــائه  
  

  مائــــــه مــــــا قــــــد كفــــــى لغســــــلها مــــــن  
  ةم البقيـّـــــــــــــــــــــــــــــمّ ييــــــــــــــــــــــــــــــ أنـّـــــــــــــــــــــــــــــهو   

  
  ةمنهـــــــــــــــا كفيـــــــــــــــت الهـــــــــــــــم والرزيــّـــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــتراب نجــــــــــــــــــــــس   ــــــــــــــــــــــيمّم ب   ولا ت
  

  نفــــــــــــــــــــــس ح االله بكــــــــــــــــــــــلّ وســــــــــــــــــــــبّ   
ـــــــــــــــح مـــــــــــــــع الرمـــــــــــــــاد     والهـــــــــــــــك والمل

  
  /٥٦٣/ فـــــذاك مـــــتروك وذو إفســـــاد  

ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــراراومــــــــــــــــــا تيمّ      مــــــــــــــــــت ب
  

  ه حـــــــــــــــــــــــــذاراة فخلـّــــــــــــــــــــــــأو مـــــــــــــــــــــــــرّ   
  مـــــــن قبـــــــل احـــــــتراق النـــــــار والجـــــــصّ   

  
ـــــــــــه اخـــــــــــتلاف العلمـــــــــــا الأبـــــــــــرار     في

  يجيــــــــــــــــــــــز همأصــــــــــــــــــــــحابنا أكثــــــــــــــــــــــر   
  

  لــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــا أولاه يــــــــــــــــــا عزيــــــــــــــــــز  
  مـــــــــــــالفـــــــــــــظ مـــــــــــــن تيمّ يوقـــــــــــــال لي   

  
  اويضــــــــرب الأرض مــــــــتى مــــــــا عــــــــدم  

  عنــــــــه كافيــــــــا )١(المـــــــاء كــــــــان الـــــــترب  
  

  أجـــــــــــــــابني فيـــــــــــــــه جوابـــــــــــــــا شـــــــــــــــافيا  
ـــــــــــــد المســـــــــــــح لليـــــــــــــدين     ولـــــــــــــيس عن

  
ــــــــــا حســــــــــين   ــــــــول يــــــــــا أب ــ   والوجــــــــــه ق

  ةفريضــــــــــــــة الفجــــــــــــــر لهــــــــــــــا والســــــــــــــن  
  

  همنـّــــــــــــــــــــــلمـــــــــــــــــــــــان قيـــــــــــــــــــــــل فاعتيمّ   
ــــــــــــــيمّ وقــــــــــــــال      مبعــــــــــــــض العلمــــــــــــــا ت

  
  لهـــــــــــــــــن يجـــــــــــــــــزي والإلـــــــــــــــــه أعلـــــــــــــــــم  

  العليــــــــــــــــــــــــلتــــــــــــــــــــــــيمّم وقيــــــــــــــــــــــــل لا   
  

ـــــــــه يــــــــــــــــا خليـــــــــــــــــل     إلا بــــــــــــــــإذن منــــــــ
  مر مـــــــن تـــــــيمّ فـــــــومـــــــا علـــــــى ذي الع  

  
  من أكمــــــــــل البــــــــــاقي أخــــــــــا الــــــــــتعلّ إ  

  مـــــــــداد فـــــــــتىن وجـــــــــدت هـــــــــذا عـــــــــ  
  

ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــم والرشــــــــــــــــــادمحمّ   د ذي العل
  

                                                 
  ق: التراب. )١(
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  العلمــــــــــا وغــــــــــير هــــــــــذا قــــــــــال جــــــــــلّ 
  

  مــــــــــــــــاتيمّ  واوأّــــــــــــــــم قــــــــــــــــد أوجبــــــــــــــــ  
  مــــــــــــــاء ولا ترابــــــــــــــامــــــــــــــن لم يجــــــــــــــد   

  
  نــــــــــــوى الوضــــــــــــوء فــــــــــــافهم الجوابــــــــــــا  

ــــــــــــــــويإوقــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض      ن ذاك ين
  

ـــــــــــــــــل بغـــــــــــــــــير ســـــــــــــــــهوتيمّ      مـــــــــــــــــا قي
ـــــــــت لـــــــــه في رجـــــــــل قـــــــــد وجـــــــــدا     قل

  
  مــــــــــاء قراحــــــــــا جامــــــــــدا قــــــــــد بــــــــــردا  

  ن أراد يغتســــــــــــلإوقــــــــــــت الصــــــــــــلاة   
  

ـــــــــد فصـــــــــل   ـــــــــه ق ـــــــــاذا علي   لفرضـــــــــه م
ــــــــــــــــــدين     فقــــــــــــــــــال لي يضــــــــــــــــــرب بالي

  
  ينعليـــــــــــــه وليمســـــــــــــح ـــــــــــــا الكفّـــــــــــــ  

  مـــــــــاتيمّ  والوجـــــــــه منـــــــــه مثـــــــــل مـــــــــن  
  

  العلمــــا قــــد قــــال الثقــــات )١(بــــالترب  
  مـــــــــــــــاوقـــــــــــــــال لا يلـــــــــــــــزم مـــــــــــــــن تيمّ   

  
ـــــــل الـــــــــترب جميـــــــــع العلمـــــــــا     أن يوصــ

  إلى أصـــــــــــــــــــــول شـــــــــــــــــــــعره اتفاقـــــــــــــــــــــا  /٥٦٤/ 
  

  فاعمــــــــــل بقــــــــــولي واحــــــــــذر النفاقــــــــــا  
  ومـــــــــــن جـــــــــــنى البـــــــــــوت أو الجـــــــــــرادا  

  
  والشــــــــــــوع والنبــــــــــــق بــــــــــــه اســـــــــــــتفادا  

  ولم يجـــــــــــــــد مـــــــــــــــاءً يصـــــــــــــــلّي منـــــــــــــــه  
  

  وخـــــــــاف فـــــــــوت مـــــــــا جنـــــــــاه عنـــــــــه  
  فجـــــــــــــــــائز في حكمنــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــيمّم  

  
  لـــــــــــــه مـــــــــــــتى المـــــــــــــاء عليـــــــــــــه يعـــــــــــــدم  

  وبعضــــــــــــــهم فــــــــــــــرق بــــــــــــــين الفقــــــــــــــرا  
  

  والأغنيـــــا في حكـــــم مـــــا كـــــان جـــــرى  
  هم التـــــــــــــــــــــــيمّميفـــــــــــــــــــــــالفقرا يجـــــــــــــــــــــــز   

  
  والأغنيــــــــــــــــــــا لا والإلـــــــــــــــــــــه أعلـــــــــــــــــــــم  

  قلـــــــــــت لـــــــــــه مـــــــــــا صـــــــــــفة التتريـــــــــــب  
  

ـــــــــوب صـــــــــف   ـــــــــب هللث ـــــــــتى حبي ـــــــــا ف   ي
ـــــــــــــت النجاســـــــــــــةإفقـــــــــــــال لي      ن كان

  
  معروفـــــــــــة يـــــــــــا صـــــــــــاحب الرياســـــــــــة  

  علــــــــــى موضــــــــــعها الــــــــــتراب صــــــــــبّ   
  

  وقــــــــــــــد كفــــــــــــــاه هكــــــــــــــذا الجــــــــــــــواب  
  

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: فالتراب. )١(
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  وإن يكــــــــــــــــن موضــــــــــــــــعها مجهــــــــــــــــولا
  

ـــــــــزولا     يســـــــــحب في الأرض لكـــــــــي ت
  هــــــــــــــاوســــــــــــــحبه مــــــــــــــن جانبيــــــــــــــه كلّ   

  
  هـــــــــافـــــــــاسمع مقـــــــــالي والمعاصـــــــــي خلّ   

ـــــــــــــــــــــــــالترابويمــّـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــر ب   م المنحــــــ
  

  إذا ذبحـــــــــــت يـــــــــــا أخـــــــــــا الصـــــــــــواب  
  ن كـــــــــــــان معـــــــــــــدوما مـــــــــــــن الميـــــــــــــاهإ  

  
ـــــــــــتى أواه في الحكـــــــــــم عـــــــــــن كـــــــــــلّ      ف

ــــــــــــــــــــالترابويمــــــــــــــــــــم المصــــــــــــــــــــحف      ب
  

  ن عاقـــــــــه الـــــــــنجس مـــــــــع الكتـــــــــابإ  
  ضــــــــــــــــــــــــــــرورة غســــــــــــــــــــــــــــلهما لأنّ في  

  
  ظـــــــــــاهرة عنــــــــــــد الــــــــــــورى مشــــــــــــهورة  

ــــــــــــــــــــدنا التــــــــــــــــــــــيمّم     ولا يجـــــــــــــــــــــوز عنــ
  

ـــــــم     قبـــــــل دخـــــــول الوقـــــــت فيمـــــــا نعل
ـــــــــــط وآخــــــــــــــــــــــــــــــــــرفي أوّ      ل ووســـــــــــــــــــــــ

  
  الوقــــــــت ســــــــواء جــــــــائز في الحاضــــــــر  

  اتثقــــــــــــوقــــــــــــال بعــــــــــــض العلمــــــــــــا ال  
  

ـــــــــــــات   ـــــــــــــأتي بـــــــــــــه في آخـــــــــــــر الأوق   ي
ــــــــــــــــه يمكنـــــــــــــــــــــــــــــه     دوجـــــــــــــــــــــــــــــو  لعلـــــــــــــ

  
  المـــــــــــاء في الوقـــــــــــت كـــــــــــذا موجـــــــــــود  

  ل القـــــــــــــــولين عنـــــــــــــــدي أوســـــــــــــــعوأوّ   /٥٦٥/ 
  

ـــــــــــــــــــاه يســـــــــــــــــــع   ـــــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــــن أت   وفعل
  مــــــــــابقعــــــــــة تيمّ  ن مــــــــــنهــــــــــذا ومــــــــــ  

  
  مغصــــــــــــــــــوبة كــــــــــــــــــرهّ ذاك العلمـــــــــــــــــــا  

  ه حــــــــــــــــــرامنــّــــــــــــــــإوقــــــــــــــــــال بعــــــــــــــــــض   
  

ــــــــــه جــــــــــاءت الأحكــــــــــام     كــــــــــذاك في
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